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من الترَفه 
إلى جهْدِ المُقل 


عندما بزغتٍ « المورئ » فصنيّةٌ .. اشتهرثٌ . بين المجلات ؛ بذعا يترقل . وتنفْستٌ يُشرى لِوَزَثةٍ 
الاجداد .. فعانقها التراثيّون معقدَ مباهاةٍ . وآثروها لنتاجهم وعاءً ومَكْنََاً .. ولكنها , غْبٌ الحصار الكارث 
الاثيم الذي تَلَبْدَ بوطننا قاتلا طامّة مجوّعاً . غابث عن السمير .. بلا ضجيحج . وَتَدَّحُتُ عن الساحة .. 
دونما تأوْهٍ . وطارث الى مَذْقَلَبِ مجهول . 

وشاغ قائدُنا الشريفٌ صدام حسين ( عَصَمْهُ اللَهُ ورضي عنه ) » إيَان الحصار ء أن يستلهم اللّة 
خيرأ , ويُتَجِدَهُ وينصرهُ على القارعة الثلاثينية التي إشتهاها المجرمُ بوش أوجع عقوبة للمؤمنين برتهم . 
والجراص على كرامتهم . 

وعندنذ زف قائدنا الفذّ بشارثه لكل عراقي , وشَرَْحَ صدوزهم بأنّ الحصار أَذَنْ بالتاكل . 

وتجاوباً مع هذا الفأل أشفرت ٠‏ المورد » , واختالت بين المجلات قانعة بالهجرة من موسمها 
الفصليَ الى موسم عجيف يسوَعْ لها الظهور مرتين في السنة . 

ويهذه النعمة تُنوهِبٍ . في العام الغابر ؛ عددُها الأول , وانتظم الفرح أنصازها . تم عوضدت تلك 
النعمائ بالعدد الثاني الذي اصطفاةٌ قرَاؤها مجموعاً على ما فى بعض الموروث العرييَ من رؤى وأحلام . 

وأخيرأ استطابث أن تسلك نهجّها على هذا الشاكل .. حتى يوم الخلاص من ضيم الحصار الذي 
جَنْمَ على عراقنا الحبيب بلا علَّةِ . واستلذدّ تجويغ العراقيين . وتطويق المرضى بما يُعَجَلُ تجنيرٌ 


موتاهم , ورْجْرَ الاطفال عن حليبهم . 


و« المورد » تحت وطأة التقشف العاصر. وفي أفياء الزّهاد. ستصيرٌُ مع الصابرين على 
ما أصابهم وأصابها في أيَام العُسْرة ء وستنازل الظالمينٌ بالإرث الحضاري الاأعز .. الى أن تُتشفى 
بالحصار مدفوناً في ذمة الشيطان , وبالمحاصرينَ وقد أَذِلّ طاغوتهم .. والى أن يُسعِدَ اللهُ المحاصرينَ 
على أوزار الحصار , وعند ذاك ستجودٌ بأربعة أعدادٍ تتناغمٌ مع فصول السنة , وتتمطى بين شروقٍ 
وغروب على وتيرة مُثْلى لا تحيدُ عن مواسمها الموقوتة . 

وهي ‏ جيال هذا المُتّمَنّى - ستحرصٌُ على إهابها التابتٍ بلا ضْجَرٍ ودونما جَرّعِ » وسَتُعَرّي قراءها 
بالزابٍ التراثي الانفع . وستعزفٌ أوتارُها في مضاميز شَنَّى .. وَفْقَ نَتاج مختار بذوقٍ رفيع , ممًا ترامى 
عليه تراثنا العربي الاسلامي . 


ومن الله التوفيقٌ . 


رئيس التسحرير 


استئناس بمعجم ايات اا فتساس 


القسم الاول 


الاستهلال : 


١‏ صدر كتاب « معجم آيات الاقتباس » صنع الاديب حكمة فرج 
البدري وترتيبه عن ٠‏ دار الرشيد » ضمن سلسلة كتب الترات سئة 
8 م١‏ وكان المؤلف فيه مذكراأ وناقداً وعارضاً ومقزماً .. وتد قثم 
لمبحنه واستهدف غايته وشرح نهجه ثم ختم عمله بمعجم تفصيلي 
علمي . 

؟ داعا النتديم فجاء فيه ما يختص بالاقتباس والايداج 
وما لحقهما من تفريع معتئى وتباين اصطلاح . واما الهدف فاحتواء 
الآيات القرائية المعطابقة غروضيا لاوزان بحور الشعر العربي . واما 
الشرح فوضع التقاط على الحروف وأيضاح ما لم يكن يمعروف او مالوف 
من المباني والمماني التي تخبطت فبها المصادر والمراجع الشعرية بعد 
نزول القرآن الكريم . واولت اهتماماً اكثر بموقع الاقتباس منه فيما يتناول 
المحمود المقبول والمباح المبثول والمردود المرذول''' .. واما الختام 
فالاقرار بان الاقتباس النصي من أي القرآن الكريم مباح للشعراء الذين 
يضمون نصب اعيتهم ان ٠‏ الشمر كلام مؤلفه ما وافق الحق منه فهو 
حسن وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه ها" .. 

” - لقد سرنئي ما حققه الكتاب من تخصصية مفرطة لمادة موثقة 
توافر لها العمق الثقافي والمعاصرة الرائدة مما ابعدها عن الكلام غير 
الموئق والاحكام العامة خصيم العرف الملمي . 


الفاية : 

غ ‏ تهدف هذه المقالة في متئها وملحقها الاول الى تحريك 
مناقشة واعية لبعض عا اورد المؤلف من أراء بغية توسيع مجال الانتقاء 
لما هو اصلح . كما تهدف في ملحقها الثائي الى استدراك ما لم تنشط 
الرغبة بالمؤلف في ابطاله ضمن مواد معجمه. 

الاقسباس : 

6 - ني المولف الفاضل بفرع من الدراسات البلاغية يختص 
موضوع كتابه . هذا الفرع هو علم البديع الذي يعد الاقتباس ضريأ منه . 
وذكر ان الاقتباس ضرب من الصناعة البلاغية يضمن فيه الشاغر أو 
الذائر شيئًا من الثرآن أو الحديث ,. 

وقد ده البلاغيون ضرباً من البديع بوصفهم أياه واحداً من 


م ممم تت تنب تسيب سج :سيت سمي ججمه متم تنس ددجو تمي ي ينين تنيت تت 0ب سس يس 7 


عبدالقادر التحافي 
يقداد 

المحسنات البلاغية التي يعني بها . واردف ان البلاغيين القدامى لم 
يغرقوا بين ما هوه تشمين ؛ على وجه المموم وما شور اقتياس » على 
وجه الخصوص . وعندهم ٠‏ حسن التضمين » هو أن يضمن المتكلم 
كلامه كلمة او أآية او حديثاً او مثلا سائرا او بيت شعر . وبقرر المؤلف بعد 
هذا انه بمرور الزمن حْصٌ الاقتباس بالقران تمييزأ له على سائر الكلام . 
ثم لم يليت قليلا حتى اضيف اليه الاخذ من الحديث . 

وآخرما استقر عليه اصطلاح الاقتباس هوان يشمن المتكلم كلامه 
بر كلمة » اوه أية » من الكتاب العزيزاو الحديث الشريف ... وكان قد فيد 
قبل ذلك الاصطلاح بقيد الاجماع طقال : « ان الاصطلاح لكي يكون 
اصطلاحا يجب أن يكون عليه اجماع ,0" ., 

وتبعأ لما سلف لنا ان نقول ان المؤلف لم يضمن كتابه شيئاً من 
الحديت . وبهذا غاب عن صنحاته نصف الالتزام الذي الزم به نفسه في 
معجمه هذا . إلا ان اقتصار عئوان الكتاب على «« معجم ابات الاقتباس , 
يصرف الفكر الى أن الآيات المقتيسة هي المقصودة لا غيرها . 

ارى أن الاصطلاح الموافق لرأي المؤلف والمتسجم مع ما جاء 
في الكتاب من نصوص حوله هو ما اورده ابن ححة الحموي في خزائته 
وتعبيره : ه شو ان يضمن المتكلم كلامه كلمة من آية أو أية من أيات كتاب 
الله خاصة , هذا هو الاجماع .. ع" . ولنعطف عليه ما اووده السيوطي 
في الائقان يأنه «٠‏ تضمين النظم او النثر بعض القران لا على انه 
مئه .'''؛ وهذا ما نقله بحذافيره ابن معصوم في انوار الربيع'' ... 


كلمة من أية » 

7 تنتقل الى عرض المعئى الذي يوحيه نص « كلمة من أية » 
الوارد في مئن تُعريف الحموي . 

قال « الراغب » في كلامه على مادة « كلم ٠‏ في مغرداته ان الكلمة 
تقع على الاسم والفعل والاداة .. الخ . 

قال تعالى 8 ..كبرث كلمة تخرج من أفواههم ... » الكهف / 5 . 

وقال تعالي 8 ... إن الله يبشرك بيحبى مصذقأ بكلمة من الله ... » 
آل عصران /ر 59 . 

قيل هي كلمة « التوحيد » . وقيل هي م كتاب الله ه, 

وقال نعالي ب ... إنما المسيخ عيسئ بن مريم رسولٌ النه وكنمئّه 
التي ألقاها الى عريم ... 6 النساء //ى لا . 


قيل هي فعل الامراء كُنْ 6" . 

وروي الابشبهي في المستطرف مأ نصة”'* : 

وكانوا لا يزيدون فى الدعاء على سبع كلمات فما دونها كما في 
أخرسورة البقرة ؤ ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطانا » رثنا ولا تحمل 
علينا إصرأ كما حملته على الذبن من قبلنا © رمّنا ولا تحطْلنا ما لا طافة 
لنا به © وَاغْفٌ عنا © وَاغفز لنا © وارحئنا » أنت مولانا فانصزنا على 
القوم الكافرين » 

ولعل فيما ذكرنا كفاية لإثبات ان جملا قصاراً مثل له ولات حين 
مناص # ... ثم ما دمت حنيًا 4 وما شابه . والتي سيكون لها شان 
قيما سنواصل من كلام ٠‏ تدخل حيز الاقتباس من أحد ابوابه المشرعة . 

ولقد اجاد المؤلف وافاد بايجازه معنى الكلمة عندما قال : انها 
الكلام المركب إلا ان تكون الكلمة من الاعلام القرآنية . او اسم سورة ١٠او‏ 
حرف افتتاح مثل « يس » وغوطه » وغيرهاا"ا. 


نوعا الاقتياس : 

4 الاقتباس الشعري عند البدري نوعان , هما : 

3 - الاقساس الاشاري : هو الاقئياس الذي ينتير فيه الشاعر لفظ 
النص وتركيبه .. او هو ما اشار اليه الشاعر من الآيات » من غير أن يلنزم 
بلفظها وتركيبها , أو هموما عرف فيه ان الشاعر يشير الى أية من الآيات 
القرآنية .. 

ب - الاقتباس النصي : هو الاقتباس الذي يلتزم فيه الشاعر بلفظ 
النص القراني وتركيبه ... ومادته كل ما جاء من القرآن موزوتا على 
اأعاريض الشمر وضرويةا”'* , 

4 التزم السيد البدري بالاقتباس النصي الذي على وجه 
الحقيقة هو اقتباس في نظره وبإقراره فأآودعه المعجم . 

٠‏ اقول : لو عينا إلى ما سبق الكلام عليه من معنى الكلمة 
بوجه المموم وانها تاتي مفردة كما تاتي مركية لظهر لنا ان كل اقتياس 
اشاري هو اقتياس نصي ايضأ لآن وجود الكلمة يعني تبوت وجود النص . 
ساضرب لذلك مثلا ذكره المؤلف وقال انه من الاقتباس الاشاري الخارج 
عن صدد الكتاب . قال : من الاقنياس الاشاري قول الشاعرا؟" : 
مدلحت ابن سلم والمديح مهزة 

فنكان كسفوان عليسه تراب 

وارى أن ك ( صفوان عليه تراب ) هو النص المشير الى قوله تعالى 

ج ... كمتل صفوان عليه تراب » البقرة / 5314 . وكذلك ك ( صفوان 

عليه تراب ) هو النص القرآني المكافىه لكلمة من آية هي : كمثل 
9 صفوان عليه تراب » . 

١س‏ يضرب المؤلف مثلا للاقتبماس النصي قول الإمام 


الشائعي:'": 
أنلتي بالسذي استقسسرضت مني 


وأشهد سشراأً قد تاهديرة 


111 1 |[ ا اا 


فاين الله خنسلاق الببرايسا 
عت لبلال هيبتيه السسوجيوة 
يقتول «اإذا تنابتم بدين 
الى أجل مسمئ فاكتيوة »# البقرة/ 1/57 
وإخال ان هذا مخائف لتعريف الاقتباس الذي اثبتناء أنفأ والذي 
اإحترز فيه السيوطي بقوله در لا على انه منه ه وأيده ابن معصوم وأكده 
علي الجارم في البلاغة الواضحة بقوله معزفا : الاقئياس تضمين .... 
والشعر شيثئأ من القرأن الكريم و ... صن غير دلالة على انه منه'""٠‏ , 
وفي مثال البدري الذي ألممنا اليه أنفأ الدلالة واضحة جداً على 
انه من القران الكريم وهى قول الشافمي : « فإن الله خلاق البرايا 
يقول ... » . وهذا يخرجه عن معنى الاقتباس المتعارف عليه اجماعا . 
لقد أحسن ابن رشيق القيرواني حيث دؤن في « العمدة ع''" : 
بر أجود انواع التضمين أن يصرف الشاعر المضمن عن معنى 
قائله ... ه. 
واشناف ابن ححجة الحموي في لخزانته عند الكلام على الايداع ناقلا 
عن القزويقي : 
« .. وأحسنه ما زاد على الاصل بنكتة كالتورية والتشبيه ... *. 


منزلة الاقتياس النصي 
انتقل الى الاقتباس من القرأن نصاً واضرب مثلا لم احظ تحته 
بطائل وهو قول عثمان بن يوسف الخطيب ( من الخفيف )*': 
ثق بوعد الإله فهسو كريم 
ؤإئله كان وعلده مائنيقياصا» 
خفف السيسر يا حبيبي وانسزل 
في مُقام الخليل وامكث مليّا 
قل الارض عنده واتلٌُ جهراً 
وذكر» مولاك عبيده ركريًا» 


أوتريٌ النندئى فانت لدى من 


لم يكن بالدعمساء قط « شقَيا»ع 
خاف من بعدله الموالى قتنسادى 
ودعلا «9ارئئته ندلاءًَ خفقيا» 
ف وهن العظم »4 وامتلا ف الرأس شيباأً» 
يسا إلهي فمندك هب لي وليسسا 
لقد اقتبس الخطيب من قوله تعالى في سورة مريم : 
نكررحمة ربك عبده زكريًا * إذ نادئ ريه ندا خفيّاً « قال رب 
ني وهن العظم مني واشتمل الرأس شيبأ ولم أكن بدعائك رب شقيَأ » 
وائّي خفت المواني من وراني وكانت امرأتي عاقرأ فهب لي من لدئك 
وليَأ » ..... إِنّه كان وعده ماتيأ 6 . 
فما النتيجة وما الحصيلة ؟ 'وما مقدار التمر الذي طرحه ذلك 
الجهد ؟ ألا يرى القارىء الكريم معي ان المقتبس اسقط طائر البلاغة 


ا ل ‏ ل لللللل ‏ ا 711 ذا 


من علياته الى الحضيض مهيض الجناح ؟ 
ألا ينطبق على اقتباساتهم : 
مسا كل من قال شفعراً 


إلى السسسي ‏ لكو يسي كو 
اكثوهلاأا 8ض طب سر 


تم ما الفائدة التي اجتنيت من تلك الاقتباسات 5 ألم تصنّد تلك 
الآيات المحكمة المحلقة في سماء البلاغة بياناً ويديماً ولسحة دالة 
بالفاظ وتراكيب دنيا قاتمة ؟ وماذا صئم الناظمون إلا ان اضافوا ظلا 
داكناً على الصور القرأنية النورانية نوات الاعجاز الكامل ! ريما لم تتجاوز 
الفائدة اشباع رغبة فثية او ممارسة نرف صناعي أو حاجة في نفس 
المقتيس . وربما ارشدت صورهم الشعرية المرصمة بالنصوص القرائية 
الى ما في القرآن الكريم من اغراض توافق مكنونات النفس الانسانية في 
دعائها أو مطالبها والتماسها عضْلًا عن إطللاع غير المسلمين أو من بتدر 
ان يقرأ القرآن من المسلمين قراءة تدبره على ما في القرآن من صور 
رائقة ... وكل تئل لا توجب النزول الى دركات العتمة المحيطة والصفد 
المطوّق للافنباسات , 


التزامات ممستصدة 


؟ ١‏ ذكرت البيصور الشعرية باسمائها غالبا وليس بانواعها ‏ 
واما عند الضرورة القصوى لتخصيص الانواع فائئي اعتمدت بعض 
تسميات الحنفي في عروضه إلا ه الرباعي ه فالتسمية المئاسبة له هي 
« معنزوم الرجز » ويسحيّد الحاقه بالرجز كنوع من انواعه [ فم مستفعلن 
مستفملن مستفملٌ ] . 

١"‏ -إدخال مخلع البسيط تحت بحر البسيط. 

4 - قد تكون الآية المقتبسة وردت في اكثر من سورة قرانية , 
كتوله تمالى : 

» لله ميبرات السموات والأرض » آل عمران/ ١مراء‏ 
الحديد / 1١‏ . 

قانا اشير الى مكان واحد لها فقط مفضلًا الموقع الذي ينسجم فيه 
معناها مع مقتصيد الشاعر . 

اذا وردت الآية القرآنية غير ثامة اللفظ والتركيب في شعر 
شاعرين او اكثر منظومة على بحر واحد اخثرت النص الاطول منهما 
كقوله تعالى : <« واغفر لنا رتنا إنك أنت العزيز » أطول من ١‏ إنك أنت 
المزيز 4 . فذكرت الاطول استدراكاً على الاقمر . اما اذا كان النصان في 
اكثر من بحر واحد فد استغنيت عن ذكر إحدهما غالبا . 

1 اعتمدت الرواية التي تتناسب واخلاقية النظم لتواكب 
الاقتباس المقبول شرعاً . وريما اضطررت الى شيء من التغيير لذات 
السبب او لتقريبب المقتيس من الاصل المقتيس عنه . 


تعيين البيحر 
١‏ 2 ذكر السيد البدري إن وغبته لم تنشط به الى الافادة من 
قصار الجمل فلا -جزه ولا نهك ولا ْم ولا تلم" . ولكن ألم يسجّل في 
المعجم ١‏ فويل للمصدّين 4 أليست هذه من قصار الجمل وهي من بحر 
الهزج الذي قال عنه المؤلف في كتابه ٠‏ العروض » أن بحتر الهزج مجزوء 
وجوياً حسب دائرته”"" . كما سجّل من قصار الجمل ١‏ لاهية قلوبهم» 
و9 أياته للناس » و« السراط المستقيم 4 و كاين من نبي » 
وج واذّتوا الله الذي اد" 
فاذا اخثرت انا (١‏ ولات حين مناص » تطابق [ ١1117115؟١‏ )] 
وتعادل تمانية مقاطع . فكيف ساعين لها بحرأ واحدأ وقد دخلت البحر 
الكامل في شعر علي الترقي : 
عنتسساً يصسارعكم على الاقسسراص 
سيجيء دوركم على الباغي الذي 
يرجو المناص ط ولات حين منقاص » 
كما دخلت البحر المجتث في شعر الزهاوي : 


تخشي يطسسون كمع سسا 
من اليصسون الخلشاض 
سيطليبلون هلاسا 


وهذا يوسف الذوق ادخلها البحر الخنيف : 
من عذيري والعازلون ألسوف 
من فتسساة للشمس متهسا كسسوف 
أس.رتتي «9ولات ححين متاص »# 
وفلؤادي الى التصسسسابي ألوف 
١4‏ -وفي عودة سريعة الى ما شمله الاجماع من تمريفه 
الاقتباس نلاحظ ان ف ما دمت -حثأ 4 هي كلمة من أية تدخل في صميم 
التمريف وان كانت من الجمل القصار فاين موقعها من البحور وأيها 
تدخل ؟ لقد دخلت بحسب اطلاعي البحور الآتية : 
أ الطويل ؛ العياس بن الاحنف : 
وكنت امرماً صعباً على من يقودني 
نمرزغت في عفر التراب لكم حخدي 
قدومي على العهد الذي كأن بيتشسا 
نإني لكم ظطمادمت حيّاً م على المهد 
ب البسيط : ابو سليمان الخطابي البستي ؛ 
ما دمت حيّأً4 اداري الناس كلهم 
نانما نحن في دار المسسداراة 
جه الوافر : أحمد التخري ؛: 
أتشتغل باالمفاتن مقلتيسا 
وتبقى العمر متلاعهساً عصيّسا 
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ألم يلفتسسك تاريخ إلييّا 
د الكامل : علي الكيلاني : 
يا جيرتي يا مبتغفاي ومثيتي 
لا تجنحوا بعد التصاهد للجقا 
لا تنكروا هما بيتتا. أنا عيدكم 
وحبييكم ظ صادمت حيّأً»م في الخفا 
هى ‏ الهزج : عبدالقاير التحافي : 
رع التحطعس ريف في دقعي 
وفي اتجسريجح إحساستيىي 
أنا ؤإؤمادمت حتّأ لا 
كن التتلسسسسر التناس 
ةو الرحِر: محمد عرة: 
لا اكاان غير الله في 
عوني اذا ملا رمت شيا 
سرض -نة ربْي فلتكن 
ما أيتفى #8 ما دمث حيِّا»ع 
وان المتسرح : محمد حبيب العييدي : 


اللسسسسر آل واعطف عليا 
إن لم تعمللدني أكن شق#تا 
أنك | وريي | سلبت | لبي 


يهدراك قلبى ل ما دمت حقّا» 

ح ‏ الخفيف : كوثر الطهطاوي : 
جرت بالهجر يا كصاب علينا 

إذ تسركت الحبيب نضواأ شجيَا 
وجفاني التنسساس يفتك وما 
ليس يلقى الجقون «#ما دمت حيّا» 
ط- المجتت : عبدالباقي العمري : 
لا ولب احم سد رشي 
وما دمت حيّأ )ع على مسا 

أعطي سليسيم يان أزْمّ: 

عبالسهزيزنلمللاما 

ولكن أما تدخل هذه الكلمة المركبة غ8 ما دمت حيأ »> بقية البحور ؟ 

نعم انها تدخل البحور الستة عشر كلها . وفي الملحق (أ) 
المرفق بيان لمواقعها الممكنة في سيمة البحور المتبقية محددة بالرموز 
المعتمدة وهي ( ١‏ ) للمتحرك و١7‏ )لمتحرك وساكن معأ . 

١‏ -أما ما يختص' بكلمة اوسع تركيباً قغالياً ما تدخل الرجز 
والكامل باضافة او حثف حرف واحد وهذا يصدق على الكامل والطويل 
ويصدق على المنسرح والبسيط ويتحقق في المديد والسريع ويطرد في 
الرمل والرجز واليك متالا. من الكامل والطويل : 


01 # اا1اما:<ط١٠طاا‏ آذ 0 


الكامل : 8 لا تحسبِنٌ الله مكلف وعده # 

الطويل : « فلا تحسين الله مخلف وعله » ابراهيم / /2 . 

وآخر من الرمل والرجز : 

ب الرمل : ط ليس للإنسان إلا ما سمى ). 

الرجز : « أنْ ليس للإنسان إلا ها سعى ) النجم / 58. 

٠‏ - يتضح هنا أن دخول الكلمة / التركيب في اكثر من بحر واحد 
يعزى الى مطاوعتها للاوزان دون تفيير يذكر كاه ما دمت حيَأ » 
وا جاءهم باسنا »> و ولات حين مناص 4 ويتغيير طفيف كإضافة 
ب حرف عطف » او حنف م لام قسم » وما الى ذلك ؛ هذا فضلا عن 
امكانية خزم التركيب وكسعه . متاله تسجيل المعجم للتركيب القرآني 
ط اولنك شرٌ مكانأ وأضلٌ عن سواء ... » المائدة/ ٠‏ على النمط 
الثالي : 
[ وانما ه اولئك شر مكاناً وأضلّ عن سواء > القصد ] , فجاء مسخزوماً 
(بائما ) ومكسوعاً ( بالقصد ) . وقد يكون هنالك حَرْمٍ افضل من خُزم 
ومثاله ما فعله المؤلف عند شزمه التركيب القرآني « اقضٍ ما أنتُ 
قاض » طه / 19/7. فقد خزمه بثمانية احرف . وهذا كثير وادخله 
البحر المديد على الصيفة الآتية : [ كن حكيماً ول اقض ما أآنت 
قاض » ]101 . 

ولعل أنسب منه ما خزمته بحرفين فقظ وادخلته المجتث 


كما يأني : 
جيلا رب المس رضي 
قم2 ؤوفاقض ما أنت قاض » 
الدائرة الضيقة 


, إن تك الاحتمالات المتعددة وما يواكبها من تداخل‎ “١ 
لاشك. هي التي كانت ستضخم -حسجم المعجم لو تقصاها المؤلف‎ 
الفاضل . ويخاصة اذا ما بِرّز التداخل وتبادل الانواع الذي احتجن القسم‎ 
, الثاني من المعجم المزيد همنه‎ 

وممما يدعو الى زيادة حجم المعجم ورود اللفظة / التركيب في 
اكثر من أية وسورة فتدخل المعجم اكثر من مرة . ومثال ذلك دخول 
( وما على الرسول إلا البلاغ »6 مرة عن سورة النور واخرى عن سورة 
العنكبوت؛“'؟. وبعضها تجاوز التكرار الثناتي فهذه 9 نعم أجر 
العاملين » تدحّل مستدركة عن سورة آل عمران واخرى عن سورة 
العنكبوت ومستدركة كرة ثالتة عن سورة الزمرا'"! , 

7 - صرّح المؤلف الكريم بتخصص معجمه بمادة الاقتباس او 
مآ شاكل شعطلور الشمر وابياته من القرآن الكريم مما هو مادة الاقتباس 
النصي » وقد حاول فيه المؤّلف ان يحيط قدر علاقته بهذه المادة .. وهو 
اذا فانته الاحاطة وهي ليست مما بقع في وسع البشر فبحسيه 
أن لا يفوته شرف الرياد*"" , 

لقد كان المؤلف الرائد صادقاً مع نقسه ومع القارىء فيما أدعى من 
شرف الريادة وبذل -جهد الطاقة لولا انه اضاف [ أو ] الى مادة الاقتباس 


؛ا ااا اا اا ا ا0ا06060ي060ي0ا ذ ذ ‏ آآآآ ياغ 


التي تخصص بها معجمه . لقد كانت مادة الاقتياس بحسب التعريف 
السابق [ كلمة من أية أو آية ] فصارت [ او ما شاكل شطور الشعو 
وابياته ] وهكذا خرج التمريف من ان يكون جامعاً مانعأ متفقأ عليه 

بدخول [ او ] التشكيكية عليه . وبها يتجرد المعجم من قسمه التاني 


. الذي لا يتحقق فيه شطر البيت بفير التداخل وتبادل الاتواع ناهيك عن 
النصوص التي ستتمرد على القسم الاول التي لا تؤلف شطراً ولا بيتأ 
نأما , 

المستدرك 
؟؟ ‏ كنت اقوم بعملية تجميع للابيات الشعرية التي تضم كلمات 
من القرأن من خلال مطالعتي لكتب التراثت ودواوين الشعراء عبر مسيرة 
زعئية أسثمرت بضع سئين . وكنت قد نشرت ثلاث حلقات من الاقتياس 
في مجلة الجندي العرافية في ثلاثة اعداد متتثالية للاشهر أب وايلول 
سنة 1١941‏ م بعنوان [ اقباس من التراث ] . وأخيرا 
المخطوملة زات المائتي ورقة ونيف مجموعة لا باس 
بها من المختارات . غير ان السيد البدري جمع فاغنى وتقصى فاثرى 
وجهد فعاني ورب فاعان . إلا انه على الرغم من الجهد الذي عاناه في 
الاستقصاء والحرص على استغفراق الابات فقد أنفلت من بين بديه 
ها يمكن ان يستدرك عليه . وقد سمى مثتل هذا المستدرك سقطأ لا تسلم 

منه أنية الصيدلائي وهو يصفق الدواء'”” . ش 

ان سقط 'نية الصيدلاتي لما يزل يحتفظ بمواصفات الدواء النافع 
الناجع ولا يسقط الانتفاع به الا بمرور المدة التي منع لها ان أن من 
النوع الذي يؤثر فيه الزمن . أما هذا الدواء المجازي والمعنوي في 

واحد فهو الذي لا يؤثر فيه الزمن مطلقاً . 

وقيل قديماً وذهبت مثلا [ ند تجد في الاسقاط ما ليس في 
الأسفاط ] . فكيف اذا كانت تلك العناصر نورانية التركيب اصلا 6.. اذن 
من هنا تشكل هذا المستدرك الملحق ( ب ) بالمقالة والمسمى 
« المستدرك المنظوم » . وهو حتما يتمقب اثر احسان المؤلف الفاضل 
ذي الاصالة الفكرية وبراعة الانتقاء وعمق الاستقصاء ؛ وتلك اسياء 

مفروغ من التسليم بجدواها , 


وتشرين الاول 


أسوحنت كراستي 


الخثاييةه 

غ ”لا يعني وجود التفاعيل المروضية وجود الشعر ابدأ . فائها 
ما لم تتائف على هينة مرسومة لدى الشعراء فانها لا يتاتى منها الشعر 
المعريف لدى اعمعحاب صستاعت' ٠”‏ 

ان حد الشعر الصحيح أن يكون كلاماً مقفى موزوتاً .لا يقع مثله إلا 
من عالم به قاصد الى وزنه وثقفيئه . وعلى هذا لا يعد من الشعر ما ورد 
في القرأن الكريم من أية أو كلمة من آية تحاكي وتطابق التفعيلات 
العروضية . 

6 اجاز الشيخ عز الدين عبدالسلام الاقتباس من القرأآن 
الكريم . وفد استدل بما ورد عن الرسول محمد ( كلذ ) في قوله في 


استئناس بمعجم أيات الاقتياس #«ر 


الصلاة وغيرها : 

م وجِهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيقاً »# مسلماً 
« وما أنا من المشركين ] . 

[ + إن صلاتي ونُسْكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين لا شريك 
له » وبذلك أمرت وأنا من المسلمين "3 . 

وقوله ( 6ة ) : [ ( اللهم قالق الاصباح 4 وجاعل و اللبل سكنا 
والشمس والقمر حسباناً 4 إقض عني ديني وأغنتي من الفقر ٠]‏ 

وكذلك بما جاء في سياق عهد ابي بكر الصديق عندما وافته المنية 
قوله : [ ... العخبر أردت . ولكل امرىء ما اكتسب + وسيعلم الذين 
للموا أي منقلب ينقلبون »© ]'"” . 

5 انكر السيوطي وابن معصوم على الشمراء ضيريين من 
الاقتباس المردود . احدهما ما نسبه الله تعالى لنفسه واستعاذ بالله 
ممن ينقله الى نفسه . وثانبهما تضمين أآية كريمة في معرض هزل او 

51 لقد حؤم المؤلف الفاضل حول الشبهات متدرعا بفكر ثاقب 
وقريحة وقادة وسليقة نقادة ومتحصناً بالعلم الجم والمقدرة الكافية في 
محاولات موفقة للابانة عن مواقع الاباحة والقبول ومواقع الرقضص 
والعزوف . 

م»" ‏ المقترحات : 


ومععليات معصجمه اشيئاً ما : 


#عاحى|( ( ) “نهاعه'تريو امن 
7 ">" كا را ا ااا ا 


في 


ع 'لثارة لبت 
ماعلائن تاءان فاعارئن )2 فاعلرش فاعلقغاعلرس 
١‏ 300 6 ا عاو 0 الا الم رالرو لل 
فاعلرتن نا ءلرتن نا عارتن .. خاعدوتن فاعارتن عاو 0000 
ا علعرل 4104 البلابريك 
6 رواج 1ك 516 تت عن > السيم ولا 
ماعيل فاعلرئن ‏ مفاعيل فاع لرتن 


ل ا نت الم ّْ 0 م لاح © للاشارح الما 


شاعارث معمولن 


عو 0ه تين ١‏ ؟ © ؟ سمالي 
مرا تعزن امول تعون تعولن "مولن مواق دواين 

٠‏ كيل "قمع 
2 42126 ال )لما 007 


0535 


رت ياس لكان مأع قثا اعلا عامقا باعل" 


7777|[ ا اا اناا 17117171111101 ب القادر التحافي 


أ تحديد تعريف مادة الاقتباس بتصوص القرأن الكريم فقط 
لاغراض هذا المعجم على ان تكون الكلمة المركبة ذات معنى تام غير 
مبتسر لذاتها بلا خْرّم ولا كسم ولا ما شابه انلك مح حنف [ أو] 
التشكيكية منه . ْ 

ب . تدخل الكلمة المركبة الاقتباس النسي موجهة الى معنى 
يبتعد بها عن معناها القرآني على انها ليس منه وذلك باخراج الكلام 
الفوزون مخرج التوجية الذي هو الايهام او مخرج التورية أو التشبيه 
وما شاكل ذلك . 

جب الفاء القسم الثاني من المعجم لعدم موافقته تطور الابيات 
وتقصيرء عن ايراك مداها , 


د الاكتفاء بذكر الكلمة المركبة ذات المعنى مرة واحدة وبأطول 
نص لها اذا ما تكررت في سورة واحدة أو في اكثر من سورة . 

89 كانت تلك المقترحات بدوات دارت في النعن دونتها عان ' 
الورق ه فهمسى ان تكون هذه المقالة دعوة لتصويبها وتاكيد صحتها او 
تصحيحها وتقويمها بمقدار ما فيها من الغنوامض والموهمات الني نبت 
بي عن المسار اللاحب . والكمال لله وحده . 

المتحقان 

٠‏ - تتم المقالة بالاطلاع على الملحق ( 1 ) المسمى ٠ه‏ مواقع 
الكلمة المركبة » والاطلاع على الملحق ( ب ) المسمى : المستدرك 
المنظوم ه وهما مرفقان بهذه المقالة , 


الهوامش والمراجع 


ل الا 


- الاتقان في علوم الكرآن ‏ جلال اندين السيوطي اط ”7 - مصر 
شاص ١11١‏ , 

4 ل العمدة ‏ لابن رشيق القيرواني ‏ الشذاهرة 15905 مان 14 . 

ال معاجم آيات الاقتباس - حكمة البدري - بقداد 14٠‏ قاص 9 , 

- خزانة الادب وغاية الآرب ‏ لابن حجة الحموي . مصر 1١6‏ ه 
ص 24795 ,. 

© - الاتقان ص ١١1١‏ 

5 انوار الربيع د لابن معصوم ب نجف فم؟!] فاج ا ص 5110 , 

لات السغفردات في غريب القرأن ‏ نلراغب ‏ طهران ١7109‏ هاصض 06 ., 

4 - المستطرف في كل فن مسستظرف ‏ للابتيهي - ماصر ١184‏ هج ؟ 
حصن 554 . 

ةا معجم أيات الاقتباس سس .1٠١‏ 

+ د المصدر ئفسه عن ؟١.‏ 

أ المصدر ئقسه س ١19‏ . 

19 ب المصدر نضضه ص 7١‏ . 

إل اليلاغة الواضحة ‏ علي الجارم ومصطفى امين ‏ مصر 159/7 هل 
ص «19آ. 
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6 الجملة القرانية في الشعر المربي - مجموع خطي - عبدالقادر 


سيسستشتسيسيصسعه 


التحافي لفاية 4 ه وعنه ظهر المستدرك المنظوم وهو الملحق ب بهذه 
الكلمة , 

5 -معجم أيات الاقتياس ص 4غ . 

11 ل العروض في اوزان الشمر وقوافيه ‏ حكمة البدري . بغداد 
18 شدا ص لال 

م١‏ - ممجم أبات الاقتباس , السقحات إلا , 4511 55:1١4‏ 11501 
على التوالي . 

4 المصدر ذشفسةه من 3190 . 

. ١81 1 المصدر نفسه الصفحتان‎ +٠٠ 

. ١78 المصدر ئئسه ص‎ ١ 

7 ب المصدر ثقسة ص 1" , 

7 ب المصفر نئقسه ص 28 . 


المروض , تهذبيه واعادة تدوينه 2ل جلال الحنفي ‏ يقداد 
غذة#أاهخاص ؟2ث, 

0 قله السنة - السيد سابق - بيروت 1584 هاج ١‏ من 115 , 

انوار الربيع ج ا ص 5١]‏ . 

بلاس 1لكامل في الئضة والادباه للمبراد ه فصر 026؟؟ هاج اص 0.1١١‏ 

74 سالاتقان ص ؟+١١اء‏ انوار الربيع ح 7 ص 591 , 


الملحق ب بمقالة الاستكناس 
المستدرك المنظوم 


» تذكر اسم الشاعر فاسم السورة فرقم الآية او الآيات المقتبس 
منها ونحصر الاقباس بين الاقواس والمرجع الاصلي لكل مقطوغة على 
الرغم من ان الاشعار جميعهاءها يحتجنه مخطوط الجملة القرأنية في 
الشعر المربي لكاتب البحث ٠‏ 
البحر الطويل 

شهاب الدين الحجازي ‏ الأآسراء / 515 عن ( طديم الظرفا ونديمع 
اللطفا ) لمؤلفه مجهول 
أيا من طويل الليل بالهجر قتضروا 

أنييوا وكوتوا من أناس به تاهوا 
وإن شنتمو تحيوا أميتوا تفسوسكم 

ولا تقتلوا النفس التي حسرّم الله » 
مراد على العمري ‏ النصر/ ١‏ - ( الروض النضر للعمري 188:1 ) 
ويشراك ببالفكح المبين ولثم تزل 

من الله منصلوراً وتسائيسك أرسسدا 
ولما توالى البثقر قلت ملؤتخاً 

لقد ل جاء نمر الله والفتح 4 أحمدا 
متصور الهروي - المائدة م 465 ( اتوار الربيع لابن معصوم ”: 
6) 
ومنثقب بلاللور قيلت شندذه 

ومسا لقسلؤادي من فسيواهة عخسلاصض 

وتتل فمي إن « الجسروح قصساص » 
الخبار البلدي طه /ر ١» 7١‏ الأعلى / 6 - ( يديمة الدهر للتعالبي ١‏ ؟ : 
) 
كان بمينى حين حساولت يبسطها 

لتوديع إلفي والهسوي يذرف السدمسا 
دمين ابن عسران وقد حاول العصا 

وقد جعلت ثلك العصا 9 حيّة تسعى » 
وقسائلية هل تمئيك الصير يدهم 

فقلت لها: لا < والذي أخسرج المرعى » 
محمد سعيد الحيوبي ‏ الأحرّاب ثم 67 ,ص /م  »5‏ ( ديوائه : قافية 
الياء ) 
محجبة كفٌّ الردى لا تمشها 

لتقبض إلا من وراع حيهاب» 
أقامت يجنب المرتضيى وهي جنيه 

وآبت الى « زلفن وحسن ماب 
أحدهم ب العصرمر ١‏ 
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أنساشسده السرحمن فى جصمع ثملنا 

فيتسم هذا لايكون الى الحشر 
إذا ما غدا مثل الحديد فقؤاده 

فل والعصر إن » العاشقين 8 لفي خسر » 
ابن خالويه ‏ ابراشيم / 18 . عريم / 58 ( الاقباس للثعالبي : 
4م١)‏ 
وأمى تز أن الله»ع كال لمريم 

ووهزي اليك »4 الجذع يشاقط الرطبُ 
ولو شاء أن تجتيه من تحير هرهم 
عبدالحسين الصادق ‏ طه / /0؟ -( مأخذ الشعراء للعاملي ؟ :28 ) 
وحقّك لم يملك لسسائي بيسائي 

فعنراأ أو «احلل عقدةٌ من لساني » 
بهاء الدين العاملي ‏ يس / 8 ( الكشكول للعاملي : ١87:١‏ ) 
فمن قل ة التمييسز سبائن سيىء 

وفعلي ستلل وهش ممتنذد 
كسسآن على الأبصسار متهم غشسساوة 

وه من بين أيديهم 4 ومن خَلفهم 9 سد » 
ابن المربي ‏ الشورى / 537 
رأيت ولاثي آل طسسه فلريضة 

على رغم أهل البعد يسسورئني القربى 
فما طلب الرحمن أجراً على الهدى 

بتبليقفه 9 إلا المودّة في القربى » 
ابو طالب عبد مناف. ‏ الناس / ١‏ ب ( سيرة ابن هشام ١‏ : ل/الا١‏ ) 
« أعوذ يرب الناس » من كل طاعن 

علينا بسو أو مليحٌ بباطل 
ومن كلاش شح سسعنى لتا بمعيبة 

ومن ملحق بسالسدين ما لم تحساول 
عبدالمحسن الكاظمي ‏ الانفال / 11١‏ - ( ديوانه : قافية اللام ) 
بتي المجسد إن كيذ الزمان عليكم 

فشتوا وإما يجهل الدهسر فاجهئرا 
وأعستوا مسا إستطمتم ٠.4‏ تسافبوا 

وإن جلجل الخطب المريسع فجلجلوا 
وله ايضاً: ‏ الانفال م 37 ( ديوانه : قافية الباء ) 
تنشط ونب وازحف وجاهد ولا تدع 

مجالا بأن يرممى شويهاتك اللذئب 
(وإن جنحوا للسلْمٍ فاجنح لها» وإن 

أبوا غير نار الحرب فلتئشب الحرب 
محمد حبيب المبيدي ‏ المائدة/ 1/48 - ( ديوائه : ذكرى حبيب ) 
ومسا السدين إلا واحسد قسد تعمئدت 
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تشسرائعه حعَتنْ اإستقام أخحخبرها 
«اكل حعلنا شرعة 4 خير شأفسد 

على ان مقيساس الشعسوب دهورها 
وله ايضأ: ‏ النساء / لاه 
وألهت أسرئيل فعجلا وائئسا 

تسؤلسة في عميير اللبخسار عجولا 
كثرت بعصر الكهرياء ويتكسماآا 

جنى أفله لابهتدون سبيلا» 
ابن الرومي ‏ الشمراء / +755 ( ديوانه ) 
«(يقولون همالا ينعلون » مسئة 

من الله مسيوب بها الشفسراء 
وما ذاك فبهم وحده بل زيادة 

يقولون مالا لا يفمل الامراءه 
احدقم : الحج / 29 

تفز بعلي القدر من ذي المعارج 
وألم تر أن الله أنزل» نمعسسة 

علينا وولاننا قضاء الحوائج 
عبدالرحيم البرعي.- المنكبوت / 71 ١‏ ديوانه : حسب القوافي ) 
له الراسيات الشِمّ تهبط خشية 

وتتشقٌّ عن مسساء يسيسح ويخضل 
وأحيا نواحى «الارض من بعد موتها » 

ْ بمنسجم غيث من السحب بهم سل 

وله ايضاً : البقرة /( ١6‏ 
تبي أتى والتساس في جساهلية 

يخوضون في بحر من الشرك زاعسسر 
على الف « في طفيانهم يعمهون #4 قد 

هوت بهم الأهوا الى غير تناصر 
وله ع الاسراء / 1١5‏ 
وذات جمال في أباطسح مقة 

محاسنها تحكي سناء توقدا 
اذا ما رآها العاشقون رأيتهم 

+ يخزرون للانئقسان يبكون »4 سخّدا 
وله : التوبة / 7 1 
انبِيّ | اتقي أريحي مه شب إل 

يشير لكل العالمين تذير 
« ويوم خُنِينَ إذ »# رمى القوم بالخصى . 

فولوا وهم مي العمييون ومحصور 
خليل البصير ‏ آل عمران/ 1١3٠١‏ ( شمامة العثبر: 1١١‏ )2 
أتطمع في جنات عدن غداً وقسد 


١ 


تويثت وجه الاأرضى في الطول والمرض 
أتسسامسل إحراز المسواريت كلها 

« ولله ميسسرات السصساوات والارض » 
ملا جرجيس الموصلي - البقرة / /1710 , النجم / 16 - ( جوامع 
المومل : ١/9‏ ) 
ف وإذ يرفع ابراهيم » فبها قواعداً 

بصدق عسى أن الجتان له مساوى 
فخنذ كل تاني شطر بيت مؤرخاً 

جزى الله للمنشي لها 8 جنّة الماوى » 
عبدالباقي العمري - طه/ 7١‏ ( ديوانه : الترياق الفاروقي ) 
قضى نحبه أَيْنُ الطهر سيّدة النسا 

سليلة فشر الكائنات أبي الفُرٌ 
قضى تحبه ابْنّ الصنو شُبْر من غدا 

ابوه حرياً ني « أخي أشبد به أزري » 
وله ايضاً : طه/ ١١‏ 

غمداة حللنا مرقباً هنك صائوسا 
وليس علينسسا من جتناحمح بختفمهسا 

ل «أنك بالواد المقدّس »# يا موسى 
احدهم : المائدة م ه/ا 


لعي مهجني بين الحسوائسم والحتسا 
وأرجو من الرحمن يجمع شملنا 


وؤنلك فنضل الله يؤتيه من يشام 
شمس الدين النواجي ‏ التوبة /) ١8‏ - ( السمو الروحي في الادب 
الصوني ) 
مدقد المختار أشرف من «إدما 

الى الله 64 وانقابت اليه الشرائع 
نبي كسسريم طتافسر ومطهؤس سر 

9 رؤيف رحيم 4 خساتشع متسوامضسع 
البحتري - ص / 57؟ - ( ديوانه ) 
أبا الففل ذي 9 تسع وتسعون نعجة »# 

غنى للك فيها عن غزال لنا قسرد 
اتاشنه مني وقد أخذ الجوى 

ماخذه مما أسسيرٌ وما ابسددي 
معبدالقادر التسحاضي المائدة / ”7 - ( ديوانه ) 
فيا أهل وي والتسواصسل الفسة 

ترود مرح النقس والقلب والمسدرا 
يضر بكم (أن تعتيواء وتعباوتنوا 

على البرٌ والتقوى ولا »# تحملوا غدرا 
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البحر المديد 


شهاب الدين الحجازي ‏ البقرة /  '"‏ ( خديم الظرفا ونديم 
اللطفا ) 
في رسسول الله مدذحي متديهر 
وكتااب الله حخ اه تفد ددح 
وذلك الكتساب لا ريب فيسه» 
شهاب الدين الموصلي - الفلق / 6 
تغل-وهمه. أئقى هن اليس ري 
ريقه. أشهن من الشإوس سد 
جار (نفثاتات في العقد» 


البحر البسيط 


ابو الشيصس الخزاعي ‏ القيامة ثم /1؟ 1 15 إاشعار آبي الشيص 
للجبوري | 
يا ليت شعري هنيى تجدي علن ولد 

أصبحت رب دتاني يبر ووراق 
تجدي علي اذا صا ذل قيل من راق » 

< والتفّت الساق # عند الموت « بالساق »4 
اسماعيل الجوهري ‏ الرحمن ثم 8ه 

أمسا رن ووئق الؤزمان 


حيث 9 جني الجنتين دان »4 
رشيد ابو مرة ‏ العلق / ١ ٠١‏ مجلة الوعي الاسلامي ع ٠١‏ / سئة 
نج 


عدو انتشننا سسو صحسمالقيسسية 

وليس يعرف في قساسوسه عغعالا 
أبحرلق المسجد الاقصى ونتركه 

ليمنع الذكر أو ظ عبداً اذا صلى » 
أحدهم : النساء /ر 26م 
أهدى اليكمر على يعلد تحتفسه 

ؤحيّوا بأحسن منها أو فردُوها 
عبدالرحمن القرقشندي - العلق / ؟ 
كم طسارق منك بالاحسان يطرقتي 

مثل البروج أتى من أحسن الطرقٍ 
يا عالي القدر رفقّاً. مسّني ضعف 


اسثئتاس بسعجم ابات الاقتباس 804 


والنته قد «خلق الانسان من علق » 
عبدالقادر التحافي ‏ الحج/ 253١‏ - ( ديوائه ) 


أفللاش سه رزائتب التشضشغللار 
سنتقغ سأ 5 لبلة نداش سس سا: 


+ ويولج الليل في التهسار ء 
وله ايضاأً: ص / ١5 ,١1/‏ 
لوا كتت ه داؤيد ذا الايد #4 الفتى الغلاب 

والطير محشورة كل له أَوْابَ » 
ما صم لي. والجوى بين الحنايا توى 

تسكين طائر قلب في الهرى وتاب 
شهاب الدين الحجازي ‏ الرعد / ؟؟ ‏ ( خديم الظرفا ونديم اللطفا) 
يا سبد الرسل والبحر البسيط ويا 
بعتت نام رسسل الله كلهم 

في أنة قد خلت عن هبلها الامز » 
وله ايض : آل عمران/ ؟ 


!- 2 8 1 .0 قد 1 : 
8 53 1 93 5 1 0 3 ا 


صفي الدين الحلي ‏ القيامة / ١5‏ - ( ديوانه ) 


سس سرك إن صق سه يضمت 
أصلح بين الأنسآام سائك 


وؤلاً تحسرك به لسسائيك #6 
حسان ين ثابت - الانقال م 4لا ( ديوائه ) 
إسقساكم الله أنص ارا لتسرِكمٌ 
0 دين الهسدى وعسروان الحسرب تستمر 
« وجاهدوا في سبيل الله »# واعترضيوا 

للتائبات قلا خحخوقف ولا ضَجِر 
الشاب الظريف ‏ الكهفه / لال ( ديواته ) 
ما أنصفوا الخضر الباني حجِدارهمٌ 

لقسسسا اراد بسسساآن يتقش حين بنن 
ف ؤاستطعما أمهلها »4 موسى وصاحيه 

فلم يضيفنوهما ثيئاء فكيف أنا 
أحدهم : الأعرات / 11١3‏ 


وقام من بينتاا خطيباً 
وتلتف ما يلا كيون»4 لكنّ 


د عه 


١ 


لا دعن تشدها السرسالة 
عبدالمقتدر الدفلوي - آل عمران / * ١٠١‏ 
يا سائق الظعن في الاسحار والاصلٍ 

سَلْمْ على دار سلمي قأآبك ثُمْ سل 
يا طالب الجاه في الدنيا تكون غداً 

ف على شفا حفرة من» جاحم الشعل 
عبدالرحيم البرعي د الإسراء / .١‏ النجم مه ( ديوانه ) 
سسارت الى المسجد الاقصى ركائيه 

ييزفُه مسسرج الإسسرا وملجمه 
فصار جبريل تحدوه محئيه 

من قاب قوسين أو أدئن # يكنّصه 
وله ايضأً : التوية / 1١١‏ . الماندة / ؟* 


وحزم اللم والميتات محكمسه 

ؤرما أهل لغير الله »م أو ثذرا 
النواجي ‏ يس/ +٠١‏ - ( الروض النضر 11 ١9١‏ ) 
سساق كيدر دحي يسعى بشمس ضحى 

بين اللدامى بفوق الغصن 
فاعجِبٍ لشمس اضاءت في يدي قمر 

والشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا » 
أحدهم : الصافات /م ١ 2 1٠١5‏ الروض النضر ١25 :1١‏ ) 
يا مسائع الوصل نسا حياتي 
ذرني فنقتده زادني شحج ونا 

ف إني أرى في المنام أنَي .. » 
ابو محمد الخازن ‏ الفرقان / ؟  ١‏ الروض النضر ١‏ : 590/8 ) 
بشرى لقد أنجسز الإقبال مسا وعدا 

وكوكب المجد في افق العلى صعنا 
دم يتنذ ولذدأ» إلا مبالفة 

فى صدق توحيد من الم ينُّخذا ولدا 4 
صفي الدين الحلي - طه/ ١ - ١68‏ ديواته ) 
هذي عمصاي ‏ ولى فيها مارب ان 

لرى أو ا« أهش بها 4 طوراً ف على غنمي » 


إن خطرا 


عبدالباقي العمري - الجمعة / 1١‏ - ! ديوا 


عم 
6 


مدي يخ أل النبِيَ عتدي 
ف خير من اللهو» « والتجسارة » 
أجلو ييه من ا معسسؤاب تسار 
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ف وقسسويفسا التساس والحجسسارة » 
وله ايضاً : الزمر/ 115 
أسرار أية إني جاممل ظهرتٌ 

يعسسدل منشيسه في كسل التضييات 
أعطى مقاليد أحكسام الامسور له 

من في يديه ( مقاليد السماواتٍ ) 
محمد العبدلي ‏ بوسف/ 55 - ١‏ الريض النضر ١‏ : 414 ) 
فيد عليها وأنعم بالتبول وإن 

زهفذت تبهاء وخذها بالفاً وطسرا 
وقسل لمن يعتني : هذي « بضاعتتا 

رت البنا» فازخنا: هدديئن ظهرا 
الطقرائي . الاتنعام / 58 - ( ديواته ) 
حب السلامة يثني هم مصساحيسه 

عن المعالي ويفريي المرء بالكسل 
فإن جنحت اليه فَانئَحْذ «إنفقا 

في الارض أو سلما في » الجؤ فاعترلٍ 
عبدالته النقتبندى - النور/ 7٠6‏ ( النجم الزاهر لنكتل كشمولة : 
0 
ورثُل الاية العصماء معتصماً 

بالنص نون ازديساد في ثُنايذةة 
اله نور السمااوات» وما تتزلث 

اله نسوورء أو أن التسور ألله 
عبدالته الطرابلسي - الإسراء / 71 ا ( سلك الدررا ٠١1:5‏ ) 
واظب على الصبر في الاحوال قاطبة 

ولازم الصبسر فهو المتهسج الأطهرٌ 
واطلب من الوالدين الاكرمين رضى 

وؤلا تفل لهمسا أفُ ولا تنهز» 
صالح التميمي - الكهف / 58 - ( ديوانه ) 
مذ كان ستك للشط الذي ظلما 

إلا نجبة لاهل الكرخ حين طمى 
سد علا لم يكن يأجوج يعبره 

وما استطاعوا له نقبا » وان عزما 

البحر الوافر 


شهاب الدين الحجازي - آل غمران /م 185 - ( خديم الظرفا ونديم 
اللطفا ) 
جفا رضواآن من هنرجي 
ولي يسسسسدل عسسسشدذاراة 
4 0 


ذ وأزواجح 


11 يا ل لل لاا !“111010100 م بد دب 11111ااسسسسااا 00س 


عبدائباقي العمري الإسراء / ١‏ - ! ديوانه ) 
وكم أسسسرن بيه روج المماتئي 

الى أقصى العلى مسسغ طسول يُعسدة 
كما أسشركئى بيه مبولاد ليلا 
قاؤ سيحسان الذي أسرئى يعتيدة» 
وله أيضاً : البقرة/ ١21١7‏ هود/ 1-٠‏ 
وا أسلم وجهسيسه ب طسسوفساً 

وسلم عنيشسا لسد ليه من كمد 
وقد رجهوا باخزئى من ثُمود 

ومعادوا مثل «إعادٍ قوم شُودٍ»م 
وله : الأعراف /م 6م1١‏ . البروج / ١86‏ ؛ هود /م أة 
ف تعالى الله بم * ذو العرشي المجيدب» 

وحلت حكمة الملك الحميدٍ 
مليك عسسرٌ سلشاناً وتهراً 

لنفخضة وإ كلل حبار عنيد»» 
محمد نوري القادري ‏ التوية / *؟ ‏ ( ثور القمر لعبدالله فيضي : 
المقدمة ) 
لف سهد الله تسسور ئيس يَخحُفىٌ 

تضيىء يه الليالي المسبدلهقسسة 
يريد الجاحوكون ليطفئسوه 
1 يتك غ ة 
البارودي - الرعد / 1١‏ - ( ديواته ) 
ومسا الاتام إلا صسائيساتٌ 

تعلو يكلل سابيفغية وترس 
على هذا يسبر الشساس طلرا 

وييقى ؤ الله خسالقٌ كل 4 نقس 
حافظ ابراهيم - القلم / 4- (ديوانه ) 
لهم شيم للد من الأاع ساني 

وأضرب من معاطساة التسديم 
كهثسك في الخسلاعسة والتصسابي ْ 

وإنّْ كلانوا ل على خَلَقٍ عظيم » 
الرصافي - يسى/ 55 - ( ديوائه ) 
اذا أيقظتهم زادوا رقا- سانا 

وإن أنهظتهم تفسيوا ولسسسادا 
فال سبحسان الذي خلق » العيادا 

كان القسسوم قد خُلقَسوا جمادا 
بهاء الدين العاملي ‏ الرحسن / 21 - ( الكشكول ادكلا ١‏ )» 
أضعت العير عصيانساً وجيلا 

وقلبك لا يفبق من المعاصي 
ونفسك لم تزل أبداً جموحاً 


استئئاس بممجم أيات الاقتباس 


فويلٌ يوم « يؤخذ بالتواصي » 
عطا الخطيب ‏ آل عمران / 24 
ستسرحجم ظسائرين يفسون رتي 

ويلقى الشلامنتلون كما لقينا 
دعوهم يمكرون بما استطاعهوا 

فسان طالله خيسر المساكسريئا» 
الشاب الظريف ‏ ( الانعام /( 74 - ( ديواته ) 
عريب كسان لي معهم حَهسسودٌ 

ظنثت ‏ بقسساءشها ولهم ودادُ 
عيدث الببسسسه بيهم خلقا جميسلا 

وقد غفطبوا ؤ ولو رْنُوا لعمادوا » 
المطوعي : - فاطر / 17 - ( معاهد التنصيص ] : ١84‏ ) 
غدا لفا التحي نيلا بهيساً 

وكلان كسائه القمر المئيييٌ 
رقد كتب السواد بمارضيسيسه 

لمن يقرا ف وجاككم ادير 
محمد حبيب العبيدي - لقمان / ١‏ - ( ديوائه : ذكرى حبيب ) 
مشى تحت القنيسا سل لم سرمسهة 

صواعتهنُ وهو على شفييرٍ 
فيا جيشأً على اسم الله يفزو 

فيمحق 8 كل مختسال فخ ور» 
وله ايضاً : الحج / ١/8‏ 


وصب سح نعسدة باتني مسيداةٌ 

و9 إن الله يشمل ما يشاءغ» 
ابن الرومي: ب الحشر/ 8 - ( ديوائه )© 

ون . ع في ان أذ بد 1١‏ 


كهمم المشركين بيسسوثٌ سسسوع 

وبايديهم وأيدي المؤمتيتا»# 
على الشرقي ‏ الرحمن / /1؟ - ( ديوائه ) 
وفسوق ضسلال هذا الكسون رَشسد 
ورك كل شيء سوف يفنى 

9 وييقى وجة رلك نو الجسلال » 
عبدالرحيم البرعي ‏ الأعراق / ١47‏ . الطور / ١١‏ . المائدة/ -!/١‏ 
١‏ ديوانه ) 

باه مسا كسنب الفسؤاد » : فهمتث معنن 


6؟ 


1 1 1 1[ !| )ووو عبدانقادر التصاطي 


فدرع محقد في الذكر لقا 

تلا ؤْ والله يعصصسمك » اطمانا 
ابن دانيال الموصلي ‏ الروم / 0٠‏ ( المختار من شعر ابن داثيال 
للدليمي ) ١‏ 
وسلشان له الق كلح المعلن 

تامل طكيف يحيي الأرض » عدلا 
أزال تولسية البيس المسسدُلًا 

بسطدودود يمطلا الكقلين قضس لا 
أسماعيل فرج - مريم / 1١1‏ - ( المساجلات الموصلية ) 
به لسلانس يجتمسمع الشتسسات 

ويتتل ببالصيو ولا ديات 
ويحيي ببالوصضال ولا مصماتٌ 1 

وتبقى (البساقياتٌ الصالحسات » 
خليل البصير ‏ ابراهيم / 74 - ( شمامة المنبر للغلامي : 17١‏ ) 
أمن كقفو!طا بائفمعسه تمالن 

جزازكم العهذاب مع الصُقار 
إن ميذلي التعماء كقراً 

1 أح سوا قسسومهم داز المسسوار » 
البوصيري ‏ فاطر / 70 . ( السمو الروحي في الادب الصوفي ) 
ببح المصطفى تحيسا التَلسوبٌ 

وتغتفسر الخطسايا والسنْت سوب 
شسسريدئه و صرظ مستقيمٌ » 

قليس 9 يمشننا قبيها لفلوبٌ » 
مكي الجوخي ‏ الحج/ لاغ - ( سلك الدير 4 ١7/8:‏ ) 
لأنث أعسسسرٌ من طلسسرقي وقلبي 

شل عما أقول شهود قلبك 
ويوم لا أرئ ذاك المحِبلا 

أعادل فيه «ؤويوماً عند ريك » 
عبدالته الطرايلسي - الطلاق / ١‏ - ( سلك الدرر 6:9 1-15 ) 
أعبدالله لا تبسن لضيم 

وثق بسالله تتضح السالك 
وكن جلسساً على صسرق الليائي 

ولعل الله يُحسدث بمسد ذلسك » 
عبدالقادر التحافي . الليل / ١7‏ , المزمل / ١1/‏ - ( ديوانه ) 
ولولا أيتان لكل شعدي ا 

خصيم الشيب معطساراً خضبيسسا 
هما 9 أنسسذزيكم نساراً تكظن » 

وويوماً يحجصل الولدان شيبا» 
وله ايضا: الحج/ ١1‏ 


ريووز بفكسره كل احتمالٍ 


فينجم بعد ذا رأ سسسديدُ 
ويدرج في الفمال يريد أمرا 

وؤانُ الله يفعصسل مايسرية» 
وله : التين / © ؛ الأحزاب // الا . الفتح / ١‏ . الانبياء / 4 ١6.1١‏ 
وي ريفئكم صملرائتب راقهيسات 

ويردٍ الخصم + أسفل ساافئينا » 
ويمنشكم ا تمسار الصغد « فوزاً 

عظيمساً »# يجتلي ظفتحا مبينا» 
وتلسك إرادة الرحمن تمضي 
وي أتكم البتثبلر: بكم أراق 

وجملئناهم حصيداً خامدينا» 


البجر الكامل 


الابيوردي ‏ غافر/ 785 - ( اثوار الربيع ؟ + 5415 ) 
وقتصائد مثل الرياض أضمتها 

في يساطسل ضساعت به الاحسسابٌ 
فإذا تناشدها الرواة وأيصروا ال 

لممدوح #قالوا ساحِر_ٌٌُ كذابٌ » 
ابو الفضل الحبري ‏ القصص / 5193 
أشكو الاحنة لااينتَ جقاؤهم 

يبغي أذاي صفيزهم وكبيزهم 
هم يعلنون لدى اللقاء مسوذشي 

وايته ( بعلم 0-ا تكن ص يورم » 

الخباز البلدي ‏ الكهف /  !/5‏ ( يتيمة الدهر للتمالبي 1 505 ) 
قفد قلتٌ إذ سار السفين به 

والتتلووق ينهب مهجتي نهيبا 
لوان لي ممسيرًا أصول سه 

لأخنذتٌ ل#كسل سفيتنة غصّيسا» 
ابن نباتهء ‏ الإنسان /( © - ( اتوار الربيع 07 : 14/4؟ )2 
يسا لانمي في خاابم لي سيد 

قشصها القسسد 8 زدث السليسوؤ تفسسورا 
ولقد أيرت على المسامع قهسوة 

في الحبَ + كسان مَِرَاجّها كانورا» 
شهاب الدين الحجازي ‏ الفتع / ١١‏ ( خديم الظرفا ونديم اللطفا ) 
كملث صفاتك يا رتا وأولو الهسوى 

فد بايعوك وحظهم بك قد نما 

ؤإِنْ السثين يبايعمونك إنما..» 


أ مجلة المورد الحجند الحادي والمترون ‏ العدد الاون ل “ااغ اهب 9ككام 


وليد الاعظمي - الحج/ 55 ( ديبوانه : الزوايع ) 
مزاكل بساب: السسسلام عليكمٌ 
وجنات عذنج للذين نصدقوا 
+ ولبسساسهم فيها ححسسريسر» فقَيْمٌْ 
البحتري ‏ الدقرة / 535 - ١‏ ديوانه ) 
فلو أنْ ماقا نكلف غير ما 
في وسعله لسفى اليك المتبرٌ 
تعمى من اله امطفاك بيتضلهيا 
« والله برزق من يشاء8 ويعيدرٌ 
ابو العناحية ‏ الحج/ ١ - 4١‏ ديواته ) 
وله علساقبة الأمورم 
#لسويى لمعتيسسر تكسور 
طلسوبى لكل مسراقفة 
نه واب اشكللسيور 
البارودي - آل عمران / /87) - ١‏ ديوائه ) 
السريح تكتب والقديسر صحيفسة 
1 
والسحب تتقط والحمسسائم تقس سرا 
صسور تسسدلٌ على حكم «سائع ' 
+ والله مخلق ما بيتساء » ويسسرا 
وله أيضا : ابراهيم م 59 
وملام أجهيد في المطالب بائلا 
نفسي وهف دبي للمطالب منتهى 
فو الحملهد لله الذي وهب » العلى 
وسسرئى الاذى عني قأيصسرت الهسدى 
محمر سهير الحبوبي ‏ التمل ثم (١ - 1١‏ ديوائه ) 
لم تلبذ شارقة تلوح أمامه 
إل ومحماد همكسائها من طُلقفسه 
تسرئدٌ رائنهضة القيساد إذ! التوى 
ومن قبل أنْ يرتذ» شاخصش طرفه 
حافظ ابراهيم ‏ القمرثم ٠١‏ , الرعد/م 5؟ - ١!‏ ديوائه ) 
مسا إلت لخكتسار المسواقف وعسرة 
حتى وقفت ا لسالتلك الجبسسار 
وصدمت سسورا ما أحياد به مسو 
إفنرعون ذي الاوتاد» والانهار 
نعم الحِرَام وتعم ما يُلْقْته 
في متسزليك 9 فبَعُم عقبى السدارٍ» 
شهاب الدين الحجازي ‏ بوسف / /71 - ( خديم الظرفا ونديم اللطفا ) 
با كامسلا لا تعتمذ إلا على 
فن فضفه عمْ الخلاتق أجمعين 


ووس سنس سس سس سس سس سس سساو استئتاس بمعجم ايات الأقتياس لبر 


واتصكدٌ الى من لا يشيُب أسلكها 

ؤوعليه فليتوكل المنوكلسون » 
الزهاوي - التوبة /م 1١١‏ - ( ديوانه ) 
بالعلم قد لبس المسراق حضارة 

مسا أنَّ تسرةت مثئلهنا الأممصسسارٌ 
يا علم قد كانت ربومك حِنة 

غشضاء + تجري تحتها الانهالزرٌ» 
وله ابيضا : الدهر/م ٠١‏ 

8 اتغتسسررٌ إِنْ فسان يو 
مك شضاحكا مرحا منيرا 


51 ىق اث ٍ ه 
ؤيوما عبوساً قمطريرا » 
وله من الكامل الثاني عشر ب سبا/م 1١‏ 
بمإارةٌ للمسسسارت 
فوؤعدوؤما شهرّ»ع 
ورواجها شه رْع#4 


الرصافي ‏ ص / 71 ١‏ ديوانه ) 
غربثتث فابقت كالكشواظ عقبيها 

شفقضا بحائيسة السماء طويسلا 
وحتى توارث في الحجاب » وغايرثُ 

وجه البسيطلة كابفاسا مخسزولا 


الحمدوني ‏ الأعراف /م ١ - ١19/8‏ ذيل زهر الاداب للقيرواني : 8 1١6‏ ) 
قل لابن حرب طيئسسا 
نك شوم ستسوح منه أحدتٌ 
كؤالكلب إِنْ تحمل علي 0 
له الدهز ١‏ أو تتركه بلهثُ » 
ابن سينا . الأعراف / ١9/19‏ 
خمسراً تظل لها النصارى شجّداً 
وها بلو عمسران أخلصت السولا 
لو أنها يوما وقد ولعت يهم 
قسالت : « ألسثُ بربُكم قالوا بلى » 
عخليل اخداده - الروم / 0٠‏ - ( شمامة العنير: 75# ) 
يا خافضاً رمُع الظنون وناصباً 


علمْ اليقين ولا يلون مُشككلا 
من بعتدمنا نط السورى من رحمة 


ونانظئرُّ الى آثار رحمة 4 ريكاآا 
خليل البصير . الشورى / 4/؟ - ١‏ شمامة العنير: 757 ) 


وو ا سس سس سس سسا 11111111111آهآظغ عبدالقادر التحافي 


السرم الكسريم وتنسمئعة 
هذا قديمأ دأبه 
يعمقو ط ويتشر رحمثتة ب ' 
احيهم : - البقرة /ر ١85‏ - ( المعجم الجغرافي لمغداء القدبمعة 
للشيخلي ) 


قزرت عيون الموؤويمنتين بقيبلة 


د هل خم رت 6 ١‏ بن دأ | 
تلتشلوهسسا ثتادينن الإله سيييئيهة 


عبدالرحيم البرعي ‏ العلق / ١1١‏ 5 - ( ديوانه ) 
تالت اناه الكت بالمتعئد 

بسرسالة لؤاقرأ ياسم ريك » وابنتد 
فاجاب لست بقارىء من مولدي , 

فتئنى عليه ب«ؤإاقرا ورك الاكرمٌ ب» 
وله ايضا : الزمر / 9 
وعلى شهيد الدار عتمسان السذىي 

من نوره استحيت ملائكلة الما 
من أنسزلث فيه: 9هأمن هو قانتٌ» 

ذاتك الذي جميع الكلاب المحكما 
وله : الأعرات /ر 1١+‏ 
فتعال لمشك السجوع برامة 

سخرا ونذك ويك النقا وززرود! 
واسنخ ل نقصٌر عليك من أنبسائها »4 

ها كان منهيا قائسا وحصيسدا 
نعمة الله التعمة ., الرعد / ١! - 1١‏ المساجلات الموصلية ) 
الله يحكم لا سإبوكرٌ لحكطم له 

والسرء متقنادٌ لامتسر الباري 
يمحو ويثبت ما يشاء « وعلده 

١‏ م الكتاب » بسائر الأعمسار 

رفيق بن جابر - الفتح / ؟ 
يا أزلا في المسسرسلين وأخرا 

الله خضشك بالكسال ليسرضيك 
أوحى اليك لكي تكون حبيئنه 

(ويتم نممئه عليك وبهديك» 
البدر بن حبيب الحلبي ‏ التوية م 4 ( رحلة الخياري ج ؟ ) 
لنكه مسلا أحلى محطع سن جِلق 

وجهاتها اللاتي تروق وتمذْب 
بنفبسر ربسوتهيا الفروات وروضهسا 
أحدهم : الحج // 7 


لول 


متحت تلوب العاشقين يسمه 

نملا وتم بها التجيمٌ الاحمز 
فاعجبٌ لهم هداع مسكنهم لظ 

هو ولباسهم فبها حصريرَّّ أَخْضَرْ 
جرجيس الإريلي - التحل // ٠‏ - ! جوامع السوصل : ١88‏ ) 


يا من أتى يبقىي العلى 
والارتتنا في الم رتقينٌ 
007 لتكت 07 المسؤزخ : بالبئسا 
و ولنْقُم دان المدّتِينُ * 


البوصيري - المزقل / 1 . التنساء /ر مغ 
الله أكل/] أن دين محش اس سسكد 


وكتابه أقوى ووَانووم قيلا»# 


وومستسدوؤة لاا يلون نتهيلا» 


محمد بن بختبار بن عبدالنه ‏ الواقعة م 1/7( ذيل تاريخ مدينة السلام 
لابن الدبيثي ١ ١81١‏ 


اق سسا بمن سكن القسسؤاد وانه 
فَلِمٌّ به ولو تعلمون عظي » 


قلق القسسسؤاد مسسوليسة مهمِسسوم 
عبدالقادر التحافي ‏ طه/ لا. الحشرم ١5‏ - ( ديواته ) 
درب السلامة مقسيرد علمٌ 

لا يفتفني وؤؤإعوج ا ولا أنتا»ع 
أنسا النلوة. فُخغالبغحٌ ربد 

مجيمسوعهم. ف وقلويبهم شْنّى » 
وله ايضا : الزمر / 2 . الحج / 4لا 
يا فتية الشعب المتزده عتوةٌ 

عن أرضسسه وبها كسريم لسسلادة 
لا تقنطسوا من رحمة الله القسريه 

لب ظٍ وجاهدوا في الله حقّ جهابهو» 
وله : الائعام / 6 +2 
تقكسائهم من فتنسة السدئيا # تسسوا 

ما ذُكُروا » واستحسئوا دثنيا الفتون 
أؤلم تطالع شاخصات عيوينهم 

سشيراً تجلى أبهٌ بين العمتونٌ 
بحفى الإلسية يه فعمسال القساسيسا 

ت قلويبهم من حيث « كاتوا يعملونٌ » 
«حتى أذا فرحوا بما أوتوا فد 

ناهم » على بفتٍ غها وهم مْيَلسسونٌ» 


رحلة مغراس الى حضرهوت 


عام 50م هد ٠55١م‏ 


كان فيمن عرفا من الرحالة المغارية الذين كتبوا عن رسلتهم الى 
اليمن الرحالة الذي انتقل من مدينة فاس الى حضرموت في نهابة القرن 
العاشر واوائل القرن الحادي عشر الهجري ؛ أي القرن السادس عشر 
الميلادي ؛ في نفس الوقت تقريباً الذي توسط فيه أحمد المنصور الذهبي 
لابن العقاد المكي لدى خاقان الترك حتى يعينه هذا قاضياً على 
اليمن'.. 
ويتعلق الامر بالشيخ يوسف بن عابد الادريسي الحسني الذي 

سجل حدبث رحلته في كتاب أملاه على بعض مريديه .. 

وقد كان مي اوائل من قدم هذه المخطوطة للقراء زميلنا المزيز 
الاستاذ علي سالم سعيد بكير الامبن الحالي لمكتبة الاحقاف 
للمخطوطات بمدينة ثريم بحضرموت''' جنوب الريع الخالي من الجزيرة 
الهربية . 

وقد كان فبما رواه الاستاذ نكير ان ابن عابد هذا من مواليد منطفة 
أنكاد شرقي المعرب سنة خمس وستين وتسممائة هجرية ١80/8‏ م وانه 
توجه الى فاس لطلب العلم بجامع القرويين . وسنه عشرون سنة . حيث 
سكن بيتأ له في المدرسة المصباحية وهي تقابل أحد أبواب الجامع 
الأعظم . 

ومن المغرب ينتقل ابن عابد الى مصر ححيث يتتقى في الأزشر 
الشريف ‏ بعدد من مشاهير العلماء قبل أن يتوجه الى مكة لأداء مناسك 
الحج وزيارة مدينة الرسول 385 . ومن مرسى -جدة قصد حضرموت بواسطة 
أحد المراكب البمنية المنتشرة بالمنطقة . في شمهر المحرم سنة أثنتين 
وتسعين وتسممائة ١‏ يناير 50,1 . حيث أرسى يه المركب في بلدة 
جازان على ساحل البحر الأحمر . ومن هناك اتجه صحبة قافلة الى أن 
انتهى الى حضرموت . الى قرية عَينات جنوب شرقي مدينة ثُريم لياخذ 
عن الشيخ أبي بكر ين سالم ( ت 49515 - ١584‏ )ء وقد لذَّ لابن عابد 
المقام بحضرموت فتزوج وأنجب وسكن على مقربة من مدينة ( سيؤن ) 
في قرية تحمل اسم ( مريمة ) وبها أدركته الوفاة هناك عام أربع 
وأربعين وألف 93574 


نقديم وتعليق 
د. عبدالهادي التازىي 


جاممة محمد الخامس ‏ المثرب 


هذا ما يتصل برحلة ابن عابد باختصار. وقد احتم ببعضها 
رون *. 

فهل هذا كل ما تتوفر عليه المكتبة اليمنية من رحلات مغربية ؟ 
ذاك ما اريد أن اخصص له هذا الحديث ... 

أثناء زيارة ودية للزميل العزيز والاستاذ الجتيل عبدالته الحئشي 
في بيته يصنعاء ( 5/ 95/ 14517 ) تجاذبنا أطراف الحديث حول 
المخطوطات التي تتصل بالمفرب ... كان حديثا متنوعا يسلمئا جائب 
منه الى جانب آخر ... 

وفي معرض حديثنا عن رحلة يوسف بن عابد سالفة الذكر أهداني 
صورة منها مع تاليف آخر لابن عابد : ( الدرة الفاخرة فبمن لقيته من 
رجال الآخرة ). ثم اطلمني الاستاذ على صورة لرحلة أخرى كان 
تاريخها يسبق تاريخ رحلة ابن عابد باكثر من قرن وريع القرن ... وقد 
أحسن في الظن فطلب الي أن اشتفل بها على تحوما فعلت بالمخطوطة 
اليمنية :( النصوص الظاهرة في اجلاء اليهود الماجرة ) لاحمد بن أبي 
الرجال'"'... ملفتاً نظري الى ان لها نسخأ اخرى في مكتبة الاحقاف 
بمديئة تريم من حضرهوت ء 

ومنئئذ جعلت ( الرحلة ) في المحفظة التي تلازمني وأصبحت 
مشغلتي بل انها كانت في صدر ما جعلتي اصمم على أن أرحل من 
صنفماء ألى سضرموت .. 

وهكذا ركبنا الطائر”' صباح السبت يوم ثاني عيد المولد. ؟١‏ 
ايلول ١5517‏ من صتعاء الى ( الزيان ) مطار ( المكلا ) التي أصبحت 
عاصمة محافظة «ضرموت ... 

ومن ( الريان ) أخذنا طائرة اخرى في اتجاه الشمال نحو مدينة 
سِينُون ... ألتي اشتهرت بكثرة مساجدها ومعالمها ... 

وفي صباح اليوم الموالي وهو ١‏ الجمعة ) انجهنا بالسيارة نحو 
مدينة ( تريم ) التاريخية .- 

وتمتبر مكتبتها ( الاحقاف ) منجمأ ثريا بالمخطوطات التي 
تتناول سائر حقول المعرفة من علوم القران والحديت والسيرة النبوية 
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وعلم الكلام والفقه واصيله وعلم الفرائض والمواريث والتصيف والايب 
وعليم اللفة والبيان والنسو والتاريخ وعلم الفلك والمسافة والحساب الى 
جانب الملوم البحتة وعلوم السياسة ونظام الدواوين ... 

وعناك وجدنا اتفسنا مع رجال علم وفضل يحيطون بنا . وان المرء 
ليشمر بانهم يرغبون في تقديم المساعدة اليه بكل ما يملكونه ... 

كانت مناسبة لتبائل الحديث مع السيدين الفاضلين : حسين 
أحمد عبدالته الكاف ٠‏ والسيد عبدالقادر بن سالم ابن شهاب ؛ وكلاهما 
يعمل مساعداً لمحانظ المكتبة الاستاذ الجليل علي سالم سعيد بكر 
الذي لم يلبت أن عاد من مدينة سيتون على براجته النارية .. 

جولة ممتعة في سجلات المخطوطات التي تحتضنها ( مكتبة 
الاحقاف ) هذه ... وقد كان علئ أن اركز يحتي على المسخطوطات التي 
تتعسل بالمغرب ومنها ه رحلة المغربي الى حضرموت » التي تمت قبل 
رحلة اين عابد بتحو سبع وعشرين ومائة سنة على ما أسلفنا .- 

وقد وجدت فملا مخطوطة تانية للرحلة بعنوان : « هذه رحلة 
المنربي الذي خرج من بلده لزيارة بلد تُريم » » وهي تحمل رقم 7/47 
وقد كان الفراغ من كتابتها صباح الجمعة ١4‏ ربيع الثاني عام ١71501‏ - 
١7‏ ينابر 19375 ) بقلم شيخ بن عبدالته ين سالم الشري .. 

وقد كانت المخطوطة التي أهداها اليّ الزميل الحِبْشي تحمل 
عنواناً هكدًا : ( يذل النحلة لمن يحب الناصحين الكرام الأجلة ٠‏ بذكر 
ما أودعه المقربي من شسمائل ثريم وأهلها في الرحلة ) . 

واذا كانت مخطيطة ( ثريم ) لم تشر للأصل الذي استقت منه 
النص فان مخطوطة الحبشي تنص في الصفحة الاولى على أن 
المخطوطة كانت نقلا عن الصفحات الأخيرة لكتاب «اصلة الاهل ... » 
للشيخ محمد بن عوض بافضل المتوفى بعد سئة 11759 -+001350. 

وقد أسلمني هذا التمليق الى مخطوطة ( صلة الاهل بتدوين 
مناقب آل أبي فضل ) التي كان لها أيضاً إسم ثان : جمع التمل , 
للمتفرق من مناقب آل أبي فضل ٠‏ نسبة الى العارف بالله فضل بن 
عبداله بافضل . 

وهنا وقفقت في الصفحة 8لهمغ من المخطوط على تمهيد لذكر 
الرحلة جاء فيه مايلي بد 

( .. ومن فضلاء بني فضل وأتقيائهم رجل كثيرٌ فضله وعلمه ٠‏ 
مجهول إسمه . صحب الإمام العارف بالله محمد بن أحمد أحد كبار 
العلويين ورافقه في ذهابه الى الحج وإيابه الى مدينة تريم ٠‏ وحين قفلا 
من الحج رافقهما الى بلدهما أحد علماء المغرب ٠‏ فدون رحلة لطيفة ذكر 
فيها بعض ما رآه من حالهما في السفر , تم ما شاهده بتريم من أحوال 
سكانها العلويين ... ومن جاورهم من الصالحين فاستحسنت إيرادها 
برمتها لنفاستها وعظم فائينها . ولدلالتها على ما يشفى على الكثير من 
الناس . من حفات اولئك الاكياس , وجعلتها لهذا الملنه مسك الختام 
ويدر التمام ٠‏ وتاريخ هذه الرحلة كان سنة خمس وستين وثمانمائة في 


السنة التي توفى فيها سلطان الملا . واكليل تاج العلا سيدنا عبدالله بن 
أبي بكر الميدروس”*. ويحتمل أن يكون الكيخ جمال الدين محمد ابن 
الفقيه عبدالته بن فضل بالحاج''! هو الذي حج مع السيد محمد بن 
أحمد نظراً الى اتفاق التاريخ , ولأنه حج في ذلك الوقت ... وعلى كل حال 
فالقصد نشر المحاسن المطوية . وإظهار القضايا الخفية لينتفع بها 
الموفقون من البرية . وقد قرئت على الحبيب الإمام علي ابن محمد 
الجيشي'''). فاغتبط بها وذاكر عليها . وقرأت مراراً كذلك على سيدي 
الإمام أحمد بن الحسن المطاس (ات 1578- 595306" فأيدها 
وتكلم في شانها . وأوصى بالتمسك يما فيها . ومن كلامه رضي الله عنه 
قوله  :‏ لاحت لي بارقة في شان رحلة المغربي الى تريم ؛ وقد وقع فبها 
بعض تحريف من حيثية الاسماء والمعرفة لا من حيث الوقوع . وتخيل 
لي المجلس كله ودخوله على السيد الى آخرها ... وأهل الباطن شالين 
القصبة معهم يجيئون بخَبز من المخبا والمخبا . والذي ما يوافق كشفهم 
الصريح المطلق ما يقبلونه ٠‏ ولو اجتمموا ( كذا ) عليه جميع 
القائلين » . قلت : وفي كلامه هذا أبلغ ردع لمن أنكرها ولم يثق بمحة 
نقلها (٠‏ اذا قالت حذام فصدقوها )1 : خصوصاً والمتكلم على نور من 
ريه وناظر بمين قلبه أنتهن . وهذه هي الرحئة المشار اليها : , 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذه رحلتي الى مديئة ثريم ... وبعد أن 
يورد نصها كاملًا يختم المغربي حديته بالإخبار بأن والده دون رحلته 
أيضاً الى حضرموت وانه كان يحيل عليها إلا أن الولد ‏ بعد وفاة والده .. 
فتش عنها بين الكتب فلم يظفر بها ... 

وبالرجوع الى مخطوطة صنعاء ؛ وجدت انها تقتيس من كئاب 
( صلة الاهل ) وتجعل لها مقدمة مقتبسة من التمهيد السالف الذكر , 
فجاعت المقدمة على هذا النحو: 

هذه رحلة رجل صالم مغربي رحل بعد الحح والزيارة من بثدر جدة 
في صحية سيد شريف من أكابر السادة العلويين اسمه محمد بن أحمد , 
وشيخ جليل من صلحاء آل أبي فضل . عام خمسة وستين وثمانماتة وهو 
العام الذي توفي فيه سيدنا الإمام سلطان الملا عبدالته بن أبي بكر 
العيدروس . وقد قرئت على سيدنا الحبيب الإمام علي بن محمد ابن 
حسين الحيشي فاغتبط بها وذاكر عليها . وقرئت مرارأً عديدة على 
الحديب الإمام أحمد بن حسين بن عبدالله العطاس فأيدها وتكلم في 
شانها وأوصبى بالتمسك بما فبها ٠‏ وقال : لاحت لي بارقة في شان رحلة 
المغربي الى تريم . وقد وقع فبها بعض تحريف من عيتية الأسماء 
والمعرفة لا من ححيث الوقوع الى آخر ما ورد في النص السابق ... انتهى 
كلامه رضي الله عنه . قال : وهذا أوان الشروع في الرحلة . قال الشيخ 
المفربي رنحمه الله : 

بسم اله الرحمن الرحيم : هذه رحلتي الى مدينة تُرِيم ... 

©* 5 © 
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الأهل ) ما ورد في شهادة الإمام أحمد بن حسن بن عبدالته المطاس 
(ت ١513-1554‏ ) حول التحريف المرنكب مي الاسماء من لدن 
الرحالة المغربي ... وخاصة ما تبم ذلك ( التمهيد ) من ( تعليق ) 
للشيخ محمد عوض بافضل يشير فيه الى وجود من ٠‏ أنكر الرحلة ولم يثق 
بصحتها » !! وهنا كانت لي ججولة اخرى من البحث حول هذا الموضوع 
الذي أصبح بالنسبة إليّ مثيراً وملذاً في ذات الوقت ! 

في تاليقه بمئوان ه أدوار التاريخ الحضرمي » يتعرض الاستاذ 
محمد بن أحمد بن عمر الشاطري للحالة الاقتصادية في حضرموت أثناء 
القرن التاسع عندما كانت تحت «نكم الدولة الكثيرية الاولى الذي استمر 
ثلاثة قرون أو تزيد ... فيؤكد - اعتمادأ على ( رحلة المغربي الى ثريم ) . 
موضوع حديتنا ‏ انهم أي الحضارمة ‏ في عهد هذه الدولة ‏ كانوا 
يتوفرون على الاكتفاء الذاتي ‏ وانهم نتيجة لذلك يتمتعون بالاستقلال 
الاقتصادي الحقيقي' ''... 

وقد كان يشير بذلك ‏ على ما سنرى ‏ الى ما ورد في ثنايا الرحلة 
من أن الناس في حضرموت كانوا لا يسدوردون ير إبر الخياطة وموسى 
الحلاقة وكحل الحيون ... 

يضاف الى هذا ان الاستاز الشاطري ‏ وهو في معرض الحديث عن 
الحياة الاجتماعية في المدينة . وان القوم كانوا فيها متلا في السلوك 
والاستقامة , والتبتل والقناعة . أعجبته العبارة التي أجمل فيها ذلك 
المفربي الهوية التي تميّزت بها المدينة . وكانت هذه المبارة : « إنهم أي 
أهل تريم بالملائكة أشبه » التي ظل المغربي يرددها والتي نالت من 
الامتاذ الشاطاي حظها في وجداتيا "ان 

والى هنا كان كل شيء على ما برام بيد أن الاستاذ الشاطري بعد 
أن استفاد من النص واستغله لاطروحته ‏ أتى بتعليق في هامش تأليفه 
المذكور ‏ أقول في الهامش ‏ كان يقصد به أن بوثق من جهة نقله عن 
الحالة الاتتصادية والحالة الاجتماعية لكنه في نفس الوقت طرح سؤالا 
من ثشاته أن يضعف اطروحتةه ... 

وهكذ. فبعد أن أكد الاستان الشاطري وجود رحلة منتشرة بين 
الناس تسمى ( رحلة المغفربي ) تشتمل على وصف لحضرموت في القرن 
التاسع تقريبأ ... ويشير فبها صاحبها الى الاكتفاء الذاتي والوضع 
الاجتماعي . بهد ذلك يطرح هذا السؤال : هل الرحئة المغربية حقيقية أم 
رواية خيالية ؟ ثم ينولى الشاطري تفسه الجواب ١‏ فيذكر آن الئاس 
اخنئفوا , نمنهم من قال بان الرحلة حقيقية , وان نصوصها رحلته من 
المقرب بواسطة أحد الاشراف الأدارسة الى حضرموت'"1. لكن في 
التاس . يتابع التشاطري كلامه . من قال : ان واضمها هو السيد حسن بن 
علوي ابن شهاب ونه جعلها على لسان المغربي ليكون محتواها أرعى 
لقبولها ؛ ويضيف الشاطري ألى هذا ان الاستاذ محمد بن هاشي'ةا 
وحمه ألله ‏ أخبره بأن السيد حسن بن علوي ابن تهاب أخبره بأنه هو 
الذي وضعها !! لكن الشاطري . بالرغم من كل هذا استند الى الرحلة 
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فيما نقله عن الاكتفاء الذاتي ... وعن الوضع الاجتماعي واختتم تعليقه 
كما ابتدأه , أي أنه يريد أن بجمع بين بعض المعلومات التي تتضمنها 
الرحلة وبين ما رواه عن ابن هائم ..!؟ قالى بالحرف : ويدل الخموض 
والإجمال والمبالغة في بعض الجوائب على انها موضوعة لكن من أحسن 
ما قال مؤلفها فيها عن السلف الصالح بثريم أنهم بالملائكة أشبه ...! 

وقد دفعني الفضول الى ملاحقة السيد حسن بن علوي ابن 
شهاب . فمن يكون هذا السيد الذي الوا عنه : أنه واضع الرحلة 6 

يحكي عنه أهل تريم انه كان من رجالات الملم . وأته كان من 
المدرسين برياطها أي معهدها العلمي الشهير. قبل أن ينتقل الى 
ستفافورة ... 

وقد أنتا له هناك في سنفافورة جريدة سماها ( الوطن ) . وأنشا 
رسالة وجهها الى أهل حضرموت يطالب فيها بتطوير التعليم سماها 
( نحلة الوطن ) فأثارت ضحبجة كيرى في الأوساط الحضرمية المحافظة 
وعارضه المشايخ فكتب بعضهم رسالة أسماها : إتحاف أهل القبلة في 
الرد على صاحب النحلة ... وعلى هذا وقع الرد بتاليف : م الانصاف بين 
التحلة والاسحاف ها 

قال بعضهم : ولما قرر اين شهاب أن يعود في الأخير الى وطنه 
١‏ حضرموت ) فكرفي طريقة يسترضي يها مواطنيه الحسضارمة ١‏ فوضع 
هذه ٠‏ الرحلة » ونسبها الى مغربي مجهول قاصداً الى نشر محاسن 
السابقين ليكسب عطف اللاحقين !! وقد أبركه أجله في تريم عام 
19 14أاكا. 

وقد سالت الاستاذ بكير أمين مكتبة الأحقاف للمخطوطات عما 
يمتقده فاكتفى بإحالتى على ما قاله هو في حديث له استشهد فيه بما 
ورد في كتاب ( أنوار التاريخ الحضرمي ) سالف الذكر ... 

ولعل مما بث الشك في بعض الناس ما أورده الزركني في ترجمة 
أبن تهاب من انه تسب تاليفه ( الإنصاف ,.. ) الى أحد الازهريين!”!! 

وعلى تحو ما اقترحه علي الاستاذ الجنشي في صتماء . قال 
الاستاذ بكير : الآن ونحن مع قاضي مغربي ٠‏ فإئنا نرجو أن يساعدنا على 
( تحقيق المناط ) حول الموضوع الذي انقسم الئاس فيه على 
فنتين !!... فعا كنت اقرأ هذا الخلاف على وجوه زملائي الذين كانوا 
يتحدتون الي ؟ 

وان في أبررَ ما أطمعني في محاولة الاستجابة الى رغبة زملائي أن 
« المغربي » الذي يون الرحلة المذكورة عام ١530-6‏ مقام أكثر 
من مرة بمقارنات ومفارقات فى بعض العادات بين المغرب وبين 
ستضرموت ... 

لقد أفاد أن والده كان على نصيب من العلم وانه سمع منه ذات يوم 
أثناء إملاء الدرس أشياء كتيرة عن حضرموت ويخاصة مديئة ثريم ... 
التي تحتضن عدداً كبيراً من الاشراف العلويين أضفى عليهم والده وصفا 
جميلًا وعلق يذهنه فكرره مرارأ في الرحلة ٠‏ فلقد قال الوالد عنهم :« إتهم 


25 


بالملائكة أشبه » ١‏ ويظهر أن اغراق الوألد في وصف حضرموت وأهل 
حضرموت دفع بالوند الى أن يسال والده : هل ما إذا كان دؤن رحلته 
تلك ؟5 وهو السؤال الذي أجاب عنه الوائد بنهم ا 

وقد كانت حذيبة الولد شديدة عندما لم يعثر على نصوص الرحلة 
بعد وفاة والده! 


وعندما سمحث ظروف الولد بالقيام بمناسك الحم ٠‏ قصد مدينة 
( حدة ) , وهناك أخذ يسال عن الطريق التي يمكن أن توصله الى 
حضرموت وقد استفاد من المعلومات التي قدمها له أحد معارف والده . 
وانتظر السفينة الذاهبة من ميناء جدة الى ميناء الشّحر لياخذ 
مكانه ضمن الحجاج العائدين الى اليمن ... كان على المركب أن يخترق 
البحر الاحمر من الشمال الى الجتوب مروراً بميناء ( المخا ) ليجتار 
مضيق باب المتدب ثم ليقطع خليج عدن ويقصد ميناء الشّحر.. القريب 
من المُكُلا . 
وهناك أخن يبحث عن أهل تريم التي كان يسمع بها من والده ... 
فتعرف على شخصين اثتين كانا مفتاحه للوصول على المدينة كان 
أولهما أحد أشراف المدينة . وهو : محمد بن أحمد ... والثاني تلميذه 
الشيخ بافضل . 
وقد ركز « المغربي » اهتمامه على السيدين المذكورين ... وهنا قدم 
وصفاً دقيقاً للشريف الذي كان ذا توأدة وسكينة ... إن الحجاج كانوا 
يتسابقون لخدمته وتقديم القهوة والكمك له في الصباح ... ثم يتناهيون 
ما يفضل عنه تبركأ به ! وقد استيقظ المغربي ذات ليلة فوقع يصره على 
الاثنين بتدارسان القرأن . واستيقظ ثائية ليجد الاثنين على حالهما 
الأول فاستمر يقظأً يراقبهما حتى طلوع الفجر حيث اذن الشيخ بافضل 
وأم الشريف بالناس قبل أن يستائف الاثنان مدارسة القرآن ... 
لقد آمضى الركاب سبعة أيام بين ميناء جدة وبين ميناء الشحر. 
ومن الغريب انه بالرغم من مرور كل تلك المدة على مئن المركب . فان 
. المغربي لم يجرؤ على تقديم نفسه للسيدين المذكورين اللذين 
بدورهما ‏ لم يكونا فضوليين فيسآلا الغريب عن اسمه وأصله 
ووجهته .! 
ولقد لفت نظر المشرمي المتاع الذي يحمله الفريقان والذي لم يكن 
يتجاوز طرداً واحداً كانت الكتب أهم ما في ذلك الطرد الذي كان يحمله 
الشيخ بافضل على كتفه .! 
وتبع « المغربي » السيدين المذكورين حتى وصلا الى بيت في ذلك 
الميناء . فدخله الشريف صحبة رفيقه من غير أن يلتفتا معاً الى هذا 
المغرسي ؟ 
وقد وقمت عين المشربي على مسجد قريب من ألبيت فقصده 
واستراح بصحنه . فغشيه النوم ... ولما استيقظ لمع الشيخ بانضل 
فاتجه اليه يساله عن الشريف الذي كان هناك موحودا بالمسجد يتنتظر 
صلاة الظهر ... وبمد أداء الفريضة سمع رجلا يقول للشريف : هيا بنا 
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نعود للبيت . نعرف أن هذا الرجل هو صاحب البيت ... وهثا ساله 
أحدهم : متى وصلتم الى الميناء ؟ فاجابه بأنه جاء مع مولانا الشريفه 
ومع الشيخ ! فوجهت له الدعوة ليصحبهما الى البيت.. فلبى الطلب ٠‏ 
وسره جداً أنه عندما وقمعت عليه عينا الشريف تبسم له وقال : أهلا 
بصاحبنا في السفر !! وهنا جرة المغربي على مسخاطبة الشريف بقوله : 
وسارافقكم الى ثريم ..! وكانت فرصة أن يحكي المغربي عن رحلة والده 
وعن أمنيته هوفي أن يقف على ما وقف عليه والده ... فاجابه الشريف + 
تظفرون بما أملتم إن شاء الله سا 

ولما كان في حديث خاص مع الشيخ باقضل أخبره بأئه يحج لأول 
مرة اداه للفرض ء وهنا سمح « المغربي » لنقسه أن يلقي سَؤالًا على 
يافضل : وهل ان هذه هي حجته الأولى ؟ فاجابه الشيخ بانها ليست 
حمجته الاولى , وانهم يحجون هذه المرة نيابةٌ عن غيرهم في مقابلة اجرة 
تسلمها ٠‏ فساله المغربي عن قدر تلك الاجرة , فاجابه : بأن الشريف 
استُوْجِر للحج والزيارة بحصة من السملة الرائجة حددها الشيخ بانضل 
المرحالة المغربي المدد والنوع والوصف ... أما غير الشريف فإنما يتَقَاضْس 
تقريباً نصف ما يتقاضاه الشريف عدداً ونوعاً ووصفاً على ما ستقرأء في 
النص ... 

لقد أقاموا بميناء الشّحر أربعة أيام قبل أن يقصدوا مدينة تريم مع 
قافلة من الجمالة ... وكان علبهم أن يقطموا اسبوعاً كاملا قبل أن يصلوا 
الى محطة بضاحية المدينة حيث بعث الشريف من أخبر أهل تريم 
بمقدمه ... وهنا توالت وقود الأشراف الذين كانوا يتهافتون علبهم طالبين 
منهم الذعاة .. 

وقبل الوصول ألى بيت الشريف اقترح الشيخ بافضل على 
م المغربي » أن يتزل عنده فاجايه المقربي بأنه يفضل أن ينزل في 
مسجد قريب من بيت الشريف ... وهنا أرسله صحبة غلام له الى مسجد 

وفي مسجد بئي أحمد هذا أخذ المغربي فكرة عن اهتمامات أهل 
مدينة تريم عندما ظلت عينه لا تقع إلا على العابدين الذاكرين ... وهنا 
ذكر ان كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي كان من بين المواد 
المتناولة ... وهناك تذكر من جديد قولة والده :« إن أهل تُريم بالملائكة 
أشيه ! » . 

وقد كان المغربي يعتقد ان هذه المجالس ستنتهي بصلاة العشاء , 
لكنه فوجىء بان الامور عادت الى ها كانت عليه من دروس وغيرها ... وقد 
ورد عليه الشيخ بافضل يطلب اليه أن يلتحق ببيت الشريف لتناول 
مأ تيسر , فاجاب المغربي يانه جاء الى ثريم ليمثع نفسه يمثل هذه 
المشاهد , فائهمه الشتيخ بأن في هؤلاء الناس من لا بعود الى بيته إلا 
بعد أن يصلي الضحى ..! ودطلا البيت الذي كان يضم بعض الاشراف 
وهنا حضر الطعام ... الذي كان يثالف من : خبز الثرة مع بعض المرق . 

وقد أفهم الشريف ضيفه المغربي بان الإقامة في تريم لا تصفو إلا 


وعدثة مغربي آتى ضرسرت كا 


بالقناعة وميسور الميش ٠‏ كما تحدث اليه عن وجود رجال في تُرِيم 
يطوون الاشهر لا ينوتون فيها غير الآسودين التمر والماء !! 

وبعد أن خرج الجميع استاذنت ‏ يقول منشيىء الرحلة ‏ الشريف 
في المودة الى الجامع فاجابني : إن أردت أن ل تنام فاذهب الى 
المسجد !! فعا ظل المسجد حيَّاً بمن فيه من المُبٌّاد والمتبتلين الذين 
لا يغتأون يترددون على المسجد بمصابيحهم ومصاحفهم ... وهنا نلكر 
مرةٌ اخرى قول والده : « انهم بالملائكة أشبه » !! 

ان المسجد في ححركة دائمة ٠‏ وما تنتهي ححلقة إلا الى خلقة 
اخرى ... وأطذ المقربي يتساءل : هل هئاك مسجد على وجه الارض 
على نحو هذا المسجد ؟! 1 

وقد قدر للمغربي أن يحضر مظهراً آخر من الحياة الاجتماعية مما 
يعثر عن مركز الاشراف هناك , لقد وقم الاعلان في المسجد عن وفاة أحد 
رجال الفضل بالمديئة ... وظلِب من الئاس أن يقرأوا الفاتحة على روج 
الشريف أحمد بن أبي بكر ... وصدر الأمر لاحد الحاضرين يحمل إسم 
عبدالرحمن بان يسرع الى المسجد الذي كان يوم فيه ذلك المنوفى ... 
ويطلب الى الحاضرين أن يقدموا للصلاة بهم الشيخ باغُشير في انتظار 
أن يعين لهم إمام جديد ... وكان أحمد بن أبي بكر هذا يؤم بالتاس 
الصلوات الخمس في مسجد من مساجد آبائه .. 

وقد لاحظ الرحالة المفربي أن أداء صلاة الصبح أيضاً لا يمني 
انصراف الناس لمشاغلهم اليومية ! ولكنه يعني بداية نشاط علمي 
جديد .. فقد افتتح مجلس لتدرس شمائل الإمام الترمذي ولم يتوقف 
الشيخ عن درسه إلا للاستعداد للذهاب لتشبيع جنازة الشيخ أحمد.ابن 
أبي بكر ... 

وقد أعنق الشيخ بافضل ضيفه « المغربي » الى بيت الشريف 
لتناول الفعكور الذي كان يتائف من القهرة وخبز الذرة . 

وذهب المغربى صحبة الشريف لحضور الجنازة ... وهنا شاهد 
عادات خروج الجنازة ٠‏ ولاحظ كيف ان الأسرة تُهيمن على مشاعرها 
فلا نواح ولا عسياح وإنما هو الاستسلام لقضاء الله .. وقد أمكنه مع هذا 
أن يحضر ها يمكن أن نسميه حفلة التآبين ... 

فقد قام شاب من الاشراف لا يتجاوز سنّه السابعة عشرة وهو الذي 
كان قد صلى بالئاس ... وذكر أن خاله السيد أحمد بن أبي بكر انتقل الى 
جوار ريه . وهو الذي عهد له بان يصلي بالناس عليه ... وطلب منه أن 
يطلب من الحاضرين الدعاء والمسامحة وأنه يوصيكم يتقوى الله . 
وأضاف الى هذا نصيحة تَوجّه بها الى أهل البيت مخاصة : وفي ان 
يبتعدوا عن مخالطة أضدابحم ... وقد حرس «٠‏ المفربي » على أن يآتي 
بالتص الكامل لهذه النصيحة التى وجد فيها ما يفسر السر في احتفاظ 
المدينة بخصائصها وفضائئلها . ان مدار التربية على أن لا يخالط 
المائح الفاسد ٠‏ وأنه لكي تحقق هذه النصيحة يجب أن لا بهمل الآباع 
واجبهم ويتركوا ابنهم يخالط أضداده . ولما جلس قام آخر لِيُدْبّي على 
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أهمية عدم السماح بمخالطة المرء لمن يشعر انه يفترق ممه في 
الخصال والسئوك ..! 

وفي طريقه الى الشيخ بافضل أدى وصفاً مختصراً لطريقة بناء 
البيوت في تريم بواسطة اللينات المتكونة من التراب المخلوط بالتبن ... 

وقد جرى حديث بين المغربي وبين الشيخ بافضل في ببت هذا 

الآخير : سال المغربي مستضيفه عن المذهب الذي يتبعه أهل تريم ... 
وعن طريقتهم في تربية أبنائهم ... 

وهكذا فبعد أن أكد الشيخ بافضل لضيفه أن الطريق المتبع في 
البلاد ليس إلا المثهب المرتكز على كتاب الله وسنّة رسول القه ١‏ وقال له : 
انهم حريصون جداً على أن تُترجم أعمالهم عما برددونه من أقوال : أي 
انهم يطبقون العلم على العمل ؛ أكثر من هذا وأحسن ائنا سمعنا من 
التيخ بافضل عن فكره التريوي الذي وجد فيه المثربي عا يدعو 
لتسجيله كاملا ... ان الحضارمة يربون أولادهم باحتفاظهم بهم في 
بيوتهم ويعملونهم بأفمالهم قبل أقوالهم ... وريما متموا أولادهم من 
الزهاب الى حضور مجالس المدرسين الذين هم على غاية من الاستقامة 
والكمال خوفاً عليهم من لقاء بعض أضدادهم أثناء الذهاب والإياب في 
الطريق . 

وبمتاسبة تتاول القهوة مع الشيخ بافضل ... ساله المغربي : عن 
المكان الذي تجلب منه القهوة ؟ فاجابه بافضل : بانها من اليمن .. 
فسمح المغربي لنفسه بإلقاء المزيد من الاسئلة : وهل إن باقي المواد 
يؤتي بها كذلك من اليمن ؟ فاجابه :لا ... ان اغلب مأ نحتاج اليه هو من 
بلادنا إلا ثلاثة أشياء : الإبرة , والموسى والكحل .. كل هذه اليضاعات 
تاتينا مع الحجاج ... فساله عن الثياب ؟ فاجابه : بآنها أيضاً من صنع 
اليمنيين : بل انها تزيد عن الحاجة , ولذلك فإن تجارنا يذهبون بها الى 
اليمن معاوضة بالين . وهتا سأله المغربي عن الشّكة التي تُضرب في 
البلاد ويتعامل بها الحضارمة في أخنهم وعطائهم ... فاجابه : ان أكثر 
المعاملة إنما تتم مقايضة بالقمح أو الذرة أو التمر . ولم يِكتَّمٍ بافضل أن 
هناك عملة مشروية يتعامل بها ولكنها قليلة جداً . وان بعض الناس فقط 
هم النذين يتوفرون علبها , وهي تتميز بنقش فيها يحمل إسم الجلالة » 
وهنا يضيف بافضل معلومة تتصل بالعمئة الراتجة ( الريال ) على نحو 
ما سبق عندما كان يتحدث عن الاجور التي يتقاضاها اللذين يحجون 
نهابةٌ عن غيرهم ... وعلى ما سترى في النص ... وساله المغربي ؟ وكيف 
السبيل الى تكسير الدينار . فاجابه : لا وجود للدينار علدنا ... 

وبعد هذا أتيحت الفرصة للمغربي أن يحضر مشهدأ آخر لم يعتد 
حضوره ولا حتى السماع به : ذلك هو تنصيب الإمام الذي يعوض ذلك 
الإمام المتوفى الذي حضر جئازته .. 

فَعْلًا راع صحبة الشيخ بافضل الى المسجد المقصود حيثٍ حضر 
جمع غفير من الاشراف وغيرهم من المصلين , ويمد أن تقدم أحد 
الاشراف فصلى بالناس الظهر . ام أحدهم فابّن من جديد أحمد بن أبي 


وف 


بكر الذي - كما قال مضت عليه اثنتان وخمسون سنة وهو محافظ على 
الجماعة .. كم يتأخر عن واجنه إلا لعذر شرعي ... ولقد قالت عنه اخته 
مريم بحضرة كثيو من الشريفات : إن أناها ما شبع قط اختياراً ! وانه 
كان لا يمرف النوم في رمضان إلا إذا طلعت الشمس وصلى الضحى ! 
وانه يستيقظ قبل الظهر قيتوضا ويستائف عيادثه الي اليوم الموالي ! 
وانئنا ‏ يتابع ذلك الاحد كلامه ‏ اجتمعنا هنا لتعبين واحدٍ منكم يقوم 
بوظيفة الإمامة وفيكم الكفاية والأهل . فاجايه أحد الحاضرين من 
الاشراف . مهو عبدالله . بقوله ؛ ان المحافظين على صلاة الجماعة بهذا 
المسجد لا يقلون عن خمسة وعشرين من أبتائكم . ونيهم تسعة من 
الملماء العاملين المدرسين . فعينوا أنتم منهم من تحبون .. وأخذ القوم 
يتدافعون تلك الوظيفة حتى انتهى الأمر الى القرعة ! فاقترعوا فخرجت 
القرعة على الشريف عبدالته ... وهنا قرئت الفاتحة وختم المجلس 
بالدعاء . 

وقد رأى ه المغربي » في هذه التسوية أمرأ جديداً عليه فاخيره 
الشيخ بافضل يأن الوظيفة في بلاده تكليف يصحبه أجر معلوم .. 

ويقصد المغربي مسجداً آخر لينتظر فيه الشيخ بافضل ؛ وهنا 
يشهد نقطة اخرى تمثل نشاط الحياة العلمية في المدينة ٠‏ ويتعلق الامر 
باستاذ لا يتجاوز الخامسة عشر من عمره يتصدر حلقة فيها المراهتون 
والكهول والشيوخ ... وأمامه فن تُسجّيه في المنرب ٠»‏ بالسارد » أو 
النقيب كما يسميه ابن الجماغة ... وكان هذا السارد بالصدفة شيضاً 
يسرد ما تيسر من الكتاب ويسكت ١‏ فيتحرك ذلك البحر الخضم فيلقي 
ما يلقي .. 

ويحكي هنا عن حادثة وقعت في أعقاب هذا الدرس ؛ فقد رفض 
أحد الحاضرين شرب القهوة التي قدمت اليه رغم حبه لها وذلك مجاهدة 
لنفسه وتربية لإرادته ! وتنتهي هذه الحادتثة الى برس قوي في أثار 
الإرادة عندما تكون صادقة ... وان المر» يجب أن يتخلعى من عبودية أية 
شهوة أو نشوة ٠‏ حتى ولو كانت قهوة ؛ وحتى لو كانت قهتهة ! 

وقد كان من أروع ما نقله « المغربي » عن ذلك الاستاذ الفتى ... 
نظرية تربوية اخرى نكرتني فيما نسمعه من مختلفه المربين ‏ كيفما 
كانت حيثياتهم ‏ وعلى اطتلاف أزمانهم ومراتبهم ومشاريهم عن الدور 
العظيم الذي يمكن أن تؤديه القدوة التي تُشاهد بالبصر وليست التي 
تسمع بالاذأن ... 

فلقد عرف ذلك الاستان النتى كيف يقنع مستمعيه بأن عيون 
الصببان ‏ وليس آذانهم - هي المثذذ الواسع الذي يتلقى منه الصبي » 
ويقول ذلك الفتى : ان ما يتعلمه الصبيان عن طريق المشاهدة من أفعال 
آبائهم وأمهاتهم وممن يختلطون بهم في صغرهم ينتفمون به انتفاعاً 
عظيماً أو يتضررون به ضرراً عظيماً وليس كذلك ما يسمعونه بآذائهم ٠‏ 
إن ما يرونه رؤيا عين يقلدونه إن خيرا فخير وإن شرا فشر فصلاح 
أولادنا متوقف على ما يشاهدوته في بيتهم الذي تريوا فيه ٠‏ وسلوكنا 
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يظهر فيما يراه أولادنا من أفعالنا اليومية ... وهم قد ينسون ما سمعوه 
بأذائهم ولكتهم لا ينسون ما شاهدوه بأعينهم ! والاباء والمعلمون 
عاجزون عن تحريك الناس للعمل ما لم يكونوا هم من أهل العمل ..! 
وما نشاهده من الصلاح في أكتر إخوانتا أعل البيت إنما حصل لهم من 
مشاهدة آبائهم وأمهاتهم وإخواتهم الصالحين الذين تريوا بينهم ١‏ 

لقد اعترف هذا المغربي بأن هذا الكلام أخذ منه ماخذه ١‏ وانه لم 
يتمكن هو من كتابته ولكنه اعتمد على أحد الحاضرين فنسطه له ... 

تم تقدم المغربي الى هذا الاستاذ الفتى وأخبره بانه قدم من الحج 
مع الشريف محمد بن أحمد .. 

وهناك لقطة لا بد أن تتير انتباهنا : تنك أن +« المغربي » طلب الى 
هذا العالم الشاب أن يجيزه , فقد دأب الملماء المغارية من قديم على أن 
يطلبوا اجازات من المشايخ في المشرق على ما سذنرى .. 

وقد عاد اليه الشيخ بافضل قبيل صلاة المغرب فاطلعه 
« المغربي » على ما سمع في هذا الدرس ‏ ثم ترجاه في أن يجد له سكناً 
ولو باجرة ... وهنا دله على ( دويرة ) يتملكها رجل طاعن في السن ء كان 
يمرف جيدأ الشريف محمد ين أحمد ؛ فوجد في المغربي تعم الانيس 1 

وانتهى بهما الحديث الى النوم حتى إذا اقترب الفجر خرجا الى 
المسجد على عادة الناس في المدينة ... وبعد الصلاة حلق الحاضرون 
على الامام ليتلقوا مرسه في أحاديت ( منهاج المابدين ) للامام 
الخزالي ... 

وبعد المودة الى المنزل سال المقربي صاحب البيت عن ذلك 
الشيخ ؟ فقال له :انه ( باعبيد ) ممن يقومون الليل في ركعة واحدة ... 
ولم يلبت المغربي أن ذهب عنده لداره فتعرف عليه عن كثب حيث سمع 
منه ما ذكّره مرة اخرى فيما رواه عن والده عن أهل هذه البلدة : إنهم 
بالملائكة أشيه ! وهنا ساله الشيخ باعبيد عن والده ومتى زار تُريم ؟ 
فاجابه بأنه زارها منذ ثلاث وثلاثين ستنة ... فساله : وهل يؤن رحلته 6 
فاكد له المعلومة التي سلف أن قدمها في بداية الرحلة . وأن المخطورطة 
لم يُعتر عليها فيما خلفه والده ... 

فماذا يمكن أن يخطر على البال في أمر «٠‏ المغربي » الذي وصفه 
مؤلف كتاب (إ صلة الأهل ه باحد علماء المغرب ونعتته مخطوطة 
الجبشي بالرجل الصالح ؟ لقد ظهرت لي بعض خيوط في بادىء الأمر 
جذبتتي معها فترة من ألوقت ! فلقد عرفنا من خلال هذه الرحلة أن هناك 
رحلةٌ سابقة لوالد المؤلف ... فهناك إنن رخلتان : رحلة هذا الولد ورحلة 
ذلك الوالد . 

ومن خلال استمراض عابر لفهرس الرحلات المغربية . لاح لي أن 
أقرب من يمكن أن تنسب اليه رحلة الوالد هو محمد بن سليمان بن داود 
الجزولي الذي نسب له ابن القاضي في ( لقط الفرائد ) رحلة قبل أن 
يتوفاء الله عام ١٠1-87‏ ه8""), بيد الي لم ألبث أن استيمدت 
هذا الافتراض . فقد كان الرجل متصدياً للتدريس بالعرمين وأدركه أجله 


بين أهله وينيه هناك بمكة . 

فلثرامق مصئف الرحلة لتنتحسس خطواته ونقف عند أقواله : 
عندما وجد « المغربي ه نفسه في مجلس عزاء لاحظ ان الماية في ثُريم 
تختلف عنها في المغرب . فاهل الميت هناك صابرون محتسبون أما في 
المغرب فان الهلع يؤدي بالاهل الى أن يفقدوا أعصايهم ... 

فعلًا لقد تحدثت كتب النوازل الفقهية في المغرب عن هذه 
الظاهرة ... 

ورد في كناب ( المعيار المعرب والجامع المغرب عن قتاوى أهل 
افريقية والاندلس والمغرب ) ثاليف أبي العياس أحمد بن يحبى 
الونشريسي المتوفي بفاس سنة غ531- 160١5‏ . وهو معاصر لتاريخ 
الرحلة ؛ اقول أول ورد الحديث عن اجتماع النساء للبكاء على الميت 
بالصراخ ولطم الخدود'''!... ولقد فوجىء المفربي مرة أخرى وهو يحضر 
تنصيب فقيه يؤم بالمؤمنين في صلائهم باحد المساجد الكبرى بثريم , 
فوجىء عندما سمع أن الائمة هناك لا يتقاضون أجوراً وانه يكفيهم أن 
تُجمع علبهم كلمة المسلمين .. ولم يفته أن يذكر أن الأمر في بلده المغرب 
على غير ما رأه في حضرموت . 

والواقع أن العمل أيضأ جرى في المغرب على أن يتقَاضى الايمة 
أجرة على ما بقومون بهء وقد حفلت كتب الفقه والنوازل ٠‏ على 
الخصوص بالقضايا التي تتصل بأجرة الامامة والامام ... وقد تحدث عن 
هذا كذلك الاماء الونشريسي سالف الذكر في أكثر من مكان من كتابه 
المعيار!:', 

وقد قرأنا ان مصنف الرحلة » المغربي » يبدي رغبته في الحصول 
على الاجازة . وفنا تذكرت أفادة جليلة عن رحالة مغربي آخر . هو أبو 
سالم العياشي الذي لقى الشريف محمد باعلوي الحشرمي بمكة عام 
١11601-51 +‏ وطلب منه الاجازة . ناجازه الشيخ باغلوي بما عنده 
عن شيضه عبمالته بن علي عن شيخ بن عبدالله + هن والده هعبدالته بن 
ضيخ عن عمه امي بكر بن عبدالته المعيدروس . عن وائده وعن عمه مر 
المحضار ابني عبدالرحمن السقاف .. الخ . 

أضف الى كل هذا ان التاريخ الذي تمت فيه الرحلة الى تريم 
١‏ 1830-86 ) كان ظرقاً مرشحاً بالنسبة للمغارية ‏ للقيام بهذه 
الرحلة , فقد غلب التصيف في تلك الفترة من التاريخ بعد أن سقّطت 
سبتة في يد البرتغال عام 84 ١496‏ ؛ وبعد أن صدر قرار البايا 
نيكولاس الخامس بتاريخ م محرم 858 - ث كائون الثاني ١1424‏ 
الذي يخول فيه الاستيلاء على بقية السواحل المغربية:”". 

وقد داعبني الشعور بان هناك تعمدأ في إغفال الرحالة لإسمه 
ونسبه وبلدته بل وفي إغفال التدقيق للاعلام الشخصية الواردة في 
الرحلة مما عبر عنه الشاطري «٠‏ بالنموض والإجمال ه : محمد بن 
أحمد ‏ الشيخ بافضل أحمد بن أبي بكر. عبدالرحمن بِاغْشير أحمد ‏ 
عبدالته . الشريفة مريم ‏ الشريفة نور بينت محمد - الشيخ بأعبيد .. 
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وثمة عنصر آخر لم يمكن إغفاله » ذلك هو تعلق المغارية بالمشرق 
وخاصة بني عمهم ... من الملويين . وهكذا بدا أن بمنشيء الرحلة من 
المعتّرين عن ذلك التعئق بالاشراف العلويين الكسينيين ( يضم 
الحاء ) الذين نزلوا حضرموت في نفس التاريخ تقريباً الذي نزل فيه 
أيناء عمهم العلويون الخسنيون ( يفتح الحاء ) بالمفرب'". 

هتاك نقاط كانت تغازلني للبقاء الى جانب الاطروحة التي تنسب 
الرحلة الى غالم مغربي بالرغم مما كان يطفو أحيانا على الاملوب 
الإنشائي من كلمات علبها مسحة الحداثة مما ساكل متابعته للقارى» 
ألنبيه الذي يعيش مع اسلوب الأمس البعيد . وبمارس اليوم تراكيب 
تستمد من روافد اخرى غير اللغة العربية : أحدُني في أئس عظيم .. 
ودنث أن يشرح لي -يا تُى هل لعلك تعبان ! حفلة التنصيب 
الحقبية ‏ الزورق مال المركب ... 

وأرجو أن أقول أيضاً انه لم يشوش علي التاريخ المتاخر 
للمخطوطات التي تتحدث عن الرحلة .لاني افترضت انها قد تكون نقلت 
من مخطوطة من عشرات ألاف التي تمع بها هناك رفوف المكتبات العامة 
والخاصة ... 

لكن كلمة واحدة في الرحلة هي التي أنهت صلاحية ( تاشيرتي ) 
لمواصلة رحلتي ! كانت كلمة لا تتجاوز أريعة أحرف , هي التي كانت وراء 
تحولي . وليس ما نقله بعضهم بصيغة (إ قيل ) و( يقال ) من الافعال 
المبنية للمجهول التي لا تتتاسب ومنهاج البحث العلمي ... 

وحتى لا أطيل على القاريء حول هذه الكلمة ذات الأحرث 
الاريعة ... أذكر انها لفظ ( ريال ) ... فقد ذكره منشىء الرحلة مرةٌ باسمه 
وعدده بل ونعته بالاشرفي ... تم ذكره مرة ثائية عند حديثه عن السكة 
المضروبة في حضرموت ! 

ان اسم ( الريال ) لم ينسجم اطلاقاً في وجداني مع نمت 
الاشرفي ... ولكآئما قرأتٌ ( الدولار الاشرفي ) !!.. إسم ( الريال ) انما 
ظهر حديثاً . وان المعروف لدى سائر الذين يتتبمون تاريخ العملة سواء 
عند المغاربة أو المشارقة هو ان كلمة ( الريال ) لم تكن قد وجدت بعد 
في ذلك العصر ... فكيف ساغ استعمالها قبل تاريخ ميلادها باكثر من 
قرئين !! 

وكلمة ( الريال ) أولا من أصل اسباني ( 8818 ), وهو اسم أصبح 
يطلق في العالم الاسلامي . في القرن الحادي عشر والتاني عشر 
الهجري ‏ السابع عشر والثامن عشر الميلادي . على القطع الكبيرة من 
المملة الفضية الاوربية التي كانت رائجة دولياً في ذلك التاريخ . 

وقد أطلق ( الريال ) أيضأ على التالر ( /1008/6 ) الجرمائي الذي 
توالي إصداره الى القرن التاسع عشر ء وعلى الريال الفرئسي القديم 
(0ا56 ) . وغلى السكوبو ( 501/00 ) المريال الايطالي القديم . 

وفي القرن التامن عشر والقرن التاسع عشر أخذ التثالر المنسوب 
ألى ماري ثيريز ( 1776:6584 -18326 ) النمساوي مكان سائر القطع 
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المنافسة وأصبح راتجأً في منطقة البحر الأحمر . ولو أن كلمة ( الريال ) 
احتفات بإسمها وبقيمتها كثذلك . 
وقد ظهر إسم الريال في النظام النقدي للبلاد الاسلامية المعاصرة 
في نهاية القرن الماضي : الحجاز واليعن والعراق وهو الاسم الذي كان 
يعطي للقطعة الفضية الكبيرة وقد كان شكله هو شكل تالر ( ماري 
ثيريز ) سالف الذكر .. 
وفي سنة 1880-7751 ظهر ريال في السوق من قبل سلطان 
زتحبار ( تلش 8ا2لالق2 ) وفي بلاد فارس والبلاد المجاورة كذلك : وكان 
عملة يحسب لها حسابها . حيث كانت العشرون ربالا توازي -جنيها 
|استرلينياً 'ني بعض الاوقات . 
وقد عرف في الوتائق المغربية ريال ( بومدقع ) وهو نقد اسباتي 
يحمل شمار ( أعمدة هرقل) التى أخذفا المفارية 
(18627-655 ) على انها مدفع'"".. كما ظهر ريال ( بو وذن ) 
لأنه يحمل شعار الملك الاسباني ( -/181م- /1141 ه ) أميدي 
( 5606ث ) الذي كانت أذنه ظاهرة في الريال . وكان هناك ريال يحمل 
أسم الماهلة الاسبائية ايزابيل ه ويسميه المفاربة ريال المرأة! 
وفي النظام التقدي المقربي المسمى بالخحشتي ( نسبة الى الملك 
الحسن الأول  )‏ ( أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ) 
كان الريال يمائل ما يسمى ( دورو ) عند الاسبان ؛ ويعني القطمة 
النضية التي ضربت في أوريا لحساب المغرب . وكانت توازي خمس 
فرنكات أو بسيطات . 
أوردت كل هذه المعلومات لابوز أكثر أن كلمة ( الريال ) لم يكن لها 
وجود هناك في القرن العاشر الهجري » ومن ثم فإن استعمالها في 
مصنفات سابقة لهذا التاريخ يدعو للتساؤل ... 
وبعد هذا الحديث عن كلمة ( الريال ) ... لنعد الى النعت 
بالاشرفي!'', ان الكلمة طبعأ نسبة الى الاشرف ٠‏ فمن هو هذا الاشرف 
الذي قصده محرر الرحلة ؟ لا شك ان هذا المحرر كان يفكر في الاشرف 
أسماعيل ابن المباس الذي ولي سنة لاا ١119/1/-‏ واستمر الى عام 
١8٠1 8٠‏ ... وقد كان من أهم ملوك الدولة الرسولية التي حكمت 
اليمن!“).. 
واعتقد ان اختيار الاشرف هذا لتنمت به الريالات , اختيار مرتجل 
أيضاً وان نظرة عابرة على مصائر التاريخ اليمني , وعلى المجاميع التي 
تهتم بالنقود والعملات والسكة , لم تُررد جملة « واحدة ٠‏ فيها حسب 
علمي - عبارة « الريال الأشرفي » .!؟ وائما تريد الدنائير والاواقي 
واللكوك!؟'». وممنى كل هذا أن هذا النعت أيضاً يدعو للتساول ... 
وان وقفنا آمام هذه التساؤلات التي تفرض علينا إتخاذ الموقف 
الذي تقتضيه الأمانة العلمية ... فإننا نشعر أن من واجبنا من جهة 
اخرى ‏ أن نعترف بالمجهود الذي بذله منشىء الرحلة في سبيل أن 
يقدمها الينا على ما هي عليه ... 
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فملا كان مجهوداً رائعأ يستحق الوقوف عنده لانه يعبّر عن فكر 
خصب كما يعثر عن ثقة في الئفس ... 

لقد كان على ذلك المنشىء أن يقراً جيداً النفصل الخاص ببلاد 
اليمن من رحلة ابن بطوطة التي كانت قد ظهرت في مصر عام 
491-18 ! بعد أن صدرت بباريس مصحوبة يترجمتها للفرنسية 
عام 1044م الخد 

لماذا ابن بطوطة بالذات ؟ لأن هذا الرحالة المغربي كتب الكثير عن 
المنطقة وتحدث مثلًا عن ٠‏ الثّرة » مرتين كمادة غذانية هناك ... ومن هنا 
جاءت الفكرة نمنكىء الرحلة بان يفكر في تقديم الذرة كصحن من 
الصحون المعروفة في حضرعموت ... 

ونحن نتحدتث عن الطعام ؛ لا بد أن ثلتفت الى كلمة ( كمك ) 
الواردة في الرحلة المغربية والتي كان لها وجود أيضاأ في رحلة ابن 
بعلوطة » على نحدو ما كان لكثمة ( الدويرة ) وجود كذلك . 

ولم يكن هذا هو الاقتباس الأول والأخير من ابن بطوطة . ذ'ن هناك 
اقتباساً أخر يتصل بتعلق المغاربة بالمنطقة -_. وتجذر تئك الصلات . فقّد 
وحد ابن بطوطة ان هناك متذ القدم ‏ نقاط لقاءٍ عديدة بين أهل المغرب 
وتلك الجهات!2ا... 

وبالاضافة الى كل هذا هإن الحديث عن سلوك الحضارمة 
واستقامتهم وزهدهم واكتفاءهم باليسير كل هده لقطات لم يهملها ابن 
بلوطة ! 

ولكن هل لم يلتفت منشئىء الرعلة لغير ابن بطوطة ؟ اعتقد انه 
استوحى أيضاً من رحلة يوسفه بن عابد الادريسي الفاسي ... فقد تحدث 
ابن عابد عن السبب الذي دعاءه الى المجيء الى حضرموت وآان والدء 
رحمه الله كان وراء ذلك التوجيه ... وكما تاثر « المغربي ه الذي زار 
تّريم ٠‏ فقد رأينا ابن عابد هو بدوره يتآئر من تلك المجالس العلمية .. واذا 
كان ابن عابد أشار الى وجود بعض الاتراك في المجالس العلمية فإن 
منشيىء الرحلة . وهو فطن جدأ ‏ كان يعرف أن الاتراك لم يحن وقتهم 
للوصول الى اليمن في الوقت الذي رتب فيه رحلته ... على ان هناك 
ظروف عيد الاضحى وملابساته في هذه الرحلة أو تلك مما لا يخقى على 
القاريء الذي يقارن بين الرحلنين ... 

وماذا عن اختياره لكتب أبي حامد القزالي كمادة للدرس أنذاك ؟ 
أعتقد أن كاتب الرحلة كان يتوفر جيداً على ما كتبه الامام الشَلّي في 
كتابه ( المشرع الروي ) الذي عَرّفنا بان تأليف الامام الغزالي كانت في 
صدر مراجع الامام الميدروس علاوة على ما سجلته أيضاً رحلة يوسف 
ابن عابد ... وليس من الصدفة أن بختار منشيء الرحلة اسم الجامع 
العتيق في ثريم : مسجد بن أحمد . وليس باعلوي ء حمّى يضفي صبغة 
القدم على مروياته ..! 

وقد نجع منشيء الرحئة في رسم صورة للمنافسة التي كانت بين 
حضرموت والجهات الاخرى في اليمن وخاصة أواسط القرن التاسع » 
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عندما كانت تسجل بعض الاحتكاكات والمواجهات على ما تؤكده ذ 
المصادر اليمنية . 

والحديت عن « القهوة » الذي ورد مراراً وتكراراً كان يقصد الى ابراز 
أن المنطقة كانت على ذلك العهد من هواة القهوة . ويكفي أن نعرف ان 
الامام العيدروس كان من هواة هذا المشروب'"*':... وبما أن « وصول » 
المفربي الى تريم كان يصادف وفاة العيدروس فلا بد أن يجد المدينة وهي 
ما تزال تحتفظ يما كان في أيام الميدروس 

ومن حبهة اخرى قان ( القهوة ) ) التي م نكن معروفة في المغرب 
آنئذ . لا بد أن نلفت نظر ذلك « المغربي » اليها والى شاربيها ولا بد في 
التالي من نكرار ذكرها ... لأنها بالنسبة اليه جديدة . 

وفي هذا الصدد أذكر بأنني على مثل اليقين من أن صاحب التاليف 
أطلع أيض على رحلة أبي سالم المياشي الذي عثر عن استغرابه من 
تتاول أهل مصر للقهوة مع انها « ليست طعاماً ولا دواغ ولا مما 
يشتهى ! » على ححد تعبير العياشي في رحلته!””... 

وأن حديت « منشيىء الرحلة » عن عادة المغارية في نواح نسائهم 
على الميت ... وعادتهم فى آدائهم الاجرة للائمة الذين يؤمون بالناس ... 
أقول : ان ذلك الحديت إستقاه , بدون شك ؛ عن طريق قراءة كتب النوازل 
التي أشرنا البها . والتي كانت منتشرة في المشرق أيضاأً . علاوة على 
ما نعرفه عن الهجرة المبكرة سس المقاربة من أمثال الهأئسي 
التونسي الى ذلك المناطق , ممن كانت لهم صلة بياقي المهاجرة من 
الجهات الاخرى وخاصة منهم الحضارمة!”, 

ومن المجهود المبذول من طرف منشىء الرحلة حديته عن التاريخ 
الذي صادفه بثريم يوم ١4‏ محرم 855 وكان يوافق ستريف ذلك العام 
>0١‏ ت ١8301‏ ).لقد كان ذكياً في اختيار ذلك التوقيت أيضأ . 
وقدر ان موسم الحج ينتهي حوالي منتصف شهر ذي الحجة ‏ وهو الوقت 
الذي أزمع فيه على الرحيل نحو حضرموت ... بحيت لم يكن هناك وقت 
ضائع ... 

وقد أثار التباهي في الرحلة ذلك ( السيناريو ) الذي اخترعه 
منشيء الرحلة ليحكي لنا قصة الشيخ أحمد بن أبي بكر الذي تناول 
لحم الميد فشوش على بطنه ولازمه المرض الى أن التحق بريه _! 

لقد كانت القصة على العموم محيوكة بشكل مقبول ؛ وأن منشئها 
ليستحق التنويه عليها وخاصة في اتقانه التعبير عن تقدير المغارية 
لتئنك الخصال الحميدة التي يتوفر عليها أهل اليمن . كما وإتقانه التعبير 
عن شعور أهل حضرموت إزاء ذلك المغربي الذي زار بلادهم على نحو 
ما حكاه ابن بطوطة الطنجي وفو يشيد بعطف اليمنبين على الغريب أو 
على نحو ما سيحكيه ابن عابد الفاسي وهو يثني على أريحية 
الحشارمة ... 

وبعد فلقد كانت ٠‏ الرحلة » اضافةٌ جميلة وفريدةٌ لادب الرحلات 
في المشرق والمقرب . ولادب ( المقامات ) الذي دنه الهمداني ... 


د. عبدالهادي التازي 


وشي ان دلت على شيء فإنما تدل على ما كان بهيمن على ذكر منشئها 
من اقتناع بما يريط بين اليمن والمغرب من أواصر تجعل منهما بلدين يثق 
كل منهما بالآخر وتجعلهما معأ يتبادلان فيما بيتهما التقدير والود بالرغم 
ممأ يفصل بينهما من مسافات شاسعة . ومن يدري ؟ فقد يكون منشئها 
قصد إلى أقحام كلمة ( الريال الاشرفي ). ليختبر القراء غيما قد 
يختفي !! 


النص الكامل للرحلة 
[ مع التعليقات ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


هذه رحلتي الى مدينة ثريم'"*. اختصرتها غاية الاختصار. وقد 
رحل قبلي الى هذه المدينة المباركة مدينة تريم . والدي رحمه المله . إلا 
أن رحلته كانت وأنا في سن الطفولية'''.. فلما ترعرعث وصرت أحضر 
دروسه سمعته ذات يوم يذكر رحلته الى حضرموت"*"؛ ويخصص بالذكر 
بلدا هناك إسمها تُريم . وقد أغرق ذات يوم من الايام في وصفه لما عليه 
الاشراف أهل البيت الطاهرين من العلم والممل الساكنين بتريم حتى 
حتم وصفه بقوله : انهم بالملائكة أشبه ! فأثْر كلامه معي . وصرت كلما 
سنحت فرصة عاودته عن أخبار رحلته ٠‏ وقد قئت له يومأ : لو دوتتم 
رحلتكم ؟ فقال لي : قد دونتها . وما أتت عليه بعد ذلك - إلا مدة بسيرة 
وفارق الدنيا , رحمه الله : ولقد فتشت بعد موته على تلك الرحلة فلم أعثر 
عليها ؛ غير ان وصفه لاولتك الأشراف الطاهرين المطهرين ل يزال يطن 
باذني ٠‏ ومرارأ كثيرة يخطر ببالي أن أرحل الى تلك المدينة لزيارة من بها 
من العلماء والأولياهء من أهل ألبيت التبوي . حتى عزمت على أداء» 
فريضة الحج وزيارة الشفيع الاعظم 6©* ٠١‏ وتوجهت الى الحرمين 
الشريفين وحججت وزرت قبره 86ل ورجمت الى بْنْدرا*”٠‏ جدة , وسالت عن 
حضرموت وكيف الرحلة البها , فاحسن لي بعض معارف والدي فارشدتي 
الى كيفية الرحلة البها ؛ فصممت حينتذ عزمي على الرحيل . الى بلد 
تريم . وعد أيام حضرت الساغية''' الذاهية الى بندر الشِخْرا"”- وعبرت 
فيها مجاناً ٠‏ فلما كنت في الساعية بين الحجاج المائدين الى اليمن 
وحضرموت , أخذت أسال عن أهل حضرموت وأذكر ثريم فدلني أحد 
الحجاج من أهل الشّحر على رجلين هما من مدينة تريم : أحدهما من 
الأشراف اسمه محمد بن أحمد والثائي تلميذه الشيخ بافضل'*'. فجنت 
اليهما وتعرفت بهما وآخنت في مراقبة حركات ذلك الشريف وسكناته , 
فعرفته رضي الله عنه جالساً في موضمه . لا ينتقل منه إلا لقضاء 
حاجته ١‏ ورأيته مفترشاً حصيراً ومعه شملة'*””؛ سوداء مخفيفة . رأيته 
يتوضا من ابريق معه كان من الخزف ٠‏ رأيته في الصباح يشرب قهوة”'' 
كانت آنيتها من خزف أيضأ , رأيت الحجاج في الصباح يقدم له بُعضهم 
كمكاأا''! ناشفاً . فياخن منه يسيراً , تم يتناهب الحجاج فضلته للبركة 
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قمت ليلةٌ من الليائي . فوجدت الشريف جالسأ والشيخ بافضل 
أمامه . وهما يتدارسان القرآن عن ظهر قلب ؛ فعدت ونمت ,ثم استيقظت 
فوجدتهما على حالتهما الاولى فراقبتُهما حثى طلع الفجر . فأذّْن الشيخ 
بافضل للفجر فأسرعت فتوضات . وصلينا خلف الشريف مع كتير من 
الحجاج ‏ ولا تسال عن رقة صوته . وعن حسن صلاته , وبمد ذلك مكث 
الشريف وصاحبه الشيخ بافضل يتدارسان القرآن حتى طلعت الشمس ٠‏ 
أما الشريف فقام يصلي . وأما الشيخ بافضل فقام ليعمل قهوة . قذهيت 
اليه وساعدته حدتى قدمتها بيدي الى المولى الشريف . وشرب منها 
ما تيسر وتناول مما قدمه الحجاج من الكمك ٠‏ وقد مرت علينا سبعة أيام 
بالبخر ٠‏ ويوم الثامن أرست بنا السفينة في مرسى بندر الشحر وكنت في 
خلال تلك المدة أتمنى أن يسالني الشريف أو الشيخ يافضل عن إسمي 
وعن إسم بلادي أو الى أين أقصد ؟ فلم يكن شيء من ذلك ! فتذكرت 
وصف والدي رحمه الله لاولئك الاشراف حيث غال : إنهم بالملائكة 
أشبه ! فوصل الى الساعية أرباب الزوارق فقسمعت الشريف يقول للشيخ 
بافضل : : استاجز لنا زورقاً إجارةٌ صحيحة ؛ إلا أن يان الساعبة ؛ أحسن 
ائله اليه . حالا تقدم الى الشريف فقال : آن الفارب مال ''. الساعية 
حاضر لتعبروا عليه الى الساحل معنا. فتفضلوا . فقام الشريف وأخدذ 
الشيخ باقضل ما معه . وما مع الشريف من المتاع . ولكن أتدري ما هو 
ذلك المماع ؟ هو زنبيل:'': فيه كل ما معهما من انية وفراش وكتب وزاد , 
جعله الشيخ على كتفه وأنزلوا . ونزلت أنا خلفهم بإجازة ريان الساعية 
أحسن الله اليه . فلما أوصلنا إلى الساحل . تقدم الشريف يمشي وتبعه 
الشيخ بأفضل وزنبيله على كنفه . ٠‏ فودّعهم ربان الساعية ؛ وطلب منهما 
الدعاء . فتقدم الشريف يمشي وتبعه الشيخ باقضل وتبمتهما حتى وصل 
الشريف الى بيت فدخله ودخل الشيخ بافضل . ولم يلتفتا إلئي ' فنظرت 
يمينا ويسردٌ فوقع نظري على مسجد كان قريباً من ذلك البيت ٠‏ فقصدته 
ونزلت برحبته . فاضطجعت وغشيتي النوم . فلما استيقظت رأيت الشيخ 
بافضل داخل المسجد . فذهيت اليه , وقال لي : أنت هنا ؟ فقلت له : أين 
الشريف ؟ فاشار اليه داخل المسجد ء فاتبعت بصري وإذا بالشريف 
قَائم يصلي . فاسرعت وتوضات هناك من ماء مالم *"' وبعدها أذن المؤئن 
لصلاة الظهر . واجتمع الناس وأقيمت الصلاة . فطلب إمام المسجد من 
الشريف أن يتقدم فامييمة*؟ا, 
وقضينا الظهر الى أن خرج كل من في المسجد إلا الشريف والشيخ 
بافضل صاحبه ورجلان من أهل البلد , فتقدم أحدهما الى الشريف ٠‏ 
فسمعته يقول له : هيا تفضلوا تعود الى البيت . فعرفت أنه رب البيت 
الذي نزل به الشريف , فوثب الشريف ووثبوا كلهم , ووتبت أنا معهم , 
فتقدم إليّ أحد الرجلين أحسن الته اليهما ؛ وقال : متى جئتم النثدر؟ 
فقلت له : بصحبة مولانا الشريف . فقال لي : تفضل عليئا ٠.‏ فقمت 
وتبعتهم حتى وصلئا المحل المهيا لمولانا الشريف وعندما رأني مولانا 
الشريف تبسم في وجهي . وقال لي : أهلا بصاحبنا في السفر ! فسررت 
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حينلذ سروراً عظيمأ واغتنمت الفرصة وقتئذ فقلت له : وان شاء الله أكون 
معكم الى تريم لزيارة أمثالكم بها ٠‏ ففال : نية صالحة . وهل حدثت لكم 
الآن . أم هي معكم من قبل ؛ فاخبرته بان والدي رحمه الله , قد رحل الى 
ثريم , وأخبرته بما تقدم ويما سمعته من قول أبي . وأني لا أزال من ذلك 
الوقت وخاطري متحرك للزيارة ٠‏ فبرني ببشارة عظيمة وقال : إن شاء 
اله تظفرون بما أملتم . تم قال لي وللحاضرين : إني أعتاد ضجعة قبل 
الظهر وهذا اليوم لم أتمكن منها فاستاذتكم فبها , فقتحولنا إلى مجلس 
آخر . فغال لي الشيخ بافضل : معكم نية لزيارة أهل البيت يتريم ؟ ففلت 
له : نعم . قال : وهل حججتم قبل هذا العام ؟ فقلت : لا ؛ وائما حججت 
هذه السنة عن فرضي . وهل حججتم أنتم قبل هذا العام ؟ فقال : نعم قد 
حججنا . وهذه المرة حججنا بالإجارة عن غيرنا . فقلت له : وكم في 
القالب مبلغ الإجارة من بلدكم ؟ فقال : ان الشريف استؤجر للحجع 
والتسليم على جده بنحو خمس عشر ريالا أشرفية؟” والفقير بنحو 
ثمائبة منها . فقلت له : وأبن تكون هذه ؟ فقال : تكفينا لمؤنتنا ذهاياً 
وإيابأ وزيادة , وهنا وددت أن يشرح لي المؤنة بالتفصيل فأحجمت عن 
زلك حياء . وبالحملة فمدة إغامتنا يبندر الشّحر أربعة أيام . وبعدها 
توجهنا الى ثريم مع الجفالة , وكانت المسافة ما بين الشحر وثريم 
سيعة أيام ٠١‏ . إلا انها بمشي خفيف جدأ . وعشية يوم الثامن وصلنا مخلا 
خارج البلد . ومته بعث الشريف بشيراً الى ثريم يخبر أهله بعودته م,وبعد 
برهة يسيرة تلقانا الكثير من الأشراف وغيرهم ويطلبون منا كلا على 
حدته الاستغفار والدعاء . وعرجنا على المقيرة لزيارة شريف منهم يدعى 
بالتريف المقدثُم ١‏ فزرناه فقط ؛ ومن المقبرة الى بيت الشريف محمد , 
وقبل أن نصل اليه قال لي الشيخ بافضل : تنزل عندي ؟ فقلت له + أنزل 
في أفرب مسجد الى بيت مولانا الشريف . فقال لفلام : إذهب بهذا الى 
مسمحكيد بيني أحمد أ" فتوجيت مع الفلام حتى المسجد ورجع الفلام ٠‏ 
ودخلت أنا المسجد والوتت قبل المغرب . وأخذت أطوف في أنحائه 

فعرفت محل الوضوء وغيره ؛ وكانت معي حقيبة صغيرة ؛ فبها بعض 
متاعي , وما أحتاج منه مما لا بد منه فوضعتها أمامي , ؛ وجلست حتى 
أذن المزدذن لصلاة المغرب فاقبل الناس أفواجا أفواجاً وأقيمت الصلاة ء. 
ويعد أن فرغنا منها صليت ركعتين وأخذت أنظر من في المسجد من 
الإشراف , فإذا بعضهم قائم وبعضهم ساجد . وبعضهم جالس . مستقبل 
القبلة . ورأيت في ناحية من المجلس قوم يدرسون القرآن عن ظهر قلب ٠‏ 
ثم رأيت تلامزد مصطفين ينتظرون استاذهم للتدريس ؛ فجاء الاستاذ 
وشرع في الدرس يقرا لهم في إحياء الإمام الشزائي!*'؛ ويقرر لهم تقويراً 
دقيقاً جد , ثم دائقت النظر فيمن في المسجد فرأيت الجميع على نهاية 
من الادب وما رأيت أحد قد يتكلم مع آخر , بل كل منهم في شفله مشفول 
بريه ٠‏ وعندائذ ذ تذكرت ما قاله وألدي : حمه الله . انهم بالملائكة أشبه ! 
وبيثمعا أن على هده الحالة وإذا بمؤذن العشاءه وبمده بمدة وجيزة اقبمت 
الصلاة . وتقدم الإمام وأخرم بصلاة العشاء فغشيني من الهيية والجلال 


ما عُشبني عندما سمعت تكييرة الاحرام . وقد قرأ في الاولى سورة في » 
وفي الثانية المزمل . ولا تسال عن حسن تلك القراءة وتاثيرها في 
القلوب . وما فرغنا من صلاة المشاء وجلسة بمدها حتى عاد اولئك 
العباد وانتصبوا يصلون , أما أنا فمكتث في محل آخر قاعدا أمتع بصري 
برؤية اولئك الطاهرين المطهرين . وبعد دلك جاءني الشبخ بافضل وقال : 
هيا بدا لناخذ ما تبسر في بيت مولانا الشريف وإنه آرسلني البك . فقلت 
له : إنيى جنت الى هذا البلد لمشاهدة اولك العباد وأجدني في أنس 
عخليم . ودمني 'نتظرهم حتى بفرغوا من صلاتهم لالتمس بركتهم . بلثم 
أكفهم الكردمة . فقا : قمع وأحدتك خارج المسجد . فقمت وخرجنا من 
المسجد . مفال لي : إن في هؤلاء من لا بعود الى بِيمّه إلا في القد يعد أن 
يصلي الضحى . ومثل هولاء في البئدة كثبرون . وسترى في منزل 
الشريف من هو مثل هؤلاء وفوقهم . علما وعملا , فقلت له : هيا بنا , 
فتقنم وأنا خلعه حتى وصلنا المحل المهدا للجلوس فيه , فسلم الشيخ 
بافضل . ورد عليه أكترهم . وجلسنا . وفلت : لا بد وأن يستتكروني . 
فبيسألوا عني الشبخ يافضل ؛ فلم يكن شيء من ذلك , أما المجلس 
فمفروش من الحصير المتخذ من خُوص النخّل . وفيه نحو من عشرةٍ من 
الاشراف .ولا نسمع لاحد صوتا كانما على رؤوسهم الطير . وقد وددت أن 
اسال صاحبي 'لشيخ بافضل عن اسماتهم . فحال بيني وبين سؤالي 
جلال المجلس وهيبت ويمده حضر الطعام في قصمعتين واحتمع الكل 
عليه . وكنت فد اقتصرت على القصعة التي تليني . وهي من خبز طعام 
الذُّرا **:. ولا أعرف بمادًا كان إدامها لأنها مترودة بمرقة لا لحم فبها . 
فلما رأتي المولى الشتسريف مغتصر على ما حولى ٠‏ قال لي : 
كل من هنه الفصعة الثانية . فامتئلت وأكلت منها وكان إدامها فيه 
حموضة , «عندتذ قال الشريف مخاطبا لي : إن الإقامة ببلدنا ثريم 
لا تصفو الا بالزهد والقناعة بميسور العيش . فاجابه أحد الاشراف . 
كانت على رأسه خوذة *". فقال : لو زهدنا حقيقة لما «جمعنا بين 
إدامين . وائما الزاهد الحقيقي هو متبوعنا الاعظم ب . فقال أخر : 
الحمد لله على إتصالنا يه . والحمد لله على وجود رجال من أهل البيته 
هم موجودون الموم بثريم يطوون الاشهر لا يذوقون فيها غير الأسودين : 
التمر والماء ! فسمعت واحدأ مهم يقول : نعم . نعم . ولما رقعنا أيدينا 
عن الطعام تقدم الشيخ بافضل فاستاذنهم ليذهب الى بيه . قفاذن له 
المولى الشريف . وبعده إستائن الجميغ في الإنصراف , وانصرفوا ويقيت 
أنا آخر القوم ٠‏ فقال لي الشريف : الى أين تذهب ؟ ان هذا المنزل هو 
مهيا للزوار الغرياء . فقلت له : الى المسجد ؛ فقال لي : إن أردت أن 
لا تنام فاذهب الى المسجد لأنك زائر ؛ فقلت له : إن شاء الله . وانصرفت 
وأمر غلامأ يوصلني الى مسجد بني أحمد فاوصلني ورجع , أما أنا 
فدخلت المسحد وقد تركت حقيبتي فيه . فلما بخلته رأيت الذين فارقتهم 
فيه وهم على حالتهم التي تركتهم عليها وما بقي غير مصياح ضئيل 
نوره ٠‏ يصلي بالقرب منه رَجِلُ طويل متابطاً مصحفا ينشره تارة ويطويه 
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اخرى . وحالا آخذت أصلي بفدية''*: العشاء والوتر . فلما فرغت من 
صلاتي اعنكفت وجلست ممتلئا أنساً بمشاهدة اولئك الناس الذين 
أكرمهم مولاهم باصطفائه لهم . وآخذت أفكر في نفسي . وأقول : يا هل 
ترى بوجد في مسجد أخر في بلد اخرى ؛ أمثال هؤلاء . ولكنني تذكرت 
وصف والدي رحمه الله لاهل البيت بتريم حيث قال ؛ انهم بالملائكة 
أشبه ! فغلب علي ظني انهم معدوموا النظير . وبينا أنا على تلك الحالة 
وفيما أظن قد مضى من الليل نصفه الأول ء واذا برحل دخل الى المسجد 
فاسرج مصباحاً وبعده استقيل القيلة وانتصب مع المنتصبين وبعده جاء 
أخر . وهكذا الى أن غص المسجد بالزحام وعاد المسجد الى حالته التي 
كان علبها . ما عدا الاستاذ المدرس سابقاً . وبعد أن أذن المؤذن للفجر 
الأول وأيت رجلا دخل فتخطى الصفوف , حتى جتى''”- بين بدي أحد 
الأشراف الشيوخ وأسرُ اليه كلاماً ورجع من حبث أتى . قلما أذن المؤذن 
الاذان الثاني للفجر وركع القوم ركعتي الفجر تكلم ذلك الشريف وقال : 
إقرأوا الفاتحة للسيد أحمد بن أبي بكر فانه انتقل الى رحمة الله 
تعالى . وبعده قال أحدهم : رحمه الله ولقد صليت العشاء البارحة 
خلفه . ثم إن الشريف الأول قال : يا عبدالرحمن انهب إلى مسجدهم 
هناك . وقل لهم : عمي يقول لكم ذَعُوا الشبخ باعُشير”"٠‏ بصلي بكم 
صلاة الصبح . وغدأ سنعين لكم واحداً للإمامة . وبعد ذلك اقيمت الصلاة 
وتقدم الإمام وصلى يالقوم فقرأ في الأولى بغمْ بتساءلون . وفي الثانية 
إذَا السماء إنشقت''*'. وانقضت الصلاة ولا أعرف فيما مضى من عمري 
أني صليت الفجر بوضوء المغرب إلا تلك اللبلة ! وقد عددتها من بركتهم 
رضي اله عنهم آمين . أما أكثر المصلين فقد لزموا أماكنهم حتى الإسفار 
فانفضٌ أكثرهم الى صحن المسجد واصطفوا . فعرقت أن هناك درسا . 
وبعده يزمن يسير قام من الصف أحد الاشراف . وجلس أمام التلامدة . 
وشرع يقرأ لهم في شمائل الإمام الترمذي'**' رضي الله عنه . ولا يذكره 
كذ ١‏ إلا بكوله الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى أله وصحيه وسلم ٠‏ 
واستمر الدرس الى أن كادت أن تطلع الشمس فختم الدرس بقوله : الى 
هنا نختم الدرس لاجل تشييع الجنازة . وختم الدرس . ويينا أنا على 
حالتي . وإذا بالشيخ بافضل قد أخذ بيدي , وقال : قم . فتناولت حقييتي 
وخرجنا من المسجد الى بيت مولانا الشريف . فلما دخلنا حالا جلس 
الشيخ وجلست والتراب فراشنا , فقال لي الشيخ كيف أنت ٠‏ وكيف بت ؟ 
وأخبرته بما كان لي ٠‏ وسألته عن الرجل المتابط للمصحف يطويه تارة 
وينشره اخرى . فقال : أما المصباح فيأتي به معه من بيثه ويستضىء 
يه لأنه ريما أرتج عليه في القراءة , تم جاء غلام يحمل الينا قهوة 
وقطمتين من خبز الذُّرة ٠‏ وبعد أن شرينا وأكلنا قلت للشيخ بافضل أبن 
مولانا الشريف ؟ فقال قد ذهب لتشييع جنازة بعض الأشراف فهل لك في 
التشييع ؟ قلت اله : نعم ٠‏ ولكشي اريد أن أقضي حاجتي وأتوضا , 
فساعدني . أحسن الله اليه . وتوضات وثهبنا الى بيت المتوفى . 
فوجدناه قد امتلا بالمشتّمين يتلون كتاب الله عن ظهر قلب إلا القليل . 
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حتى عخنرجت الجنازة يتقدمها رجل يخهر بالتهليل تارة ويسكت اخرى , 
ومشي المتتّمون . وكنت منتظراً أن آسمع بكاء الباكيات والنائحات تبعاً 
لعادة يلدي'؟”. فلم أسمع شيناً من ذلك مطلقا حتى وصلنا الجبانة''“ . 
وحالا نودي للصلاة عليه فتقدم للصلاة عليه غلام شاب من الاشراف 
لا يتجاوز سئه السابعة عشر من السنين . قلما سلم من الصلاة إنفتل 
وقابل القوم وقال : يا معاشر المسلمين , لقد قَدِمٍ على مولاه خالي السيد 
أحمد رحمه الله . وقد عهد اليُ أن أصلي بالناس عليه . وأن أطلب له 
منكم الدعاء والمسامحة وأنه يوصيكم جميعاً بتقوى الله ؛ ويوصيكم أهل 
البيت خاصة بالابتماد عن مخالطة أضدادكم ويقول : اعلموا أن مدار 
التربية علبها , وأنه لا يتخلف عن سلوك طريقة أهله الصالحين ؛ إلا من 
أحمل أبواه تربيته وتركاه يخالط أضداد, ٠‏ وهذا ما عهد به إليّ أن 
أبلفكموه وسكت . ثم قام آخر ؛ وقال : تمسكوا بهذه الوصية . وعضوا 
عليها بالثواجد تفلحوا تفلحوا تفلحوا . ثم حملت الجنارة وشيعت حنى 
المقمرة . ومكثنا هناك ما شاء النه . وتفرق الناس . وكنت ملتزماً للشيخ 
بافضل . فلما وقع نظري على مولاي الشريف يقدمت أليه ولثمت يده 
وتاخرت . وتقدم اليه الشيخ بافضل وسازه بكلام وتأخر وأمسك بيدي 
ومشينا معأ وقال لي : الآن اذهب بك الى منزلي . حتى وصلنا بيت الشيخ 
بافضل وكانت بيوت بئدة تريم لاطئة بالارض مبنية بالتراب المخلوط 
بالتبن ”*.. فدخلنا بيت الشيخ بافضل . وجلسنا فابتدرني الشيخ بافضل 
بقوله : أهلا بل وسهلا كيف رأبت البك ؟ فقلت : رأيت أملها أهل البيت 
كما وصفيم والدي وفون ذلك . وهل لهم طريقة مخصوصة بهم في 
سلوكهم ومدوئة فى كتبهم > فقال لى : إن طريقتهم الكتاب والسنة 
وتطبيق العلم على العمل . وطريقتهم مدونة في أعمالهم وأثمالهه ويربون 
'ولادهم باحتفاظهم بهد في بيوتهم ويعنموتهم بأفعالهم قبل أقوالهم . 
ومعلومكم أنهم في بيوتهم متغولون داثما بربهم حتى من بخدمهم كانوا 
على غاية من الصلاح والاسلقامة . وريما منعوا أولادهم من الذهاب الى 
حسور مجالس المدرسين الذين هم على غابة من الاستقامة والكمال . 
خوفاً عليهم من لقاء بعض أضدادهم حين الذهاب والإياب في الطريق . 
فبسترفون من طباعهم . هكذا بلغت بهم المحافظة على تربية أولادهم 
لأنهم علموا حَنٌ المِلّم ما في المخالطة من الخير والشر. وأنت سترى 
بعينك ما يؤيد ما قاله والدكم . وفلته لكم , ونحن ‏ والحمد لله بينهم 
وفي بركتهم ونسأل الله أن يرزقنا كمال الادب المرضيٌ عند الله معهم . 
فإن الأدب المعلول لا بفيد صاحبه أيدأً بل ريما عاد عليه بالضرر . وهنا 
دخل علينا غلام معه القهوة فوضعها بينئا وذهب , فتناولها الشيخ 
وجعلها في آنية صغيرة من خف وتاولني منها إناغ واحدأ . وهنا قلت 
للشيخ : من أين يجلب البكم البن ؟ فقال : من اليمن . فقلت له : لمل 
ما تحتاجرن اليه كذلك يأتيكم من اليمن . فقال : لا ! وإنما هي القهوة 
فقط من اليمن . وأغلب ما نحتاج اليه إنما هو من *؛ بلادنا إلا إبر 
الخياطة ومواسي الحلاقة وكحل العيون فياتينا به الحجاج مع رجوعهم 


من الحج . فقئت له : وهذه الثياب تتنسجوتها هنا ؟ فقال : نعم وتزيد عن 
الحاجة فيذهب بها التجار الى اليمن فيبيعونها هناك مماوضة بالن , 
فقلت له + وأيْ ضريدة تتعاملون بها في أخئكم وعطانكم ؟ فقال : إن أكثر 
المعاملة هنا إئما هو بالحتطة الحمراءع والحنطة البيضاء والتمر ٠‏ وتوجد 
هنا ضريبة بالتعامل بها ولكنها قليلة جداً ولا توجد إلا عند بعض الناس 
مكتوب فبها لفظ الجلالة . ويقال : إن مائة قطعة منها تساوي ريالا 
واحدأ في اليمن' ٠‏ . فقلت له : وكيفه السبيل هنا الى تكسير الديتار, 
فقال : لا وجود للدينار عندنا ولا نعرفه"'”٠.‏ وعندها عاد ألينا الغلام 
ووضع بيئنا إناء فيه تمرء وأكلنا منه ما تيسر ء ويعد ذلك قال لي الشيخ : 
أولى لك أن تنام قليلا فإذا جاء الوقت أيقظتك , فقلت له : أحسن الله 
اليك . وخرج من عندي واضطجعت وقثينتي النوم حنى عاد فايقظني 
فانتبهت وجلست وجلس هو أمامي . وقال : قرب وقت الظهر فهل لك في 
الوضوء ؟ فقلت له : نعم . فدلني على محله فتوضات ٠‏ وعدت الى 
محلنا ٠‏ فقال لى الشبخ بافضل ؛ ان الشريف الذي توفي وشيعنا جنازته 
اليوم كان إماماً للصلوات الخمس في مسجدٍ من مساجد آيائه . 
وسيجتمع بعش الاشراف الآن في ذلك المسجد وينضبون غيره لتلك 
الوظيفة . فهل تحب أن تحضر وترى ؟ فقلت له ؛ نعم أعدسن الله اليك . 
فقال : بسم الله نذهب الى ذلك المسجد . فخرجنا من البيت وتوجهنا 
الى المسجد ودخلناه والمؤذن يؤذن للظهر فيه . وبعد أن فرغ من الآذان 
أخذنا في صلاة التحية والراتبة'”. وما فرغنا من ذلك إلا وقد اجتمع 
ناس كثيرون من الاشراف وغبرهم , حتى اقيمت الصلاة وتقدم أحد 
الاشراف فصلى بالقوم الظهر . ولما انقضت الصلاة وراتيتها والثناس 
جلوس.- تكلم الشيوخ وقال: 
رحم الته أخانا أحمد ين أبي بكر . فلقد مضت عليه اثنتان وخمسون سنة 
وهو محافظ على الجماعة بهذا المسجد . وكان غو الإمام كما عرفتموه , 
وما عرف انه تأخر عن ذلك !لا لعذر شرعي . جاءني مرة وقال : أكلتُ يوم 
الثالث عشر من أيام التشريق لحمأ فشوش علي في باطني واستمر معي 
ذلك التشويش نحو أريمين يومأ ٠‏ فأليت بعد ذلك أن لا أذوق اللحم 
مطلقا !! وهو كما عرفتموه على جانب عظيم من الزهد في الدنيا . والصبر 
على الفقرمع نهاية العقة ؛ فكانت اخته الشريفة مريم لا ثفارق الوضوء 
إلا بالنوم . ولقد أخْبْرتٌ بحضرة كثير من الشرائف'”*٠‏ اللاتي أتينها 
صحوة هذا اليوم للتعزية به م أنْ أخاها أحمد ما شبع قط اختياراً وكان 
لا بعرف النوم في شهر رمضان إلا بمد أن تطلع الشمس ويصلي صلاة 
الضحى ويستيقظ قبل الظهر فيتوضا ويفرأ القرآن من أوله الى سورة 
بوسف قبل أن بؤذن للظهر » . وإنا قد اجتمعنا الآن هنا لتعدين واحد 
منكم يقوم بوظيفة الإمامة في هذا المسحد وفيكم الكفاية والاهلية . 
فاشكروا الله على ذلك . فاجابه أحد الحاضرين من الاشراف يقوله : ان 
المحافظين على صلاة الجماعة بهذا المسجد لا ينقصون عن خمسة 
وعشرين من ابنائكم وفيهم تسعة من العلماء العاملين المدرسين فعيتوا 
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متهم من تحبون , فتكلم آخر وقال : لقد أحسنت يا جد''": عبدالته 
دفعتها عن نفسك وأنت تملم أنك أحق بها من الجميع . وما زالى القوم 
يتدافعون نلك الوظيفة حتى أل بهم الحالى الى القرعة فاقترعوا . 
فخرجت القرعة على الشريف عبدالته الذي كان أول من دفعها عن نفسه 
فقبلها بلا استثناء ولا كلام . وبعد ذلك قرئت الفاتحة وختم المسجلس 
بالدعاء وانقض الحاضرون وخرجنا من المسجد . ولقد كنت أظن أن لهذه 
الوظيفة أجرةٌ قياساً على ما في بلدئا'"'٠‏ وأخبرت الشيخ بافضل بذلك . 
وقلت له : ولكن أشراف ثريم هم أمة لانقسهم ! فقال لي الشيخ بانضل : 
وكذلك ببعئون بوم القيامة أمة لأنفسهم ! رزقنا الله الادب الحقيقى معهم 
أمين ! وهنا قلت للشيخ بافضل : من فضلكم أن تتركوني في أحد 
المساجد . وتمضوا لشانكم : فقال لي : أذهب بك الى مسجد فيه درس , 
وامكثْ به حتى أعود لك , ومشينا معأ حتي وصلنا الى المسجد . فقال 
لي : ادخل واجلس واسمع حتّى أعود لك ؛ فدخلت المسجد فرأيت حلقة 
الدرس فملت البها وجلست فتنظرت الى المتصدر . فإذا هو غلام لا يتجاوز 
الخامسة عشرة من السثين من عمره ٠‏ تم نظرت الى المريدين حوله . 
فإذ! فيهم المراهق والكهل والشيخ . فعجبت ثم عدت فنظرت الى ذلك 
الفتى المتصدر فرأيت على رأسه عمامة بيضاء تضم تحتها اذئيه وعليه 
توب أبيض أيضاً واسعة أكمامه وفي مرفقيه رقمتان وقي منكبه الايمن 
رقمة . وصدره بارز وأمامه شيغ كبير مهيب يقرا ويسكت"''؛. فإذا سكت 
تحرك ذلك البحر الخضم . فقذف من مكئون جواشره ما لا سبيل الى 
التعبير عته . وبعد ذلك بمدة بسديرة خثم المتصدر الدرس ء وحضرت 
القهوة وأديرت على الحاضرين فتريوها إلا واحدأ منهم تركها أمامه فلم 
يشربها . فقال له من يجنبه : اشرب القهوة , فقال : لا حاجة لي بها ٠‏ 
فقال له :هل أنت صائم ؟ قال :لا , فتكلم ذلك الفتى المتصدر وقال : إنه 
أشدكم محبةٌ للقهوة . وله أيام منها . وما تركها إلا لشدة توقانه اليها ! 
وهنا دخل رجل من الاشراف ومعه غلام يمكن أنه فى سابع سنة من عمره 
وصافح القوم وجلس . فقال الفتى المتصير للرجل الداخل : خذ ذلك 
الإناء واتمرب ما فيه من القهوة فإنها من نصيب هذا الغلام » ولعله 
ولدك ٠‏ فقال : معم . وقد جلنا به لتدعو له بالفتوح ليكون مثل فن في سنه 
من أبنائكم وأبناء غيركم , وقد بذلنا جهدنا قيما يحبه ويفرح به لاجل أن 
يجتهد في طلب العلم والعمل ولكنه يحب اللعب ! فقال ذلك الفتى لذلك 
الرجل : أنت دخلت وتحن نتكلم في واقعة حال القهوة : وأخيره بترك 
الشريف عُمر للقهوة . قال : وهكذا كانت طريقة أجدادك وأجداد ولدك 
يغطمون أولادهم عن الشهوات من متل الذي بحبه ولدك ويفرح يه'**, 
وقد أخبرني والدي رحسهة النه 
قال :كنت وأنا صفير ‏ أحب القهوة وأعؤّل علبها خصوصاً بعد رجوعي 
صباحاً من المسجد الى البيت ؛ وذات يوم من الايام عدت الى البيت على 
غادتي فوجدت أمي في مصلاها على عادتها فجنت البها وسئمت علبها 
قالتفتت مبتسمة فسررت سروراً عظبما بابتسامها في وجهي ثم قالت 
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لي :يا عبد القهوة . هذا البوم . ربنا ما أعدلانا قهوة . ولو انك تركت شرب 
القهوة لكان أحسن ! فقلت لها : أنما أشرب التهوة لما أجذه منها من 
النشاط يوم أشربها ولا كذلك يوم لا أشربها ! قال : فقالت لي أمي : 
با ولدي حفظك الله أنت في العاشرة من السئين سن عمرك والنشاط 
ضروري لك فان رضيت على نفسك أن تكون عيدأ لشهواتك فقد مخالفت 
طريقة أهلك ! وأعرضت عني . وقامت وأحرمت بصلاة الضحى . قال 
والدي : فرأيت اختي خارج باب المنزل تشير عليٌ بالمجيء اليها فقمت 
اليها وقبلت يدها . وأخذتني الى مجلس اخر وجلست وأجلستني أمامها 
وقالت قد سممت ما قلته لامي . ومن متى عرفت هذا الكلام , فيا أخي 
تحقق أن المرشد لك الى هذا الكلام مع أمك هو شيطان الشهوات فتب 
الى الله تعالى من ذنبك كما تبت من القهقهة فيما مضى . قال والدي : 
فسكت فمدت يدها وصافحتني . وقالت لي : هيا تب الى الله على يدي 
يصدق ؛ وأنت منشرح الخاطر . قال والدي . فتبت الى اله . ثم قالت لي 
أختي . متع الله لي بها . اعلم يا أشي أن من لا توبة له فلا حال له 
ولا مقام له . وهي بمثابة الارض للبناء . ومن لا أرض له لا يتاء له , 
ولا سبيل الى التقرب الى الحضرة القدسية الالهية إلا بالتخلي ألا من 
الاوصاف الذمدمة لانها نجاسات معئوية . كما لا يمكن التقرب بالعبادات 
مع النجاسات الصورية . وأنت با أخي أنقش كلامي هذا على قليك . ثم 
ناولتني قطمة من خبز الذرة . ثم قال والدي : فصممت العزم على كمال 
الاقتداء بجدي الأعظم ثية . ولم أعرف من بعد ذلك اني شبعت ؛ بل قد . 
عصبت الحجر على بطني من الجوع مرارأ ! وسكت والدي . فقلت له : 
إنك قلت إن عمتي مريم . قالت لك : كما تبت من القهقهة . وما هي ثوبة 
القهتهة ؟ فقال لي والدي ؛: بارك الله فيك . كنت وأنا ابن ثمان سنين 
رأيت ما يضحكني فضحكت وقهقهت . وكانت أمي تراني وتسممني ٠‏ 
وأختي حاضرة أيضاً وغيرها . فلم نشعر إلا بآمي تكذكف دموعها . ثم 
قالت : أصبحت بيوتنا ‏ أهل البيت النبوي الان ‏ كالاسواق محل 
الغفلات . فما هذه القهقهة يا ولدي بارك الله فيك . فابتدرتني أختي » 
متم الله لي بحياتها ؛ فاستتابثني . وبعد أن إستتابني من هذه وأنا في 
الثامنة من السنين ؛ ومن تلك وأنا في العاشرة فكل من في البيت حتى 
الخدامين كانوا يويخونني ويقولون لي ؛ عسى توبة مقبولة » ثم ان ذلك 
الفتى المتصدر حفظه الته التفت الى ذلك الرجل وقال له : على فن قرأ 
القرآن ولدك ؟ فقال له على المعلم عبدالله . فسكت القتى طويلا تم قال : 
ان عبيون الصبيان هي الباب الواسع النافع في نربيتهم وتعليمهم نما 
يتعلمونه بالمشاهدة من أفعال آبائهم وأمهاتهم ؛ وممن يختلطون بهم في 
صغرقم ينتفعون به انتفاعاً عظيمأ أو يتضررون به ضرراً عظيماً ولا كذلك 
ما يتعلمونه بآذائهم . قما يشاهدونه بعيونهم يقتدون به ١‏ ولو من غير 
قصد . وإذا نظرت الى أفعال الصبيان وحركاتهم رأيتهم يتمثلون يمن 
حولهم ويحاكونهم فيما يرونه صادرأً منهم إِنّْ خيراً فخير وإنْ شرأ فشر . 
وصلاح أولادنا إذا نحن تحققنا ما تقدم متوقف على ما يشاهدوئه في 


بيتهم الذي تربوا فيه . وصفاتنا تظهر في أولادتا فما يرون" *'- أولادنا من 
أنعالنا اليومية المخكفة تؤثر فيهم تأثيرأ بليفأ وتبقى ممهم زمنأ طويلا . 
وإذا مات اباؤهم فقد ينسون تماليمهم التي سمعوها بأذائهم ولا ينسون 
أبدأ ما شاهدره باعينهم . والاباء والمعلمون وإن كان فبهم همة ؛ ومكلهم 
غيرهم . فهم لا يقدرون على تحريك الناس للعمل ما لم يكونوا هم من أهل 
العمل ! لان الناس يميلون بطبمهم الى الاقتداء بمن حولهم في الموائد 


والاشلاق 


وان لم يقصدوا ذلك'*”. وان كل من ينظر الى شخص فاسد لا يلبث أن 


يكتسب منه شيئا يضر به ! فكيف بمن يخالط المفسدين . وهذه , 


الشريفة : نور بنت محمد فانها لم تدخل بيتأ من البيوت ولا ترددت على 
أهله إلا طهرت ما فيه وصيرت كلام أهله جليلا وقويماً . وما ذلك إلا 
لاستقامتها التي جملت لها هذا التائير في القلوب . وما نشاهده اليوم 
من الصلاح في أكثر إخوائنا أهل البيت ؛ ومثله ما نسمعه فيمن تقدم عن 
آبائنا . فإنما حصل لهم من مشاهدة أبائهم وأمهاتهم وإخوانهم 
الصالحين الذين تريوا بينهم , وأنت يا أي إحفظ ولدك من مخالطة من 
لا يلبق به ولا بنا مخالطته حتى ولو كانوا من أبتاه جتنسنا الغافلين 
آباؤهم , المغرورين بنسبهم والمشغولين بما لا يفيدهم . ونحن داعون لك 
ولوليك . وسكت قَليلا . وحالًا أذن المؤذن لصلاة العصر وأنا معجب غاية 
الإعجاب من ثلك الفتى الشاب المتجلبب بوقار الشيوخ وجلالهم 
وهيبتهم ٠‏ ولكن ما يصدر من أهل البيت الثبوي لا ينذكر ولا يستتكر ! 
ولعمري إنهم أهل لذلك وفوق ذلك . إني سمحت نلك الكلام ولم أتمكن من 
حفظه , ولكن رأيت حينئذ من يكتبه من الحاضرين فطلبت منه أن 
يستنسخ لي منه نسخة وما قصر فكتب لي ذلك أحسن الله اليه أمين , 
وبعدما تقدم أقيمت صلاة العصر . وما تقدم غير ذلك الفتى الشريف 
حفظه اله وأمد في أوقاته آمين , وبعد أن إنقضت صلاة العصر تقدم 
المامومون يلثمون أكف الشريف . فتاطرت أنا حتى لم يبق غيري فتقدمت 
اليه وجثوت بين ركبتيه وأخذت يده ولتمتها وقلت له : غريب زائر طالب 
دعاكم . فقال : بارك الله قينا وفيك ؛ فقلت له : وقدمت الى هذه البلد مع 
مولاي الشريف محمد من الحج ٠‏ فقال : هنيئاً لكم . ونطلب منك أن 
تستففر لنا وتغرأ الفاتحة"' ٠"‏ بنيّة قبول استغفارت لنا . فامتثلت أمره . 
واستغفرت النه لي وله وقرأت الفاتحة . ثم قلت له : اطلب منكم ٠‏ أن 
توصوني وتجيزوني؟'" وتدعوا لي . فسكت ثم ال : أوصيك ونفسي 
بتقوى القه . والاجازة فاطلبوها من الوالد محمد ؛ وما الدعام فتحن 
داعون لكم بخير. ونهض من محله وخرج من المسجد . وخرجت خلقه 
من المسجد ؛ وذعيت أمشي خطوات وأنا أشكر الله تعالى على منه علي 
بزيارة أشراف هذه البلد أهل البيت الطاهر وترحمت على والدي مراراً فوق 
عادتي إذ لولاه لما اهتديت ألى هؤلاء الأولياء الحقيقيين ؛ وقبل المغرب 
بمدة وجيزة عاد الي الشيخ بافضل . ولما التقيت به قال : حضرتم 
الدرس ؟ مُمَلت له : نعم أحسن الته اليكم , وأدائب منكم أن تعينوني على 


محل أوي اليه ولو باجرة ١‏ فقال : هكذا تحبون ؟ ذفقلت له : نعم ٠‏ فقال 
لي : تحبونه من الان ؟ فقلت له : نمم . فقال : ممكن إن شاء الله تعالى 
فْهيًا بنا اليه . نتوجهنا معأ حتى أوصلني الى دويرة : فنادى :يا سالم ! 
فخرج اليه رجل قد أنهكت قواه الشيخوخة ١‏ وبعد مصافحته . قال له 
الشيخ بافضل : هذا غريب جاء هنا للزيارة ويطلب منكم تؤونه مدة أيام , 
فحالا قال الشيخ ؛ قبول . هذا هوهنا ينزل . وبيت الخلاء قريب ٠‏ ولكن إن 
فتح اله علينا بشيء اقتسمناء معه . فقلت له : لا بأس . وحالا دخلت 
وحجلس الشيوخ رب المنزل . واستاذن الشيخ بافضل وانصرف . فقال لي 
رب المنؤل . هو أنث الغريب جئت مع الحبيب محمد بن أحمد ؛ فقلت له ؛ 
نعم ٠‏ فقال وحججت هذه السنة ؟ فقلت له : نعم . فقال استغفر لنا واقرأ 
لنا الفاتحة فامتقت وبعد ذلك قال لي : حج مبرور وسعي مشكور وذنب 
مفغور وتجارة لن تيور .يا لها من سعادة الحج ومصاحبة محمد بن أحمد 
الى ثريم . إعذر! إعذر اإبغينا لك عشاء ١‏ ولكن ما معنا إلا ثميرة 
وبا ننتظرن'” الى ها بعد العشثاء إن فتح الله بشيء وإلا بانقدم 
الموجود ؛ فقلت له : عندي ما قد فتح الله علن به , ولكن إنتوني بمن 
يذهب الى السون . فقال لي الشائب'"": الوقت مغرب وغدأ يكون خير ١‏ 
ولعلك متوضيء فقلت له : نعم : فقام مِنْ عندي وذهب ثم عاد وقال : هيا 
تريد المسجد فخرجنا معأ وجئنا الى المسجد وصلينا المقرب واعتكقنا 
حتى العشاء . ورجعنا الى البيت وجيء بالعشاء . فقال الشائب : فتح 
الله . ناس عندهم عُرْس وارسلوا لنا عشاء جزاهم الله خيرأ فَؤْمع بيننا 
في قصمة . فاكفناه فقال الشائب : هذا عندنا يسمونه الخميرا"”. وبعد 
أن اكتفينا منه قال الشائب : الآن وقت النوم . ولملك تعبان . والمقام . 
متى تقوم من النوم لاجل أن نثيهك فقلت له : متى قمت أنت من نومك 
فايقظني . فقال لي : أنا شيبة ولا يجيئني النوم إلا قليل يا ولدي . فقلت 
له : أيقلني قبل طلوع الغجر بقليل . تم قال لي عرفت مكان الخلا ؟ 
فقلت له : نمم وكان مصباحنا تلك الليئة القمر إذ هي ليئة الرابع عشر من 
شهر محرم الحراء''". واضطجعت ونمت براحة حتّى كان الوقت » 
فايقظني وتوضات , وخرجنا معأ الى المسجد واعنكفت حتى اذن الفجر 
وتقدم الإمام وصلى بنا صلاة طويلة جد قرأ في الاولى سورة الحديد , 
وفي الثانية بالحاقة'”":. وانتهت الصلاة . وبعدها بمدة طويلة اصطف 
المريدون أمامه يدرس لهم في ( منهاج العابدين ١)‏ وكلهم كائما على 
رؤوسهم الطير ٠‏ لا يتكلمون ولا يسألون بل رأيتهم والهيبة قد أحدقت بهم 
والسكينة قد غشينهم والنهى الدرس قبل طلوع الشمس بزمن يسير ويقينا 
في المسجد الى أن طلعت الشمس ثم صليتا صلاة الإشراق!*”, ورجدت 
الى البيت . وجلس الشائب وجلست فقلت له : من ذلك الإمام الذي صلى 
بنا الصبح ؟ فقال هو الشيخ باعبيد من كبار الجم الزيان'؟"؛ ممن يقومون 
الليل في ركعة واحدة . فقلت له : أين يسكن ؟ قال : هو -جاري فقلت له : 
هل يمكتني أن أزوره ؟ فقال يمكنك وخصوصاً الآن . فقلت له : الآن أزوره . 
فنادى رجلا جاره فاتى فقال له إذهب بهذا الرجل الى يا عبيد . فذهبت 
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معه واسنائن فدخلنا ورجم الرجل . أما أثا فسلمت عليه وصافحته 
وحلست . ففال : من أين ؟ فقلت له : غريب جئت الى شنا مع الحاج' ٠*‏ 
التريف محمد بن أحمد وصاحبه بافضل . وقسدي زيارة أهل هذه البلد 
وأتئم في الجملة . وقد صليت الصبح لخلفكم اليوم . قال : وهل حضرتم 
الدرس ؟ فتلت : نعم . فقال لي ان الطلبة الذين وأبتهم في الدرس هم من 
أهل بيت الرمالة . وما بتكلم به معهم . فإنما هو منهم أخذناء ؛ وعنهم 
روبئاه . ثم !ني اخبرته بما سمعته من والدي في وسفهم الى /خره . فقال 
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ناواو د. عبدا نادي التازي 


لي : في أي عام زار والدكم هذه الديار ؟5 ففلت له : منذ ثلات وثلاثين 
سلة + عام اثنتين وثلاتين وتمائمائة"**:. فقال لي : هل دؤن رحلته ؟ 


ففلت له : نعم لاني أذكر انه كان بذكرها ويحيل عليها إلا اني لم أتجاسر 
عليه مدة حباته بالسؤال عنها لما له من الهيبة وبعد مونه فتشت عليها 
في كنبه فلم أظفر بها . انتهى ما وجد من هذه الرحلة والحمد لله رب 
العالمين . وصلى الله على سيدئا محمد وأله وصحيه أجمعين , 


متسس لس ب ملسست للااساي ‏ لمسييية ٠‏ متسيس 3 الوسشا ١‏ ل طداحة لهي اشاح لمنط رين سمت يي ١‏ اداه 


الهوامش والمصادر 


يادي + بزاسحس ااي ساديم وبااي لاد ول 


(١غ)‏ السعاس من ابراهيم : الاغلام . ج 6 ص 503 . تحفيق : عبدالوهاب 
ابن متصور , المطيعة الملكية 9195( , 


(؟) غلي سائم سمعيد بكير : رجل وكتاب : رحلة في سبيل. العلم من المثرب 
الى حصرموت ‏ مجلة الحكمة ب لسان حال اتحال الادباع والكتاب 
المصئيمن ‏ الفدد ١58‏ _السنة الخامسة عشر . يوليه 1442 , صفحة 
75*64 ه. سنعاء . عدن , 

(*) تفع مريمة على مقربة من مدينة سيون . وفد انشئت علي مقربة من 


ضربحه مدرسة للمعلمين , حيث ترحمت عليه صياح عودئي من 
حضرموت . الاحد 1 رة/ر؟ة9١آ!.‏ 

رددت. أنزسبيقة قاطمة لخليل في اطروحتها , ( الارحلة في الآدب 
السغربي ) لثيل دكتوراه الدولة بجامعة متحسد الخيامس 
312:14 2 لأخرة اس ذمخة 1١‏ , رددت بعض ما كان صدر عن تلك 
الرحلة في بعض المجلات ... وقد فام بتحائيقها أخير؟ د. أمين توفيق 
الطببى بمد أن رأى , و2 أدري كدف وافقئه زوجته عتى ذلك 4: راي 
إسفاط سفدءة من /1؟ صفحة يتشاول فيها المؤلف سيرة الامام اوريس 
الاكبر وستروحه الى السقرب. أيام شارون الرشيد وهيام الادارسة في 
المغرب وانتسابه البهم ... كما بتناول بها المؤتف الحديت عن القبائل 
في بلاد أمفاد كاولاد طلحة بن يعقوب والاحلاف .. كانت هدو السملومات 
في نظرف « تقل . أن لم اتفق - أهمية عن رحدلة ابن عايد الذي كان 
يفصد دون شك - الى اثراءع مدعلوماتنا عن الدولة الادريسية التي 
أسدت الى الصفرب معروفاً لا يجهله الاستان الطيسي والسسيدة روجِته , 
هذا الى إسقاط أسماء أقارب ابن عايد ..! وقد نشر هذا التحقيق 
والنتديم والتعئبق من لدن الجمعية المغربية للتاليف والترحجمة 
والنشر. الدار البيضاء , رقم الايداع القائوئيى 12م حهاقةا. 
نشر هذا البحث من خبل مركرٌ الدراسات والبحوت اليمني يصنماء 
بمجلنه عام 1482-11٠6‏ كما نشر بمجلة ( اليحث العلمي ) ذو 
الحجة 1١401‏ نشرين الثاني 198١‏ , 

الحتنم هده الفرصة لاحدد تكري لكل الذين ساعد وني التحقبق هذه 
الامنية بعد انتهاء أعمال التدوة الدولية لحماية المشطوطات اليمنية , 
انتي العقدت بدار المخطوطات . صنعاء القديمة , حوار الجامع الكبير 
فيما بين ١‏ /ر 8 ايلول ١1835‏ .. وأخص بالذكر سعادة الاستان بافقيه , 
رئيس الهباة العامة للاثار والمتاحف والسخطوطات ولنائبه الدكتور 
يوسف فصل .. والسيد الوكيل وكذ! كرفيقي في الرحلة الاستان 


25) 


5١ 


عبدالمائك المقحفي . 
ولا بد لي أن أذكر بتقدير تبير عنابة الزميل الاستات أحمد الادريسي 
سفير صاحب الجلالة . والسيدة الفشلي حخترصه , 

عبداله محمد الحكبشي + مصادر الفكر الحربي الاسلاصي في اليمن . 

مركز الدراسات اليمشية , صنماء ( يدون تاريخ ) باص 568ب ك5 , 

عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحمن السقاف الشهير بالميدروس , يكنى 

أبو محمد , ترجم له الشلى باعلوى في الجزء الأول من كثابه المشرع 
الروي في عناقب السادة الكرام أل أبي علوي , ولد في المشر الاول من 
زى الحجة سنة احدى عشر وتمائماتة , وقد سماء أبوه عبدالله ولقبه 

الميدروس بمعتى الاسد , قال برق : الاصل الميتروس فتمل التا» 

أيدلت دالا لاتحار المشرج ... نثنا بمدينة ثريم ... ومات والده فقام 

بتربيته عمه عمر المحضار وزوجه بابنته ... فخذ عن عمه علوماً 
عديدة كما تفقه على جماعة منهم الشيخ عبدالله باأشير , وسمع 
الحديت على خلائق لا يحصون يحضرموث واليمن والحجان ... قدم 
نقيبا على بي علوي وهو ابن كمس وعشرين سنة ... كان ملازماً 

تقراعة إحياء علوم الدين ومتطالسته سحتى كاد أن يحفظة ... 

محدمد بن أبي بكر الشني باعلوي , المشرع الروي في متاقب السادة 

الكرام ال ابي علوي . طبعة اولى , عام 814ل اج إأرا ص 1059 . 

لم أقف على ترجمة للشيخ مال الدين هذا فيما أتوفر عليه من مصادر 

يمنية . فهل القمد الى جمال الذين محمد بن لحمد بن عبدالله ابن 
محمد الشهير بابن علي بافضل المولود بتريم والدي تفقه وتصدر 

للتدريس بعدن حيث أدركه لأجله عام 5م44 ؟ 

أعلام الزركئي ... ,ص 7519 . 

١١9‏ ) علي بن محمد بن «حتسين الحيشي أت 17795 > 15162 ) من وجوه 
العلوبين في حضرموت له نظم. وقد أكر في تاريخ الشعراء 
الحضرسيين .. هذا ويضبط الشبخ عبدائلحي الكتاني الحنشي بكسر 
الحاء وسكون الباء وقال ؛ أن الحبشي لقب لأحد بيوتات بني علوت 
اليمئيين , وكذا وردت بالكسر في كتاب نيل الوطر .. وكذا سمعت الزميل 
عبدالك الحبشي ينطق اسمه ويصحح زلك لمن ينطقها يفتح الحاء 
وآلماء , وقد اتردد اذكر علي الحبشي كنذا عند الكنا سي في كتابه 
( فهرس الطفهارس والاثيات ) ص 2-0-5-١‏ 541 أنظر هذا 
الكتاب . طبمة دار الشرب الاسلامي باهتتاع د , أحسان عباس , نيروت , 
عبان سنة ١12195‏ ت ؟كر9ا, 


(؟) 


2) 


للك 


فدن 


)1١ ١‏ يعتثبر العطاس هذا من أعيان الملويين في حضرموت .. جمع مكتبة 
ل تنطير الها في يناده ,+ وكان مسموع الكئمة عند القبائل . وعلى يده 
عقد الصلح بين الدولة القميعطية والقبائل الدوعنية » وقد أمنى 
٠‏ وصاية » و د إجازات » ورسالة في ٠‏ القبائق الحضرمية + , قف على 
كتاب : عقود الالماس بمئائب الامام لحمد بن حسن العطاس . 

راجع عبدالله الحبشي : مصابر القكر العربي الاسلامي في اليمن , 
ص 1597 . 

(؟١1)‏ حذام : أمرأة في الجاهنية من العرب اليمانية يضرب بها المتل في 
-مدة اليصر وصدق الشبر وتلقب بزرقاء اليمامة , فيها قيل : أبصر من 
زرقاء اليمامة . وقال الشاعر : 

1 قالتته | اعصذكام قصسدقوفا 
أفمان القول مساقالت لخسذام؛ 

. الجزء الثاني ص 575 , مكتبة الارشاد بجدة , طبمة بيروت‎ ) ١9 

([ 14 ) المصدر السابق . 

(14) لقد جرفتني هذه المعلومة في بداية الامر الى تتشكير قي أن الستسد 
باحد الاشرال الس السسيد الطاهر بن عبداقه الافريسي الذي نجد له 
كرا في المصادر اليمئية التي تحدثت عن أيام محمد المؤيد بالله , 
وهي تقول بالحرف : 

وصل في أيامه , رضوان الله عليه , السيد الجثيل العالم الثبيل 
الطاهر بن عبداللك الادريسي من بلاد المفرب الاقصى ... فاستدكى 
مولانا العتسن عليه السلام وصوله الى مقامه وغرف با عندذه من فنون 
العثم وائه من أهل بيت مُلك ... فقربه كثيراً ولقام عنده أياما ... وأرسله 
مع بعض لخواصه الى الامام عليه السلام ... وقد أعطاء الامام عطاءً 
+نزيلا وكلتب معه دغوة آلى المغرب الاقصي , ت.درم. جزء اص 242. 

)١6(‏ سحمد بن هاشم بن عبدالرحين ... بن طاهر العلوي , ولد بحضرموت 
وطقى عنومه على جماعة من شيوخ تريم ... وقد رحل الى جاوة عام 
15١0 -‏ وساهم في تحرير صحطها ء وتزعم البعثة المرسلة 
الى مصر سنة 17144 > 19150 ثم كاد الى مسقط راسه ولحيى يعض 
التدوات والجمميات , وقد أيركه أجله ستة 174لا» إككا, 

عبدالله الحبشي : مصادر الفكر العريبي الاسلاسي في اليمن 
عللكة 159 , 

9 ) ترعجم الشيخ خير الدين الزركلي لابن شهاب هذ؛ لي الاعلام اج 5 , 
ص 514 ,قال عنه ؛ إنه -جاهر بأراء كان ينشرها في الصحف المصرية 
كتالمؤيد والمتار والصحف الحضرمية كمجلة الامام , وجريدة الاصلاح 
الصادرة في سذنافورة . ويقول عنه : انه كان عنيفاً في جدله كتير 
النقد للشيوخ فكثر خصومه من أهل تريم وغيرها ... ويضيف الزركني 
الى هذه المعلومات ان كتابه ٠‏ الانصاف بين الصلة والاتحاف ٠»‏ تسيه 
الى أحمد فهيم صدقي الدسوقي الازهري , ويختم ترجمته بان له أيضأ 
كتاب ( الرقية الشاقية في انرد على النصائح الكافية ) وان نه شمراً في 
بعضه -جودة ... انظر تاريخ الشمراء الحضرميين تعبدالك بن محيد ين 
عمر السقاف , جزء 4 . صفحة 77/0 . 

عني سالم سعيد بكير: رجل وكتاب , رحلة في سبيل العلم الى 
مدضرموت , مجلة الحكمة , حدد ١99‏ , تموز 284وا. 


(18) هذا عالم من سوس انتغل الى مكة فكان من أعلام المدرسين بها وليس 


هط وي يوش 0000 ص م ا 


ناي 


هو التيخ محمد بن محمد بن سليمان الجزولي مؤلف دلائل الخيرات 
المتوفى عام 4554 . ابن القاضي ؛ لقط القراك من لقاظة -حقق المواك ٠١‏ 
تحقيق محمد حجي- مطبوغات دار السقرب للتاليف والترجمة 
والنشر , الرباط تفعجلع» كثلاوا, 
العباس بن ابراهيم , الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام , 
ج مراص 1١‏ . الطبعة الملكية , الرياط 191/5 , 
(96 ) المعيار,الجزء 1 ص 1١4‏ ؛ نشر ورارة الاوثاف والشؤون الاسلامية 
المغربية 21١1-1‏ تاككام. 
( +7 ) انظر , ج ١‏ من المعيار عس 5951 اج لاا ص 6ر5١‏ د 154أء لزاه 
خلاج , 
(71) د التازي : التاريخ الدبلوماسي للسقرب . ج لا. ض 587 . رقم 
الايداع القائوني 1447/58 مطابع فضالة المحمدية . المقرب , 
72 ) ترجم أبو سالم العيائي في رلته ( 5 . 4 ) لشيخه السيد محمد 
باعلي نقَلَا عن ( بهجة المفاخر في معرقة التسب العالي الفاخر ) 
فقال : محمد بن علوي بن محمد بن ابي بكر ين أحمد بن أبي بكر بن 
كبدا لز حمر. من ميد من على بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن 
عملي بن محمد بن علوي دل عباقه ين ألامد بن كمسى بن محمد بن 
عتى بن حتهقر الصادق بن محمد الباقرين علي إبن الفاير بن ين 
الحكسين بن علي بن ابي طالب والزهراء البنول بنث المصطفي 5ل - ابن 
عايد : ملتقط الركلة .., 
وقد تولت المصادر المنثربية الاخرى التاريخ لنسب العلويين 
اللحستيين فد , النازي : الماريخ الديتوماسي لتمغرب . ج اص ١٠١‏ . 
(7؟ ) من رسسالة السلطان مولاي عبدالرحمن بشتاريخ ١1‏ ريمع الشاشي 
14 ع لأشباط 1809 : . وها نحن جعلئا ... للريال ذي المدقع 
عشرين اوقية ولنذي لا مدفع فيه تسع عشرة أوفية ولليسيطة التي 
بالمدفع خمس اواق وللتي *« مدفع لها أربع أواق ... 
التاصرني : الاستقصا ؛ طبمة الببضاء . 405١أ1‏ ,رج 5. حم ١4‏ , 
د. التازي : العملة ودور السكة بالمعرب , مجلة اكاديمية . السملكة 
المغربية , عدد 1 نشرين الثاني /841؟ . 
١‏ 4+>؟ ) وردت كلمة الاشرفي عند الربان المعروف تهاب الدين اين ماجد في 
قصيدته الشغالية ؛ 
وكل | ضرب الاشثرفي أ مشه 
فسلا تمسل من بعد فاك عنيه 
د. التازي : ابن ماجد والبرتفال : مجلة البحث العلمي » 
عدد كل كفكتق., 


١‏ نف4 علي الخزرجي : المقود التؤلؤية في تاريخ اتذولة الرسولية ب اتمحكيمح 
محمد بن علي الاتوع الحواني : مركز الدراسات والبحوث اليمني ١‏ 
صستعاء ء طبعة ثانية لم15 . 

716 ) النكوك ؛ جمع لك وقد تولى الرحالة المغربي ابن بطوطة تقسيرها 
عندما كان بعدينة سيوستان .- فقال : انها مائة الف دينار ؛: ويهدا 
برتفع إشكال استاذنا محمد الاكوع في ا تحقيقه لقرة الميون لابن 
الدييع . القسم الثاني . ص 1١1‏ , تعليق ع : مطبعة السعادة . 
تايا ا 

( 50 ) وقفت في مكتبة الاحقاف على عليمة #ابن بطوطةا لم أقف عليها في 


رحلة مغربي الى تشضرموت 010004 


جهة من الجهات ! ويتعلق الامر بطلبعة ثانية الرحلة ابن بطوطة تحت 
عام ١401 - ١575‏ على نلقة الشريف مولاي أحمد بن عبدالكريم 
القادري الحسني المغربي انقاسي ( مطبعة التقدم , شارع محمد علي 
بمصر ) ؛ وثانت الطبعة الاولى بمطبعة وادي النيل ١4‏ - إالإلذا . 
وقد عنسع الشريف القادري هذا على ذمته ‏ كتبا #خرى بالمطبمة 
الحجرية بقاس : مختصر الشرخ خليل في الفقه المالكي وطبع غام 
67 . وكشله الاسرار عن لم الغيار للامام القتلصادي وطبع 14 , 

(58) د. الثازي : الصلات التاريخية بين المشرب وعُفان . سشلل:ة عمان , 
وزارة التراث القومي والثقافة » آب |441١‏ , 

(155) د.التازي , (بن ماجد والبرتقال .. سجلة م اليحث العلمي » المدد 
, صفحة 2ك سنة 1185-1195 , التعليق 357 , 

(50) رحلة العياشي 7 , 

(75) في ححديث أدلى به د. محمد الهاشمي التونسي لجريدة ( المقطم ) 
5م 4١5ابلول ١496‏ بمناسبة عودته من جاوة لبلاده تونس , ذكران 
عدد الحصارمة الموجودين هتات يريو على ثلاتين آلف نسمة . وقمّد 
وصفهم بالذكاء والنشاط والصبر ولو انه واخذ عنيهم القطيية فيما 
بيمهم الخ ... والحديث يدل على ان هذا المغربي كان على صلة قوية 
يسهاجرة حضرموت .. 

ه د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمترب .اج لآاءا ص 211. 


( "5 ) ثريم ( بورّن أمير ) تحتبرمن أشهر المدن في اقليم حضرموت . ويقول 
عاقوت : أن حضرموت اسم للناحية بجملتها , ومدينتاها شبام وتريم , 
دخلها الاسلدم عندما عاد وقد حضرموت من عند النبي 24 في السنة 
العاشرة , وكان أول عامل عليها هو زياد بن لبيد الذي كأن يقيم تارة 
في رين وتارة في شيام . 

وفي أيام بئي لمية دعذلت تريم كديرها تحت هيمنة الاباضية الي أن 
قامت أول دولة شنية : دولة آل راشد في مطلع القرن اتشامس الهجري 
( مذهب الشاضي في الفانه , ومذهب الاشعرى في العقيدة ) ... 
وتمضي هذه الدولة لتاتي بعدها دولة أل يسائي التي لسسسها 
مسعود بن يمائي لات 544 ع 1١56+‏ ) وجفل مركزها في كريم ... 
ومن آل بماني انتقل الحكم الى الدولة الكثيرية الأولى في آخر القرن 
الثامن حيت استمروا ثلاتة قرون لو تزيد وفي عهد هذه الدوئة يتحدث 
:؛ المغربي « عن تريم التي كانت تيش على انقراد من الدولة الحاكمة 
في بقية انيمن ... ومن آل كثير انتقل الحكم الى آل يافع قبل أن يعود 
الكتيريون مرة اخريى ... لتجري عجلة الزمن حتى تصل الى المهد 
الحاضر ... 

( 59 ) هكذا في النسخ الاطرى غوض الطذولة ... وهو استعمال مطروق على 
نحو استممال كلمة الشبابية . 

(4” ) ناحية كبيرة كانت تعرفه باسم ( الاحقاف ) وتقدر مساحتها بنحو 
الف ميل مربع , وقيل : انها سسيت كذلك لسيب ذكره بعض 
المؤرخين , وذلك ان غامر بن قحطان لول من نزل الأحقاف فكان إذا 
حضر حرياً أكثر من القتل فصاروا يقولون عند حضوره : ٠‏ خظز 
مؤت ٠‏ ! نم صار ذلك لقبا عليه .. بينما جاء في اسطورة يونانية ان 
رائحة شجر اللبان الذكر التي اشتهرت بها منطقة حضرموت كانت 
مميتة مما دعاهم الى اطلاق اسم ( أرض الموت ) على الوادي الذي 


لاطا ١‏ :امهو د . عبدانجادي التازي 


تنبت فيه الشجرة التي تفرز اللبان ... تغلب عليها الحشريون ... ويعد 
ظهور الاسلام تناولتها أيدي الخلفاء الراشدين ثم الدوئتين الاموية 
والعباسية ... المقحفي : معجم البلذان والقبائل اليمنية ... دار 
الكلمة ”ب صئماء 11495 ع 44ذاا, 

(2؟ ) البندر : كلمة فارسية ( ج بنادر ) المكان الذي ترسو عليه المراكب 
بالمرساة ٠‏ أو مديئة ساحدية يرأسها شاء يندر, أي رئيس الميتاه 
الاي بقوم بوظائف الشرطة والجمارت . وهناك ممنى آخر للبندر , على 
سبيل المجاز : وهو القنصل الاجنبي الذي يتولى في أي ميناء معين 
حماية حقوق أبناء بلده , والبتدر استعمال غير معروف ببلال المغرب , 
وهو من الكلسات التي استمارها الاستعمال الاوربي من الفالظ البخر .. 
فالبرتفاليون يطلقون على الميناء ( 9805064 ) على نحو استمارتهمر 
لكتمة أمير البحر ([قعأومس ارد * تاعة (1[هممعجم ) وانجر 
! #قتاعىة ) وخبل ( 6861 ) وغراب ( 6185008 ١‏ وصراس رمقو ) 
ورأس بر ( ع06ى88 ) على الشاطيء الفربي لباب المتذب وشحر 
( 6861 ) على الشاطىء الجنوبي للجزيرة وجوادر [ 608081 ) جزر 
عند سواحل الحجاز الفربية , 

عن كتاب ثلاثة أزهار في معرفة البحار لاحمد بن ماجد . تحقيق 
ونشر تيودور ا شوموفسكي , انرجمة وتعليق : د. منير مرسي ‏ كلية 
الخربية , جامعة عين شسس 1556 , القاهرة , 

( 56 ) يقصد بالساعية . السفينة لانها بالفقمل ساعية بين ميناء وآخر ... 

(9؟ ) ميناء لحطرموت , واليه ينسب اللبان الشحري , لأنه يوسق منه , 
وكثيرا ما تنسب اليضاعات لنمواشيء التي شحنت منها أو نزلت بها 
على نحو ما نسمعه عن الهيل الذي يسميه المغارية قاقلة نسية الى 

الميناء الذي ياتي منه . وعلى نحو القهوة اليمذية التي تسمى 
( خا ) لأنها اتية من ميناء المخا ( 8ظلا140 ) . والبخور الجاوي 
لكونه أتي من جاوة . 


( 78 ) يلاحظ أن أهل الديار الحضرمية يلزمون انكنية الالف على لغة القصر 
فيقولون لبني سن : باحسن , ولبئي حسين : ياحسين , ولبني علوي 
باعلوي. انظر المشرع الروي ؛ ج1١‏ , ص 73286 , 
(ذة") كسام واسع يشتمل به اج شملات , وأم شمنة كنية عن الدنيا ... 
( *1) يلح كاتب الرحلة على ترديد القهوة كمشروب لاهل اليمن الذين يقول 
شاعرهم : 
إذا أنت لم تضرب على الصبح قهوةٌ 
فيسوسيك يسوم *” يفارقله الكسسل !؛ 
ومعلوم ان القهوة اليمنية التي كانت تحصن الى العالم من 
سيناء المخا [غران801] ) لم تكن معروقة أنذاك في المقرب , واتمة 
يمود ظهورها للقرن الماشر الهجري ؛ ويبدو أن هذه البداية كانت 
متعثرة قرابة القرئين , فقد كتب ابو سالم المياشي ات 1١40‏ 
6 ) في رحلته ا أن أهل مصر يتكارمون بيثهم بشراب البّن الذي 
يسمونه اللهوة , وتحن الا تعرفها وليست عندنا بطعام ولا دواء 
ولا شهوة ! » محمد المهناوي , القهوة بالمغرب .. 
جريدة العلم 4؟ارة /راة؟؟, : 
( 11 ) كلمة دخيلة من أصل محسري وليست باعجمية , نوع من الحلوى على 
شكل سوار أو دماج . وقد وردت في رححلة ابن بطوطة , وهو بالمنطدقة 
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عمان ... 

(؟ ) القاردء مال السفينة ,,, يعني القارب الذسض هو ملك للسفينة وتايع 
لها , و1330 تممير جار هاس السنة المشارقة انيوم , وبخاصة في حهات 
الخليج , البيت مال الاستاذ , أو ؛نبيت تبع الاستاذ ... وفي المغرب 
تستعمل تعبير ذَياله ... 

(*) ) الزنميل : ج زنابيل : الجراب أو الوماء أو القفة , انظر مادة ( زيل ) 
في كتب اللفة ... 

15 ) يلاحل انتيام كاتب الرحلة للحديث عن طمم الماء الذي يوجد في 
ميتاء التحر ووصقه بالمالح ... 

( 8غ ) كان كائب الرحلة يريد القول : بانه نظراً لكون الشريف غير مقيم في 
البلد فإن- لا يثبغي له أن يؤم بالناس .., 

5غ ) يلاحظ هنا أن كاتب الرحلة ذكر الميلغ عددة ونوعاً ووصفاً على 
ما اشرنا في التقديم , واذا كان عدم قطع المملة ووصفها لا يهمنا فإن 
نوعها : ( الريال ) استوقفنا كثيرً ووجدنا فيه السز الذي يحتفي 
وراءه القول الفصل حول رححكة المغربي الى تريم وهوما سلخصص له 
نهابة هذا التحليل . 

(/9ا14) مسجد بني أحمد هذا يحمل اليوم اسم مسجد بني علوي , ويقول 
الاستاذ بكير : أنه من اشهر مساجد تريم ... وهو المسجد العتيق يها 
لان أول من أسيسه السيد المام علي بن علوي بعد انتقال السادة 
الملوبين الى تريم أواخر القرن السادس . وعندما تحدت الشلي صاحب 
ه الهشرع الروي ٠‏ عن مساجد تريم الممروفة في وقته قال : وأعظم 
مصاجدها بالاتفاق مسجد القوم المعروف قديماً بمسجد بني أحند , 
واشتهر بمسجد أل ماعلوي في هذا الزمان , ثم تضمضع بمض أركائه 
ارشمم ولذه . كم طال به الزمان, فانتدب تعمارته الثييج عبر 
المحذار ... والواقف اليوم على المسجد سيلاحظ ان ماعته الداكلية 
تتالف من ثلاثة رلاطات تاخن من المحراب الذي عيدو عليه ملامح 
القدم . وتنتهي الى صحن بسيط , ويلاح أنه لا توجد توافذ لهذا 
المسجد وله يابان فقط . نحدهما يوجد قبالة المحراب مباشرة والناني 
دخان منلهاء وشوامن اجهة القبلة , وقد أبحقت بهذا المسجد قاعة 
مغلقة تنخذ جامعاً في وقت التتاءع يسمونها الحذام , وقد وجدثُ من 


مرافقه بيوتاً للوضوء والاستحمام ... - علي بن سائم يكير الجامع في ٠‏ 


التاريخ الجامع , ١892‏ - فلا15 , 

(14) بين سنني 444 ددغ ع ١١١5-5١95‏ الف الامام أبو حامد 
محمد بن محمد الخزالي كتابه الشهير : إحيام علوم الدين أثتاء إقامته 
في دمشق والندس من سنة عشر جزءا وآد عدد صفحاتها عهفى ثلاثة 
ألاف صفحة , فصل فيها أداب الطمام والزيارة والحج وانسقر والصوم 
والتلذوة والتكاح والصحبة ؛ ومعاشرة الخلق . وما يليق إل وجد الانسان 
في مختلف الامكنة كالمساجد والاسواق والشوارع والحمامات وغيرها 
فجاء موسومة كاملة عن أداب السلوك , استتهد فيها بالسنة 
وتصرفات الصحابة وكبار التخصيات الاسلامية في مختلف المئاسيات 
المذكورة . 

١(4ة)‏ سبردد ماحب الرحلة ( الذرة ) كمادة أساسية في المنطقة . وقد 
تساءنت خن السر . فقال لي بعض الزملاء يانها كانت أرخص بن 
الزرع .. وانذي أراه أن صاحب الرحلة كان يقتداي بالرحالة انلسغربي ابن 
بطوطة وهو يتحدث عن الطمام في تلك المنطقة . فلقه اردد ذكر الدذرة 
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ددا 


مرئبن عندما كان في ظفار وفي غُمان. وهما على مقرية من 
حضرصوت ... 

30 ) الخواة ؛ ما بجصه المحارب على رأسه ليقيه ... 

(01) القصر الى الشفع ... 

(؟0) هناك جنا يجتواء وجنى يجتي : جلس على رتبتيه ,.. 

( 09 ) بالغشير بضم الغين على التصغير كما هو فى المفشرع الروي . 

(04) عم بتساءلون : سورة النيا رقم 14 وسورة إذا السماء انشقته : 
سورة الانشقاق ارقم 4ه , 

(05) محمد بن فبسى الترمذي نسية الى ترمذ .. أدركه آجله بمسقط راسه 
ترمد عام .574 ع 45م من تصائيفه الجامع الكبير والشمائل الذبوية 
والتاريخ والمئل في الحديث ... 

(كة) شنا نجد أن كاتب الرحنة يقارن بين العادات في مدينة تريم والمادة 
في بلاده المشرب ... وقد كان هذا مما شتجمتي على إزضاء زملاتي في 
البمن لاشتئل بالرملة وحول مصداقية هزه المقارنة , انظر التقديم ... 

019 ) استمسال كلمة ( الجبانة ) بمعنى الد“برة مطروق في المغرب الاأوسط 
والادنى ١‏ 

(١‏ ) لاطئة بالارض يعني ليست كبيوت مديئة شبام التي تتصاعد طباقاً 
طباقاً فوق بعضها حتى تمل الى نحو تسع طبقات تقل أو تزيد . 

084 ) بنبقي أن نقف عَديلا لنمرف عن التنافس الذي كان يظهر احيائاً بين 
حضرموت ويمن غبرها من الجهات الاحرى في اليمن .. أن كلام كاتب 
الرحلة بؤخذد مته ذلك . وهوما يمكن أن نقرآه في كتب التاريخ اليمني 
من أمثال كتاب قرة العيون باخبار اليسن الميمون تاليف ابي الخيا 
عبدالرحمن بن علي الديبع الشيباتي الزبيدكي (القسم الثاشي ) 
تحقيق وتعليق محمد بن علي الاكوع الحوالي , مطبعة السعادة , 
الصسنا, لاؤو اس لالاكا, 

50١‏ الحديت عن الحملة هذا يذكرنا في الحديت السابق عنها عغندما تدد 
ساحب الرحنة مبلغ الاجرة التي تدفع للذي ينوب عن غيره في الحج 
عدداً ونوعا ووصقة ... وشي القضية الس ستتناولها في عداتسة هذا 
التحليل . 

(31) نتساءل هنا كيف يمكن قبول عدم وجود الدينار باليمن مع أن كتب 
التاريخ اليمني ما انفكت تردد ذكر الدينار كعملة على ذلك العهد . 

(؟59) الراتبة تهني نافلة غيز تحدية المسجد , تؤذى عند الاذان وقبل صلاة 
الفريضة , نرى هذا في مساجد المشرق التابعة نبمض المذاهب ؛ 
والممهود في المغرب الاكتفاء يبتحية المسجد وصَلاة الفريضة ... 

59+5) يلاحظ جمع الشريفة على شرائف وليس على شريفات الممهود عندنا 
في المغرب . 


(34) الذي قرأناه يا جد عبدالكه , ندام للشخصي بإسم -حقيده وليس 
بابنه ... وقد يكون الاصل يا عبدالك وأقحمت كلمة (اجد ) ... 

(16غ) هنا ابض نجد ان كاتب الرحلة يقارن بين العادات في هدينة تريم 
والمادة في بلادة المقرب , وكان هذا مما شجعني ‏ تما أسلفت ‏ على 
إرضاء زملاشي في 'ليمن ... انظر التقديم ... 

(35) هذا ما نسميه في المغرب ( الشارب ) ويختاره الشيخ من عيون طلبته 
النابيهبين لانه يكون ل- بمثابة المساعد الامين يرشده - يادب- لما قد 
بيتسى الحديت عته في تقريره + ويجيبه عمسا يسال عنه مما فات في 


رحلة مغربي الى «ضرموت الالال 


مجالس سايقة ... وقد سبقت الاشارم الى التمريف به في التقديم , 

(17) هذا بذكر في فول الاسام البوصيري : والئفس كالطفل أن تهمله شب 
على حب الرضاع وان تغطمه يتقطم . 

(35) (فما يرون أولادنا ) عنى لمة أكئوني البراغيت ... ولم يكن هذا أول 
ان عمال . لهذه اللنة في المحادر اليمنية المتعلقة بهذه الرحلة . 

(15) هذا كلام جيد جدا بالاسبة لرجال التربية الذي يتوقون الى تكوين 
ناشكة صالحة .., 

7١ (‏ ) القصد الى سورة الفاتحة ؛ وهي السورة اواى من “الغرأن الكريم .., 

)1١(‏ حرص المغاربة على نيل الإجازة من غيرهم أمر معروف ون قديم ولك 
ذكرنا في الخاتمة نموذجاً لهذا الحرص وضرينا متنا بابي سالم 
العباشي الذي امتجاز الشيخ باعلوي السدضرمي ... 

(1055) تركيب غريب من صاحب الرحئة على نحو التركيب يعده : ( بانقدم ) 
وقد جاءت غرابته من انه يشبه التمبير السائل الآن في بعض البلاد 
العربية , مصر مثلا, والذي يفيد معنى الاستقبال سنتتظر .. 
سنقدم ... فهل هكذا أيضاً كانت صياغة الكلام في تريم اثناء القرن 
التاسع ؟] 

(75) عبارة الشائب .. سمعتها في طرابلس ( ليبيا ) . بطلقونها على 
الطاعن في السن وكاتوا يقصد ون بها الملل السابق ادريس السئوسي 
رطلميه اله , 

(غ7) سالت بعض رطاقي في -دضرموت ,. عن القصد من الخصير 5 وهل هو 
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هنا تقع مدرسة الوسطى في مديئة سيئون حيت نكثر المساجد . ومن أعظمها 
جامع العمودي نسية الى اسرة تنحدر من عمود الدين . 
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معروف اليوم ؟6 فذكر لي أنه طبيخ يشبه الهريسة المعروفة 
بالحجاز ... وأذكر بالسناسبة ان من بين الصدون التي, تناولتها علاوة 
على بنث الفصحن ( نوع من الحلوى ) هناك ماسمي لي بالحضرمية 
وهي عبارة عما نعرفه في المخرب ب [ البيمارة ) وذسي تعتمد على 
الفول المطحون وغليه غلالة من زيت الزيتون وكمون وقلفل وليمون .. 

(90) ليقة الرايع خشر من المحرم 4563 نوائق ©٠١‏ تشمرين الأول ]و 
فالوقت ادن وقث خريف . ولا بد اننا سننتيه لكونّ التاريخ يناسب لمن 
ادر موسم احج . واتجه ال عير جدة انحو ميناء الشكر ... 

(195) سورة الحديد هي السورة رهم 9 أيا سورة الحاقة فتحمل رقم 564 . 

(0* 4 الاسم الكامل لتتاليف : صسهاج المابدين الى الجنة , قيل امه اخر 
تالف للاسام أبي حامد الغزائي في التصوف .. معجم المطبوعات , 

(98) القصد الى ملاة ضح 

(95) الزيان يعني الحسسرل' . يقال قمر زيان 

١ (‏ ) لا يتبفي أن نتنسى ان المادة في المشرب عاى أن يدمل الشريف لقب 
(الحاج ) لان انتسابه لاكل البيت يننيه عن هذا اللقب الذي يمعي 
عادة لفير الاشراف . 

, يلاحظ التوثيق في ذكر تاريخ صاحب الرحلة , وكذا في رحلة والده‎ ) ١ 
مع اعادة المعلومات التي ابثدأ بها . والجدير بالذكر ان التاريخ الذي‎ 
, كتب هنا بالكلمات كتب في نسخة لادافة باارقام اموندية‎ 
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مدخل فندق اليستان في تربم. وهو اول فندق في المدينه , وينوفر كم على مقربة من تريم يقم كبر النبي شود عليه السلام , ويقصدها الزوار عادة 
مسابح نسنمد امياظها من عدون سصافبة دافنه , على الجمال ويحتفل بمودتهم للمدينة بطريقة خاصة . 
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الربال كان المفناح لتوصول الى الحقيلة : غلاف مخطوطة صنماء التي أهديت لي 
ف مختططو صضصتماء لذبب يوم 


ؤرة/ 65" ١‏ , وبلاحظ انها 

تحمل هذا العنوان : ( بذّل النحلة , لمن يحب 

الناصحين الكرام الاجلة بذكر ما 

أودعه المخربي من 
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جائب من محطوطة ( ملة الاشل ) المحفوظة في مكتبة الاحقاف بموينة تريع 
ونجد فيها أن الرحلة قرنت مراراً عديدقٌ على الإسام أحسد أبن حسن العطاس 
قايدها وأوصى بالتمسك بما فيها ... ومن كلامه رضي الله عله قوله ؛ لاحل لي 
بارقة هي شان رحلة المثربي الى تريم .. 


عن قواعد التحقيق العلمي 


توفيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مولفه 


كان الملامة عبدالسلام محمد هارون رائدا في تقعيد تواعد 
٠‏ تحقدق النصودس ونسّرها ٠‏ لم يسبقه أحد من العرب ‏ فيما أعلم ‏ إذ 
صدرت الطبمة الاولى من كتابه هذا سنة 1924 , 

وكان الففيد قد أشار في مقدمة طبعته الاولى هذه الى محاضرات 
المستشرق الالماني برجستر'سر دكلية الآداب المصرية . وذكر انه لم 
يوفق الى الاطلاع على شيء منها . 

وبالفعل فان هذه المحاضرات ٠"‏ لم تصافح عيون القراء إلا عام 
لها المكتور محمد حمدي البكري ونشرها 
بعنوان « 'صول نقد النصوص ونشر الكتب , 

أن فقيدنا الجلبل قد تناول موضوع » تحقيق عنوان المخطوط 
وتحقيق أسم المؤلت » في كتابه المشار اليه بصورة مخنصرة ٠"‏ كما 
امرد فقرهة شي محاضرته القبمة المعنتوتة تجريتي مع الثدرات العربي 5 
لموضوع « تصحمح نسبة الكتب الى مولفيها , * 
« تحاقيق اسم المؤلف م , 

وقد وأبت أن أصل حبلي بحبله . وأن أفضل الحديت في هذا 
الموضوع من خلال تجربتي وما وقفت عليه , وأن أصنع من هذا كله باقة 
أضعها بتواضع .عند بره وهو يرقد رفدته الابدية ‏ رحمه الله تعببرا عن 
عظيم نفديري لجهوده الخالدة في أحباء التراث العربي وتاصبل قواعد 
تصيرة . 

أن عنوان المخطوط قد يكون مطقودا أو منثلما أو مزيّفا . وقد يكون 
المخطوط غفلا من 'سم المؤلف . أو منسوبا الغير مؤلنه . 


١9155‏ حين أعدها وعدم انها 


وشي مما بندرج ني باب 


وكنت حبن عقدت الذية على تحفبق ألفية الآثاري في الخط قد 
وشت الى الحصول على ثلاث مخطوطات منها ؛ فالنسخة التي (تخذتها 
مآ وشي نسحدّة السبد تيسن نستي عبدالوهاب د رحمه الله كانت 
خالية من عثران المخطوطة واسم ناظمها معا. 

وكانت مخطوطة العطارين بتونس منسوبة لمؤلفها ولكنها زائفة 
العنوان . !بنكر لها الناسخ عنوانا من عنده هو ١‏ » سبيل الدراية في علوم 
الخط وفئون البراية »م , 

وخلت المخطوطة الثالثة وهي مخطوطة جامعة برنستون من 
العنوان ابضا . ولكنها نسبت لمؤلثها الحقبقي , 


هلال ناجي 
الاعظمبة عاب 58١٠غ‏ 
فعنوان المخطوط كان مققودا في 'لنسخ الثلاث . لكنني بعد التنشر 
عنه ظفرت به فى كتاب صبح الاعتى للقلقشندي الذي أورد عنوانها و٠‏ وهو 
م العناية به الربائية في الطريقة الشعبائية م2 وأشاد بها ني قوله : 
الأثاري لم يسبق الى ماثلها .ثم أورد بعض أآراء الأثاري فى الخط منتودة 
نقله عن الالفية في ثلائة عشر موضعا . 
وقد محزز ها نقدم ببت في الالفبة نصه : 
خاغز بها يا طالب م المناييه »ع 
مسا ؤزيتة السراوي مسوى السدراية 
هذا بالاضافة الى ان مصنف الالفية قد نص على اسمه ثى متنها 
بقوله : 
واعطف وقتسل بالقضل والاحسان 
بسارث جد بالففقو عن « تعبان» 
واذكر اننى حين تصدبت السشر كناب ٠‏ تحنة أولي الالباب في 
صناعة الخط والكتاب 6 : لمولفها عبدالرحمن بن يوسف أبن السامغ 
المثونى سئة شاكانت يحوزتي اربعم مسخطوطات مل هذا الكتات 
أقدمها مسخعفوطة دار الكتب الوطنبة فى لونسى وامسيا مهنود وكانك على 
ميكروملم مخرومة الوسط . وكانت غفلا من الننوان ومن اسم المؤلف . رمد 
كتب على الورقة الاولى ما نئصه ه رسالة في علم الكتابة , , 
أنما المخطوطة التيمورية فقد كتب على الورقة الاولى منها « رسالة 
في الخط وبري القتم » لابن الصائم . 
وكانت مخطوطة السيد حسن حستى عبداليهاب كفلا من العنوان 
ومن اسم المؤلف . 
وأما المخطوطة الرابعة وهي ملخطرطة دار الكتب المصرية فد كان 
عنوائها ٠‏ كتاب فيه صناعة الكتابة م« تاليف 
الصائغ ‏ 
وقد اضيف الى اأعلاها وسخط مغفاير عبارة « كتاب تحقة اولي 
الالياب 60 
المخطوطات الاربع كانت غفلا من العئوان . غير اني جزمت به 
مستندا 'لى ها ورد في اأيضاح المكنون ١‏ / 17 ؟ من وحود نسخة من 
م تحفة أولي الالباب في سناعة الحط والكتاب » تاليف عبدالرحمن بن 
الصانغ في دار الكتب العمومية وهو دلبل يؤكد عئوان المخطوط . ولآته 


الشبخ عبدالرحمن ابن 


]١ 


ليس لابن الصائغ كتاب في الخط غير م تحفة اولي الالباب في صناعة 
الخط والكتاب » كما نص على ذلك مترجموم . 
2 

ومن الكتب المخطوطة التي نشرت بعنوان مغلوط منسوبة لغير 
مؤلفيها الكتاب المعئون + نقد النثر » المنسوب لقدامة بن جعفر والذي 
حفقه ونشره الدكتووان طه حسين وعبدالحميد العيادي معتمدين على 
نسخة الاسكوريال الناقصة . وطبع مرات بهذا الاسم المغلوط والنسية 
المفلوطة . 

ثم لنا ظفر الدكتور علي حسن عبدالقادر بمخطوطة كاملة من 
الكتاب في مكتبة جستر بتي في دبلن بارلندة . صصخح خطا شاع سئين 
طويلة : فاذ! عنوان الكتاب الحقيقي + البرهان في وجوه البيان ٠‏ واسم 
مؤلقه اسحاق ين ابراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب . ويعتواته 
الصحيح هذا وبتسبته الصحيحة الى مؤلفه الحقيقي طبع الكتاب في 
بغداد ثم طبع في القاهرة":. 

وتواجه المحفق صعوية بالئة حين تكون المخطوطة قريدة من 
جهة ؛ وغفلا من عتوانها واسم مولفها من جهة اخرى . 

فلا بُدَ أنذاك من البحث عن الدليل العقلي والدليل النقلي لاثبات 
عئوان المخطوط الضائع واسم مؤلفه المجهول . 

شفي دار الكتب المصرية مخطوط فريد محفوظ برقم 55/401 
تاريخ تبمور . فقدت مله صفحة عنوانه , والصفحة الاولى من خطبة 
مؤلقه . فضاع بذلك عتوان الكتاب واسم مؤلفه معأ . وقد وهم يعض 
مفهرسي دار الكتب فسموا الكتاب . تراجم الشعراء » وتحلوه الى 
التعالبي , 

ان دراسة النص من الداخل كانت ثنفي نسبة الكتاب الى 
التعالبي ٠‏ فقّد ورد في المخطوط شعر لابن منير الطرايلسي المتوفى 
سئة كر4 د ه ء والتعالبي توفى سنة 8198 ه. وفبه شعر في مدح 
عائلة الدوامي وهي ١سرة‏ اشتهرت في اواخر القرن السادس وأوائل القرن 
السابع الهجريين . 

ووردت في النص عبارة تدل على انه صنف أيام المستئصر بالله 
المباسي الذي ولي الخلافة سنة 57 ه وهي : «وأنا أقول : قائله 
الله . لو شاهد هذه الايام المستئصرية ٠‏ ملا وجه اذن لنسية هذا 
المخطوط الى التعالبي . فهو مصنف بعد وفاته بقرئين . ويدأآت رحلة 
محقئ الكتاب الاستاذ شاكر العاثور وءاء اسم المخطوط واسم مصئفه 
ألتي استمرت عشر سنين وانتهت بالتوقيق والنجاح الثامين . 

لقد وجد المحفق في المخطوط اشعارا نسبها المصئف الى تقسه 

مدع بها بعض خلفاء بتي العباس . وقد ازال يعض العابئين اسم 
الممدوح . 

وقد ظفر المحقق المذكور بعض ثلك القمائد في مخطوطة ديوان 
ابي المجد اعد بن أبراهيم بن الحسن بن علي الاريلي . مما مدح به 
الخليقة المستنصر بالته العياسي وهي مخطوطة أصلها في الظاهرية 
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ومصورتها في المجمع العلمي يبقداد . وهكذا توصل الى اسم مصئف 
المخطرط . وبقي أمر الغفوص في مظان تُرجمته بحتا عن ب عتوان 
المخطوط » ومن خلال رحلة المحقق المضنبة هذه وقف عن كتاب 
« تلخيص مجمع الاراب لابن الفوطي وفيه ترجمة لمجتئي المروءة 
عبدالته بن أحمد الحنقي » ورد قبها ما ئصه : ٠‏ ذكره شبخنا الصدر 
العالم مجد الدين أسعد بن ابراهيم النشابي الاريلي في كناب ٠‏ المذاكرة 
في ألقاب الشعراء » وقال : كان عبدالته بن أحمد الحنفي يلب مجتني 
المروءة . وكان صديقا لعبداله بن المقفع , ولعب مجني المروءة لكثرة 
ذكره المروءة . فحق ذلك قوله : 


ا تسن أن اليتيو 

ع6 هطظمَمْ . أو اشرب كاسن 
أو في الولابسسة والمعسسسوا 

كب. ولل ركب . واللياس 
لكذها كسم القسسرو 


ع . وكث على كرم الغراس » . 
وهذا النص منقول من المخطوطة الفاقدة المنوان . وبالظفر به 
توصل المحقق بشكل قاطع الى اسم المخطوط وهو ه المذاكرة في الغاب 
الشعراء ن'":, ْ 
مثل هذا العناء عاتته الدكتورة وداد الخاضي حين وففت أمام 
مصورة مخطوطة محفوظة في مكتبة كوبربللي بالاستانة عنوانها جواهر 
الحكم ورقمها ١578‏ ثم نسخها سنة /اؤأدها. 
فقد وجدت ان صفحة العنوان كتب علبها بخط واضح ٠‏ كتاب 
النوابخ والحكم للزمخشري رحمه الله تعالى أسبن » بينما جاء على 
ظهر الورقة نفسها ما بلي ٠:‏ قال بديع الزمان الهمذاني رحمه الله تعالى 
برحمته وأسكنه !على فسبح جئته بمنه وكرمه » . الى أن يقول في 
المفحة ذاتها : » فهذا كتاب لقبته »« جواهر الحكم ونوابغ الكثم » .. 
قالمخطوطة تنسب مرة للزمخشري وثانية لبديع الزمان الهمذاني . 
واسمها على صفحة العتوان ٠‏ التوابغ والحكم » . واسمها في داخل 
النص بن بجواهر الحكم ونوايم الكلم » . وقد اكنشفت المحققة ان خط 


|الصقحتين الاولى والتانية مختلف عن خط سائر المخطوطة . فجرمت 


بان الورقة الآولى دخيلة على الكتاب دون ريب . وتسائلت هل يمكن أن 
تكون المخطوطة من تأليف الزمخشري . فنفت ذلك الاسباب عدة من 
بينها ان المؤلف يتحدث عن أناس لقبهم وعن أمور ثاهدها في القرن 
الرايم الهجري . والزمخشري توفي سنة 278 ه . ولان المخطوطة تعمج 
بالهجوم على المتكلمين . وخاصة المعتزلة , ومثل هذا لا يمكن أن يصدر 
من الزمخشري وهو معتزئي . كم ناقشت المحققة مدى صلة هذا 
المخطوط يبديع الزمان ويكتاب منسوب اليه أسمه « جواهر الحكم 
ونوابغ الكلم » فجزمث بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يصنفه بديع الزمان 
لان مؤلفه يتحدث عن أمور شاهدها ستة 715 ه . ولم يكن يدبع الزمان 


اا ل سمس سلا يي 


وهكذا وجدت نفسها أمام مخطوط مجهول العئوان . مجهول اسم 
المؤلف . ش 

ولغرض التومل الى مولف الكناب فانها درست الئص من الداخل 
براسة واعية متاملة بهدف تحدبد الزمان الذي عاش فبه والمكان الذي 
تحرك خلاله . والاشخاص الذين درس علبهم أو قابلهم . وموافقه متهم . 
ثم الركائز الفكرية التي اعتمدها في الحقول العلمية المخطلفة كالدين 
والنلسفة والكلام والاطلاق , فضلا عن الاوضاع الاجتماعية والنفسية 
التي كان بعبر عنها , والمشكلات التديدة الظهور في اديه ؛ وانواع 
نشاطه لادبي قانتهت من ذلك كله الى أن هذا الكتاب المجهول هو من 
تصنيف ابي حيان التوحيدي . وأنه جزء من كتاب أكبر منّه . 

أن هده الادلة كانت تمثل الدليل العقلي . وهي لوحدها غير كافبة 
دتاكبد نسبة الكتاب الى ,« التوحيدي » ما لم تعرز بالدليل النقلي . وقد 
كان لها ذلك حين وفقت الى مخطوطه كناب رخلة قطب الدين النهروالي 
المتوقى سنهة + 55 هاء فوجدت التهروالي فبها بنضل في مواضع كثيرة 
عن كتاب » بصائر الحكماء وزخائر القدماء لابي حيّان التوحبدي ه وأن 
ما بنيف على عشرين نقلا من البصائر قد وردت في المخطوطة المجهولة 
التي كانت اتحاول اتحقيق علواتها ونسيتها . 

وهكذا تظافر الدئيل النتلي مع الدلبل العقلي في اتبات ان هذه 
المخطوطة هي حزء من كتاب م البسائر والذخائر » الابي حيان 
التوحيدي ':, 

شبيه بهذا مخطوطة ظفر بها العالم الجليل الشيخ حمد الجاسر 
في مكتبة دير الامكوريال في اسبائبا . كانت غفلا من اسمها ومن اسم 
المؤلف ؛ وفد استرعت احتمام الشبخ لان مصنفها آورد نصوصا لغوية عن 
قدماء علماء اللغة ومقطوعات شعرية لشعراء متقدمين , واخبار وحكم 
وامثال . قل أن يعنى بها من لبس من بجلة العلماء . ومن خلال استقراء 
النص توصل الى أن مصنفها عاش في شرق البلاد الاسلامية في القرن 
الخامس الهجري . توصل الى ذلك من خلال ليوخه اللذين أَخْدّ عنهم . 
وكان مصنف المخطوطلة قد ذكر من اجداده اسحاق بن أبي العباس 
الاموي . مما أكد اننسايه الى بني امبة . كما ذكر من مصنفاتّه » الدرة 
الثمينة .. وه الفبصل » وم نلو الحماسة » وه منبة الاديب » , 

وفي ضوء ما تقدم من حفائق استطاع الشيخ حمد التوصل الى 
مصنف المخطوطة وهو الشاهر المشهور محمد بن احمد الابيوردي ٠‏ 
الذي هد يافرت هي معجم الادباء كناب ٠‏ الدرة الثمينة ٠‏ من مصئفاته . 
وتأكد ذلك أيضا بما ورد في مخطوطة ؛ زاد الرقاق  »‏ وهي من مؤلفات 
الأبيوردي المحفوظة بدار الكتب المصرية ‏ !د ورد فبها مول الابيوردي 
في اثناء الكلام على حماسة ابي نمام : ..ونقفبت اثره في انتقاء 
ما يضاهبها من أشعار المحدثين , ووسمت الاوراق المشثملة علبها ب : 
« تلو الحماسة » . عزز هذا كله ما غرف به الابيوردي من اهتمام باللغة 
إذ اجمع باقوت والذهبي والسبوطي على انه له في اللغة مصنفات لم 
يسيق البها . وهكذا توصل الشيخ الجاسر الى اسم المصنف وإن لم 
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يستطع إماطة اللثام عن اسم المخطوطة ‏ 

ومن المخطوطات التي زَيْفِ عنواتها واسم مولفها . مخطوطة في 
دار الكتب الوطنية في تونس تحمل رقم 507/826 عنوانها ٠‏ كتاب ري 
الظما في من قال الشعر من الإما » تاليف ابي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي . 

وحين قام الدكتور جليل العطبة بفححي المخطوطة ودراستها من 
الداخل انتهى الى انها لا يمكن أن تكون من تصنيف ابن الجوزي 
المتوفى سنة /551 كه ء لآنّ مصذفها ينقل عن رواة عاصرهم تُوموا في 


القرن الرابع الهجري ومئهم: محمدين خلف بن المرزيان 


(ت 5065 ها) وعلىي بن سليمان 5ت 53180 ها وحعقر ين قدامة 
١9ت‏ 5155 مان يوححظةه ١ت‏ 1؟ااما. 

ومن المستحيل على ابن الجوزي سماع اشخاص وفوا قبئه بنجو 
قرنين . ثم ان المصنئف أشار في مخطوطته هذه الى كناب أخرله بدمى 
٠‏ القيان « وهو من مصلفات أبي الفرج الأصفهائي الشهبرة , 

وبالاضافة الى كذا فائه روى كثيرا من اشباره عن عم له يدعي 
الحسن بن محمد . والحسن هذا عم ابي الفرج الاسفهاني ‏ كما تذكر 
المصادر  ١‏ انظر نقط العروس لابن حرم ص 1115). 

ثم أن المصادر التاريخية وكتب الطبقات تذكر لامي الفرج 
الاصفهاني كتابا باسم | الاماء الشواعر» وهذا يتطبق مع مادة 
المخطوطة انطباقا تاما . 

وقد أنتهى محقق الكتاب'*: من شذا كله الى ان عنوان المخطوطة 
الصحيح شو » الاماء الشواعر » وان مصنفها الحقيقي هو ابو الفرج 
الاصفهاتي صاسب كتاب الاغاتي . 

ومن المخطوطات التي نسيبت الى غير مصنفبها مخطوطة 
« توشيع التوشيح ». فقد نسب الكتاب في الصفحة الاولى من 
المخطوطة الى محمد بن عساكر. 

ومحمد بن عساكر هذا هو تاسم المخطوطة ولبس مصئفها . 

ان هذا الكتاب فى الاصل بخم مجموعة من الموشحات الاتدلسية 
والمغربية والمشرقية مع معارضاتها التي نظمها مصنف المخطوط . 

وقد استطاع محقق الكتاب العثور على بعض هذه المعارضات في 
كتب اخرى متسوبة الى الصفدي . فسحّت نسيبة الكتاب اليه '*”:, 

ومن المخطوطات التي نسبت الى غير مصنفبها مخطوطة 
جوتئجن من كناب ٠‏ الموفقبيات » فقد كنب على ورفة المئوان ما نصه : 

الموفقيات لابي عبدالته الكائب الدمشقي 

ولكنْ مخطوطة باش اعبان العباسيين بالبصرة من الكتاب زاته 
صححت هذا الوهم حين نسبت المخطوطة الى الزبير بن بكار . 

ود طبع الكتاب بعئوان « الاخبار الموققيات » '', واعتقد ان 
الاصوب في نتسسيته . ٠»‏ كتاب الموفقيات في الاخيار » على ما ذكر ابن 
النديم في الفهرست . أوه الموففيات في الاخبار والاشمار » على ما ذكر 


ابن خير الأشبيلي , 


0 ومن الصمخطوطات التادرة التي حقفتاها مخطوطة محفوظة في 

مكابة نور عثمانية بالاستانة وعلبها رقمان رش قديم حو 50٠46‏ ورم 

حديت هو غ 7717 . والمخططودنة غفل من اسمها واسم مؤلفها . وعفل من 
تاريخ نسخيا واسم ناخها وهي من موئوفات السلطان عثمان خان بن 

السلتئان مصطفى خان . 

ولتمرسنا باسلوب ضياء الدين ابن الاثير والمامنا بدقائق حباته ١‏ 

ققد جزمنا بآنها جزه من رسائله بالادلة الآنية : 

١‏ - ان استقراء مناسبات كذه الرسائل برسه ثنا صورة للحباة 
السياسية والادبية التى عاشيا ضباء الدين ابن الاثير . وهفي 
صورة لا تختلحذ بغبرها من حبث الشخوص والاحدات وتقطع 
بنسبة هذه الرسائل اله . 

1 د قال ابن مخلكان مي ترجمة ضباء الدين اين الأثبر في وفيات 
الاعيان 2 / 541+ هامثاله: س وله فى كيفية لخروجه 
مستحفبا رسالة طويلة . شرح فبها حاله . رهي موجودة في 
دبوان رسائلة ». 

وأفول : ان هذه الرسالة موجودة في كتابنا هذا تحت رقم 
”8١‏ ..وهي من أوئق الادلة على ان المخطوطة المجهولة 
هي حزء من ديوان رسائله . 

؟* د ومما عرز نسبة المخطوطة ثلضرياء الدين ابن الاثير . الرسالة 
المرقمة  ) 59 ١‏ بحسب ترتيمنا -. فقد صذرها بقوله : 
« كناب كثّيه في المعنى الى أخبه الاكبر مجد الدين أبقاه الته 
تعالى » , 

فمعئوه أن المحدث الكبير مجد الدين المبارك هو الاخ الأكير 
لضياء الدين ابن الاثير . 

- ومن الادلة القاطعة ان ثقولا من هذه الرسائل قد اثيتها ابن 
الاثير في بعض مصنفانه وعزاما لنفسه صراحة . ومن ذلك 
الفطمة الواردة في الرسالة رقم 83 والتي اولها : ٠‏ ولكنها 
الاباء 'نتي تبدي لنا من جورد' كل غرببة ... » فهذه القطعة 
اوردها ابن الاثير في المثل السائر ١/ر55١ا‏ ونبها 
انفسه . وصدّرها بقوله : ومن ذلك ما ذكرته في جملة كماب 
أذم فيه الزمان . ثم اورد التص المتقدم . 

© د ومن ذلكان ابن الاثبر أورد في المثل السائر ١‏ / /51؟ قطمة 
من رسألة كثيها الى الملك الانضل بهنيه يملك مصر . وهذه 


القطية هي جزم من الرسالة رقم 5 من مخطوطننا ' 


المجهوكة ‏ 
1 - ان المؤرخ ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم أبن الفرات فد اثبث 
في الجزء الثّاتي من المخلد الرابع ص 4لا١  ١1/2‏ من 
تاريطه . قطعة من وسالة كتبها أبن الاثير الى بعض احواية . 
وهذه القطعة على ما شثابها من تصحيف وتحريف في بعض 
من الرسالة المرقمة 78 من مخطولتنا المجيولة . وقد عزز 


تسبتها الى ابن الاثير آن اين واصل في كنايه « مفرج 
الكروب » 9 /م ١١*‏ أوردها مثسوبة الى اين الاثير. 
وهكذ! تظافرت الادلة لتقطع كإ. سك وترد كل شبهة في صحة نسبة 
هذه الرسائل لضياء الدين أبن الاثير . وفي انها جزه من ديوان رسائله 
الذي قال عنه ابن خلكان انه في عدة مجلدات''".. 
وقد بعتري المخطوط تغبيز في عنوائه من صُذّْع محققه .كما حدت 
لكتّاب ٠‏ الوسائل الى معرفة الاوائل » لعبدالرحمن السيوطي . الذي 
نشرة المرحوم محمد اسعد طلس في يقداد عام ١56+‏ بعتوان 
«ه الوسائل الى مسامرة الاوائل « خلافاً لما نص عليه السيوطي فى 
مقدمته ‏ تم أعام نشره الدكتوران ابراهيم العدوي وعلي محمد عمر في 
القاهرة سنة 148٠‏ بعنوائه الصحيع '":. 
نظير هدًا نشرة المرحوم عبد العَزُيرٌ الميمني الراجكوني اكناب ابي 
عمرو الزاهد عفد نسره في مجئة المجمع العلمي العربي بدمشق ‏ يعنوان 
٠‏ كتاب المداخلات » والحسواب انه ٠‏ المداخل في اللفة » كما نصّ على 
ذلك المعري في رسالة الغفران وبالعنوان الصحيح نشره عحمد 
عبداتجواد في الظاهرة '*.. 
ومن المخطوطات التي وهم بروكلمان وصائع فهرسسي دار الكتب 
المصرية بالقاهرة في تسبتها المخطوطة الفريدة المرقمة ١6٠٠‏ أدب . 
فقد أشار بروكلمان في اثناء ترجمة شَمِيِّم الحلي الى مخطوطتين من 
كتابه « الانيس الجليس في التجئيس » احداهما في الموصل والالخرى 
في الثاهرة وهي مخطوطتنا موضوعة الكلارا "":. 
وحبن قصدت الموصل ووقفت على المخطوطة المذكورة . وجدت أن 
لا علاقة لها بتمبم الحلي ولا يفن التجنيس . وائما هم. مخطوطة 
مجهولة المؤلف اغلبها قسص ومواعظ دينية وعنوانها «« أتيس الجليس 
في التجليس  »‏ كذا ‏ وهى في مكتبة الاوفاف العامة في الموصل . 
ومصدر الوهم الذي وقع فيه بروكلمان . اعتماده على كتاب مخخلوطات 
الموصل للدكتور داود الجلبي . وحين صؤرت مسخطوطة القاهرة اتضح انها 
تخلو من ذكر مؤلقفها . وان صانع قهرس دار الكتب المصرية توهم ان 
مصنقها هو شميم انحلي لنا وجد في المعادر التي ترجمت للاخير من 
اشارة الى كتاب له عنواته «ر أئيس الجليس في التجنيس » . ولم يلتفته 
الى القرق الظاحر بين المنوائين . فسخطوطة دار الكتب تحمل عئوان 
« الأنيس في غرر التجنيس » وكتاب شميم الحلي المفقود كان بعتوان 
« أئيس الجليس في التجئيس » خثثان ماهما . 
حبن انتفت تسبة هذه المخطوطة الى تميم الحلي بِخَلوها من 
اسمه واختلافها كليّأ عن مخطوطة الموصل . كان علي فحص النص من 
الداخل والفوص فى كتب الطبقات والتراجم بحثا عن مؤلفها . فتضافرت 
لدي الادلة الآثية مؤكدة ان الكتاب من تصثيف الامام عبدالملك بن محمد 
التعالبي 0 
١‏ - ان الصفدي المتوفى بئة 54لاه في مخطوطة الواقي 
بالوفيات ‏ القسم الثاني الورقة 774 قد ذكر للتعالبي كتابأً 


عنوانه « الائيس في غزل التجئيس » . 

5 -. أن ابن شاكر الكتبي المتوفى سنة + ه في مخطرطة عيون 
التواربخ الورقة /01 4 ذكر كتابا للتعالبي عنوانه ٠‏ الانيس غي 
عَزل التجئيس » , 

7 اد وذكر ابن قاضي شهبة المتونى سئة 8201١‏ ه فى مخطوطة 
طلبقات النحاة واللغويين كتابا للثعالبي عنوانه « الائيس في 
غريب التجئيس » . 

وليس يخفى على العارفين بالمخطوطات سهولة تحريف كلمة 
إ غير ) الى غزل أو لريب . 

8 - أن مصنف المخطوطة المصرية يشير في مقدمنه الى كتاب آخر 
له في هذا الغن إذ يقول : ه وبعد فان اجناس التجنيس كثيرة . 
وأفصامها حجقة ٠‏ ولهذًا الخادم في تعديد اقسامها وايراد 
امثالها والننبيه على عيوتها وعبوبها . وغررها وعررها كتاب 
لطيف يجمع مستوفاها وناقصها ومشاكلها ومماتلها ومشستقها 
ومركبها . وغير ذلك مما يطول الكتاب بسياقة ذكره واعادة 
شرحه ... ». وليس يخفى ان للتعالبي كتابأ آخر عتوانه 
« أجئاس التجنيس ٠‏ ذكرته المصادر بهذا الاسم ونشره 
الدكتور ابراهيع السامراني بعئوان + المتتابه » وهذا دليل 
أخْر يمزز ان المخطوطة للثعالبي . 

© هس تتحار مقدمات كتب الثعالبي بالآتي : 

1 اهداؤها الى بعض مشاهير عصره . متخدأً من المقدمة 
والاهداء سبيلا لاسباغ المدائح على من أهدي اليه الكتاب . 
استجلابا الرضاه وتقربا هته . واستدراراً لمطائه . 

ب أنه اعتاد في مقدماته أن يذكر عادة الكتاب ؛ وبعدد ابوابه 
وهاتان الميزتان واضحتان تمام الوضوح في مقدمة مخطوطتنا 
هذه , مما بِعرْر نسبتها للثعالبي : 

امه من خسائص كنب التعالبي : الاعادة. قهو ينل نصوصه 
ومعلوماته من كتاب الى آخر. ولكنه في هذا النقل وثلك 
الاعادة يعرضها عرضا جديداً . وكثيرأ ما بستشهد بالشواهد 
داتها ولكن في مبحث جديد ولغرض جديد . فهو يستخدم 
النصوص. ذاتها استخدامات متعددة في كتب متعددة لاغراض 
متعددة . وهذه السفة واضحة في مخطوطتنا هذه . فشواهدها 
الشعربة تطفح بها كتب التعالبى ولا ستما » البتيمة ٠‏ . لكنه 
هناك أوردها في غضون تراجم شعراء معينين كسختارات من 
اشعارهم , أنًا هنا فان هذه الشواهد ترد التاكيد غرض من 
اغراض التجنيسات المركبة التي عقد علبها الكتاب . 

30 - وثمة دلبل أخر فان الشعراء الذين استشهد المؤلف باشمارهم 
هم من الذين ألف الثعالبي الامتشهاد بأشعارهم في 
مصنناته . كالبستي وابي الفضل الميكالي والمطوعي 


1 ا ذخأن خواعد التحقيق العلمي , 


وقابوس بن وشمكير واين نُؤشت وابن مطران والعتبي 
والرستمي والصاحب بن عباد وسواهم ٠‏ وليس قيهم شاعر 
وأحد متأخر عن عصر التعالبي . وهذا دليل داخلي بدعم أن 

الكتاب من تصفيفه , 
وهذا كله انتهى بنا الى تاكيد نسبة الكتاب الى أبي منصور 
التعالبي ١“‏ انموذج آخر من المخخلوطات المجهولة المصئف واجهت 
صديقنا الدكتور طارق الجنايي واعني كتاب » انتلاق النْصرة في اختلاف 
نّحاة الكوفة والبصرة + في مخطرطته الفريدة المحفوظة في مكتبة 
شهيد علي بالاستانة برفم (/5514 . كانت المخطوطة هلا من اسم 
المؤلف , واسم الناسخ . غير ان الناسخ زكر انه فرغ من نساختها سنة 
تماني منة للهجرة . وكان الدكتور احمد صبحي فرات قد نشر بحثاً فثما 
في مجلة المانية عن مؤلف هذه المخطوطة استطاع من خلال النص 

التوصل الى الحقائق التالية : 

١‏ - أنالمصتت عاش في زمن الملك اليمئني الاشرف اسماعيل بن 
المباس ( 19/8 ب 5٠م‏ ه ) الذي تذكر المصادر اعتمامه 
بالعلم والشعر؛ والمصئف خدمه بهذا الكثاب . 

1 - ان كتب التراجم والتواريخ تذكر عددأً من العلماء المقربين من 
المللك الاشرف من بينهم : عبدالئلطيف الشرجي 
آ(ت 85 ها) وابنه احمدين عبداللطيت 
آإت ككمها). 

“' - ان مؤلف المخطوطة من تلامذة الفيروز أبادي مؤلف القاموس 
المحيط إِذْ ذكره في المخطوطة بعيارة ٠:‏ شيخنا . 

وقد رجح الدكتور المذكور ان مصنف المخطوطة حو ن احمد بن 
عبداللطيف الشرجي » لان الزبيدي ذكره في خطبة تاج المروس كواحد 
من تلامذة الفيروز أبادي الذين قرأوا القاموس المحبط عليه عام 

/61/ هش . وقد زكر احمد هذا انه قرأه على المؤلف . 

أنا الدكتور طارق الجنابي فقد رجح ان مصنف هذه المخطوطة هو 

« عبداللطيف الشرجي الزيبدي للاسباب الآنية : 

١‏ لس ان المترجمين للاب وللاين . عدوا للأب كتبا ومصنفات ولم 
يذكروا لابئه اشيئاً من ذلك . 

037 - ان السخاوي في الضوء اللامع عد الاب شيخا للتحاة غي عصره 
يقطره وان الملك الاشرف قرأ علبيه بعض تصانيقه . وان الملك 
المذكور كان شديد الحفاوة يه وقد بالغ في الاحسان اليه . فلا 
بدع أن يخدمه الاب بهذا الكتاب . 

* - ان الانتهاء من تصنيف الكتاب وقع اسنة + ١م‏ ف ء والابن ثم 
يجاوز الثامنة والشعرين من عمره في ححين إن عمر الاب 
ثلاثة وخمسون عاما , وهو عمر النضج والشهرة ورسوخ القدم . 

وهكذا قز عند الدكثور طارق آن المؤلف هو عبداللطيف بن أبي 
يكسرين أحمد الترجي الزبيدي البماني . لا ابشه احصد بن 

عبد اللطيف' *':. 


اا ل لس 


الالال قبسي 


وفقدان اسم المصنف من المخطوط مشكلة واجهتها وأنا احقق 
مسخطوطة ٠‏ متهاج الاصابة ,'*". فحّد كانت المخطوطة فريدة في الدنيا 
محفوظة بدا الكنب الوطنية في تونس برقم 939/ وورقة العئوان فبها 
مكتوبة بخط مغاير للنص ١‏ مما يؤكد سقوط ورقة الاصل . لكن ذلك. لم 
يقدح في صحتها إذ ورد عنوان الكناب في مقدمته حيث قال المؤلف : 
« ولمًا رَأَيتٌ هذه الصناعة الشريفة الثناء ؛ العظيمة السناء . قد درست 
معاهدها . وطمست معالمها . وفقسدت آلاتها . وتغبرت حالاتها . عملت 
هذا الكتاب وَسَمْيْنُةُ و منهاج الاصابة في معرقة الخطوط وألات الكنابة » 
ليكون تذكرة لي في مدة حياتي . وأثرأ صالحاً بعد مماتي ». 

ولقد ثبت لي بالدليل القاطع أن هزه المخطوطة هي كتاب « منهاج 
الاصابة حين ظفرت بنقول متها أوردها التلقشندي في صبح الاعشى 
في الصحائف ا ةع 25٠‏ 5غ 1./ا ١8‏ سن الجزء الثالت ٠.‏ 
وكانت هذه النقول جميعها موجودة في مخطوطتنا هذه . لكنْ المخطوطة 
كانت لُلُوا من اسم المصنف . فكان سندنًا في التوصل اليه ما ذكره 
الزيبدي في » حكمة الاشراتق » من ان محمد من احمد الزفتاوي قد سثف 
في علم الخط كتاب « منهاج الاصابة » وانتفع به أهل مصر . وكان 
مندنا أيضاً ما ذكره مصنف المخطوط من انه مختصر في قلم النلث 
وما ابتّكر منه من الاقلام . وهو الوصف ذاته الذي وصف به القلقشندي 
هذا الكتاب ‏ 

واذكر انني قرأت على الصحيفة 75 من المجلد السادس من 
مجلة معهد المخطوطات ‏ وهو مجلد قديم صدر عام 15 -. خبرا 
مفادد وجود مصورة قريدة لدبهم من ١‏ شمرح دبوان الحسن بن أسد 
الفارقي : أصلها في كتابخانة ملي طهران يرقم 511 . 

فالتائر الخبر باهتمامي لاني كنت أنزاك أصئف كتابا عن 
الحسن بن أسد الغارتي أَضِدَ البه ما ثناثر من شعره في شتبت المظان ٠‏ 
فبعتت الى المعهد اطلب مصورتها . فلما وردت وفحصتها من الداخل 
اتضح انها لبست شرحاً لديوان الفارقي ولا ديوانا له . وائما هي نسخة 
اخرى من كناب « الافصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب » للحسن بن 
أسد الغارقي أيضا. وهذه النسخة لم يكن قد وقفف علبها محتق 
ب« الاقصاح » الاستائ الجثيل سعيد الافغاني . كما لم يقفا على 
مسخطوطة اوقاف يفداد . وقد اعتمد في نشرته الثانية وشي نشرة علمية 
متئنة عدرت ضمن منثورات جامعة بنقازي سنة ١901/4‏ على 
مخطوطات المدينة المنورة وباريس ودار الكتب المصرية ".. 

وقد تنبه الاستاذ الفاضل عبدالاله نبهان الحمصي الى خطأ في 
الجرّم الاول من فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربيية 
صحيفة 8959 رقم الكتاب /19/7؟ . إِذْ زكر أن هذا المخطوط هو ١:‏ نطم 
الضوابط النحوبة للسخاوي ) . وند توصل الباحث الفاضل الى خطا 
ذلك . وان وجه الصراب فيه ان المخحئوطة هي ١‏ نظم الفرائد للمهلبي ١‏ 
حيث قورنت المخطوطة بما نقئه السيوطي في الاشباه والنظائر النحوية 
1/ 45 عن المهلبي .٠'‏ 


ةزةآزآزآزآزآزذزذزذزذدذذ م ا هلللا 


ومن المخطوطات التي نسبت الى غير مؤلفيها كتاب « الحذين الى 
الاوطان ٠‏ فقد نشره اغعلام معروتون متسوبا الى الحاحظ . نشره أولا 
الشبخ طاهر الجزائري في الثاهرة سنة 195310 ؛ ونشره المستشرق 
الشهير ريشر ضمن مجموع يضم 8؟ رسالة من أثار الجاحظ . وهي فيه 
الرسالة الخامسة والعشرون ‏ طبع المجمصوع في شتوتجارت سنة 
5 واعيد نشر طبعة الشبخ طاهر الجزائري في القاهرة سنة 
., ثم انشر بتحقيق المرحوم الاستاذ عبدالسلام محمد هارون 
ضمن رسائل الجاحظ ‏ الجزه الثاني ص 4لا" 5 01417. في 
القاهرة' . 

وكان الاستاذ حسن السندوبي قد نفى نسبة هذًا الكتاب للجاحظ 
وقال فيما قائه ؛ من قرأ هذا وقرئه بشيء من كتب الجاحظ أو وازن بينه 
وبين طريقته في التاليف ,لا يشك مطلقا في أن الجاحظ منه براء . وانه 
من تلفيق الوراقين الذين يجمعون شتّى العبارات الى بعضها في كتاب ٠‏ 
ثم ينسبونه الى مؤلف مشهور لبثقى الرواج عند الناس . ومن العجب أن 
الشبخ طاهر الجزائري ‏ رحمه الله وهو الذي وقف على طبعه يخدع 
به . ولا يفطن الى ان نسبته الى الجاحظ كذب وافتراء 0" 

وقد صدر الاستاذ عبدالسلام محمد هارون نشرته في الدفاع عن 
نسبة الكناب وره الى الجاحظ , معللا ذلك أن الكتاب لا يحمل سمة من 
السمات التي نوحي بأنه لبس من صع الجاحظ , فهو جار على طريفته 

نى الشاليف وتهجه .... واسلويه التعبيري لا يُحافي ما عهدتاه أيضا من 

بيائه . ومنندمة الكتاب أية علي ذلك . كما انه ليس في تنصوص الكنات , 
ولا فى رجاله . ولا في حوادته مأ يجاوز رُمِنْه زمان الجاحظ . وان كثيرا 
من نصوصه مشتركة بين هذا الكتاب وبين سائر كتب الجاحظ . وثلك 
سمة حاحظبة معروفة . 

ثم انتهى الى القول : فعلى ذلت كله تنتفي الريبة في أن يكون هذا 
الكتاب متحولا , بل هو جاحظي جاحظي ” 

لقد استطاع مديقنا الدكثور جليل العطية أن بقيم الدليل العلمي 
القاملع على ان رسالة بم الحنين الى الاوطان » الحي نشرت عدة مرات 
منسوبة الى الجاحظ. ليست لهء وانما هي لمؤلف آخر اسمه 
( موسى بن عيسى الكسروي ) كان معاصر! للجاحظ وشيخًا لمحمد بن 
سهل بن المرزيان الكرخى البغدادي . ففي غمرة تحقيقه لكتاب 
( الحنين الى الاوطان ) لمحمد بن سهل المذكور على مخطوطتين 
احداهما في مكتبة جستر بني بدبلن مكتوبة في القرن الخامس 
الهجرى . والاخرى في مكتبة أيا صوفيا بالاستانة . تكثفت له الحقيفة 


اليالية : 

١‏ - ان ١‏ موسى بن عيسى ) قد صدف كنابا في ! الحتين إلى 
الاوطان ؛ وحذث تلميذه محمد بن سهل عن سيب تاليقه ' . 

؟ ل أن محمد بن سهل تصفح كتاب شبخه المذكور . فأخد منه 


ما استحسنه. وضم اليه مافاته وهو كتبر. ويؤبه تبويبا 
خاصا . وقد صرّح بذلك في خطبة الكتاب . 


ال ندند اا 1ااياياياييي 0غ 


6 د ان النصوص التي امنسها ١‏ محمد بن سهل ) من كثاب شيكه 
مونسى بن عيسى موحجودة في رسالة ١‏ الحنين إلى اللاوطان ) 
المنبوبة إلى الجاحظ . وهو أمر يقطع بأن الرسائذ المذكورة 

وعلى ذكر الجاحظ وما تسب اليه من المصنقات .لا يِذ من الاشارة 
الى ان الكتاب الذي نشره الاستاذ رمضان تشن بعنوان ٠‏ كتاب أمل 
الأمل » مننوبا الى الجاحش *".:. لبس له . فمخطوطة الكتاب التلى 
اعتمدها المحفق وهي محنوظة بمكتبة ولي الدين بالاسنانة يرهم 

1" ليس فيها اشارة الى اسم المؤلف أو تاريخ تأليقه . وقد شك 

محققه في نسدنه للجاحظ لاخئلاف الاسلوب . رغم أن الجاحظ الف 

كتابا اسمه « الأمل والمامول ٠‏ شو في الضائع من ئراته . 

واضاف ‏ لعل المؤلف هو الثعالبي . أو رسجل عاش في القرن الرابع 
الهجري . 

ولقد توصل المحقق الثيت الدكتور جليل العطية الى مسنف هذا 
الكتاب . واتضح أنه محمد بن سهل بن المرزيان الكرخي البخدادي ٠‏ من 
علماء القرن الرابع اللهجري » . فمن مصنفاته موسوعة ءا المنتهى في 
الكمال » وتضم اتنى عشر كتايا . ذكرها النديم في الفهرست . وكتاب 

٠‏ الأمل والمامد” عو السابع في الموسوعة'". 

وبلاحظ هنا ان المصنف قد ئش في اخاتمة كتابه على ما بلي : 
«اتم كتاب الأمل والعآمول » . ولكن محتته السيد رمضان شن غير 
العنو'ن فجعله « أمل الأمل » وشتان ما هما . ومن النصوص التي نسبت 
لغير مؤلفها شرح لقصسيدة الشنفري الشهيرة بلامية العرب . طبع بهامش 
شرح الزمخشري للقصيدة المذكورة والمسمى »« أعجب العجب في شرح 

لامية العرب « المطبوع في القسطتعلينية سنة 6٠85اه.‏ 

فاند نسب هذا الشرح للمبرد . وهذ؟ وهم لأآن الشارح يصرح في غير 

موضع من شرحه انه من تلامذة ؛بى العباس احمد بن يحيى تعلب . 

قكيف بصح أن بكون الميرد هو صاحب الشرح ؟!! وهل كان المبرد يومأ 

تلميذا لثعلب ؟! 

وكما نسب للحاحظ وللميرد ما لبس لهما معد نسب للثمالبي 
ما ليس نه أيضا ومئال ذلك كتاب » طرائف الطرف » ومثه مسخطوطات في 

باريس ومكثيات كوبريلي وابا حوفيا وطويقيوسراي ولالهلي وغيرها . 

وقد صووت منه مخطوطة ولدى فحصها من الداخل وجدت مصنفها' 
يقول : ٠‏ فاني اردت أن اجمع طرفا من الطرائف ... اكثرها لاه العصر 

والفريبي العهد ممن ادركت زمانه وقرآت عليه دبوانه , واودعتها [ في ) 

مقدمة الأبواب فى كل باب من شعر المتقدمين ... » ثم رأبت بين من 

اخنار لهم شعراء لم يدركهم التعائبي المتوقى اسئة 8" و ها. 

كالابيوردني المتوفيى سنة لا١‏ هاه والطفرائي المتوفي اسئة 014 ها 

وعمر الخيام المنوقفى ‏ سنة 215 ه والزمخشري المتوفى سنة 

078 شه وسواهم . ودو أمر بقطع بنسبة الكتاب الى غبر الثعالبي . 
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ووجدت مخطوطة منه في دار الكتب الصرية تلبت الى البارع 

الهرري **:. قطدفت الاحق اتراجم المذكور واخبار تصائيفه فثيت لي 

الآني : 

١‏ - ان البارع الهروى هذا هو ؛ الحسين بن محمد بن عبدالوهاب 
الدياسى الهروي البقدادى المتوثئى سسئة 078 هاء, 

7 ل نص ياقوت في معجم الادباء على ما يلي : فال : الفضلاء 
المئتيون بالبار # في حراسان ثلاثة . احدهم بالبارع الهروي . 
وهو صاحب كتاب « طرائف الطرف » وهو أدونهم في الفضل 
مرنية ,1" 

* الس إن ساجى طليكة في كنف الظنون عن اساسي الكنب والقنون 
قد وصف كتاب , طرائق الطرف :. لما بلي ١‏ ن مختصر عدن 
أننى عشر بابا فبه الاشعار والامثالل والحكم . 'وله : أما بعد 
حمد الله تعالى اولى ما امتتح به كل سقال الح للبارج 
الحسين بن محمد بن عبدالوهاب الدباس البعدادي الشاعغر 
المتوني سنة 251 الهروي البخدادى ب" . 

ووصف حاجي خليفة لمحئوبات الكتاب واؤله بطابق ثماما 
المخطوطة التي يبن أبدبنا . وهكذا حزمنا بأن مصنف « طرائف الطرف - 
هو البارع الهروي البغدادي وليس التمالبي . 

وكان المستشرق « فلوجل ٠‏ قد نشر في فينا عام 185151 كتابا 
للتعالبي يعئوان » مزئس الوديم . . وهذ' المطبوع في حفيفته قطعة من 
محاضرات الراعب الاصديانى السوفي اه 205 كعاء. فهو لبس 
للتعالبي ”.. ومما نسب للتعائبي وشو لبس له كناب , الفراتد 
والتلائد :« . الذي طبع في الفاهرة مله 1 ١*2‏ هدمئسوبا الى التعالبى 
على حامش كتابه ٠‏ ثثر النظم ء . ثم فلبع مندوبا الى التعالتي بعنواني 
« الامثال » في القاهرة سنة 197510 هاء وكان اد ططبع يمزوان 

«د أحاسن المحاسن » منسوبا الى علي بن الحسين الرقجي في 

القسطئدئيئبة منة 6١0٠*١ا‏ شه شمن كتاب «اخمس رسائل ع'** 

قال صدبقت! الدكتور محمود الحادر, : ان المخطوطات والطبعات 
التلات المذكورة هي باجمعها كناب واحد وقد ناكد دين بما الا يذبل السك 
أنها جمبعا ليت للثعالبي . وأاثما لابى الحسين محمد بن الحسن بن 
احمد الاحتوازي , والدليل القاطع على ذلك هو ان التعالبي نفسه أورد في 
كتابه « سحر البلاغة » ذكر الاحوائي وتسب البه ثلاثة وعشرين ننسا 
وصفها بقوله : يزما أخرع من كلام أبي الحسين محمد بن الحسن 
الاحوازي في كتابه الفرائد والقلائد » . وقد وجدت هذه الافوال الثلاثة 
والعشرين موجودة باتجمعها في المطبوع باسم القرائد وانقلاك المنسوب 

الى التعالبي ' <. 

نظير هذا الكتاب المعنون « مكارم الاخلاق » الذي نسّره الاب 
لويس تسيخو اليسوعي في ممجلة المشرئ ببيروت سنة 15٠+‏ م منسوبا 

الى التعالبي . 


ماع 
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ان هذا الكثاب لبس للثعالبي . فهو منلخبات من كتاب الاحوازي 
الذي بقدم ذكره والمعنون ه القرائه والقلائد "0 

وفي دار الكتب المصرية مشطوطة بعنوان «ادرر الحكم » برقم 
/ا١٠ن‏ أدب . منسوبة . . التعالبي . وهي بخط أسير الخطاطين ياقوت 
المستعصمي فرغ منها بسنة 5481 ه . وهذه النسبة مغلوطة إذ ورد في 
خائمة المخطوطة ما نصه ؛ ثم المجموع يحمد الله وحسن توفيقه . ومرع 
من جمعه وكديته ياقوت المستعصمي في رمضان سنة احدى وثمانين 
وستمائة للهجرة ... » . وكلمة ( جمعه ) تقطع كل شك في ان مصنف 

الكتاب هو بافقوت بالزات 5" 

في القاهرة بين عامي 9513 ١458‏ صدرت الطبعة الاولى من 
ديوان ابي الطيب المتنبي بشرح ابى البقاء العكبري المسمى بالتبيان 
في شرح الدبوان . حققه ثلاثة من جلة علماء مسر هم': مصطفى السفا 
وابراهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي . ثم صدرت الطيمة الثائية منه 

عام 15931. 

ود نهد المرحوم الدكتور مصطفى جواد لتفئيد نسبة الشرح الى 

العكبري . فاستدل على ذلك بالاني : 

1 س ان شارح ديوان المتندي درس الديوان على شيخه مكي بن ريان 
الماكسيني بالموصل سنة 048 ه وقرأه بالديار المصرية 
على الشيخ عبدالمنعم بن صالح التيمي ‏ والماكسيني نحوي 
ضرير مشهور توفي بالموصل سنة 707 ه ولم يكن شيخا 
لابي أليقاء العكبري في علم من العلوم ولا مسمما له. 

أما عبدالمتعم بن صالح فكان علامة مصر في النحو ولد سنة 
5ع ه وتوفي سنة 75757 فبالامكان من الناحية التاريشية أن 
يكون تلميذأ للعكبري المولود سنة 67 ه والمتوقى سنة 
6 ها ولا يجوز العكس . ثم ان الشيخ عبدالمئعم ثم 
يدخل العراق والعكبري لم يدخل مصر. 

17 - ثم أن شارج ديوان المتنبي فال في شرحه : فسمعت شيخي أبا 
الفتح نصرالئه بن محمد الوزير الجزري يقول ... » وهو ابن 
الاثير المولود سنة 58 © ه والمتوفى سنة /21” هل , وكيفه 
يكون ابن الاثير شيخاأً للعكبري وقد ولد بعده بعشرين عام ؟ 
وتوفي بعد وفاته بثلات وعشرين اسنة ؟! 

* ال في شرح بيك المنتبي : 
يبر الملسك من مصر الى عسذنٍ 

الى العراق فارض الروم والثوب 
أشار الشارح الى امتلاك المئك الكامل محمد بن أبي 
بكر بن أيوب لمدينة أمد في ارض الروم . ومملوم تاريخياً ان 
احثتلاله اياها ثم سنة >3 ها فكيف يذكر المكبري في 
شرحه حادثة وقعت بعد وفاته بسنوات طويلة ؟! 
ا قال شارح الديوان في موضع من شرحه : ه ونقلته بخطي » 


ومعئوم أن العكبري كان ضريرا منذ السثر . والتعبير المذكير 
يشير الى عكسه . اعنىي ان الشارح كان بصيرا. فهو ليس 
العكبري . , 

م - ومي شرح الدبوان ما يدل على ان الشارح دخل الموصل أو كان 
من أهلها واتحدر الى بغداء ثم ارتحل الى الكوقد وسافر الى 
بلاد الشاء والحجارٌ والفكبري لم يكن من اخل الموصل ولا 
دخلها ولا دحل الكوفة . 

1 - والدليل الاخمر أن لمؤلف الشرح كتابين في النحو هما : « نزهة 
العين في اإختلاف المدهبين » و+. الروضة المزمرة » . ولم 
يبذكر أحد هذبن الكتابين في تألبف المكبري . 

تلك هي الادلة التي ساقها الدكنور مصطفى جواد في نفي كون 
الشرح للعكبري . ثم استطاع بعد ذلك من خلال تعمقه في قراءة نص 

الشرح اكتشاف الحفيقة . قال : فقد جاءوالشرح عي بيان كول المتتبي : 

تتقفاصير الافيهسام عن إدراكه 
مشل الذي الافلاك فيه والذنا 
قوله « قال ابو الحسن- عفيف الدين علي بن عدلان : الروايةه 
الصحيحة متل بالرفع ... » ومكذا كشف شارح ديوان المتتبي عن اسمه . 
وعاج مصطفى جواد الى سيرة علي بن عدلان يستقريها في 
المصادر موجده قد ولد بالموصل بسئة ره ه ودرس قبها الآادب علي 
مكي بن ريان الماكسيني النخوي المشهور وفرأ عليه ديوان المتنبي 

وارتحل الى بغداد طلبأ للعلم وهتاك أخذ على ابي البقاء العكيري ٠‏ 

وسمع الحديث من جماعة ودرسس فنون الأداب وأولع بحل المترجم 

والالغاز ثم ارتحل الى بلاد الشام مارأ بالكوفة . ودخل حلمر. ركانت ملتقى 
العلماء والادباء وطلاب الحديث في اوائل الفرن السابع واجازله العلامة 

تاج الدين زيد بن الحسن الكندي . وكان بلم بدمشق ثم يرجع الى حلب . 

وقد رأى فبها جمال الدين ابن القفطي وياقونا الحموي . كما لقي ابن 

خلكان وصماخبه . تله قصد الديار المصرية ودرس على عبدالمتعم بن 
صالح التيمي الاسكندراني وقرأ عليه ديوان المتنبي . وصار علامة في 
الادب ولفة العرب . حاذقاً في حل المترحم والالفاز . وألف كتاب « عقلة 
المجتاز في حل الالغاز » وكثاباً في , المترجم » صنفه للملك موسى بن 
العادل الايوبي وطار صيته ونظم الشعر . والف الشرح الجسيم لديوان 
المتتبي وسقاه « التبيان في شرح الديوان » وهو مالطوذ من تسمية 
شيخه العكبري لاعراب القران . بالتبيان في إعراب القرآن . وألف في 

النحو « نزهة العين في اختلاف المذهبين » و+ الروضة المزهرة » 

رتولى القاهرة سنة 3311ه2. 

وغنيّ عن البيان ان تفاصيل سيرة ابن عدلان تنطبق وما ورد من 
اخبار شارح الديوان تمام الاتطباق . 

وعكذ! رُدْ كتاب التبيان وهو ائفس شرح لديوان المتثبي الى صاحبه 
ومؤلفه الحقيقي ‏ 


مَك بجدة المورك اس المحثد اتحادذي والمشرونه الفد2ة الاوله 5 1 8 أ كاه #خخام 


وبعد : فقد كنت قبل اعوام طوال قد نلشرت همغالة في مجلة 
المكتبة ‏ العراقية*'+. دعوت فبها صتاع فهارس المخطوطات الى 
قحصي المخطوط من الداخل قبل فهرسته . كي لا تضيم جهود طائلة 
وأوقات تميئة في ملاحقة مخطءط وتصويره واحضاره. حتى اذأ 
ما فحصه المحقق من الداشهل انضح انه شيء آشر غير ما ذكر في 
القهرست . فتضبع جهود ويهدر مال . ويقتل وقت , وبموت أمل . وانتهيت 
الى القول : فليس من الفهرسة في ثيء نفل ما كتب على صفحة 
العئوان وتعداد أوراق المخطوط وقياساته ونوع خدكه . المهرسة العلمية 


سس سس سس من تواعد التحتيق الملمي بيو 


لا تقوم بغير دراسة النص من الداخل ٠‏ واستيطاته للوصل الى اسمه 
واسم مصنقه على وجه القطع واليقين ٠‏ لاوجه التقدير والتخمبن . بذلك 
تقضي الامانة العلمية . 

كان ذلك في بواكير السبعينات. واليوم ونحن على اعتاب 
التسعينات اكتب هذا موضحاً بالامثلة قاعدة مهمة من قواعد التحقيق 
العلمي ٠‏ ألا وهي قاعدة « توتيق غنوان المخطوط وتحقيق اسم مولقه ٠٠‏ 
لينتفع به شبابنا المعتز بتراثه العردي الاسلامي , الدارج على دروب 
العلم والمعرقة . والحمد لله على ما انعم انه نعم المولى وتعم النصير . 


المصادر والمراجع 


151219-51 القاها المستترق الالماني بكلبة الآراب سنة‎ )39١ 

.1١-1- تحقيق التصوص ونشرها سس‎ ) (١ 

(©) مجلة المجمع الاردني نيسان ذا ص ١58‏ ., 

) نشرتٌ هذه المخطوطة بمغداد في مجلة المورد المجلد + . العدد 8 , 
الإقلام, 

نشرث هذا الكتاب في تونس اسلة /ل1951 . 

نشر هذا الكتاب الدكتوران احمد سطلوب وخديجة الحديتي في بنداد 
سئة 191 . ونشره الدكتور خفني شرف بالقاهرة سنة 1559 , 


)6 
)“ع 


(*) نشرء السبد شاكر الماشثور ببخداد سنة 19419 , 
(8) نشرت هذه المخطوطة بتحقيق الدكتورة وداد القاضي بعئوان 


البصائر والذخائر » , الجزع السابمع . الدار العربمية ثلكتاب 0 
لبميا ب تلوئس ‏ لؤرة؟١!‏ ها 1514ام. 

نشرن هذه المخطوطة يتسفيق الدكتور جليل العطبة في بيروت سنة 
إ!؟*[أأاضا اخكام. 

٠١١‏ ) صدر توشيع التوتيح تاليف صلاح الدين خثيل بن أيبك اتصفدي 
بتحفيق البير حبيب مطلق في ببروت سنة 1955 , 

, حقفه الدكتور سامي مكي العاني وطبمه في بخداد سنة كآلا9ا‎ )1١١( 

١*(‏ ) صدرث هذه الرسائل ضمن منشورات جاممة الموصل ‏ ئدوة ابناء 
لاثمو بتحفيق ؛ د نوري القيسي وهلال ناجي اسنّة 194019 , 

, نشرته عكنبة الخانئنجي في الفاهرق في ؟95أ صحيقة‎ )1١( 

ع6١‎ - نشر الصبمضيس كناب المداخلات في المجلد اللاسع ص 5غ‎ ) (١ 
من مجلة مجمع دمشق . وصدرت نشرة مكمعد‎ ١6594 الصادر سنة‎ 
. 1585 عبدالجواب شن مكتية الانجلو المصرية في القاشرة سنة‎ 

, 8 انظر تاربخ الادب المربي - كارل بروكنمان  الترجمة المربية اج‎ )١2١ 
1# حص‎ 

)1١4(‏ صدرالكتات بتحقيقنا في الجزء الاول من المجلد الثالت والتلاثين من 
مجلة المجمع العلمي الحراقي المادر في كانون الثاني "مهلام . 

1١١‏ ) صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب في بيروت سنة 11أ اهب 
١881‏ م بتحقيق الدكتور طارق الجنابي . 

)1١8(‏ نكرت هذا الكتّاب في العدي الخاص بالخط الحربي من عجلة المورد 


(4ع 


وك 


١‏ المدد الرابع ‏ المجلد الخامس عشر ) الصادر سنة 1401 هب 
كخخامء بقداد . 

(194) انظر ماكتبته بهذا التان في المجلد التالت والعشرين ‏ الجز» 
الثاني ص 2-178 4؟١‏ من مجلة معهد المخطوطات الحربية 


< الصادر في نوفعبر 1411 م, ذو القعدة ١9419‏ هل . 


78١‏ ) انظر المرجع السابق ص 159 , وقد طبع مؤخراً كتاب نظم الفرائد 
وحدمر الشرائد لمهلب بن حسن المهلبي بتحقيق الدكتسور 
عبدالرحمن العثيمين , 

(١؟)‏ ذطائر الترات العربي الاسلامي [١‏ 4150. 

(؟؟ ) ادب الجاحظ ص ١5‏ . 

(9؟ ) الجزه انتاني من رسائل الجاحظ ص 1581-8١‏ , 

(4؟ ) انظر مخدمة السحقق الدكتور جليل ابراهيم المطية لكتاب ٠‏ الحئين 
الى الاوطان » لمحيد بن سهل بن المرزيان ك بيروت ١1*97‏ هد 
لامكا م . 

( 0©؟ ) صيرت الطبعة الاولى من الكتاب في بيروت ١7481‏ شا لتقام , 

(756 ) الحتين الى الاوطان : محمد بن سهل ين المرزيان : مقدمة المحقق 
ص ١8‏ ., 

(ا؟ ) فهرس القاهرة ثاني 9 / 414؟! (كتبت سنة 16اره ) . 

(8؟ ) معحم الارباع ١‏ طبعة مرجليوت ) ؟ /١11؟1.‏ 

(9؟) كشف الظنون ؟ ,١١1١١ -]1١١9((‏ 

( 7 ) انظر بروكلمان ‏ الترجمة العربية 3 / 145-142 وانظر م التعالبي 
ناقدا وأديبا » , 

16 ) وذكر بروكلمان اله طمع فى القاهرة سنة ١517797‏ ه بمنوان ٠‏ المقر 
النفيس , ص *11 ؛ وتزهة الجنيسرل» 7225 147 

, 1514 التمالبي ناقدا وأديباً ع‎ ) 99١ 

, ١150 المصدر السابق , ص‎ ) 5١ 

(غ7) المصدر السابق ب ص 13١+‏ . 

(0*) في التراث العربي : تاليف مصطفى جواد +5894 501., 

76 ) أعدت نشر هذء المقالة في كتاسي هوامش تراثية ص 5-1 , بقداد 
نف ة 
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طبقات الشعراء لمحمد بن سلام 


بين عقالة البهرد « طبقات الشعراء. منطوطا ومطبوعا » 
وكتاب « برناعحج طبقات فدهل الشعراء » 


أنجز كاتب ٠‏ مقالة المورد » كتابه م محمد بن سلام وكتابه طبقات 

الشمراء » - عام 15714 وهو متماقد للتدريس في قسم اللغة العربية 
بكلية الاداب من جاممة الرياض ( المئك سعود ) ويمضي أجازته 
ببيروت حيث مكتبة الجامعة الاميركية . وقد استطاع - وهو في الرياض - 
أن يحصل من معهد المخطوطات المربية في القاهرة على صورة من صورة 
المخطوطة مكتبة حكمت عارف بالمدينة . وصورة لمخطوطة اخرى في 
مكتبة جستربتي بدبلن في أبنبرة . وأن يجري مقابلة بين هاتين 
المخطوطتين ومطبوعة الاستاذ محمود محمد شاكر . وهمٌ أن يكتب الى 
الاستاذ محمود محمد شاكر بيشره بمثوره على النسخة التي كانت 
الأساس الذي اعتمد عليه في تحقيقه وقد فقدها . ولكن الدكتور مازن 
العبارك بين له ان الاستاذ محمود محمد شاكر ليس في الحال التي يمكن 
مكاتيته قيها وكانه يشير الى سجن أو احتجاز أو توقيف . 

حين انتهى المؤلف من كتابه أقرأه ثلاثة أسائذة كرام من زملاثه 
هم : الدكتور مهدي المخزومي والدكتور عزة حسن والدكتور مازن المبارك , 
وفاتح « مكتبة النهضة » في يغداد لنشره نوافقت إ سنة 1558 ) 
فارسل أليها المخطوطة . ولكن المكتبة لم تستطع النشر. 

ولا باس . وليس المؤلف على عجلة من أمره ٠‏ وبهمه أن يُطلع 
الباحتين والقزاء على المهم من كتابه قبل أن يصدر مطبوعاً . وهكذ! 
قعل . 

نشر إلباب الأول بقصليه : م حياة ابن سلام » وم فنون علمه 
ومؤلفاته » ( بعد أن اكتفى من فئون العلم بتمريفها مختصراً الشواهد 
علبها ) في « حجلة سجمع اللفة المربية بدمشق » - الجزهء الأول من 
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سد 


واء 


عموياً » . ويزيد - هنا أن الاثذين وآربعين عموداً للموضوع ( طبقات 
الشهراء ' مخمئيطاً ومطبوعاً ) كله . ولم تكن الستة والاريعون الباقية 
للطبخة الاولى والان » بيدو أن كتاب الاستاذ محمود محمد شاكر «٠‏ برلامج 
طبقات فحول الشعراء » لا يغيّر كثيراً مما جاء في مقال المورد . 
وصاحب المقال ما زال عند برهاناته على آرائه في اسم الكتاب وأنه 
« طيقات الشمراء » وليس ٠‏ طبقات فحول الشمراء » , وأن ليس لمسحقق 
( شارحاً كان أم قارئاً ) أن يدخل ما جاء متنائراً في عدة كتب ( منها 
الالماني .. ) في متن الكتاب الذي يحققه ليسد النقص على أن ثلك 
4 545 سم عد مث كسمفسا ‏ الكتاب كما كال عليه الكتاب البحقة لنفسه , 


دراسة 
د. علي جواد الطاهرر 
كئية التربية للبتات / جامعة الكوفة 
الشعراء ه في مجلة ه الأديب » ١‏ بيروت ٠.‏ سن 5١ج‏ 4 فمناع: 
1917 ؛ والفصل الثانث في « الاديب » أيضاً من السنة نفسها .ج ه . 
مايو ١961/‏ بعئوان ه أسس جزئية في تصنيف الشعراء » . 
واحتفظ بالباب الثاني بفصليه : « طبقات الشسراء مخطوطا « 
و« طبقات الشعراء مطبوعاً » حتى ينتهي من خبر الشيخ محمود محمد 
شاكر ألى ‏ نتيجة , 
مم عاد الى العراق ( قسم اللفة المربية ‏ كلية الاداب ‏ جاممة 
بغداد ) ولكتاب « طبقات الشمراء » مكانته من نفسه ٠‏ ويهمه كثيرأ أن 
يماد تحقيقه ‏ بعد أن وجد النسخة المخطرطة التي افتقدها الشيخ 
محمود محمد شاكر في مكتبة جستريتي بدبلن . ولا شك في أن الاستاذ 
محمود محمد شاكر هو الأصل في التحقيق ٠‏ وقد بذل في نشره إياه سنة 
7 جهداً وزاد علمأ وحاز اختصاصا . ولكن لا تبدو على الاستاذ 
محمود محمد شاكر دلالة على سعيه لاعادة التحقيق , وليس صحيحاً أن 
يحقق الكتاب على غير علمه وبئون علمه . 
وعرض على الدكتور نوري حمودي القيسي فكرة مؤداها أن يشتركا 
في اعادة التحقيق مع حفظ حق الاستاذ محمود محمد شاكر في المقدمة 
بآن يوضع اسمه في مقدمة المحققين يسبب ما سياخذه المحققان من 
تحقيق الاستاذ شاكر الصادر سنة 19517 . لقيت الفكرة قبولًا . ولكني 
فضلت عرضها على الاستاذ محمود محمد شاكر» فكتّيت أليه رسالة 
أجاب عنها : انه حصل على المخطرطة الضائعة التي استقرت في 
مكتبة ج-ستربتي بدبلن ٠‏ وانه أعاد التحقيق عليها . وقد خرج الأمر عن 
يدد لانه موكول الى دار المعارف التي نشرت التحقيق الأول .. وكان 
ع ث5 ا ممي... #يدم الصا ام 2 وي ل ليسم 
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ب كان كاتب مقالة المورد يطمح الى صيغة أكثر إبانة حتى لو 
جاءت مقصلة . 

جب . ما زال كاتب مقالة المورد يؤكد ان ليس لدينا ما يعين تاريخ 
العمى . 

د ان كثيرين ممن وصفتهم المصادر بالعمى لم يكونوا عمياناً من 
الولاية . وكتاب الصلاح الصفدي شاهد على ذلك . 

هف تقل الاستاذ محمود محمد شاكراً أخباراً من « الاغاني » الى 
متن ه علبقات الشعراء » مروية عن أبي خليفة . وفي هذه المنقولات 
ما دد : لخدن , انه خليفة . أو أخيرث. الفضل بن الحباب الجمحى فى 


المدني بالقاهرة يجزمين ‏ أو سفرين ‏ كما سماهما . وكائت الطبعة 
الجديدة محط المراجعة والتقدير عنيما قررت الا محمد بن سلام » 
موضوعاً لطلبة الدكتوراه عام /ال501١ ‏ 161/8 ء ولا تقلل الملاحظات 
علبها من قيمتها ومكائة صاحبها العلامة. * 

ثم رأيت أن أنشر الفصلين في عنوان واحد هوه طبقات الشمراء - 
مخطوطاً ومطلبوعاً » , ووصل خلال ذلك ( عام 1817/4 ) كتاب بعتوان 
« ابن سلام وطبقات الشعراء » للدكتور منير سلعئان . الكتاب جيد حسن 
التاليف علمي المنهج . أشرت الى ما أفدت منه لدى إعداد الفصلين 
للنشر . وحين انتهيت قدمته الى مجلة ٠‏ المورد » ببهداد فنشرته في 
العدد التالثك من المجلد التامن عنعن 25-580 ) لعام 
كؤلاا/ الاذةا. 

وصل العدد ‏ أو أوصل ‏ الي الاستاذ محمود محمد شاكر فرأى أن 
يرد عامه ‏ بكتاب كامل انتهى بالصفحة ١9/65‏ , سماء ء برنامج طيقات 
فحول الشعراء » , القاهرة . مطبعة المدني .198٠9 /1١12+٠٠‏ 

وللاستاذ محمود محمد شاكر أن يقول في الرد ما يشاء » وهو 
العالم العلامة . ولكائب مقالة « المورد » تنبيه واحسد طلاصته انه كان 
يود لو تفضل الاستاذ محمود محمد شاكر فلاحظ أن كاتب مقالة 
ه المورد » ذكر ملاحظاته على معطبوعتيه في فقرتين منفصلتين . أورد 
في الفقرة الاولى ما يحسن ذكره على الطيمة الاولى ١5863٠ ١‏ ) كما 
هي لدى ورودها في سياق تسلسل طبعات الكئاب المختتئفة والملاحظة 
على أي منها في ذلك السياق هكذا : طبعة ليدن ١‏ 913114١-لا؟‏ )ء؛ 
طبمة السعادة ( ١67١‏ )... الطبعة الاولى لتحقيق ( أو شرح ) 
الاسناذ محمود محمد شاكر.. ( دار المعارف. ١5619‏ )2. طبعة 
المكتبة المحمودية ١93/81١‏ )2 طبعة بيروت لطبمة ليدن 
(د.ءت - ١935‏ )ء الطبمة التانية لتحقيق ( قراءة وشرم ) الاستاذ 
محمود محمد شاكر ( القاهرة. المدثي 4/ا15ا ). 

يقول كاتب مقالة « المورد » انه وقفه عند الطبمة الاولى 
(؟166 ) كما هي ١‏ وذكر عليها تسع الملاحظات المهمة ( أولا, 
ثانياً ‏ .. تاسعاً ) كما هي , كما لاحظها سنة 19714 . ولم يزد عليها 
شيئأ . ولوشاء لؤاد دون أن يسمح لنفسه بالوقوف عند خطأ تافه جاء 
فيه المجرور مرفوعاً ( ص ؟” من مقدمة المحقق ) « وقد جمعت من 
كتابٌ [ بضم الباء ] الاغاني لابي الفرج كل ما وقفت عليه ... » أجل إن 
كاتب مقال المورد أراد أن يبقى معها كما كان , لأنه بصدد تمريفها كما 
هي وكما عزف غيرها في السياق ؛ وليلم بالوصف من تقع له أو يعتمد 
علبها . وهذءالنقاط التسع ما زالت قائمة على تنك الطبعة . ومعنى هذا 
أن قول الاستان محمود محمد شاكر .. وهو يرد على نقاط الملاحظات 
على الطبعة الأولى ( ١507‏ ) أن كاتب مقالة المورد لم يقرأ الطبمة 
الثانية أو انه مر بها سريعاً » بلا احتفال ولا عناية » راص 1115, 
٠68:65‏ ... ) قول غير وارد . وينظر ‏ زيادة في التاكد ‏ القسم 


الأخير من المقالة ( مقالة المورد ) . غير وآرد ٠‏ لان المسالة ‏ هنا - 
مسالة الطبعة الاولى وليست مسالة الطبعة الثانية , وأحسب أن ما ذكره 
الاستان محمود محمد شاكر نفسه ( ص 106 ) يدل على أن كاتب 
مقالة « المورد » قد قرأ الطبعة الثانية . وهو هنا ني هذه الحال ‏ أي 
كاتب مقالة المورد . يصف هذه العطبعة الثانية ؛ وقد حل مكان وصفها من 
منهج البحت لدى سياق الكلام على الطبعات في تسلسلها الزمتي , 

ويبقى السؤال : لم أطنب كاتب مقالة المورد في الكلام على الطبعة 
الأولى وأوجز في الكلام على الطبمة الثانية . وهو سؤال قد يرد . وجوابه 
أن كاتب مقالة المورد اكتفى ‏ هنا بما جاء هناك عما تتكرر الملاحففة 
عليه في الطبعتين وأشار الى نقاطه إشارة . وهي ( ١‏ ) تسمية الكتاب 
بطيقات فحول الشعراء مع انه » طبقات الشعراء » . ( ؟ ) انغال 
ما جاء في كتب خارج المسخطوطة ( كالاغاني والموشح .. ) في متن 
الكتاب المحقق على أن هذا الذي جاء في الكتب الخارجية هو هو في 
الكتاب المحقق وفو يسد مكان الضالع من النسخة المضطوطة وكأنه لم 
يضع. ( 5 ) زيادة أشطر وأبيات على شواهد محمد بن سلام . 
( 8 ) عمن أبي خليفة . ( © ) عد أحمد بن حنبل بين من روى عن 
محمد بن سلام وأن ابن سلام من شيوخه وأحمد بن حنبل من تلاميته . 
( 5 ) عد كل من روى عنه محمد بن سلام شيخاً له . ( /9 ) إثبات 
كتاب « غريب القرآن » بين مؤلفات محمدين سلام. ( 8 ) حدة 
الاستاذ المحقق مع المستشرق يوسف هل صاحب الفضل المبكر في 
بعت كتاب « طبقات الشمراء » بين عاصي 1951318 19148 وأورية 
تغلسى في حريها العالمية الاولى . 

وزاد كاتب مقالة المورد ‏ في حاشية ‏ ان الاستاذ محمود محمد 
شاكرلم يعمل فهرسأً بالمصطلحات الأدبية ‏ النقدية , واستغرب ‏ كاتب 
مقالة المورد ‏ وجود - أو بقاء وجود ‏ بشامة بن الغدير في طبقات 
الشهراء الاسلاميين . 

وكانت النقاط قد مرت كلها مشروحة لدى الملاحظة على الطبمة 
الاولى . واذا كان الذي بي منها هو هو في الطبعة الثانية فلا خبر في 
اعادة التفصيل فيه . وحين سلمت العطبعة الثائية مما أوجب الملاحظة 
على الطبمة الأولى اكتفى كاتب هقالة المورد بالتنبيه ل برتلك 
السلامة » .غقال :« ... ولكنه ‏ أي الاستاذ محمود محمد شاكر تجنب 
فيما عدا ذاإنك أشياء مما وقع للتحقيق الأول . يكفي من ذلك انه 
اعتمد على المخطوطتين الاساسيتين . وانه تجنب التصرقف ينسب 
جميل بثينة ٠‏ والممزق . وزاد على فهارسه السابقة » فهرساً لمباحث 
المربية والنحو والفوائد . وفهرساً لالناظ من اللفة أخلت بها 
المنماجم ب » . 

قلت : سؤال قد يردء وتد ورد فعلَا . فقال الاستَاد محمود يحمد 
شاكر( ص 168 ) ٠:‏ ان الطبمة التانية لم تنل من اعتمامه ( ... ) إلا 
ما يتجاوز عمودين من مجلة المورد في مقالة.حافلة فيها اثنان وأربعون 
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عميدا » . ويزيد ‏ هذا أن الآتدين وأربعين عموداً للموضوع ( طبقات 
التمراء مططوطاً ومعطبوعاً ) كله . ولم تكن الستة والأريعون. الباقية 
الشبغة الاولى والآن ٠‏ بيدو أن كتاب الاستاذ محمود محمد شاكر ه برنامج 
طبقات فحول الشعراء » لا يفير كثيراً مما جاء في مقال المورد . 
وصاحب المقال ما زال عند برهاناته على أرائه في اسم الكتاب وأنه 
« طيقات الشمراء » وليس « طبقات فحول الشعراء ه ؛ وأن ليس لمحقق 
( شارحاً كان أم قارئاً ) آن يدخل ما جاء متئائراً في عدة كتب ( ملها 
الاغاني .. ) في متن الكتاب الذي يحققه ليسد التقص على أن ذلك 
المتنائر هو هو من نصوص الكتاب كما كان عليه الكتاب المحقق نفسه , 
وليس لمحقق أن بزيد على الآبيات التي استشهد بها مؤلف الكتاب 
المحقق ؛ أبياتاً اخرى ليست من أصل الكتاب ولم يكن المؤلف يجهلها . 

هذا موجز القول في نقاط طال الكلام فيها ؛ ويصعب أن يختلف 
فيها اثنان ٠‏ ومنها ما لاسظه آخرون _ أقصد التصرف باسم الكتاب ‏ قبل 
مقالة المورد وبعنها . 

وتبقى بنقاط حاجة الى شيء من التفصيل ؛ وهذه هي : 

١‏ -ععمى أبي طليفة الفضل بن الحباب راوي كتاب خاله محمد بن 
سلام ( طلبقات الشعراء ) . قال صاحب مقائة الغورد : « عاش أآبو 
-خلينة عطويلًا فهو من المعمُرين . وإذا عد في « العميان » ونكر أنه » كان 
أعمى » فلا بد من أن يكون ذلك قد حدث على الكبر . وليس لدينا ما يعين 
تاريخ العمى » . المورد . العمود الأول ؛ ص 79 . 

وأعاد القول في ممرض النقاط , « سادساً » : « لدى قراءة المقدمة 
نلاحظ أله في كلامه على أبي -تليقة يقول ه كان أعمى » . وقد يوهم 
مثل هذا التعبير بانه كان أعمى منذ العلفولة كبشار متلا ٠‏ ولم يكن في 
أخبار أبي خليقة ما يدل على ذلك . وإتما هي تشير الى أن عماه كان 
متاخراً . لكبره - وقد عمر» . 

قال الاستاذ محمود محمد شاكر( ص ١١1١‏ )1ه ثم انتهى الى 
٠‏ سادساً » [ المورد ص ”7غ ] فذكر ما قلته في ترجمة أبي خليفة أنه 
د كان أعمى ء . وأخذ علي إثبات ذلك . مع اني نقلته عن معجم الأدباء 
لياقوت , وترجمته في لا نكت الهميان في نُكت العميان » للصلاح 
الصفدي . ورأى أنه « لم يكن في اخبار أبي خليفة مأ يدل علرؤتك » 
وإتما تشير الى أن عماه كان متاخرأ . لكبره . وقد عُمْر» فانا نقلت 
ما هو موجود , ولكن الدكتور أتى بشييء لا دليل عليه لا من مرجع ولا من 
بديهة عفل ه » . 

والتعليق على هذا : 

أ ان كاتب مقالة المورد لم ياخذ على الاستاذ محمود محمد شاكر 
إثبات انه « كان أعمى » ولكنه شي على القرّاء من الوقوع في وهم 
التاكي أنه ء كان أعمى » مدذى عمره ومنذ الولادة وهذا ما لا دليل عليه . 
أما انه انتهى أعمى , وكان أعمى فلا نقاش فيه أو في ذكره لدى 
الترجمة ‏ 
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ب كأن كاتب مقالة المورد يطمح الى صيغة أكثر إبانة حتى لو 
جاءت مفصلة . 

ج . ما زال كاتب مقالة المورد يؤكد ان ليس لدينا ما يعين تاريخ 
العمى . 

د أن كثيرين ممن وصفتهم المصادر بالعمي لم يكونوا عمياناً منذ 
الولادة ؛ وكتاب الصلاح السفدي شاهد على ذلك . 

ه_ثقل الاستاذ محمود محمد شاكراً أخباراً من « الاغائي » الى 
متن ٠ه‏ طبقات الشعراء ٠‏ مروية عن أبي -خليفة . وفي هذه المذقولات 
ما يرد : أخبرتي ابو طليفة .. أو اخبرني الفضل بن الحباب الجمحي في 
كتابه الى ( .. ) أو . فيما كتب به الي أو وكتب اليٍّ .. وفي هذا ما يدل 
على أن أبا خليفة كان يكتب . 


؟ ‏ قال صاحب مقالة المورد : ه ونلاحظ أنه أي الاستاذ محمود 
محمد شاكر ‏ يجمل « أحمد بن حنبل » بين من روي عن محمد بن سلام 
شانه في ذلك شان ثعلب وأبي حاتم والرياشي والمازني والزيادي س 
وبالمسالة حاجة الى تثبت وبراسة أخاصة » . 

وقال الاستاذ محمود محمد شاكر ( ص ١١5‏ ): «ثم ... إنه 
كاتب مقالة المورد ‏ يلاحظ أني جعلت ٠‏ أحمد بن حتبل بين من روق ٠‏ 
عن محمد ين سلام ... » ومضى الاستاذ ييرهن على صحة قوله بأن 
أحمد بن حتبل أصفر من محمد بن سلام بخمس وعشرين سنة ٠‏ وابن 
سلام دطل بقداد سنة ؟1؟7 ه وأحمد بن حنبل في الثامنة والخمسين 
من عمره » وابن سلام في الثالثة والثمانين من عمره . وقد كتب عن ابن 
سلام قرِينٌ أحمد وصديقه « يحيى بن ممين ... فماذا يستنكر إذن , من أن 
يكون أحمد قد كتب عنه أو سمع منه لغة أو شعرأ أو خيرأً وحنّث به سه 
ومع هذا فانا لم أتل هذا استتباطأ فيؤخذ علي ؛ بل هذا هو الذي قاله 
ياقوت في معجم الأدباء في ترجمة ٠‏ محمد بن سلام الجمحي » 
١1١*199‏ ) قال : « وروى عنه الإمام أحمد بن حنيل وابله عبدالله ٠‏ 
ومع ذلك فانا لم أكن أكتب « تحقيقاً » في ترجمة أحمد بن حنبل ١‏ 
يحملت ما نقل الينا . « . 

والتعليق على هذا ؛ 

أ ان الحجج الثلات الأولى ( أي سلام أكبر عمراً من أحمد بن 
حتبل , ابن سلام دخل بغداد » صديق أحمد بن حتبل روى عن محمد بن 
سلام ) ليست أكثر من نظريات أو فرضيات . وبيقى نقل الخبر عن ياقوت 
7 ) . ولا باس بياقوت ناقلا للاخبار. ولكن لا بد من ملاحظات 
على نقله ومن ذلك سعة كتابه وتنوع أيواب علمه بين البلدان والأعلام » 
وانه ينقل . ينقل فقط ؛ وما يتيسر ... ولا بآس فللرجل فضله على العلم . 
ثم تأتي ملاحظة يعد » اهتمامات ه ياقوت عن « الاعام أحمد بن 
حنيل ». 

كل هذا يرد ؛ ويدعو الى التريث أو ه التحوط » لدى رواية الخبر. 


ديكات الشعراء لمسحمد بن سلام لقلللة 


ولا تعفى الحال صاحبها حتى حين لم يكن « يكتب اه تحقيقاً » 
في ترجمة أحمد بن حسنيل أو محمد بن سلام ». 

ومعلوم أن العلم بالامام أحمد بن حتبل لا يطلب عند ياقوت وني 
م معجم الأدباء » وائما يللب في الكتب التي اختصست بالنقهاء 
والمحئثين وبالحنابئة منهم خاصة ؛ وباحمد بن حتيل على وجه 
الخصوص . ولدينا كتاب ألفه عالم حثيلي هو ابو الغرج عبدالرحمن ابن 
الجوزي ( المتوفى سنة /51ه ) خاصاً بالامام أحمد بن حنبل على 
وجه الاستقصاء . ووقفة خاصة عند شيوخ الإمام أحمد ين حذيل ومن 
روي علهم + 

- ما الرايفي أن نحتكم الى كتاب ألفه حذبلي عن حنبلي 6 

- نيكن , : 

- ونقرأ كتاب الشيخ أبن الجوزي عن الإمام أحمد بن حنبل فلا نواه 
يذكر في شيوخه أو فيمن روى علهم أسم محمد بن سلام . 

ويكرر صاحب مغالة المورد أنه لا ينفى - في ملاحظته - نفياً باتا 
امكان أن يروى أحمد بن حتبل عن محمد بن سلام . وإنما هو يدعو الى 
« التثبت والدراسة » . ويزيد غنا أنه في مقالته عن محمد بن سلام 
المنشورة في مجلة ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق ( نيسان 1577 / نو 
الحجة ١586©‏ ا ص ص 110 9؟ ) وف عند باب م الحديث » 
من علوم محمد بن سلام » وعلد من روى عن محمد بن سلام فعددهم ذقلًا 
عن الخطيب البغدادي . وهو موضع ثقة في الموضوع ؛ ثم قال : « هزاد 
أشرون : « الإمام أحمد بن حتيل » دتلا عن الانباري في « لزهة 
الألباء ه فاحس ضعف المصدر في يابه وقال في الحاشية : « ولم يذكر 
ابن الجوزي في كتابه عن أحمد بن حنيل اسم محمد بن سلام بين من 
ذكر من مشايخ أحمد بن حنبل وكبار من روى عثهم . وييدو أن في 
المسالة مبائنة أو التياس *» . 

ان الذي أراده كاتب مقالة المورد « التثبت والدراسة » ثم مراعاة 
النسية والتتاسب . فليس مناسباً أن لقول « روى عنه ‏ عن محمد بن 
سلام - أحمد بن يحبى ثتعلب . وابو حاتم ٠‏ والرياشي ٠‏ والمازني » 
والزيادي وأحمد بن حتبل » فتضع أحمد بن حتبل مع من كانوا تلاميذ 
بمعتى الكئمة في سراق واحد ويدون إعلام القارىء بالفارق الكبير بمقدار 
الرواية . 

 '"'‏ وقال كاتب مقالة المورد : « ويعد - الاستان محمود محمد 
شاكر كل من روى عنه محمد بن سلام في طبقات الشعراء خبرأ أو 
شعرا .. شيخاله  (‏ ) وبيدو أن الاستاذ محمود شاكر توسع كثيراً في 
معلى ٠‏ الشيخية », وإلا كيف نضع بشار [ بشارأ ] - مثلا- مع 
يولس بن ديب اس ٠#‏ 

وقال الاستاذ محمود محمد شاكر ( ص :)1١١1-1١17‏ 
«. أما لفظاء شيخ » فانه عند أعل العلم من الآئمة . لنظ مشترك » أو 
شبيه بالمشترك . فكما يدل على العالم الذي تلازمه دهراً طويلا تتلقى 
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عنه ؛ أؤ تروى عنه , فانه يدل أيضأ على من لم تلقه إلا مرة واحذة ؛ ولم 
تيو عنه إلا حديتاً . والذين يتكلمون في أسانيد الأخبار والاحاديث 
يقولون مدل : « روى هذا الخير ( الخير من الأخبار ) محمد بن جرير 
الطبري , عن شيخه فلآن بن فلان: ولم يرو عله غير هذا الحديث 
المفرد » أي أنه لدّيه مرة واحدة . وسعع منه خيراً واحدأ لم يرو عله 
غيره ؛ فيسمونه «ه شيطاً » لروايته عنه خبراأ واحدأ ليس غير . » . 

والتمليق على هذا : 1 

أ- الاستاذ محمود محمد شاكر عارف عالم بمداليل ألفاظ أهل 
الملم من الائمة . وكلام كاتب مقالة المورد يستئكر هذا التسهل 
بالمصطلح وان كان يرمي أولًا الى ضرورة بيان الاهم والأقل أهمية في 
هؤلاء الذين نطلق عليهم لقب « شيوخ محمد بن سلام » - أسيمين كانوا 
كما وردوا في الطبعة الآولى أم تسعة وتسعين كما بلغ العند في الطبعة 
الثانية ‏ » وإلا كيف نضع بشاراً ‏ مثلا - مع يونس بن حبيب ١‏ يريد أن 
يقول كيف نضع من لم برو عنهم محمد بن سلام إلا بيتاً واحدأ أو خبراً 
واحداً في ميزان واحد ‏ من التعداد مع من تلمذ عليهم محمد بن سلام » 
وأخذ عنهم علمه وأخباره , ولزمهم طويلا طويًا حتى ولا غنى لدارسهم 
من العودة ألى تلميذهم . 

ونعود الى بشار الذي عده الشيخ محمود محمد شاكر من شيو 
محمد بن سلام ( ط دص ؛ط 5؟ويص 90 ) فلا نرى لاين سلام 
عنه إلا سؤالا واحداً جاء فيه : « أخبرنا أبو -خليفة ٠‏ أنيانا ابن سلام 
قال : سالت بشارا العقيلي عن الثلاثة فقال .. » . 

يريد بالثلائة الاخطل وجريراً والفرزدق » والرواية نقلا عن كتاب 
« الاغاني  »‏ نهل يكفي هذا لان نعدٌ بشاراً في شيوخ محمد بن سلام ؟ ' 
وهل كان بشارا شيخاأ من الشيوخ له مكانه من المسجد وتلامذته الذين 
يصنعون حلقة برسه ؟ 

ويملع لكاتب مقالة المورد أن يصر على ما في إطلاق « شيخ » على 
صن روى امرؤٌ عنه بيتاً واحدأ أو خيراً واحدأ . من توسع : التوسع حاصل 
كما في نظرة الى بشار في شيوخ محمد بن سلام ‏ مثلا ” يمكن ٠‏ وينظر 
في حدجة للاستاذ محمود محمد شاكر تقول : « والذين يتكثمون في 
أساتيد الاخبار والاحاديت يقولون مثلا : « روى هذا الخبر ( الخبر من 
الأخبار ) محمدبن حربر الطبري عن شيخه فلان بن فلان ١‏ ولع يرو عنه 
غير هذا الحديث الفرد » . 

ينظر .. كاتب مقالة المورد ‏ في هذه الحجة ويقول ؛ ان « شيشية » 
فلان بن خلان لم تحصل للعلبري لانه « لم يرو عنه غير هذا الحديث 
الفرد » وإنما حصلت لأن فلان بن فلان هذا كان ه شيخاً » للطبري , وان 
الطبري كان تلميذه ؛ وكل ما في الأمر ان التلميذ ( الطبري ) لم يرو عن 
شيخه ( فلان بن قلان ) ه غير هذا الحديث الفرد ٠»‏ ولا تدل على أن ٠‏ 
الطبري ٠‏ لقي فلان بن فلان مرة واحدة , وأنه سمع مئه -خيراً واحداً  »‏ 
كان فلان بن فلان شيخاً . وكان الطبري تلميذاً , ولكن التلميذ لم يرو عن 
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الشيخ غير أخبر واحد أو عديث واحد . فلان بن فلان - عنا .. شيخ لانه 
شيخ بمعنى الكلمة ؛ والطبري تلميذ يمعنى الكلمة أيضاً . 

# - قال صاحب مقالة المورد : بر ويثبته ‏ الاستاد محعود محمد 
كاكر ‏ بين مؤلفات محمد بن سلام كتاب « غريب القرآن » معتمدا على 
ياقوت في ذلك . وليس « غريب القرآن » لآبي عبدالتء محمد ين سلام 
وإنما هو [ لابي عبيد ] القاسم بن سلام . وكان الخطا في النسية 
١‏ قديماً ) نمه عليه القنماء * . 

وقال الاسِتَاد محمود محمد شاكر امن 11١82‏ ) - بعد ما أصلح 
ما ورد غي الجملة الأخيرة من خطا نحوي جاء فيه خبر كان مرفوعاً ‏ 
م ... آنا لا أستطيع أن أجزم بآن ياقوتاً قد وهم , بمتل هذه القوة التي 
أنكر عليه من أنكر . وليس بعيداً أن يكون لابن سلام كتاب صفير في 
« غريب القرآن ٠‏ اطلع عليه ياقوت أو غيره . ولم يصل الينا بعد . كسائر 
مالم يصل الينا من كتب المولفين ... » أخذاً عليه على كاتب مقالة 
الموود ‏ أنه لم بيين لنا من هم هؤلاء ه القدماء '» الذين نبهوا على خطا 
ياقوت ؟- » . والتمليق على هذا : 

أن كاتب مقالة المورد كان وما زال ‏ غير مقتنع بأن يكون بين 
مؤلفات محمد بن سلام كتاب في ه غريب القرآن » . ولكاتب المقالة لذلك 
أسباب . قاذا ترك دواعي التضعيف التي يراها في ياقوت لتأخره زمناً 
(ت551ه ). ولانه غير امتخصص ء وترك دواعي التضعيف الس 
يراها في ابن النديم لانه كان «وزاقأ» أكثر منه عالمأ ولانه لم يذكر «غريب 
القرآن » عهاما -خصص كلامه بمحمد بن سلام ويتعداد كتبه ؛ بل انه في 
السورة التي ورد الينا علبها كتابه حمل ٠‏ طبقات الشمراء ه كنابين ٠‏ 
ونسب الكتاب الواحد مرة لمحمد بن سلام ومرة لابن أخته الفضل بن 
الحباب ؟! اذا ترك كاتب مقالة المورد هذا وذاك . فانه يرجع الى 
محمد بن سلام نفسه فيراة رجل أدب وعلم بالشمر ورواية لغة وأخبار. 
أما الذي هو رجل قرآن وحديث فهو القاسم بن سلام ٠‏ ويكفي أن يكون 
له : الغريب المصنف ٠‏ وغريب الحديث . وغريب القرآن , ومعاني القرآن , 
وعدد آي القرآن ؛ والناسخ والمنسوخ ؛ وفضائل القرآن ‏ ولم ثر لمحمد بن 
سلام شيئأ - شيتاً فقعد- من هذا . 

هذه هي قناعة كاتب مقالة المورد . وقد وقع اقتراب منها في رأي 
الاستاذ معمود محمد شاكر حين ناقش القوة في الانكار وليس الانكار 
نفسه . وانتهى بأنه « .. وليس بعيداً أن يكون لاين سلام كتاب صفير في 
« غريب القرآن » اطلع عليه ياقوت أو غيره » ولم يصل الينا بعد . كسائر 
مالم يصل الينا من كتب المولفين ه . فالمسالة مسالة ليست بعيدا ٠‏ 
وليست مسالة جزم . 

تم ياتي الشطر الثاني من كلام الاستا محمود محمد شاكر ؛ وهتا 
يوضح كاتب مقالة المورد الموقف فيقول من حق الاستاذ محمود محمد 
شاكر أن يطالب بذكر القدماء الذين نبهوا على خطا ياقوت »٠‏ لآن تنبيه 
القدماء لم يقع تخصيصاً على ياقوت وإنما على الخلط بين أبي عبيد 
القاسم بن سلام وأبي عبدالله محمد بن سلام . فهذا الخلط أقدم من 
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ياقوت ٠‏ والتنبيه له كذلك قديم , أقدم منه بنحو من ثلاثة رون أو أكثر. 
وقد أورد كاتب مغالة المورد ذلك في ترجمته لمحمد بن سلام في « مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق 4 كانون الثاني 1477 / رمضان 17/26 
( ص 5١‏ ) بصيد ١‏ خبر أورده أبو الطيب اللغوي ( المتوفى عام 
6ه ) وهو يتحدت عن دواعي تاليف كتاب « مراتب النحويينة 
ويبين جهل الناس وتخليطهم : « حتى يظن قوم أن القاسم بن سلام 
البغدادي ومحمد بن سلام الجمحي صاحب الطبقات أخوان ! ولقد رأيت 
نسخة من كتاب « الفريب المصلف » على ترحمته : تاليف أبي عبيد 
القاسم بن سلام الجمحي »؛ وليس أبو عبيد يجمحي ولا عربي ؛ وإنما 
الجمحي محمد ء. مؤلف كناب طبقات الشعراء » ووفاة « اللفوي ه 
سابقة على وفاة « !ين النديم » باكثر من تلاثين عاماً في تقدير ؛ وياكثر 
من نصف قرن في تقدير آخْر! 

وقال كاتب مقالة المورد في الحاشية على ما ذكره أبو الطيب 
التغوي : م ويبدو أن هذا ائرهم بقي على الزمن فقد ورد في سماع ( من 
المّرن السادس ) في آخْر النسخة اليمشقية لكتاب الأموال » .. عن ٠‏ 
عن ... آبي عبيد القاسم بن سلام الجمحي .. وأيو عبيد القاسم ين 
سلام ... من كتبه الغريب المصنف ». وغريب الحديث ٠‏ وغريب القرآن ‏ 
والأموال ... » فكآن القاسم بن سلام جمحي كمحمد ين سلام . 

أما مسالة ٠ه‏ يوسف هل » لاشر كناب بر طيقات الشمراء » 

لأول مرة غ 151١-151١‏ وأورية في اتون الحرب العالمية الكبرى ., 
فلم يطلب كاتب مقالة المورد من الاستاذ محمود محمد شاكر أن يلبسه 
« سرابيل الثناء والتمجيد والحمد » ولا أن يتغاضى عن خطا في رأيه أو 
تصوره ‏ ولا أقول في سمه وضفنه ‏ وإنما طلب أن يقال فيه الذي له 
والذي عليه : ويكتقي من الذين له بما قاله الاستاذ محمود محمد شاكر 
( ص ١1+‏ ) :ها والذي لا شك فيه عندي ان الرجل مشكور كل الشكر 
لما فعل . ومذكور بالخير لفضله وسابقته » . 

فالرجل جِدٌ واجتهد وليس مناسباً الا ذنوه بجده وجهده وتحن نبين 
أغلاطاً له . يدفمنا ايماتنا بأنفسنا وسوء ظئنا بغيرنا , الى أن تقف 
عندها وحدها فضلًا عما نكون حملتاها مالا تحتمل . 

الخلاصة ؛ نشكر يوسف هل على جده وجهده : ونبين أغلاطه على 
الوجه العلمي . 

أما تمريج الاستاذ محمود محمد شاكر على المستنشرقين عموماً 
وعلى « الأعمجي فراقز رورئتال المسكين '» ص /آ1١1١7-1؟١‏ فهي 
- شان وقفات اشخرى - استطراد . شارج المند . للاستال محمود محمد 
شاكر أن يقول في هذه الوقفات ما يقول ‏ 

+ قال صاحب مقالة المورد : « ولع يستشرب الاستاذ المحقق 
محمود محمد شاكر وجود يشامة بن الغدير ص 051 في الأسلاميين 
مع ما تذكره المصائر من حاهليته » . 

وروى الاستاذ محمود محمد شاكر هذا الخبر ص ١١٠‏ وقال انه 
« يقابل ص /148/ في الطبعة الثانية ٠‏ وزاد ( ص ١٠١8-5١17‏ ) 
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قال : وأنا لا أدري على وجه التحقيق عل قرأ الدكتور علي جواد الطاهر 
كتاب اد طبقات فحول الشمراء » في طبعتيه أو لم يقرأه . بيد أن مقالة 
المورد توهم أنه قرأ الطبعتين ( ... ) ولكني أعود فاشك في ذلك . لاني 
قلت في مقدمة الطبعة الاولي [ ص : ١-٠‏ )] هايأتي : 

« وصنيع أبن سلام في الطبقات دالّ على أنه يمد المخضرمين في 
الجاهليين تارة ؛ وفي الاسلاميين تأرة ... وابن سلام لم يَعَدْ في مقدمة 
كتايه بآن يذكر طبقات الجاهليين . ثم طبقات المخضرمين . ثم ملبقات 
الاسلام . بل كل ماقاله رص 5١:‏ ]: + ففصلنا الشمراء من أهل 
الجاهلية والاسلام والمخضرمين , فتركناهم منازلهم . واحتججنا لكل 
شاعر بما وجدنا له من حجة وما قال فيه العلماء ... » ؛ فهذا كلام مطلق 
لا د فيه ولا تعبين . والذي بآيدينا من كتاب الطبقات . وما تقل عنه 
الناقلون . يدل على أن ابن سلام فرّق المخضرمين بين طبقات شعراء 
الجاهلية وطبقات تحراء الاسلام . فذكر في الثالثة من الاسلاميين 
كعب بن جعيل . ويقال انه شهد الجاهلية ؛ وعمرو ين أحمد. وهو 
مخضرم لا شك فيه ٠‏ وسحيم بن وثيل الرياحي . وهو مخضرم أيضاً .. 
وفي السادسة من الاسلاميين . ذكر بشامة بن الغدير وقراد بن حنش 
وهمأ جاهليان فيما نعرف فلعل ابن سلام عثهما من المخضرمين . لخير 
بلغه عن ادراكهما الاسلام ٠.‏ وإن لم يسلما » . 

« وهذا موجود بنصه أيضاً في مقدمة الطبعة الثانية ( ص غ48. 
ع 19 ) ٠‏ والاصر لا يحتاج الى بيان . ولا حيلة لي إذا غلبني الشك في 
أن الدكتور علي جواد الطاهر . لم يقرأ الكتاب في طيمتيه -جميماً . بل 
تصنحهما تصفّحأ على عجل. متلمسأً الخطا, أو لما يتوهم أنه 
نا ع 

والخلاصة في التمليق على هذا : 

ألم يرد في مقالة المورد استغراب لرأي الاستاذ محمود محمد 
شاكر فيما رأى أن ابن سلام عد شعراء مخضرمين في الجاهليين تارة , 
وعد شمراء مخضرمين آخرين في الاسلاميين ثارة. 

ب - إنما كان كاتب مقالة المورد يود لو أن الاستاز محمود محمد 
شاكر ٠‏ استغرب » وجود بشامة بن الغدير في الاسلامبين مع ما تذكره 
المسادر من جاهليته » . 

فالاجماع قائم على أن بشامة بن الغدير جاهلي . وانه لم يدرك 
الاسلام ؛ أو يقترب كثيراً من عصره . وانه لم يكن باي حال من الاحوال 
وأي تصور مخضرماً . فكيف يكون مخضرماً وقد مات . باجماع الاخبار. 
في الجاهلية والاسناذ محمود محمد شاكر نفسه يعرف أنه جاهلي . 

ج - وهل يكفي في حجة الدفاع عن ورود بشامة بن الغدير 
الجاهلي المتوفى قبل الاسلام أن نقول : « فلعل أبن سلام عدم من 
المخضرمين لخير بلغه عن إدراكه الاسلام . ما الموجب للترجي بعد 
نصاعة الدليل © 

د - ان أبن سلام يعلم تمامأ - وكما هو اللازم ‏ أن بشامة بن المُدير 


جاهلي . وانه مات قبل الاسلام فلا يمكن أن يمد مخضرماً . ولو كان 


ل اش 


- بدلا - مخضرماً على هذه الدرجة من الضعف والترجي لكان الأونى 
بدقمه الى الجاهليين مع ذكر ما بلغ أبن سلام عن ابراكه الاسلام . 

كد وترجع الى ه طبقات الشعراء » الذي بأيدينا لمحمد بن سلام 
الفسه . فنقرآ : الطبقة التامنة من الاسلاميين . 

عقيل بن علفة . بشامة بن الغدير, بيب بن البرصاء . قراد بن 
نش . ونقرا على ص ص 551 - 11 من الطبعة الأولى ( شرح 
سناد محمور محمد شاكر ) : 

أخبرنا أبو -خليفة . أخبرنا ابن سلام قال : حدّئني أبو عبيدة أن 
بشامة بن الغدير كان كثير المال , وكان ممن فقا ين بعير في الجاهلية , 
وكان الرجل إذا ملك ألف يمير فقا عين نحلها . 

وكان قد أقمد , فلما حضرثه الوفاة لم يكن له ولد فقسم ماله بين 
اخوته وبني أخبه وأقاربه » فقال له زهير بن أبي شلمى ‏ وهو ابن اخته ؛ 
ماذا قسمت لي يا خالاه ؟ فقال : أفضل ذلك كله ! قال : ما هوة قال : 
شهري . 

فيزعم من يزعمٌ أن زهيرأً جاءه الشعر من قَيْل يشامة » , 

وفي حاشية الكتاب من هذه الطبعة ؛ « إقرأ مثل هذا الخبر في 
الاغاني ٠/>١”؟.‏ وديوان زهير. 60؟"” ى , 

هذا ما جاء في الطبعة الاولى . 

ونعود الى الطبعة الثانية : الطبقة الثامتة ‏ من الاسلاميين , 
والشعراء الاريعة هم هم وفي ص ص 1718 ١/15‏ صميم الخبر 
هوهو. 

فاذ! كان زهير نفسه جاهلياً جاهلياً مات قبل الاسلام فما أولى أن 
يكون حخاله يشامة بن الخذير أعرق منه ي الجاهلية وأبعد عهدأ عن 
الاسلام . ش 

7- يآمل كاتب مقالة المورد أن يعود ثائية إلى الطيمة الثانية التي 
قرأها وشرحها الاستاذ محمود محمد شاكر ليسجل ملاحظاته الاخرى 
خدمة للكتاب . 

وهو هنا . يسال ؛ لهذه العناسبة ٠‏ عن السر العلمي الذي جمل 
الشيخ محمود محمد شاكر يضبط الحاء من ٠‏ ابن حذام » بالكسر, 
والمعليم ان حذام بفتح الحاء ‏ وقد كسر الشيخ الحاء في الطبعتين 
(طخاص 58 طارص ؟؟). 

ثم اننا نعلم جيدأ أن كتاب « طبقات الشعراء » مجلد واحد في 
النسختين المخطوطتين المعتمد عليهما . ولكن القارىء يراه لديه عند 
طبعته الثانية في « سفرين » وهذا من عمل المحقق في استجابة 
تدواعي الطباعة والنشر. ويقتضي الموقف أن يشرح المحقق ذلك 
للقارىء» , وهو يحدته (ا ص لعا عن «سيرتي في العمل . » ... 

ونشل ا 

ففي كتاب الاستاذ محمود محمد شاكر ه برنامج طبقات فحول 
الشمراء » أشياء اخرى ه يمكن لقارىء أن يقف عندها . ولكاتب مقالة 
« المورد » أن يداريها . ولكن كاتب المقالة هذا لا بريد أن يبثل من الوقت 


سا ل ا سس 


606 


ثّء 
ا 


اكثر معا بذل . ولا بويد أن ينتهي دون أن يبين أن كائب المقالة حين كان 
يضع - في المورد - كلمات معينة من كلام الاستاذ محمود محمد شاكر 
- في الطبقات - بين أهلة ( قوسين ) ٠.‏ وحسب ذلك 
الاستاذ محمود محمد شاكر غمزاً وهمزا ولمزأ ( ص ١93١159‏ ) 
فإن للاستاذ محمود محمد شاكر أن يعدها كما يشاء وكما صور له ذلك 
الذى أوصل اليه « محكة المورد » . آما كاتب المقالة نفسه ٠‏ فقد كان' 
على أعلى درجات حسن الفن والتقديد والاحترام . وكانت الاهلة لديه 
تقول : انظروا التواضع , تاملوا الملم . لاحظوا الثقة بالنفس , أكبروا 
_ معنا الشيخ الذي يدعو إلى ه نقد ٠‏ عمله . ويعلن « البراءة » عم 
صدر عنه وظهر له أنه غير جدير به , لقد كان في ه صراحةه » أبين ممآ 
يود أن يومله اليه محب معجب فيرده « الحياع ٠‏ . 

ثم .- 

اؤكد للقارىء أن كاتب مقالة المورد ما زال هوهو من تقدير غلم 
الاستاث محمود محمد تاكر كما كان قبلها وهو يدرس «٠‏ طبقات 
الشعراء » لطلبة الماجستير والدكتوراه ‏ وهم أحياء شهود يتصدرون 
كراسي التدريس فضي الجامعات دآخل العراق وخارجه . هوهو كما كان 
قبل المقالة . وكما كان بعدها وقد أوصل اليه كتاب الاستاذ محمود محمد 


شاكر , برنامج طبقات فحول الشعراء » خلساً . 
ولو لم يكن كاتب مقالة المورد بعد 5 البرئامج » كما كان قبله لما 
م دبجر» مقالة الإعساب والإطرا» والثناء على ه الشيخ ميعمود عحمك 
شاكر» في مجلة د الفيصل » -داعياً . في كل حجال , الى استثمار 
ااام مب ببببيسنصني:واطيييكة 


اليصاحر والمراجع 


4 


“ممم بض سيا 


غبن سلام وطيقات الشمراة ‏ فكتور مدير سلطنان . الاسكندرية , منشاة السعارف 
لفزظطاة 
الالحاني ‏ أو الشرج الاصيهاني ( 7815 ) . القاهرة ؛ دار القتب المطرية 
كاكلا 
الاموال ‏ أبو عبيد آالالاسم ين سلام (ت 4؟؟) الفاهرة 1589 , 
برنتمع لبانات فصول الاممراء .- أبو فهر سحمود محدمد شاكر . القاشرة , مطبعة 
المدني, ديت ( ١4-0‏ / ذا ؟5). 
لاريخ أبن منبل ‏ ابو الفرج عبداترحين بن علي ( ت 041 ) , القاهرة ٠‏ تشر 
محمد أمين ؟لشانجي هأ 
طيقات الشعراء - محمد بن سلام . الخمطولة المدينة المنورة ١‏ متئبة شيع 
الإسلام ) معورة ممهد المسشطوطات المربية لي التاهرة ش, 
سلطوطة مكثبة جاستريتي ‏ دبئن ,ابرلندة ( مصورة علها ) , 
طل بريل 1١515‏ 4قتكا بتحقيق يوسف هل . 
(زعمادت بيروت طبمها تصويراً , دار النهضة العربية داكت ٠‏ 
يناشر في أدنان , عدبقات فسول الشعراء .. 
تنبقات الشعراء مخطرطا ومطبوعاً ‏ على جواد الطاهر , بلداك , مجلة 
الحمسوراهء + العدب انثاتكت . المجلد انثامن, طسريف 
1591/1 . 
عبكات احول الشبراء مسددا ين سلام , شرجه محيود محمد شناكر . 
القاهرة ١‏ دار السشارق للضباعة والنثرء 254917 الطيمة 
الأولى في جزء ولحهة ,. 
طبقات قعول الشهراء ‏ محمد بن سلام , قرأه وشرحة محمود محمد شاكر . 
القاشرة , مطيعة المدثي 149 ( الطبمة الثانية في سطرين )> 
ينظر أعنته + عنيقات الشعراه . 
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كئوزه , والى انتفاع الجامعات بعلومه . واذا كان الاستاذ محمود محمد 
شاكر قد فهم مقالة « الفيصل ه على غير حقيقتها ذله ذلك ٠‏ ويكفي 
كاتبها أنه قال ما في نفسه من تقديركما كان يريد , ويكفيه - بعد ذلك - 
أن يفهمها القرّاء على أنها ضرب من الشجاعة . 

ويقرر ‏ هنا كاتب المقالتين في « المورد ٠‏ و« الفيصل » - ان 
كل ما أمكن أن يكون « لبرنامج طبقات فحول الشعراء » من صدى في 
نفسه . هو اما شرعت تريده هذه النفس للنقس .. بين حين وحين » من 
كلمات الاية الكريمة : « يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّتوا 
قوماً ... » أجل . وقلما أكمل الاية حتى آخرها . 

وملاحظة اخرى - للذين لم يحصلوا على نسخة من م برنامج 
طبقات فحول الشعراء » : تقول أن حرص الاستاذ محمود محمد شاكر 
على هذا الكتاب حجيّب اليه أن يقدمه بين مؤلفاته وتحقيقاته لدى 
الترشيح لعضوية ٠ه‏ مجمع اللغة العربية » بالقاهرة . وزاد هذا فيه . فعزم 
على أن و يجنّد ه « سفري ء كتاب الطبقات ( الصائر عام ١61/4‏ ) 
ليمكن لكتاب ٠‏ البرنامج » أن يتصدر الجزء الاول بعد م الجلاد » الأول 
مباشرة وقبل مقدمة الطبقات لينزل الكتابان الى السوق ‏ على هذه 
الصورة ‏ كتابأ واحداً . عزم الاستاذ محمود محمد شاكر ؛ ونفذ المزم ؛ 
وذللله حقه . وهكذا وصل الطيقات الى السوق العراقية ( عام 
ع 4م9١‏ ؟ ) وأول ما يطل على الناس من كتاب محمد بن 
سلام كتاب الاستاذ محمود محمد شاكر : ه برتامج طبقات فحول 
الشهراء » . 


. 
أن تصيبوا 


الفهرست - محمد بن اسصحاق ابن انتوم + الناهرة , مط , الاستقادة لله ١‏ 
الرضياتية ذرغ 1 , 

محمد بن سلام س علي جواد الضاهر . بمكق . مجلة مجمع الللة المربية 
بدعشق , المجند الحادي والأريخون + 

ياته , الجزه الأول + كانون الثاني ( يناير ) 1995 م 
رمشان 1١*84‏ . 
+ ا فتون علمه ومؤبفاته , الجزم الثاني نيسان ( ابريل ) 

4 / ذو السجة 86م؟١, ١‏ 

مقموا ماحد الباكر- عشي جواد الطاهر _الرياض , مجلة الليمل ,السد 99 
اليك الثامن , جسادص الأشرة /١108‏ أذثر (عارس ) 
ةلد باب م وأنت ثقرا : . 

مراثتب اللهويون - أبو الطيب عبدالواهد . اللنوي , الراجدي . الخلبية 
.)+6١(‏ تمتبق مصد لبو الفضل ابراحيم , الزاخرة 
أ لت 65 )؛ : 

معحم الادباء ‏ ياقوت اموي (ت 315 ) . انفاشرة , يار العامون : إشراف 
أحمد قريد رفاعي ١995‏ / 1588 . 1 

مقابة المورد ى يتفكر في أعلاه : طيقات الشقراء مخطوطاً رمطيوعا . 

الموئج في يأخذ المتماء على الشعراء ب المززياني , أبو عبداه محمد بن 
غمران ات ود+ ) . تحقيق علي محمد البجاوي , الشاهرة ؛ 
بار نهمة مصر ١518‏ , 

تزمة الالباء الي طبكات الأرباء- الاثباريا كدالي اندين أيو البركات 
عبد الرحمن بن مححتمد أت بابام ع , تحقيق الدكتير أبراهيم 
السامرائي . بقداد 4( لعيد طبعه في بيروت -/1919 ) . 

لقت الهميان شي اكت العميان ‏ الصقدي ١‏ الصلاح الصلدي خثيل بن اببك»: + 
المتوشييلة 7416 ) ١‏ القاهرة 5 (اهيد طيمه تصويراً ) . 


علل اعراب والحركات الاعرابية في العر بية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
أن المشتفلين بعلم النحو . ولا سيما المتاخرين منهم , كاتوا غير 
بعيدين عن علم الكلام ؛ إن لم يكونوا من المشتفلين به . لثلك جاءت 
عِئلهم أقرب الى علل المتكلمين منها الى عِذل المتفتهين : ٠‏ اعلمُ أن 
عئل النحويين - وأعني بذلك حذاقهم المتقتين2. لا الفافهم 
المستضعفين ‏ أقرب الى علل المتكثمين . منها الى علل المتفقهين . 
وذلك أنهم إنما يُحيلون على الحسٌ ٠‏ ويحتجون فيه بتقل الحال أو 
حَفْتها على التفس ؛ وليس كذلك حديث جلل الفقه , وذلك أنها إنما هي 
أعلامٌ وأماراتٌ لوقوع الأحكام ١‏ ووجوه الحكمة فيها خفية عذا , غير بادية 
الصنفحة لذا ‏ و"). 
وعلل النحو وإنّ كانت ترجح عِلل الفقه ؛ وتُلحق بعلل الكلام . إلا 
انها لا تيلخ علل المتكلمين وبراهين المهندسين : « واعلم أنا مع 
ما شرعناه وعتينا به فاوضحناء من ترجيح علل الذحو على علل الفقه . 
وإلساقها بمِللٍ الكلام ؛ لا تذعي أنْها تبلمٌ قدر لل المتكئمين . ولا عليها 
براهين المهندسين »''). 
وكان غرضى النحاة من نراسة عئل النحهو هو البحث عن الآسباب 
والاسرار التي تَحَثّمتٌ في التزام العرب ما التزموه من قوانين الحو 
وأحكام الإعراب في كلامهم : « إِنّا لسن ذتّعي أن علل أهل المربية في 
ضمت العلل الكلامية البتة , بل تدّعي أنّْها أقربُ اليها من العِثَلٍ الفقهية ٠‏ 
وإنا حْثّْمدا بديهة المقل , وترافمنا الى الطبيمة والحسٌ , فقد وفيتا 


الصنمة حدقها ٠‏ وربانا بها أفرع مشارفها . وقد قال سيبويه : ه وليس , 


ضيغ مما يُضطرون اليه . إلا وهم يحاولون به وجهاً »0"). وهذا أصلّ يدعو 
الى البحث عن علل ما استكرهوا عليه . نمم وياخذ بيدك الى ما وراء 
ذلك ه فتستضيء به وتستمه التنئه على الاسباب المطلوبات 
مله ع وللاء 

وينفرد هذا البحث بدراسة ( لل الإعراب والحركات الاعرابية في 
الصربية ) . وكان الرّجَاجِي قد سجل جاتبأ منها في كتابه ٠‏ الإيضاح في 
علل النحو » . وجاء هذا البحت ليدرس الملل التي فاتت النْجَاجِي ؛ أو 
التي كان الرْجَاجِي قد أغفلها , كما يدرس علل النحاة المتاخرين . وه 
كثيرة ٠‏ لكنها متتاثرة ومبمثرة في كثيو من كتب النحو ولا تتوفر لها 
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شراسة 
د. قيس أسماعيل الاأوسي 
جامعة صدام لثملوم الاسلامية 


فهارس تشير الى وجودها . فلم يكن من سبيل للكشف عنها إلا أن أصبر 
لفسي مع هذه الكتب . أتوغل فيما احتشد من سطورها وكلماتها ء وآنا 
أتصفح وجوهها وأتطلع فيها . باحثاً عن كل ماله علاقة بها . 
( الإعراب ) لفةٌ : 

يجيء ( الإعراب ) في اللغة لمعا . منها : ( الإبانة ) , يقال : 
« أعرت عن حاجته ) : إذا أبان عنها ‏ و( التحسين ) ؛ يُقال ( أعربتُ 
الشية ) أي :حَسَنَتّةُ . و( التُغيير ) , يُقال ( غريث مَمِنَةٌ الرجل ) إذا 
تفهرت . و( الاتتقال ١)‏ يُقال ( عَرِيَت الدابّة في مرعاها ) أن : 
جالت0". 

وكلمة ( الإعراب ) في ( علم النحو ) قد تكون متقولةٌ من قولهم 
( غَرِبَتُ هجِنَتّةُ ) إذا فُسَنَتُ . فكان المعلى في ( الإعراب ) ؛ إزالةٌ 
الفساد ورفمٌ الإبهام . ألا ترى أنك لو قلت :( هذا زيدٌ ) و( رأيتٌ زيذ ) 
و( ميرت بزِيد ) ). فلخ تُهَيّر آخر الكلمة . لكان ذلك نيساً وإفنساداً . فاذا 
خالفت بين الحركات في آخر الاسم . ودللت بكل واحدة على معنى , 
اتضح المقصود وزال اللّبس والفساد , ف ( أعريْتٌ ) على هذا القول مثل 
( أعجمتُ ) بمعنى : ألتُ مُمْمْتْةُ ٠‏ و( أشَكَيْتُ الرجل ) بمعتى : 
أرضيئّة وأزلنتُ شِكَايَنَةُ . فهذه ( الهمزة ) ُسمى ( همزة الشلب )01. 


والانسب لكلمة ( الإعراب ) أن تكون مأحيذةٌ من ( الإبانة )!2 , 
يقال : ( أعرت عن نفسه ) إذا بين ما في ضميره وأوضحه ؛ و( رجلٌ 
مُغرب ) أ : نصيح يكشف عن مقاصده ويوضحها . و( أعربٌ عنه 
لسانه ) أي : آبان وأفصح » و( أعربٍ عن الرُجُلٍ ) أن ؛ بيّن عنه وتكثم 
بِحُجْتهِ » ومنه قول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ه الثُيْبُ تُعْربُ عن 
نفسها » أيْ : تُفْصِحٌ , ومنه الحديث الآحنر : « فَإنّما كان يُعرِبُ عئا في 
قلبه لِسانة ». ومن هذا أن يُقال للرجلي الذي أفضم بالكلام : 
( أعزب )00. 

وهو مُسْنَقٌ من لغظ ( العرب ) ومعناه ‏ وذلك لما يُمزى اليهم من 
الفصاحة . يُقال : ( أعزب ) و( ترب ) إذا تَخْلّقَ بخلقي المرب في 
البيان والفصاحة . كما يقال ( تُمفتذ ) إذا تكلم بكلام هذا" . 

وإنما سْمَيَ ( الإعراب ) إعراباً لتبيينه وإيضاحه. 


ف ( الإعرابٌ ) الذي هو من موضوعات ( النحو ) إِنّما هو ؛ الإبانةٌ عن 
المعاني وايضاحها بالالفاظ . و( أعرب كلافة ) : إذا لم يَلَحْن في 
الزعراب! أ 

وثنك أنْ النحويين لما رأوا في أواخر الأسماء والافعال حركاتٍ تدل 
على المعاني . وتبين عنها . سَئُوها ( إعراباً ) . أي : بياناً . وكانُ البيان 
بها يكون , كما يُسمى الشيء باسم الشيء إذا كان يشبهه أو مجاوراً 
الو( 5), 

ويؤّد هذا أن ( المبني ) إنما سُمْي مبنياً لبقائه على حالة واحدة 
كالبناء المرصوص'"". 

ف ( الإعراب ) هو : الإبانة عن المعاني باختلاف أواخر الكَئِم . ألا 
ترى أن لوقلت :( ضرب زيد عمرو ) , بالسكون من غير اعراب ء لم يُعلْم 
الفاعل من المفمول . فلما كانت الاسماء تمتورها المعاني : فتكون 
فاعلةٌ . ومفعولة . ومضافاً اليها , ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على 
هذه المعاني بل كانت مشتركة . جُمِلْتَ حركات الإعراب فيها تثبىء عن 
هذه المعاني ٠‏ فقالوا : ( ضَرْبٍ زيدَ عمراً ) , فدلُوا برفع ( زيد ) على أن 
الفمل له , ويتصب ( عمرو ) على أنْ الفعل واقَعٌ به . وقالوا : ( ضرت 
زيدٌ ) . فدَلُوا بتغيير أؤل القعل ورقع ( زيد ) على أنْ الفعل ما لم يُسَمْ 
فاعلّه , وآنْ المفمول مد نات متابَهُ . وقالوا : ( هذا غلامُ زيدٍ ) . فدلوا 
بخفض ( زيد ) على اضافة ( الفلام ) اليه . وكذلك سائر المعاني ٠‏ 
جملوا هذه الحركات دلائل عليها ليتُسهعوا في كلامهم ؛ ويُقَدُموا الذاعل 
إِنْ أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة الى تقديمه ؛ وتكون الحركات دالة 
على المعاني!"", 

وفي هرًا يقول ابن فارس ؛ « إنّْ الإعراب هو الفارق بين الممائي ٠‏ 
آلا ترى أن القائل إذا قال : ( ما أحسن زيد ) لْمْ يُفْرْقُ بين التمجّبٍ 
والاستفهام وائثمٌ إلا بالإعراب .)/٠‏ 

ويقول في ( باب ذكر ما النّطْتٌ به المرب ) : « من الملوم 
الجليلة التي خُّصْت بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بين المماني 
المتكائنة في اللفظ ؛ ويه يُمرف الخير الذي هو أصل الكلام ؛ وثولاه 
ما مُيُزَفاعل من مفمول , ولا ضاف من منموت ء ولا تَعَجّبٍ من استفهام ٠‏ 
ولا ضدرٌ من مصدر . ولا نعتٌ عن تاكيد , وذْكَرَ بعض أصحابنا أنْ الإعراب 
يختص بالإخبار . وقد يكون الإعراب في غير الخبر أيضأ , لإنا نقول : 
( أزيدٌ عنذك ؟ ) و( أزيداً ضَرْبْتَ ؟ ) ١‏ فقد غملٌ الإعرابٌ وليس هو من 
باب الشبر ع(" 

ويقول أيضاً : « فامًا الإعراب فبه تَمِيّرْ المعاني ويوقف على 
ألحراض المتكلمين , وذلك أنّ قائلا لو قال : ( ما أحسن زيد ) غير 
مُعرب ء أو : ( ضرب عمرو زيد ) غير ُمرب ‏ لم يوقف على قراده » فإذا 
قال : ( ما أحسنٌ زيداً!) أو ( ما أحسنٌ زيدٌ ) أو ( ما أحسن 
رِيدٍ 6 ) ء أبان بالإعراب عن المعني الذي أراده . وللفزب في ذئك ما ليس 
لغيرها . غهُم يُفرّتون بالحركات وغيرها بين المماني .. يقولون : ( هذا 
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عُلاماً أحسنٌ منه رجلا ) يريدون به الحال في شدخص واحد ٠‏ ويقولون : 
( هذا غُلامٌ أحسن مِنة رَجْلُ ) فهُما إن شخصان , وتقول : ( كَمْ رَجْلَا 
رأيت 5 ) في الاستخبار. و( كُمْ رَجْلٍ وأيث ! ) في الخْبْرٍ يُرادُ به 
التكثير. و( هن خْوَاجحٌ بيت الله ) إذا كن قد حَجَجْن , و( سَوَاجٌ بيت 
الله ) إذا أرننَ احج . ومن ذلك : ( جاء الشتاء والسَطبْ ) لَمْ يُرِذ أن 
الحط جاء إِنّما أراد السحاجة اليه. فإن أراد مجينهما قال: 
( والحطبٌ ) . وهذ! دليلٌ يدل على ما وراغة ه/0. 

ويقول ابن الخشاب في فائدة ( الإعراب ) : ه وفائدته أنه يَُفْرُقُ 
بين المعاني المختئفة التي لو لَمْ يدخل الإعراب الكلمة التي تتماقبٌ 
عليها تلك المعاني التبستٌ . والمثال في ذلك المسالة المذكورة » وهي 
قولهم : ( ما أحسن زيداً ) و( ما أحسن زيدٌ ) و( ما أحسن زيد ) ' 
صيغة الكلام واحدة » ومعانيه مختلفة » فإذا نصبث ( زيدا ) وفتحت 
الثون من ( أحسن ) كان الكلام تعجُّباً . وإذا رفمث زيداً مع فتح النون 
كان الكلام نقياً للإحسان عنه . وإذا رفمت الئون وِجَرَرتُ زيدأ كان الكلام 
استفهاماً عن الشيء الذي هو أحسنٌ ما في زيد . كانك سالت : أَعَينُ 
زيدٍ أحسنٌ ما فيه آم أَنْمّهُ أم هْمْهُ ؟ الى غير ذلك مما يْضْحُ الاستفهام 
عنه متهاء فلولا اختلاف الحركات ٠‏ الي حي الرقع والنصب والجر 
المتعاقبة على دال ( زيد ) ٠‏ التبسثٌ هذه المعاني ,فلم يكن بين بعضها 
وبعض فرقٌ في اللفظ . الى غير ذلك من المسائل التي تتبين غيها فائدة 
الإغراب »!"10, 

ولو اقتّصِر في البيان على حفظ المرتبة , ميلم الفاعل بتقثمه 
والمقعول بِتَخُرِهِ . لَضاق المنهبٌ وِلَمْ ييجد من الانساع بالتقديم 
والتاخير ما يوجد بوجود الإعراب ٠‏ ألا ترى أنك تقول : ( ضربٌ زيد 
عمراً ) و( أكرع أخاك أبوك ) » فَئْمِلُمْ الفاعل يرفمه والمقعول بنصبه 
سواء تقيم أم تاخراة", 

ان المعنى هو مُوحِبٌ الإعراب في الاصل . نحو ؛ ( الفاعلية ) 
و( المفميلية ) و( الإضافة )1 هذا قول جميع النحويين إلا فُطُرْياً , 
فإنه عاب عليهم هذا الاعتلال . وقال : لَمْ يمرب الكلام للدلالة على 
المماني والقّرق بين بعضها وبعض ء لَنّا نجد في كلامهم أسماء متفقة 
في الإعراب مختلفة المعاني , كقولهم : ( إن زيداً أخوك ) و( لعل زيدأ 
أخوك ) و( كان زيدأ أخوك ) ٠‏ كما توجد في كلامهم أسمام مختئنة 
الإعراب مُتّفقة المماني . كقولهم :( ما زيدٌ قائماً ) و( ما زيذ قائمٌ ) ؛ 
فلو كان الإعرابُ إِنّما ذخل الكلام للفرق بين المعائي ٠‏ لؤجب أن يكون لكل 
معني إعراب يدل عليه . لا يزول إلا بزواله . 

قال مُطْب : وإنما أعزِيْتٍ المرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف 
يلزمه السكون للوقف , فلو جَملوا وْْلَهُ بالسكون أيضأ للزمهم الإسكان 
في الوقف والوصل ١‏ وِلْلَرْمْهُمِ الإبطاء عند الإتراج : قلما وصلوا وأمكنهم 
التحريك . جعلوا التحريك مُمَاقِباً للإسكان ٠‏ ليمتدل الكلام . آلا تراأهم 
بنوا كلامهم على متحرّكِ وساكن . ومتحركين وساكن » ولم يجمموا بين 
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ساكنين في حشو كلمة ولا في حشو بيت ؛ لأنهم في اجتماع الساكئين 
ُيطئون . كما لم يجمموا بين أربعة أحرف متحركة » لانهم في كثترة 
الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم . لذلك جَعلوا 
الحركة عَقِْ الإسكان . 

وقيلٌ لِتُعْلرْب : نهلا لزّموا حركةٌ واحدة لانها مُجزئة لهم . إن كان 
الفرض إنما هو حركة تعقب سكوناً ؟ . فقال : لو فمئوا ذلك لضيّقوا على 
أنفسهم . فارابوا الاتساع في الحركات وأن لا يحظروا على المتكلّم الكلام 
إلا بحركة واحدة . 

والتساد واضح في مذهب تُطرْب واحتجاجه , فلو كان سيب 
الإعراب كما وْعَمْ شُظرْب ‏ هو جمل التحريك مُمَاتِباً للإسكان . لجاز 
شفض الفاعل مرةٌ . ورفمه أو نصبه إخرى ؛ وجاز نصب المضاف اليه ٠‏ 
ما دام التصد في هذا إنما هو جمل الحركة تُمَاقِبٌ السكون حقى يعتمل 
بهما الكلام , وأيُّ حركة أتى بها المتكلم أجزأثه فهو مُخْيرَ في ذلك . وفي 
هذا فسادٌ للكلام . وخروجٌ عن أيضاع العرب وحكمة نظام كلامهما"'. 


(الإعراب ) اصطلاحا : 

لا يختئف ( الإعراب ) في اصطلاح النحاة المتقدمين عن معناه 
اللفوي , فقد خُدَهٌ الرّجْاجِي بقوله : « الإعراب : الحركات المبيئة عن 
معاني اللفة و''", مِحَده أبن جني بقوله : ه الإعراب : هو الإبانة عن 
المماني بالألفاظ ؛ ألا ترى أنك إذا سمعت ( أكرم سميدٌ أباه ) و( شكز 
سميداً أبوه ) ٠‏ عَلِمِتَ برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول , 
ولو كان الكلام شرجاً"" واحدأ لاستبِهَم أحثهما من صاحيه »"”, 
ويقول فيه أيضأ : « موضوع ( الإعراب ) على مخالفة بعضه بعضأ , من 
حيث كان إثما جية به دالا على اختلاف المعائي .!'". 

وبَمّدَ حَد ( الإعراب ) عند المتاخرين عن المعنى اللفوي للكلمة » 
وذلك يسبب ُضوعهم لفكرة العامل , فقال الشريف الجرجاني في َه : 
مر هو اختلاف أآخر الكثمة باختلاف العوامل لفظأً أو تقديراً »!*'. وقال 
الفاكهي : « حَدٌ ( الإعراب ) : أثرُ ظاهز أو مُقَدْرٌ يجلبه المامل في آخر 
الكئمة . حقيقةٌ أو مجازاً 0/٠‏ كما عرّفه الأشموني بغوله :« ما جيء به 
لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف 06" 

وقد اختئف التحاةٌ في ( الإعراب ) ما هو ؟ . نذهبت طائفة منهم 
الى انه ( معئوي ) قالوا : ونلك لأنّه تغيير أو اختلاف في أواخر الككم 
لاختلاف العوامل في أولها . نحو: ( هذا زيدٌ ) و( رأيث زيدأ ) 
و( غَرِيْتُ يزيد ١)‏ والاختلاف معنى لا محالة . أمًا نفس الحركاق 
فليست باعراب ؛ وإثما هي علاماتُ الإعراب ودلائل عليه . وذنهب آخرون 
الى أنه ( لفظي ) . فهو عندهم لفط لا معنى , قالوا : لآنه نفس حركات 
الإعراب . فهو عبارة عن كل حركة أو سكون يطرى على آخر الكلمة قي 
اللقظ , يَحِنُتُ يعامل ٠‏ ونيظل ببطلانه!*". 

ومن الذين قالوا بِأنّ الإعراب ( معنوي ) عبدالقاهر الجرجائي » 


الذي قال في البرهنة على هذا الرأي : ٠‏ إن ( الإعراب ) في الحقيقة 
( معني ) لا ( لففًّا ) ٠‏ ولهذا قال0"": « الإعراب : أن تختلف أواخر 
الكلِم لاختلاف العوامل ء : وقوله ٠‏ أن تختلف » بمعنى : الاختلاف ٠‏ 
وليس الاختلاف بلفظ. وإنما هو معني .. فإذا قلث : (. جاعني زيدٌ ) 
و( رأيث زيداً ) و( مررثٌ بزيدٍ ) فإن اختلاف الحركة . وكونها مرةٌ ضمًة 
واخرى فتحة وثالثةٌ كسرة . ليئُل هذا الاختلاف على معان مختلفة ٠‏ 
إعرابٌ » وليس نفس الحركة بإعراب , ألا ترى انها إذا وُجِنَثُ ولم يوجد 
الاختلاف لم تكن الكلمة ممريةٌ . وذلك ( أين ) و( كيف )؛ ألا ترى 
أنهما مُتحركان ١‏ ولا يقول أحدٌ إِنْهما مُعزبان , لآجل أن الاخثلاف غير 
موجودٍ في آخرهما . فاذ!ا قيل لك في قولك ( جاءعني زبدٌ ) : ما 
الإعرابُ ؟: فْثُل : اختصاص الضمة بهذه الحال . ومعنى الاختصاص 
أنها تزول في قولك : ( رأيث زيدأ ) . وكذا الفتحة تزول في قولك : 
( مرت بزيدٍ ) ٠‏ فكل واحدةٍ منها خْصْتْ بدلالة على معني . فهي تزول 
بزوال ذلك المعنى ٠‏ وتأتي صاحبتها الموضوعة للمعنى الثاني ؛ وكتلك 
تاتي الثالتة للمعنى الثالث . 

فالحركة إذن أله الإعراب , لأنّْ الاختلاف يحصل بها . ولو كانت 
الحركة إعراياً لوجَت أن لا يُقال :.( حركات الإعراب ) ١‏ إذ الشي+ُ 
لا يُضافٌ الى نفسه ... فهذه الإضافة بمئزلة قولهم ٠:‏ مَطِيْةٌ حرب ) »إذ 
المعنى : أنْ هذه الحركات بها يحصل الاختلاف في آخر الكثمة . كما أن 
المطِيّة عليها يكون الحرب .. »0. 

ومن هؤلاء أيضاً ابن يعيش الذي يقول : م والأظهز الفذهبٌ الأول 
لاتفاقهم علي أنهم قالوا : ( حركات الإعراب ) , ولو كان الإعراب نفس 
الحركات لكان من اضافة الشيء الى نفسه . وذلك مُمتتع »0 


الإعراب أصل في الاسماء أم في الافعال 6 

الإعراب عند اليصريين أصلٌ في الاسماء فرعٌ ضي الافمال » وعند 
الكوفيين أصل في الأسماء والافعال . وعند بعض المتاخرين أنْ الفعل 
أحقٌ بالإعراب من الاسم . وهذا من الخلاف الذي لا يكون فيه كبيرٌ 
منفعة!). 

ويبقى ما نهب اليه البصريون من أنْ أصل الاسماء الإعراب , 
وأصل الاقعال والحروف البناء . هو الى بالقبول , لأجل أنْ الاسم تكون 
فيه معان توجِبٌ الاختلاف , كالفاعلية والمفعولية والاضافة , فلو لم تات 
بالاختلاف لم يُقصل بين المقاصد : وليس كذلك الافعال والحروف , لانها 
تدلّ صيمُها على ممانيها , ألا ترى أن ( ضُرْبٍ ) للماضي و( سْيْظْرِبُ ) 
للمستقبل . وكذا ( مِن ) لابتداء الغاية ؛ وليس فيها شيء من المعاني 
التي تُوحِبُ اختلاف اللفظ. فلو قيل : ( ضرت , ضَرْبُ . ضربٍ ) أو 
( سيف . سَكِفٌ ؛ سَوْفٍ ) لم يِفِد هذا الاختلاف شيثاً . ومن المُحال أن 
يُغَيْر اللفظ لغير معني . فلهذا قالوا : إِنْ أصل الفعل والحرف البناء ١‏ 
وأصل الاسم الإعراب!'. 


ان 
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وقد لَخْصٌ الرَّجَاجِي رأي البصريين يقوله : « أجمخ الجميع على 
أن الإعراب إنما دخل الكلام ليفصل بين المعائي المشكذة , ويُدْل به على 


الفاعل والمفعول والمضاف اليه وسائر ذلك من المعاني التي تعتور 


الأسماء .. قالوا : وهذه المعاني موجودة في الاسماء دون الافعال 
والحروق , فْوَجِبٍ لنلك أن يكون أصل الإعراب للاسماء . وأصل البناء 
للأفمال والحروف ,81 

وقالوا : إنما كان أصل دخول الإعراب في الاسماء التي نُدَكَرْ بعد 
الاثمال . لانه يُذكّر بعدها أسمان . أحدهما فاعلٌ والآخر مقعول . 
فممناهما مسختلف » فوجب الترق بيتهما . ثم جُمِلُ سائر الكلام على 
نلك 0-5 


وقال البصريون : إن الإعراب فرع في المضارع . لانه أشبه الاسم 
في الإبهام والاختصاص فأعرب , وإبهامه أنه يحتمل العسال 
والاستقبال ؛ واختصاصه بدخول ما يُخْلْصُه لاحدهما ؛ كإبهام ( رجل ) 
في صلاحيته لكل فردٍ من الرجال , واختصاصه بواحد بدخول ( أل ) 
المهدية عليه . وظاهر كلام سييويه أنْ دخول لام التوكيد من وجوه 
الشيه , نحو : ( إن زيدأ لَيَقُوِمٌ ) كما تقول ( إن زيداً نقاتم ) . ويه قال 
أبو علي ٠‏ وقيل : ليست من وجره الشيه . إذْ هي دخلت عليه بعد 
استحقاقه الإعراب لتخصيصه بالحال . كما خصصته ( السّين ) 
و( سوف ) بالاستقبال!'). 
أتواع الإعغراب : 

وهي : الرفع ٠‏ والنصب . والجر . وأما الجزم فَاخَتَلِفَ فيه . فعدّه هوم 
من أنواعه . وقال آخرون :ليس الجزم بإعراب . فالرفع بالضمة . والنصب 
بالفتحة . والجر بالكسرة ؛ والجزم ‏ عند من أثيته إعرابا ‏ بالحذف » لأنَّ 
الجزم فطع الحركة أو ما قام مقامها'"". 

فتسمية ( وجوه الإعراب ) يُويد به النحاة أنواع ؟عراب الأسماء ٠‏ 
التي هي : ( الرقع ) و( التصب ) و( الجر ) ؛ لانه لذا كانت معاني 
الاسماء مختلفة . تارة تكون فاعلة , وتارة تكون مفمولة ؛ وتارة تكون 
مضافاً اليها . كان الاعراب المضاف اليها مشتئفا . ليكون الدليل على 
حسب المدلول عليداة'), 

وذلك أن الإعراب عبارة عن معني يحصل بالحركات أو بالحروف ٠‏ 
ولقا وَجَدَ الذحاة هذه الحركات قد أتت دالَةٌ على معان . وصار اختلافها 
عَلَماً لاختلاف المعاتي , كالفاعلية والمفمولية والاضافة : جعلوا لها في 
هذا الحدٌ أمماء منفردة ؛ ف ( الرفع ) اسم للضمة المختصة يحالٍ 
معلومة ودلالة مخصوصة ؛ وكذا ( النصبٌ ) و( الجر ) اسمان للفتحة 
والكسرة الدالّتين على الممنبين المخصوصين!'". 

وفْصَل سيبويه بين ألقاب حركات الإعراب وألقاب حركات البناء , 
فسقى ( حركات الإعراب ) : رفعاً ونصياً وجرأ وجزماً ٠‏ و( حركات 
البناء ) : ضئّاً وفتحأ وكسراً ووقفاً , للفرق بينهما . فإذا قيل : هذا الاسم 


مرفوع أو منصوب أو مجرور, عُلِمْ بهنه الآلقاب أن عامل غمل فيه ؛ يجوز 
زواله ودخول عامل آخر يُحبثُ عمله ؛ موقت الكفاية في الفرق بهذا 
اللفظ ؛ وأغنى عن أن يقال :ضمّة حدثثُ بعامل , أو فتحة حدتت يمامل , 
أو كسرةٌ حدثت بعامل . فكان في التسمية فائدة الإيجاز والاختصار . وقد 
خالفه الكوفيون وسْمُوا ( الضقة ) اللازمة : رفعاً» و( الفتحة ) 
اللازمة : نصياً . و( الكسرة ) اللازمة ؛ حرا , والصواب مذهب سييويه 
لما فيه من الفائدة2"). 
علامات الإعسراب : 

أصلُ الإعراب أن يكون بالحركات , بالضمة رفعاً , وبالذتحة نصباً . 
وبالكسرة جِرَاً . وبالسكون جزماً . وإنما يُمَدْلّ عنها الى الحروف لسبب . 
دفي قولهم : ( جاعني أبوه ) و( رأيث أباه ) و( مررتٌ بابيه ) . جملوا 
اختلاف الحروف قائماً مقام اختلاف الحركات , فنايت ( الواو ) عن 
( الضمة ). و(الألف ) عن (الفتحة ). و(الياء) عن 
( الكسرة ) . والذي دعاهم الى ذلك استثقالهم الحركة علي حرف الذين : 
ألا ترى أنهم لو لم يتركوا الحركة لَلَرْمْهُم أن يقولوا ؛ ( جاءني أَبْوْهُ ) 
و( رأيث أَبْوَهُ ) و( مزرت بأَبْوهٍ ) ٠‏ ونلك مُستتفلٌ جداً . فلما كان كذلك 
جعلوا كل واحدٍ من هذه الحروف قائماً مقام نظيره من الحركة » فصار 
( الواو ) بمنزلة الرفع , فقالوا : ( -«جاءني أبوه ) كما يقولون : ( جاءني 
أبْ ). وصار ( الالف ) بمنزلة النصب . فكان قولهم : ( رأيتُ ابا ) 
بمنزلة قولهم ٠١‏ رايت أب ) » وصار ( الياء ) بمنزلة الجذ ٠‏ فكان قولّهم : 
( هروث بابيه ) بمنزلة. ققولهم : ( فرت أب ) . وعلى هذا يجري 
مشا 

وذهب بمضى التحاة الى أنْ هذه الحروف ليست نائبةٌ عن الحركات , 
وإِنّْما الإعراب يكون بالحركات مَقثرةٌ على هذه الحروف ٠‏ فالرفمٌ في 
الأسماء الستة بضمّة مُقُثْرة على الواوء والنصب بفتحة مُقْْرةَ على 
الآلف , والجِرٌ بكسرة مُدَنَرَة على الياء ‏ وكذلك القول في إعراب المثنى 
والملحق به : إن الإعراب بحركة مُقْثْرة على الآلف رفعاً وعلى الياء نصبأ 
وجرا . وعلى هذا الرأي لم ثَنْب الحروفٌ عن الحركات10. 
تروط الإعراب : 

يِمْتَقِرُ الإعراب الى ثلاث شرائط: ( الاولى ): الاختلاف . 
( والثانية ) : أن يكون ذلك الاختلاف في آخر الكلمة . وإئما جُمِلٌ 
الإعرابٌ في آخر الكثمة لانه دالّ على وصف الاسم . أي : كونه عُمِدةٌ أو 
فضلةٌ أو مُسَافاً اليه ٠‏ والدال على الوصف يآاتي بعد الموصوف . 
( والثالثة ) : أن يكون باختلاف الموامل . كقولك ؛ ( جاءني ريد ) 
و( رأيث زيدأ ) و( ضررث بزيدٍ )؛ قعامل التصب غير عامل الرفع ؛ 
وعامل الجرٌ غير عاملهما . كل اختلافٍ وجِذ بهذه الصفة فهو إعرابٌ!"". 


العامل في الإعراب : 
ذهب النحاةٌ الى أن الذي يقبلُ الإعراب هو قبل تركيبه مخ العامل 


وف . فإذا دخل العامل أُثْرَ . والاصل في العامل أن يكون من الفمل , ثم 
من الحرف . ثم من الإسم:“*. 

وقِسَمَْ النحويون العوامل الى : ( عوامل لفظية ) و( عوامل 
معنوية ) ٠‏ ويوى ابن جني أن « الموامل اللفظية راجمة في الحقيقة ألى 
أنها ممنوية , ألا ثراك إذا قلت ٠:‏ ضَرْتٍ سميدٌ جعفراً ) , فَإنْ ( ضَرتٍ ) 
لم تممل في الحقيقة شيئاً ؛ وهل تحصل من قولك ( ضرت ) إِلَا على 
اللفظ بالضاد والراه والباء على صررة ( فَْمَل ) 5: فهذا هو الصوت . 
والصوت مما لا يجوز أن يكون متسوياً اليه الفملٌّ 1٠١0.‏ 

والحركات الإعرابية عند ابن جني ليست نتيجة عمل عامل . وإنما 
الذي ترفع ويلعسب ويُخفِض ويجزم هو المتثثم نفسه . إذ هو بتلك ببين 
عن المماني التي يرودها بالالفاظ , ففي قوله ( أكرم سميداً أبوة ) تغرف 
برقع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفمول . يقول في « باب في 
مقاييس اللفة » : « وإنما قال النحويون ( عامل لفظي ) و( عامل 
ممنوي ) لِيْرُوكَ أنْ بعض العمل يأتي مُسبِّباً عن لفظِ يضحيبه , 
ك( مَززتٌ بزيد ) و( ليث عمرأ مَايْمَ ) . وبمضه يأتي عارياً من 
مصاحبة لفظٍ يتعلق به . كرفع المبتد! بالابتداء . ورفع الفعل لوقوعه 
موقع الاسم . هذا ظاهر الأمر . وعليه صفحة القول ؛ فآما في الحقيقة 
ومحصول الحديث ٠‏ فالعمل من الرفع والتسب والحر والجرزم إنما هو 
للمتكلم نفسه لا لشيء غبره ء وإنما قائوا ( لفظي ) و( ممنوي ) لما 
ظهرت أثار فمل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ . أو باشتمال المعنى على 
اللفظ . وهذا واضم .20, 

ويرى أبن جني أنّ المتكلّم حين رفع أو ينصب أو يجر . إنما يتامل 
مواقع الكلام , ويُمطيه في كل موضع حقه وحصته من الإعراب » على 
بصيرة مه ١‏ وليس استرسالا ولا ترجيماً , يقول ؛ « وسالث يوماً أبا 
عبدالله محمد بن العساف العقيلي الجوتي التميمي فت له :كيف تقول 
( ضَرَئْتُ أخوك ) ؟ ١‏ فقال : اقول ( ضربتٌ أخاك ) , فَانَْنّهُ على الرفع 
فابى وقال : لا أقول ( أخوك ) أبدأ . قلت ١‏ فكيف تقول ( ضَرَيْني 
أخوك ) ١5‏ فَرْقُعَ ٠‏ فقلت : آلست رُعْمت أنك ل تقول ( آخوك ) أبدأ ؟, 
فقال : أَيْش هذا !. اختلفت جهتا الكلام . فهل هذا إلا أبلّ شيء على 
تامّلهم مواقع الكلام ٠‏ وإعطائهم إياه في كل موضع حقه وحضته من 
الإعراب ٠‏ عن ميزةٍ . وعلى بصيرةٍ , وأنه ليس استرسالًا ولا ترجيماً . ولو 
كان كما توقّمه هذا السائل لَكَثْر اختلافه ؛ وانتشرت جهاته ؛ ولم تُنقذ 
مقابيشه "1 

وبيرى الاستريادي مارآه ابن حِنْي من كون المتكثم هو التحبث 
للمماني الإغرابية ولعلاماتها , ولكن الدّحاة نسبوا إحدات هذه العلامات 
الى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعائي بالاسم ؛ فُسمُوه عاملا 
لكونه كالشبب للعلامة كما أنه كالسّبب للمعنى . يقول : ء اغْلمْ ان 
مُحبتٌ هذه المعائي في كل اسم هو المُتكلم ؛ وكذا ذحيث علاماتها ؛ لكنه 
نْسِبٍ إحداتٌ هذه الملامات الى اللذظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني 
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بالاسم . فَسُمّنٍ عاملا لكونه كالسيب للملامة كما اه كالسيب للمعتي 
التعلم . فقيل : العامل في الفاعل هو الثمل لأنه به صار أحد -جزئي 
الكلام »'*', ويقول في ذلك أيضاً: «ان معنى ( الفاعلية ) 
و( المفعولية ) و( الإضافة ) : كون الكلمة عمدةٌ . أو فضلة . أومضافاً 
ألبها ؛ وهي كالاعراض القائمة بالممدة والفضلة والمضاف اليه بسبب 
توسط العامل . فَالمُوجِدٌ كما تكرنا لهذه المعاني هو المُتكلّم ؛ والآلة 
العامل . ومحلها الاسم ٠‏ وكا المُوجِدٌ لعلامات هذه المعاني هو المُتكلم , 
لكن الذحاة جعلوا الآلة كانها هي المُوجذة للمعاني ولعلاماتها كما تقثم . 
فلهذا سْمَّيت الآلات عوامل »(*, 

وين مضاء القرطبي رُنكر أن يكون الإعراب يفعل العوامل , كما يُنكر 
أن يكون بغعل المتكثم ؛ ويرى انه من قعل الله . يقول : » قصدي في هذا 
ألكتاب أن أحنف من اللحو ما يستفني النحوي عنه . وأنبّه على 
ما أجمعوا على الخطا فيه. فسن ذلك اتعاؤهم أنْ ( النْصب ) 
و( الخفضٌ ) و( الجَمْ ) لا يكون إلا بعامل لفطي . وأنّ ( الرفع ) 
منها يكون بعامل لفغلي وبعامل معنوي . وعبْروا من ذلك بعبارات تُوهِمْ 
في قولنا ( ضَربٍ زيدُ عمراً ) أن الرفع الذي في ( زيد ) والنصب في 
( عمرو) إنما أحدثّة ( ضَرَبَ ) .. فظاهر هذا أنّ المامل أعدثُ 
الإعراب . وذلك بِيّنُ الفُسَاد . 


وقد صرّخ بخلاف ذلك أبو الفتح بن حِنِي وغيره . قال أبو الفتح في 
ه خصائصه » بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنويّة : « وأمًا 
في الحقيقة ومحصول الحديث , فالممل من الرقع والتصب والجر والجزم 
إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره » , فاكّد م المُتكلّم » ب « نفسه ٠‏ 
ليرفع الاحتمال ؛ ثم زاد تاكيدأ بقوله « لا لشيء غيره ء ١‏ وهذا قول 
المعتزلة . وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الاصوات إتما هي من فعل الله 
تعالى . وإنما تُنسبٌ الى الانسان كما يُنسبٌ ليه سائر أفماله 
الاختيارية 0:14 
معنى ( الرفع ) و( التصب ) و ( الجر ) صن طريق اللفة : 

إنَ أصل الإعراب أن يكون في الكلام بالحركة . والحركة لا تقوم 
بنفسها ولا توجد إلا في حرف ٠‏ ومع أن الرفع والنصب والجر قد يكون في 
الكلام باشياء سوى الحركة ؛ إلا أنهم نسبوا ذلك كله الى الحركة . لان 
أصل الإعراب كما تقئم ‏ أن يكون بالحركة . وهو الاعمْ الاكثر. 

لقد نسبوا ( الرفم ) كله الى حركة الرفع ( الضمة  )‏ لان المتكلم 
بالكلمة المضمومة يرقمٌ حَنكةٌ الاسفل الى الاعلى ويجِمعُ بين شفتيه , 
فانث إذا ضممتٌ الشفتين لإخراج هذه الحركة ارتفمتا من مكانهما , 
فالرقعٌ من لوازم مثل هذا الضم وتوابمه . وسْمّيت حركة البناء ضناأ 
وحركة الإعراب رفعأ لأنّ دلالة الحركة على المعنى تابعة نتبوت نفس 
الحركة أولّا . وجْمِلَ ما كان منه بفيو حركة موسوماً أيضاً يسمةٍ الحركة 
لانها هي الأصل . 
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والمتكئّْ بالكلمة المنصوبة يفتحٌ فاء . فَيْبِينُ حَنَكُةُ الاسفل من 
الأعلى ٠‏ فَيِبِينٌ للناظر اليه كانه قد نصبه لإبانة أحدهما عن صاحبه ٠‏ 

فنصبٌ الفم تابع لفتحه ٠‏ . كان الهم كان شيئاً ساقطاً فنصبته . أي : 
أقمته بنتحك إياء , يميت حركة البناء فتحأ , وحركة الإعراب تصياً , 

وفي التطق بالكلمة المجرورة تجرٌ تجرٌ الفك الى أسفل وتخفضه . فهو 
ككسر الشيء , إذ المكسور يسقط ونهوي الى أسفل ٠‏ وشئيت حركة 
الإعراب جِرَأ وخفضاً محركة البناء كسراً ٠‏ لأنٌّ الأولين أوضمٌ وأظهز في 
المعنى المقصود من صورة الغم من الثالت . 

وقد يكون الجر إنما سمي بذلك لأنّ معني ( الجر ) : الإضافة ٠‏ 
وذلك لأنّ الحريف الجارة تجِزٌ ما قبلها فتوصله الى ما بمرها ء . كقيلك : 
( مررت بزيد ) ؛ فالباء أوصلت مروزك الى زيدء وكذلك ( الال 
لعبدالله ) و( هذا غَلامٌُ زيد ) ء 

وأما ( الحِزمْ ) فاصله القطع , . يقال (١‏ جَرْمْتَ الشيء ؛ وجنعته 
وبترته ٠‏ وجذذته ٠‏ وصلمته ٠‏ وفصلته ١‏ وتلمته ) يعني واحد؛ فك 
معتى ( الجزم ) : قط الحركة عن الكلمة ؛ هذا أصلّه . ٠‏ شم جُعِل منه 
ما كان بحذف حرف على هذا , لأنْ حذف الحركة وحذف الحرف جميماً 
يجمعهما الحذف . فالحرفٌ الجازم كالشيء القاطع للحركة أو الهرف . 
والجزم بمعئى القطع ‏ والوقف والسكون بمعنى واحد ء لذلك سمي 
الاعراب -جزماً واليناء وقفا وسكوناً:”*. 

وكان المازثني يرى أن الجزغ ليس قطعاً للحركة ؛ وإِنْما هو قطع 
للإعراب , وهذا يمني أن يرجع الثعل المضارع الى أصله وهو البناء ٠‏ 
فمعنى ( جزم الفمل المضارع ) : قعلعٌ الإعراب عنه ؛ وذلك أنْ الفعل 
المضارع . عنده وعند جميع اليصريين ؛ إنما يُمربٌ إذا وقع موقع اسم ٠‏ 
فقولك ( مررتٌ برجل يقوم ) تقديره : مررث برجل قائم ؛ وكذلك ( محمد 
يتطنق ) تقديره : محمد متطلق . قال المازني :هإذا قلت ( ريد لم يقمْ ) 
فقد وقخ الفملٌ موقماً لا يقمٌ فيه الاسم . . فرغ الى أصله وهو البئاء . 

وهذا الرأي غير صحيح عند الزجاجي , وذلك أنه يحب من هذا 
الرأي أن تكون الافعال في حال النصب أيضاً غبر ممربة في قولك ( لن 
ِقَمِمْ زيدٌ ) وما أشيه ذلك لأنها قد وقمت أيضاً موقعآ لا تقعه الاسماء + 
والمازني يقول فيها : هي معرية . يُضافٌ الى ذلك أنْ المبني لا يفير عن 
حاله , وهئه الأفعال تَغيرها العوامل!”". 


معنى (الرفع ) و( النصب ) و( الجر ) من طريق الدلالة : 
( الرقخ ) و( النصبٌ ) و( الجرّ ) كلّ واحدامنها علْمٌ على معنى 
من معاني الاسم . ولولا إرادة جمل كل واحدة منها علمأ على ممئى من 
هذه المعاني لم تكن حاجة الى كثرتها وتعتّدها!”"". 
وقد اختلف النحاة فيما يستحق الرفغا'*'. ذهب سببويه وأبن 
السراج الى أنّْ الرقع علم الابتداء . فالميتد! والخبر هما الأول والاصل 
في استحتاق الرفع . وغيرهما من المرفوعات محمول عليهما . لأآن 


؟5 
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الميتدا هو الاسم المرفوع ٠‏ والابتداء هو العامل . وذلك لأن المبتدأ يكون 
معرى من العوامل النفظية , ويمرى الاسم عن غيره في التقدير قبل أن 


لقيو 
. 


يقترن به غيره 

وذهب أخرون . منهم الجرجاني والزمخشري . الى أن الرقع علم 
الفاعلية . فقدموا الكلام على الفاعل من بين المرفوعات ولا سيما 
المبتدأ لمشاركة في الإخبار عنه ٠‏ ولك لان الفاعل تظهر برئعه فائدة 
دخول الاعراب الكلام . من ححيث كان تكلْفٌ زيادة الإعراب إنما احثّمل 
للفرق بين المماني التي لولاها وقع ليس ٠ ٠‏ فالرفع إنما هو للغرق بين 
الفاعل والمغمول اللذين يجوز أن يكون كل واحد منهما فاعلًا ومفعولا » 
ورفع المبتدأ والخبر لم يكن لأمر بُخشي التباسه . بل لضربٍ سن 
الاستحسان والتشبيه بالفاعل . من حيث كان كل واحبد منهما معخبراً 
عنه . وافتقارُ المبتدأ الي الخبر الذي بمده كافتقار الفاعل الى الخير 
الذي قبله . ولذلك رُفع المبتدأ والخبر . فالذين جعلوا الرفع عَلْمْ الفاعلية 
ألحموا بالفاعل على سبيل التشبيه والتقريب الميتدأ والخبر. واسم 
( كان ) وأخواتها . وخبز ( إِنْ ) وأخواتها . مخبز ( لا ) التي لنفي 
الجنس , واسم ( ما ) و( لا ) المشبّهتين ب ( ليس )1*0 وفي هذا 
يقول الجرجائي : ه واعلم أن الرفع للقاعل في الاصل . وكونه في 
الابتداء فرع على ذلك . لان أصول الكلام على ثلاثة معان : الفاعلية 
والمفعولية والاضافة ؛ فالرفع للفاعل . والنصب للمفهول , والجر للمضاف 
اليه , فالمبتداً والخبر داخلان على القاعل . ويدلك على ذلك أنْ المبتدأ 
نما يؤتى به لدُخْبْز نه . والفعل هو الاصل في الإخبار . وإذا كان كذلك 
كان الفاعل قبل المبتدأ في المرتبة ٠‏ كما أن الفعل قبل الاسم في 
الإخبار ؛ يدنك على ذلك أنه د وا يكون خبر المبتدا إل التكرة أو ما يضفت يِتَضْسنٌ 
ضرباً من التنكير , ألا تراهم قالوا : إِنَّ الاصل أن يكون الخبر نكرةٌ كقولك : 
( زيدٌ منطلق ) . وأمَا ( زيدٌ أخوك ) وما أشبهه فلا يمرى من ذلك على 
كل حال . وهو المراد يقولي «٠‏ ما يتَضْشْنُ ضرباً من التنكير ه وسَنْبِيْنه . 
و1 إذا كان المبتدأ يُؤْتى به لاحل الإخبار . وكان الفعل هو المُمَنُم والاصل 
فيه .كان ما خب به عنه مقدمأً في الإتبة ؛ فقد علمت أنْ أصل الرفع أن 
يكون للذاعل . وقال أصحابنا : إن المبتدأ به به من حيث كان مَخبرأ 
عنه , فَجمِلْ علامته الزَفعٌ , وطْبَر المبتدأ شْبَّه به من حيث كان الجزء 
الثاني من الجملة كما ان الفاغل كذلك . ولمل من يقول : « إِنْ الرفع 
للميتّدا في الاصل » ينظرٌ الى اللفظ . فَيُقَدُ يئر أنهم لمًا سمُوه مبتداً كان هو 
المُقَنْمْ » ونلك من سلامة الجائب وار 

وذنهب أخرون ٠١‏ منهم الاستريادي والسيوطي .الى أن ( الرفغ ) 
عْلْمٌ كون الاسم عمدة الكلام . يقول الاستربادي : + قوله « فالرفعٌ عَلْمْ 
الفاعلية ٠‏ أي : علامتها , والاولى كما بينا أن يقال : الرفعٌ عَلْمْ كون 
الاسم عمدة الكلام ؛ ولا يكون في غير العٌمدٍ .٠"*'“‏ فعلى مذهب من قال : 
« الإعراب : الاختلاف ه يكون ( الرقعٌ ) : انتقال الآخرٍ الى علامة 
العمد”"" و( العمدةٌ ) عبارةٌ عمًا لا يسوغٌ حذقّه من أجزاء الكلام إلا 


ا آذ بي يي ب سس 0 


بدليل يقومٌ مقام اللفظ يه". 

فالمبتدأ والخبر أصلان في الرفع كالفاعل : وليسا بمحموئين في 
الرفع عليه('': « الاولى على ما اخترناه قبل - أن يقال : 
١‏ المرفوعات ) : ما اشتمل على علم العمدة . لأنْ الرفع في المبتداً 
والخبر وغيرهما من الممد ليس بمحمول على رفع القاعل كما بِيُّنا ٠‏ بل 
هو أصل في جميع العمد على ما تَقَيُرَ قبل 006, 

وني رآي الاستربادي لا يوجد دليل على ما يخالف هذا الرأي : 
« فالمبتدأ والخبر ‏ على هذا التقدير ‏ أصلان في الرفع كالقاعل . وليسا 
بمحموتين في الرفع عليه . وهو مذهب الأخفش وابن السراج . ولا دليل 
على ما يعرى الى الخليل من كونهما فرعين على الفاعل ٠‏ ولا على 
ما يمزى الى سيبويه من كون المبتدأ أصل الفاعل في الرفع .0" 

وأرى القول « إِنّ ( الرفغ ) في حقيقته عَلْمُ ( الإسناد ) ؛ ودليلٌ 
على أنّ الكثمة مُرانُ أن يُسند اليها . وَيُتَحْدتَ عنها » هو أدق.تعبيراً 
وأصدنٌ معدن . لانه يخُلّسُنا من الاشكالات التي توقمنا فبها الاراغ 
الاخرى . يقول ابن جني في « باب الرذ على من اعتقد فساد عِثْلٍ 
النحويين لضعفه هوني نقسه عن إحكام العلّة))!م أعلغ أن هذا الموضع 
هو الذي يتعشْفٌ باكثر من ترى . وذلك أنه لا يعرفٌ أغراض القوم ٠‏ نيرى 
لذلك أن ما أوردوه من العلة ضعيفٌ واه ساقط غيرٌ متعال ٠‏ وهذا كقولهم : 
يقول النحويون : « إنّ الفاعل رقع . والمفمول به نعببٌ » ؛ وقد ترى الأمر 
بضدٌ ذلك ؛ آلا ثرانا نقول : ( ضَرِبَ زيدٌ ) ٠‏ فدرفعه وإن كان مفعولًا به ٠‏ 
ونقول : ( إنْ زيدا مَامْ ) فننصبه وإن كان فاعلًا . ونقول : ( عجبث من 
قيام زيدٍ ) جره وإن كان فاعلا:"". 

ومتلٌ هذا يُتعِبُ مع هذه الطائفة »لا سيّما إذا كان السائل عنه من 
يْلِمٌ الصبرٌ غليه ؛ ولو بد[ الامر بإحكام الأصل لسقط عنه هذا الهؤش وذا 
اللنؤ . ألا ترى أنّه لو غرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كُلُ فن كان 
فاعلًا في المعدى . وأنّ الفاعل عندهم إِنّما هو كل اسم ذكرته بعد الفعل ٠‏ 
واسندث ونسبث ذلك الفعل الى ثلك الاسم ٠‏ وأنّ الفعل الواجب وغير 
الواجب في نلك سواء ٠‏ لشقط ُدَاعٌ هذا المضعوفٍ السؤال 0 

وفي هذا المعنى يقول الجرجاني : «٠‏ ينبغي أن تملم أن وصطه 
( القاعل ) عند التحويين : أن يُسَئْدَ الفملٌ اليه مَقْنْماً عليه . نحو: 
( خرخ زيدٌ ) و( طاب الخَبْرْ ) . وليس الشرِيظةٌ أن يكون أحدت شيئاً » 
ألا ترى أنك تقول ٠:‏ طاب الخْبْرْ ) ٠‏ وليس للخبر فعلّ كما يكون لرِيدٍ في 
قولك :( قام زيدٌ ) , وكذا تقول : ( أَم يَقُمْ زيدٌ ) فترففه وقد نفيث عنه 
الفعل . كما ترقعٌ إذا ظتْ :( يقومٌ زيدٌ ) : فلو كان الفاعل من شرطه أن 
يكون أحدت شيناً . لما جاز رفمٌ ( زيد ) في قولك ( لم يَهُمْ زيذ ) , لآنك 
قد نفيث عنه الفعل . وكذا إذا علث ؛ ( أيقومٌ زيدَ ؟ ) , لانك لم تُثبت 
القيام له وإنما استفهمت المخاطب ‏ وإذا كان الامر على هذا تَقَرْرٌ 
ما نكرناه من أن الاعتبار في الفاعل : أن يكون الفمل مسنداً اليه مُمَنُماً 
عليه كان أحدثُ شيئأ أولم يُحَبِنْهُ . بهذا التلخيص مما لم يُسْبَقْ اليه 
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الشيخٌ أبو علي 012, 

أنا ( النصبُ ) فقد ذهيت طائفة من التحاة ؛ منهم الزمخشري ٠‏ 
الى انه عَلَمٌ ( المفعولية ) ٠‏ وأنّ المفعول خمسة أضرب : ( المفمول 
المطئق ) و( المقعول به ) و( المفمول فيه ) و( المقعول ممه ) 
و( المفعول له ): ويلحق بالمفمول: ( الحال ) و( التمييز) 
و( المستثتى ) المنصوب!"". وقال الاستريادي : هي أصول في النصب 
كالمقعول . وليست بمحمولة عليه كما هو مذهب النحا". 

وذهب آخرون الى أن ( النصب ) عُلْمَّ على كون الكلمة ( فضلة ) ٠‏ 
يقول ابن جني : « وكذا القول على ( المقعول ) : إِنّه نما يُنصبٌ إذا 
أسند الفعل الي الفاعل فجاء هو فضلةٌ 9( ويقول الاستربادي : 
ه الح إن ( الرفع ) علامة ( العُعَدٍ ) فاعلة كانت أولا و( النصبّ ) 
علامة ( الفضلاتٍ ) مفمولة كانت أولا »!"ا. 

فعلى مذعب فن قال: «الزعرات : الاخثلاف ». يكون 
( النصبُ ) : انتقال الآخر الى علامة الفضلة''". وهؤلاء يرون أنْ 
المنصوب قي الأصل فضلة , لكن يُسَبّه بها بعض العمدٍ , ك ( اسم إِنْ 
وأخواتها ) و( خبر كان وأخواتها )!', فإنها عمد . لانها في الأصل 
المبتدأ أو الخبر ونْصِيْت!"" ؛ « ( النصبٌ ) : عَلّمْ الفضلية في الاصل , 
ثم يسخل في المٌمَدٍ تشيبهاً بالفضلات «''"!, وقد غَثّل الاستربادي ذلك 
بضعف عمل المبتدأ والخبر : ٠‏ ولقا كان مستنكراً في ظاهر الامر ترافعٌ 
المبتدأ والخبر لِما تقر في الاذهان من تقدم المؤثر على الاثر . واستحالة 
تقئم الشيء على مؤْثْره . ضعف عملهما , فنَسْمْ عملهما كثيرٌ مما دخل 
عليهما مؤثرأ فيهما معنى . ك ( كان ) و( ظنْ ) و( كاذ ) و١‏ إن ) 
وأخواتها . و( ما ) ولا ) التبرئة . على ما يجِيءٌ في أبوابها , 
قصارت العمدة في صورة الفضلة منتصبةٌ ؛ وهي : اسم ( إن ) و١(‏ لا ) 
التبرئة ٠‏ وخبرٌ ( كان ) و(كان). ومفعولا (ظَنّ)2: ووجة 
مشابهتهما”"' للنضلة يجيء في أبوابها و1" 

والتمليل الصحيح لنصب اسم ( إِنْ ) وأخواتها : أن معاني هذه 
الادوات تنحصر في أخبارها , لتلك أعطي ( الخبز ) ما لِلَعُمِدٍ من إعراب 
( الرقع ) , وأعطي ( الاسم ) ما للفضلاتٍ من إعراب ( النصب ) . وتد 
نس على هذا بعض النحاة . يقول أبن عصفور : ٠‏ ولمًا كانت معاني هذه 
الحروف في أخيارها . أشبهت الاطبائ الخنذ فُرَفْفت , وأشبهت الأسماءٌ 
الفضلاتٍ شَنْصِبْتَ »0 ويقول السيوطي في ( إنّ ) وأخواتها : « لان 
معائبها في الاخبار فكانت كالعُمدٍ . والاسماء كالفضلاتٍ . فأعطيا 
إعرابيهما +أ*"ا. 

وكذلك القول في ( كان ) وأخواتها : إن معائي هذه الافمال تنحصرٌ 
في أسمائها , لذلك أعطي ( الاسم ) ما لِلمُمَدٍ من إعراب ( الرفع ) ٠‏ 
وأعطي ( الخبرٌ ) ما للفضلاتٍ من إعراب ( النصب ) . 

ويري ابن جني أنّ القول : إن ( النصبْ ) في ( زيدأ ) من قولك 
١‏ ضربتٌ زيداً ) علامة على كون الكلمة ( فضلة ) ٠‏ يكفي , وأنّ تسنيتها 


اا 
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ب ( المفعول به ) زياد لا ضرورة بك اليها إِلّا لتمييزها عن غيرها من 
النضلات . يقول في « باب في الزيادة في صفة الملّة لضرب من 
الاحتياط ه : « ومن ذلك قولك في جواب قن سالك عن علة انتصاب 
( زيد ) من قولك ( ضريتُ زيدأ ) : إنْه إِنما انتصتٍ لأنه ( فضلة 
ومفعول به ) . فالجواب قد استمل بقولك : ( لأنّه فضلة ) . وقولّكَ من 
بعد ؛ ( ومثمول به ) تائيس وتابيد لا ضرورة بك اليه ؛ ألا ترى أنْكْ تقول 
في نصب ( نَفْس ) من قولكٌ ( طِبْتُ بم نفْساً ) : إِنْما التصب لاه 
فضلة . وَإِنْ كانت ( النفس ) هنا فاعلةٌ في المعنى . فقد علمث بذلك أنْ 
قولك ( ومفمول به ) زيادة على الملّة تطوّغث بها , غبر أنه في نكر 
كوه ( مفعولا ) معنى ما وإن كان صغيراً . وذلك أنه قد تبث وشاغ في 
الكلام أنْ الفاعل رَفُمٌّ , والمفمول به نْصَبٌ . وكائك أنشت بذلك شيئاً . 
وأيضاً فَإِنْ فيه ضرباً من الشرح ء وذلك أن كون الشيء فضلةٌ لا يدل على 
أنه لا بد من أن يكون مفمولًا به . آلا ترى أنْ الفضلات كثيرة . كالمفعول 
به. والظرف . والمفمول له. والمقمول معه , والمصدر ؛ والحال . 
والتمبيز , والاستثناء . فلمًا مَلتَ : ( ومفعول به ) مِيْرْتُ أي الفضلات 
هو . فاغرف ذلك وقنة 0*”, 

وذهب ابن حِنْي الى أن المتكلمين قد يتجاوزون بالكلمة حَدْ كونها 
فضلة ٠‏ فيمطونها ١‏ الرفغ ) ويعقدونها على أثها صاحبةٌ الجملة ؛ 
يقول ٠:‏ إن أصل وضع المفمول أن يكون فضلة وبعذ الفاعل . ك ( ضَرْتٍ 
زِيدُ عمرأ ) , فإذا عناهم ذكرٌ المقمول مَدُموه على الفاعل فقالوا :( ضَرَتٍ 
عمراً زِيدٌ ) ؛ فإد! ازدادت عنايتّهم به قدموه على الفمل النامبه فقالوا : 
( عمرأ ضربٍ زيدٌ ) . فإن تظاهرتٍ العناية به عقدوه على أنه رب 
الجملة . وتجاوزوا به حَدٌ كونه فضلة ١‏ فقالوا : ( عمرؤ 'ضريَة زيدٌ ) . 
قجاءوا به مجيئاً يُنافي كونة فضلة . ثم زابوه على هذه الرتية فقالوا ؛ 
( مرو رب زيدٌ ) . فحذقوا ضميره - وثؤوه ٠‏ ولم ينصيوه على ظاهر 
أمره . رغبةٌ به عن صورة الفضلة . وتحامياً لنصبه الدالٌ على كون غيره 
صاحب الجملة . ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة حتى صاغوا الفعل 
له . وبنوه على أنه مخصوص به . وألقُوا ذكز الفاعل نظهرا أو مضمرأ , 
فقائوا :( ضُرِتٍ عمرو ) . فاطرخ ذكز الفاعل البتةٌ . نفَمْ . وأسندوا بعض 
الأفمال الى المفعول دون الفاعل البتة. وهو قولهم : ( أَولِعْتُ 
بالشيء ) . ولا يقولون : ١‏ أُوْلَفني به كذا ). وقالوا : ( ثُلِخْ فَؤادٌ 
الرجلٍ ) , ولْمْ يقولوا : ( ثُلجَهُ كذا ) ١‏ وقالوا : ( أمْنّهَمْ لونّه ) . وَلْمْ 
يقولوا ٠٠‏ امثقغه كذا ) . ولهذا نظائر . فرفض الفاعل هنا ألبتة واعتماد 
المفمول به ألبتّة دليلٌ على ما قلناه فاعرقّة >':*1. 

وآما ( الجِذٌ ) فهو عَلْمَ ١‏ الإضافة ''*) أيْ : كون الاسم مضافاً 
اليه معنئ أو لفظاً . كما في : ( عَلامٌ ريدٍ ) و( حسن الوجه ) . فعلى 
مذهب من قال ٠:‏ الإعرابٌ : الاختلافٌ » ٠‏ يكونُ ( الجر ) ؛ انتقال الآخرٍ 
الى علامة الاضافة" ', 

والمجرور في الاصل منصوبُ المحل”*, ف ( زيد ) في ( رأيثُ 


زيداً ) و( مَززث بزيدٍ ) : ( مفعول به ) في كليهما , وقد نُصِبَ في 
أحدهما مجر في الاخرا'*1. فالمجروز : فضلةٌ قد أَضِيفٌ اليها معنى الخمل 
بواسطة حرف . وقد أريد أن يُميْرْ بعلامة ما هو فضلةٌ بواسطة حرف ؛ وكم 
يكن بقي من الحركات غير الكسر, فَمَيِّرْ به مع كونه منصوب المحل لانه 
فضلة , قصارت ( الاضافة  )‏ معلى كون الاسم مُضافاً اليه معنى الفمل 
بواسطة حرف . معتى آخر علامتّه الجر . متضماً الى المعنيين الآخرين : 
( الممدة ) و( الفضلة ) . 

وجْعِلُ الحرف الموصل لمعنى الفعمل الى الفضلة عاملًا للجرٌ في 
ظاهر النضلة , إذ يسببه حصل كونٌ ذلك الاسم مضافاً أليه معتى 
الفعل . 
0 إن سقط الحرف ظهر الإعرا المحنّي في هذه الفضلة , نحو؛ 
( اللة لافمذْنُ ) . وإذا عُطف على المجرور فالحملٌ على الج الظاغو 
أولى من الحمل على النصب المقثر , وقد يُحمل على المحل كما في قولا 
تمالى « وامسحوا برؤسكم وأرجلكم » .. بالنصب -1*1, 

فإن سقط الجاز مع الفعل لزومأ في الإضافة زال النصبْ المقثرء 
فقد يُحَدْف حيرت الجر لزوماً مع الفعل الذي أوصله الحرفٌ الى الفضلة ٠‏ 
لغرض التخصيص أو التعريف في الاسم . فيزول النصب المملي عن 
المجرور لفظأ . لكون التاصب!"* محنوفاً نسياً منستاً مع حرف الجق 
الدال عليه . فكان أصلّ ( غلامٌ زيدٍ ) : غلامٌ حَصَلْ لزيد . فإذا حُلِفَ 
لجار قام الاسم المراد تخصيصة أو تعريفة مقام الحرف الجار ( لفظاً ) 
فلا يُفصل بينهما كما لم يُفصل بين الحرف ومجروره ,و( معنن ) أيهأ 
لدلالته على معتى ( اللام ) في نحو ( غلامٌ زيدٍ ) إذ هو مختص 
بالتاني . وعلى معنى ( مِن ) في تحو ( خاتمٌ فضة ) إل هو مبهن 
بالثاني . مَيْحَالُ عمل الجر على هذا الاسم كما أحيل على حرف الجرء 
فاصل ( الجر ) أن يكون عَلَمَ الفضلة التي تكون بواسطة , ثم يخرجُ في 
موضعين عن كونه غَلْمَ الفضلة ويبقى عَلْماً للمضاف اليه فقط. 
( أحدهما ) : فيما أضيف اليه الاسم : ( والثاني ) : في المجرهر 
المُسذدٍ انيه . نحو : ( مُرُبِزِيدٍ ) , والاصلٌ فيهما أيضاً ذلك كما مُبَيْنَ”*). 
الحركات الاعرابية من حيث الثقل والخفة : 

يُحِمِعّ النحاةً على أن أثقل الحركات وأقواها ( الضفة ) , وأَن 
أضعف الحركات وآخفها ( الفتحة )؛ وأنّ ( الكسرة ) في رتبة بين 


الضمة والفتحة . لانها أخفٌ من الضمة وأثقل من الفتحة1*“). وفي ذلك 


يقول الزجاجي : « إن المفتوح الى المخفوض أقرب منه الى المرفوع , 
لان الضمة أثقلُ الحركات ؛ والفتحة أخمّها2 فهي الى الكسرة 
أقرب »**). ويقول الجرجاني : ٠‏ إِنَّ الذتحة كما لا يخفى أخْفٌ من كل 
واحدةٍ من الضخة والكسرة »'''! . ويقول السيوطي في (١‏ الجر ) : ه هو 
لعا بين الممدةٍ والنضلة . لانه أآخفٌّ من الرفع وأثقل من التصب واكثا, 
وتقل السيوطي عن كتاب ( البسيط ) :+ لا خلاق أنْ الذتخ أشفُ عندهم 
من الكسر ... والفتحةٌ أقربُ الى الكسرةٍ من الضقة , ولذا حمل الجر على 


سيا 
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النصب في ما لا ينصرفه , والنصبٌ على الجرّ في جمع المؤنث السالم . 
حملا على القرب ©,!"0, 

وفي « كتاب اللامات ه آخئن الزجاجي بين ١‏ الكسرة) 
و( الفتحة ) . فقال في ( تأخي الكسرة والفتحة ويُعدٍ الضمٌّة منهما ) : 
« إن الم أثقلٌ الحركات ٠‏ والفتخ والكسر مؤاخيان . ولتلك اث شتركا في 
المفعول في قونك (٠‏ رآيث زيدأ ) و( مررث بزيدٍ ) ٠ ٠‏ وكلاهما مقعول 
به . وقد خفِضَ أحيعما وَنْصِبٍْ الآخْرٌ وكذلك استوى مكني المخفوض 
والمنصوب في قولك : ( رأيتك ) و( مررتٌ بك ) ٠١‏ وضفت . تثنية 
المنصوب وجمقّه الى المخقوض في قولك (٠:‏ مررث بالزيدين والزيدين ) 
و( رأيثُ الزينين والزيدين ) »01 

وتقل ( الضفة ) تَانّى لها من قؤتها ٠:‏ إِنْ ( الضمُة ) وإن كانت 
أثقل من الكسرة ٠‏ فإنها أقوى منها ؛ وقد يُحتمل للقؤة ما لا يُحتمل 
للضعف .0“", 

وإنّما كانت ( الضفة ) قويةٌ ثقيلة لأنْ النطق بها يعمل فيه 
عضوان . وكانت ( الفتحةٌ ) ضعيفة خذيفةً لان النطق بها يعمل فيه 
عضو واحد : « قال رجلٌ للخليل : لا أجد بين الحركات فرقاً » فقال له 
الخليل : ما أقل من يميز أثماله , أخبرني باخفٌ الافعال عليك ٠‏ غقال : 
لا أدري . قال : أخفٌ الافعال عليك السممٌ , لاك لا تحتاج فيه الى 
استعمال جارحة , إتما تسمفه من الصوت ٠‏ وأنث تتكلف في إخراج 
الضفة الى تحريك الشفتين مع إخراج الصوت ٠‏ وفي إخراج الفتحة الى 
تحريك وسط ألفم مع اعخراج الصوت » فما عمل فيه عضوان أثقل مما 
عمل فيه عضو واحد . هكذا تقله الزجاجي ني كناب ( الايضاح في 
أسرار الذحو ( نا 

والعربٌ دَمْرُ من الثقيل الى الخفيف ٠‏ ومن ذلك أنّها تفرٌ من الضمة 
والكسرة الى الفتحة . كما تَمْرُ الى السكون . يقول ابن جني ؛ « ألا ترى 
الى مضارعة الفقتحة للسكون في أشباء , منها أنْ كل واحدٍ منهما نُهِرْبٌ 
اليه مما هو أثقلٌ منه . نحو قولك في جمع ( فَغلة ) و( نغلة ) : 
( فلات ) بطم العين نحو: غُْفَاتَ . و( نيلات ) - بكسرها” 
نحو : كسٍرات , ثم يُسِتَدْقَلٌُ توالي الضقتين والكسرتين ؛ فيهربٌ عنهما 
تارة الى الفتح فتقول ؛ ( شُرْفات ) و( كرات ) . واخرى الى السكون 
نتقول : ( عُرْفات ) و( كشرات ) . أفلا تراهم كيف سُووا بين الفتحة 
والسكون في العنول عن الضقة والكسرة اليهما .٠'0!‏ ونقل السيوطي 
قول ابن الدهان في كتاب ( الغرة ) : « الضشمة والكسرة مستكقلتان 


مبائنتان للسكون , والفتحة قربية من السكون . بدلالة أن العرب تفرُ الى ٠‏ 


الفتحة كما تفرٌ الى السكون من الضنة والكسرة ... 06, 

ومنه أنْ العرب تَحَفْفٌ الكسرة في نحو ( هَجِدْ ) ٠‏ والضمة في نحو 
( غضّد ) , ولا تُخْفْفُ القتحة في نحو ( جفل ١)‏ يقول أبن جني : 
« ومنه اسكائهم نحو ( رُسل ) و( غَجّز) و( غصّد ) و( ظرف ) 
و( كتف ) و( كبد ١)‏ واستمرار ثلك في المضموم والمكسور : دون 
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المفتوح . أدلُّ دليل -يفصلهم بين الفتحة وأختيها ‏ على توقهم . 
الحركات ٠‏ واستتقالهم بعضها . واستخفافهم الآخر .!*"ا. 

ومن ذلك أنْ عافة الادوات والحروف ياتي أولها مذتوحاً أو مكسوراً . 
وتليلها يُضْمٌّ أولّه . يقول ابن جني : « ومن حديت الاستتقال 
والاستخفاف أنْك لا تجِدُ في الثنائي ‏ على قِلْهَ حروفه - ما وله 
مضموم . إلا القليل ؛ وإنما عائته على ( الفتح ) نحو: ( هَل ) 
و( بَنْ) و(قذ) و( أنْ) و(غَنْ) و( كُْمْ) و( هَنْ). وفي 
المعتل :( أذ ) و( لَؤ ) و( كَنٍْ ) و( أي ) . أوعلى ( الكسرٍ ) نحو؛ 
( إن ) و( مِنْ )ول إِذْ ) .وضي الممتل ١:‏ إن ) و( مي )و( من ). 
ولا يُمَرَتُ ( انضدٌ ) في هذا النحو إِلّا قليلًا . قالوا : ( عُوْ ) .. وكذلك 
ما جاء من الكلم على حرف واحد . عائتّه على الفتح , إلا الاق ؛ وذلك 
نحو : همزة الاستفهام ؛ وواو المطف ء وفائه , وكاف التشبيه ٠‏ وغير ذلك . 
وقليل منه مكسور , كباء الاضافة ؛ ولامها ؛ ولام الأمر ؛ ولو عري ذلك مِن 
المعئي الذي اضطزه الى الكسر لما كان إلا مفتوحاً . ولا نجذ في 
الحروف المنفردة ذوات المعاني ما جاءغ مضمرماً. هربأ من تفل 
انيد 1 

ومنه أيضاً أن المبني على الفتح أكثر من المبني على الاسر. 
والمبني على الضم أقل من المبنى على الكسر . يقول السيوطي :ه إن 
المبني على الفتح أكثر من المبني على الكسر » ومنه ما كان بجوار يا* ٠‏ 
تجو : :( أين ) و( كيف ) . فزاد بُعداً عن الكسرة طلباً للخفة ٠‏ إذ هو مع 
الياء أتقل منه وحده . والمبنى على الضم أقَلّ من المبنى على الكسر . د 
لم بين عليه إلا( حيث ) و( الظروف الستة ) و( غير ) و( أي ) في 
بعض أحوالها و( المنادى ) و( بعض الضمائر ) و(" 

فالعرب كانوا يتجنبون الضمة والكسرة لتقلهما . ويستريحون الى 
الفتحة لَحْفْتها . يقول ابن جني : « ثم مِيّلوا بين الحركات ؛ فانحوا على 
الضمة والكسرة لثقلهما . وأجِمّوا الفتحة في غالب الامر لخفتها ؛ فهل 
هذا إلا لقؤة تظرهم ولطف استشفافهم وتصفّحهم .. وسالتٌ غلاماً من آل 
المهزا نصيحأً عن لفظة من كلامه .لا يحضرني الآن ذكرها , فقلتٌ : أكذا 
أمْ كذا ؟6. فقال: «اكذا _بالنصب - لاأنه أخف ٠؛‏ مجنم الى 
الهمة 1011 
لماذا كان (الرفع ) أسبق الحركات في الرتبة ؟ 

ذهب النحاةً الى أن أسبق الحركات في الرتبة هو الرفع ٠‏ وذلك لأنه 
علامةٌ ( العمدة )1"'). فالمرفوع يتَمَنَم على المنصوب والمجرور لأده 
عمدة الكلام , كالفاعل والمبتدأ والخبرا””''. وذلك لأجل أنه يستغني عن 
صاحبيه . وهما يفتقران اليه , تقول : ( قام زيدٌ ) و( عمرؤ منطلق ) ٠‏ 
فتجد الكلاغ صحيحاً من غير الثصب والجرّء إذ لا يجِبُ أن تقول ؛ ( قَامْ 
زيد قياماً ) ولا ( عمرّو منطلقٌ اليومْ ) ٠‏ ولا أن تقول : ( قامْ زيد الى 
عمرو ) ؛ وإِنّما يكونُ للمنصوب والمجرور فائدةٌ لا يبطلُ بقذمهما أصلٌ 
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الكلام . ولو قلث :( زيدأ ) أو( بعمرو ) الم يكز كلاماً حتى يقنم الرقعٌ 
فتقول (٠‏ ضربْ زَيدٌ عمرأ ) و( مررْتٌ بعمرو ) . قال اباحاة : غاذا كان 
حال الرفع مع صاحبيء على ما ؤضفئا من استَغئائهٍ عنهما ؛ وافتقارهما 
اليه ٠‏ وَجِْبَ الحكمٌ بِتَقدمه في الوْتبةٍ لان 

فالمرنوعاث تتقدم لانها اللوازم للجملة ٠‏ والعمذة شيها . وما عداها 
فضلة يستقل الكلام دوئها . 

وغل !بن جني تقديم المرفوع على المنصوب بقوله ٠:‏ لما اعتزمو 
النطق بهما مَدّموا أقواهما لامرين : ( أحدهما ) : أن رتبة الاقوى أبداً 
أسبق وأعلى . ( والاعطر ) : أنّهم إِنْما يقدمون الاثقل ويؤشْرون الاخفٌ من 
قِبْلٍ أن المتكلم في أول نطقه أقوى نفْساً . وأظهرٌ نشاطاً , فشئم أتقل 
الحرفين . وهو على أجمل الحالين ‏ كما رفعوا المبتدأ لتقئمه . فاعريوه 
باتقل الحركات وهي الضمة . وكما رقعوا الفاعل لتقتمه » وتصيوا 
المفعول لتاخّره» نَإِنّ هذا أحد با يحت به في (المبتدأ) 
و( الفاعل ) . فهذا واضح كما ترام و1ثثم 


ثماذا اختّصت الأسماء بما اختّصّت به من علامات الإعراب : 


نهْبِ أبو اسحق الزجاج الى أنْ العرب أعطوا الناعل الرفخ لقلته . 
وأعطوا المفعول النصب لكثرته , وذلك ليقل في كلامهم ما يستثقلون . 
ويكثر في كلامهم ما يستخفون , فقد نقل أبن جني قوله « قال أبواسحق 
في رفع القاعل ونصب المشهول : إِثما فَّعِلٌ ذلك للفرقٍ بيتهما . ثُمْ 
نفسه نقال : فإنْ قيل : فَهَلَا عُكِسَت الحال فكانت فرقاً أيضاً ؟. قيل : 
الذي فملوه أحزم : وذلك أن الفعلٌ لا يكونٌ له أكترٌ من فاعل واحد , وقد 
يكون له مفعولاتٌ كثيرة ٠‏ فَرْفْغْ الفاعل لقلته , ونُصِبَ المفمول لكثرته , 
وئلك ليقلٌ في كلامهم مايستتقلون. ويكثر في كلامهم 
ما يَِستَخَفُون ليده 

وهكذا َمِل الاثقلٌ لاقل لقلّة مورائه , والاخف للاكثر لكثرة دوراته : 
لِيَسْهُلَ الكلامٌ ويعتدل بتخفيف ما يكثرُ وتثقيل ما يقل ١‏ ولمًا كانت 
المجرورات أكثر من المرفوعات . وأقلٌ من المنصويات . أعطيت الحركة 
الوسطى في الل والجْفةِ , يقولٌ السيوطي في علَةٍ ( اختصاص الرفع 
بما اختص به والنصب والكسر بما اختضًا به ) : « وذلك أَنْ المرفوعات 
قليلة بالنسبة الى المنصويات . إن هي : ( الفاعل ) و( المبتدأ 
والخبر ) وما ألجق بهما من ( نائب الفاعل ) و( اسم كان ) و( خير 
إن ) . بخلاف المنصوبات فَإنّها أكثز من عشرة . فَجَمِل الاثتلُ للامَلُ لِقلَةٍ 
دورانه , والأحنفٌ للاكثر ٠‏ لِيَسْهُلُ ويعتدل الكلام بتخفيف ما يكئرٌ وتثقيل 
ما يَقَلّ . وأيضاً فالمرقوع لا يِتمدّدُ منه سوى الخبر على خلاف ؛ والفوعٌ 
الواحدٌ من المنصوبات يتمد . كالمفمول به والظرف والحال والمستثتى » 
قال الزجاجي : الفملٌ ليس له إلا مرفوعٌ واحد , وينصتُ عششرة أشياء . 
ولما كانت المجرورات أكثر من المرنوعات وأقلّ من المنصويات ٠‏ أعطيت 
الحركة الوسطى في الثقل والخقّة 1"). 
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ويقول السيوطي في ذلك أيضاً : ٠‏ ( الرفمٌ ) : وهو اعرابٌ المُمْدٍ , 
و( النصبٌ ) : وهو اعرابُ الْفْضَلاتٍ ‏ قيل : ووجة التخصيص أن الرفغ 
تقبل . فَخْسُ به العُمدٌ لأنّها أقلْ . إذ هي راجعة الى الفاعل والمبتدأ 
والخبر : والفضلاتٌ كثيرة » إذ هي المفاعيلٌُ الخمسة والمستثنى والحال 
والتمبيز , وقد ينَعددٌ المفمول به الى اثنين وثلاثة . وكذلك المستثتى 
والحال الى مالا نهاية له ؛ وما كدر تداوله فالاخفٌ أولى به . 
و( أَجْرٌ ) : وهو لما بين العمدة والفضلة . لانه أخفٌ من الرفع وأثقل من 
النصب !155 

والعلّةٌ (ذ في أَنْ القعل لا يكونْ له إلا فاعلٌ واحد :« أن القمل حديتٌ 
وخير. ٠‏ فلا يد له من مُخَدَّتَ عنه يُسِنْدُ ذلك الحديث اليه وبي يُنْسَبٌ يُنسَبُ اليه وإله 
نه . فإذا ذكرث بعده اسم وأسندث ذلك الفعل اليه اشتفل به 
وصار حديتاً عنه , وإنّْ جئث بعده باسم آخر وقغ فضلةً ٠‏ فينتصب 
انتصاب الفضلات . وهو المفعول به ي0"90. 

وفي رأي الاستريادي أن ( الرفخ ) الذي هو أقوى الحركاتٍ وأثقثها 
قد جُمل ملعُندٍ ؛ وأنّ إ النصب ) الذي هو أضعفٌ الحركات وأخفها قد 
جْمِل للفضلات . وذلك لكون الفضلات أضعف من العُمْدٍ وأكثر منهال", 

وغَثّن آخرون زرَدُعْ انفاعل ونْصٌبٍ المفمول + ( الموازنة ) أو 
( التعادل ) ٠‏ فقال الجرجاني :ه إِنْما خصُ الفاعل بِالرْفع دون النصب ٠‏ 
لاجل أن الرفع أثقل من النصب , والفاعل أقل من المفعول . آلا ترى أن 
فملا واحداً يكون له عذة مفعولات . ولا يكونّ له إلا فاعل واحد . وذلك 
قولك ٠‏ أعُلْفْتُ زيدا عمراً < خيز الناس ) . وتاتي في كل فعلٍ بالمصدر 
والحال والظرف نحو :( قمْتُ قياماً يوم الجمعة عند عمرو لابساً كذا ) » 
وعلى هذا يجري البابٌ . وإذا كان المفعول يكثر هذه الكثرة , والفاعل 
يقل . كان الاولى أن يُخْصٌ الفاعل بالاثقل الذي هو الرُقُمُ ٠‏ والمفعول 
بالاخفٌ الذي هو النصب . لتكون قلة الفاعل موازنةٌ لثقل الرفع ٠‏ وحْفةٌ 
النصب موازنةٌ لكثرة المفمول . ومْثلٌ هذا مَثّلُ جل تُنْصُبُ بين يديه 
حَجَرين . أحدهما خمسةٌ أرطال والآخر عشرة أرطال ٠‏ فتقول له : احمل 
الخفيف عشر هرات والتقيل خمس مرات ٠‏ فتجمل كثرة الممارسة بازاء 
حنقّة الوزن . وقلّة الممارسة بأزاء ثقله . فتكون ثابتأ على الحكمة . فَإن 
آمرئهُ يحمل الثقيل عشر مرات ناقضث . لجمعك عليه بقل الوزن وكثرة 
العمل في حالة واحدة . وَجَفْتِهُما في حالة اخرى , وتترك الاقتصاد 
واعتبار التعادل في الموضعين . وهذا تمتيل نكره شيخنا أبو الحسين 
رمه آلنه - حكاية عن الخليل . 

ومن قال : إن الفاعل كان يجب أن يُِنَصْبٌ , والمفعول أن يُرقع ٠‏ 
دخل قوله في هذا النوع من ترك الحكمة كما وصفنا . وها هنا طريقة 
اخرى . وهي أن يرفمٌ السؤال من أصله , وذاك أثهم لو كانوا قد نصبوا 
الفاعل ورفموا المفعول على ما يقترحه هذا السائل ؛ لَكَانْ لآخر أن 
يقول : كيف لم تين الام على العكس ؟ , وكل سؤال انقلت نهو ياطلٌ . 
فائلازم إذن اختصاصٌ كل واحدٍ منهما بعلامة لا تكون لصاحبه . وما عدا 


يفت فائدتّه 


ذلك من القول هاقتراحٌ وَتَحْكُمٌ فاعرفة ,1ا. 

ونقل السيوطي قول ابن النحاس في كتاب ( التعليقة ) :< إنما 
رْبْع الفاعل ونصب المفحول ؛ لقلة الذاعل لكونه لا يكون إلا لقظأ واحداً , 
وتثرة المفمول لكونه عتَعرّدأ . والرفع أثقلّ من النصب . فأعطن الثقيل 
لتواحد والخفيف المتمده لمنعادلا ااال 

وغلّله غيرهم ب ( المشاكلة ) . فْمّد نخل السيوطي قول السخاوي 
في كتاب ( شرح المقشل ) : « قال الخليل : أولّ الحركات الذءة لانها 
من الشفة . وأول ما يقع في الكلام الفاعل ؛ فكان حقٌ الكلام إذا حمل 
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اي سس ا ات ات 


الأأانةنان!شف““““““ب7ب“ب7“7“ يل الاعراب والحركات الأعرابية | 


على المشاكلة أن يُقِسْمَْ أول الحركات لأول الأشياء و"الا, 


وتكل الرجاجي فول الفزاء في غلة حزم الافعال : ه أن الأسمام 


أخف من الاثعال وان الافعال 


أنقل سن الأسمام 5 واثه أنما جزمت 
فخففت بالجزم لآنه خذف ء وإنّ الاسماء كاتت أحملٌ 


قفنت 


اللخنض لخنتها ٠‏ ليعتدل الكلام بتخفيف الثقيل والزام بعض التقيل 
نفيذ للخذيف . وهذا هو قول الفراء . وأكثر الكوفيين قالوا :لم تُخْفْضٍ الافمال 
لتقلها . ولم تُُجِرْم الاإسماء لخفتها ٠‏ ليعندل الكلام يأك 


| على 
ا 
| 
إ 
ؤ الافمال لتقلها , 
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دل 


في الشعرية اكربية 


العهدة فسى محاسن التسعر واد اسه ونفسده 


كين ر سوق بقلم 
ا 


مقدمة : 


نس ( الممدة ) : هل تقول أن أبن رشيق صاحب النص . ام انه 
جامع النص ؟ 

قراءة ( الممدة ) تشي بان أبن رشيق ؛ جامع النص : ( مجمعتٌُ 
أَحسِنٌ ما قاله كل واحد منهم في كتابه اي علمام الشهر ونقّاده ) 
1/9١‏ ) . ولكن ٠‏ مع ذلك , فابن رشبق كثيراً ما يطرح رأيه ٠‏ موافقاً 
او مخالفاً رأي هذا أو ذاك : ( وعؤلتُ في اكثره على قريحة نفسي ٠‏ 
ونتيجة خاطري , نوف التكرار . ورجاء الاختصار . إلا ما تعلق بالخبر , 
وضبطتّه الرواية . فانه لا سبيل الى تغيير تيه من لفظه ولا معناء , 
ليؤتى بالامر على وجهه ٠‏ فكل ها لم اسنده الى رجل معروف باسمه , 
ولا أحلتٌ فيه على كتاب بعيذه ٠‏ فهو من ذلك . إلا ان يكون متداولًا بين 
العلماء . لا يختص به واحد منهم بون الآخر)( .)1١7/1١‏ 

ومهما يكن .. وباعتبار ابن رشيق جامع النص , والموجّه له , فليس 
لنا إلا ان نمتبر( العمدة ) نصاً متكاملا في الشعرية العربية : وقد كان 
لهذا النعي فمل مؤثّر في زمانه وفي مؤلفات كتيرة ثالية , 

واذا كان لا بد من ملاحظة ؛ وكما يلاحظ من الاحالات الكثيرة لابن 
رشيق . الى عبدالكريم النهشلي ؛ وكما لا حظ ذلك » د. احسان عباس . 
ان عبدالكريم هذا ( من ابمد الشخصيات تأثيرأ في أبن رشيق )'' ويبدو 
هذا واضحاً في دفاع الاثتين عن الشمر واعتباره خير بيان المرب ., ولكن 
الذي لا شك فيه ؛ أن أبن رشيق ,» عرف كيف يصهر آراء الآخرين 
واستخراج حكم جديد يمثّل شخصيته التي لم تضع بين أراء النهشلي او 
الجمحي والمبرد والجاحظ والرقاني والجرجائي وقٌدامة والمرزوقي 
والناشىء وابن وكيح .. وغيرهم من النقاد الذين صرّح باسمائهم أو لم 
يصرح . وبذلك احثل ابن رشيق مكانته كناقد عن طريق شخصيته اكثر 
منه عن طريق الجدة في الرأي2" . 

ومثال ذلك معالجته لأنضلية الشمر على النثر » وحجّة المنتصرين 
للتثر بان القرآن . منتور. من جهة. وقوله تمالى عن الرسول : 
وما عََّهُناءً الشَّعْر وما ينبفي له » واتهام مشركي قريش . الرسول 
بأنه : شاعر . وما جاء به من الآي القرآني ٠‏ نسبوه الى الشمر , من جهة 
ثانية . 


طراد الكبيسي 


رئيس تحرير مجلة آافاق عربية 


وقد حل ابن رشبة. هذا الإشكال ‏ حسب رآيه - كما يلي : 

أولا : أن نسبتهم القرآن الى الشعر , ب ٠2-5 ٠"‏ «تسسن عجزهم أن 
ياتوا بمثله ٠‏ يرجع ( لما في قلوبهم من هيبة الشعر وفخامته ؛ وانه بقع 
منه اما لا يُلحق . والمنتور ليس كذلك ) . 

ثانياً : ان معنى قوله تمالى : ط وما علْتناء الشعزء وما ينبغي 
له » وحسب رواية يونس عن الزهري قال : معناه ما الذي علمناه شرا . 
وما ينبغي له ان ييلع عنا شعراً. اي : مادام القرآن لم بلغ الى 
الرسول ( 98 ) شعراً . فما كان ينيقي له ان بِيلّفه شمرأ . بل كما جاء 
منثوراً . .)7١/1(‏ 

وهكذا يمكن القول . اخيراً ان (العمدة ) دفاع مجيد عن الشعر 
ومكانته : ( فقد وجدت الشعر اكبر علوم العرب . واوفر حظوظ 
الابب )( 1/ +1 ) باعتباره (ابلغ البيانين عند الملماء 
بلامدائمة 5/١)‏ ). 


مبتدأ الشعر عند العرب : 


) كلام العرب نوعان : منظوم ومنثور : « وكان الكلام كله منثوراً 
فاحتاحت العرب الى الغناء بمكارم أخلاقها . وطيب اعراقها . وذكر 
ايامها الصالحة ٠‏ واوطائها النازحة ؛ وفرساتها الانجاد ؛ وسمحائها 
الاجواد . لتهزّ انفسها الى الكرم . وتدل ابناعها على حسن الشيم . 
فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام ٠‏ فلما تم لهم وزنه سمُوه شعرأ ٠‏ 
لانهم شمروا يه : أي : قطنوا 8( ٠.) ٠١ / ١‏ 

وابن رشيق , هنا . يتنق مع الرأي القائل باسبقية النثر على 
الشعر . وأن الشعر . او الكلام المثزن , جاء . بداءة ؛ في تضاعيف الكلام 
( المنثور )!') الذي تطور الى الكلام المسجّع . حيث تطور هذا فخرج 
الرجز منه . ثم القصيد او القريطى الذي تطؤر عن الرجز . وممنى القزْض : 
القطع . فكان الشاعر قطع الرجز وخرج الى القريض ( ١‏ / 184 ). 

والاصل في هذا كله . هو الفناء او ( حاجة المرب الى الفئاء 
بمكارم أخلاقها .. ) فالفناء . عند العرب ؛ بالاتفاق . يفصل بين الشمر 
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والكلام المنثور . فاذا شاؤوا الترنم ومدّ الصوت في الفناء والحداء , 
أثبعوا القافية المطلقة . متلها من حروف المد واللين في حال الرقع , 
والنصب والخفض . واذ! لم يقصيوا الفناء والترنم . فهم اخرار في 
نلك( ؟٠/ 5١1١‏ ). 

ولهذا ايضاً . ( يقولون - فلان يتَعْنَّى بفلان او بفلائة اذا صنع فيه 
شعرا ) أو يقولون : ( حدا به ؛ اذا عمل فيه شمرأ ) . وقال الشاعر : 
اتفنٌ بالشثمر إما أنت قائله 

إن الشنام لهذا! التصسير مخضمسارٌ 

ومن هنا قيل : ان الاوزان قواعد الالحان . والاشعار معابير الاوتار 
لامحالة ..( /١‏ 71 ) وكانت المرب -_كما قال الجاحظ نقطم 
الالحان الموزونة على الاشمار الموزوتة , بينما المجم تملط الالفاظ 
فتقبض وتبسط حتى تُدخل في وزن اللحن . فتضع موزوناً على غير 
سوزون .)7١5 / 5١)‏ 


حدٌ الشعر وبذيته : 


يحددٌ أبن رشيق الشعر . بأنه يقوم ؛ بعد النية » من اربعة اشياء , 
هي : اللفظ . والوزن . والمعنى . والقافية . اما اشتراط النية او القصد . 
فهو : لآن من الكلام موزوناً مُقفَى وليس بشعر؛ كاشياء اتزنت من 
القرآرن ٠‏ ومن كلام النبي ( #6 ) ١‏ وغير ذلك مما يمكن ان يرد في 
تضاعيف الكلام المتثور: لكنه لا يعد شعرأ. لسدم القصد 
والدية ( .)1١١9 /1١‏ 

ويتوخى من القصد ء. غرضان ؛ 

الاول : توفر الحافز لقول الشعر ! ونهذا غالوا : اركان أو قواعد 
الشعر اريمة : الرغبة ٠‏ والرهبة . والطرب . والغضب . فمع الرغبة يكون 
المدح . ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف . ومع الطرب يكون الشوق 
ورقة النتسيب » ومع الفضب يكون الهجاء والتوعد والعمتاب 
المرجع ( 1١7١ /١‏ ). 

الثاني : تجنيس النوع ( الشعر ) وتمييزه عن غيره من اجناس 
الكلام الاخرى . ولهذا شَبّهوا البيت من الشعر بالبيت من الابئية . قال : 
( والبيت من الشعر كالبيت من الابنية : قراره الطبع ؛ وسمكه الرواية » 
ودعائمه العلم , وبابه الدربة . وساكنه المعنى . ولا خير في بيت غير 
مسكون . وصارت الاعاريض والقوافي كالموازين والامثلة للابنية . او 
كالاواخي والاوتاد للاخبية » قاما ما سوى ذلك من محاسن الشعر فانما 
هي زينة مستائقة ولو لم تكن لاستغني عنها ١19١ /١ ١‏ ). 

هذا ويستقاد من آراء اكثر من واحد من العتلماء : ى ان الشعر 
ما اشتمل على المثل للسائر . والاستمارة الرائمة ؛ والتشبيه الواقع 0 
او: «هالم يحجبه عن القلب شيء + . وما لم يتوفر فيه شيء من هذا 


( فانما لقائله فضل الوزن م وحسب ( ١55-1151 /١‏ ). هذا لآن 
الشاعر ؛ ٠‏ انما سمي شاعراً . لانه يشعر بما لا يشعر به غيره . فاذا لم 
يكن عند الشاعر توليد ممنى ولا اختراعه ؛ او استظراف لفظ وابتداعه , 
أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعاني ٠‏ أو نقص مما أطاله سواه من 
الاتفاظ ؛ او ضرفه محشى إلى وجه دون وجه آخر : كان اسم الشاعر عليه 
مجازاً لا حقيقة . ولم يكن له إلا فضل الوزن ٠‏ وليس بفضل عندي مع 
التقصير 1١١/1١١ ٠‏ ). 


الوزن : 

وهذا يمني ؛ مع أن ٠‏ الوزن اعظم اركان حد الشمر ء واولاها به 
خصوصية. وهو مشتمل على القافية. وجالب لها 
ضرورة » (1/ ١714‏ ) إلا اله وحده , لا يخلق شحراً , خاصة وان 
الشاعر » المطبوع مستفن بطبمه عن معرفة الاوزان واسمائها , وعللها , 
لنبقٍ نوته عن المزاخف والمستكره » ( ١714 /1١‏ ). فكان « عمل 
الشعر بالطبع دون المروض اجود . لما في العروض من المسامعة في 
الزحاف . وهو مما يُهجَّن الشمرء ويتهب بريتقه . ( 181١/1١‏ ). 

وهنا يعني ٠‏ أن ابن رشبق يرى ؛ شان الكثير من علماء الشعر 
ونقدته . أن اجود الشعر ما جاء وزته على السجية . 


القافية : 


« القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر . ولا يسمّى شعراً 
حتى يكون له وزن وقافية » ( ١51١ / / ١‏ ) وشرط هذا ايضاً . أن يكون 
الشعر اكثر من بيت متفقة في الوزن والقافية , لأآن تكرار القافية هو 
ما يميّرها كقافية . ولهذا قيل : « القافية ما لزم الشاعر تكراره في آخر 
كل بيت » ( ١855 /١‏ ). وما يلزم نكراره حسب تعريف الخليل 
للقافية . هو : ( من آخر حرف في البيث الي أول ساكن يليه من قبله .مع 
حبركة الحرف الذي قبل الساكن . فالقافية في قول امرى» القيس 1 

و كسبلمود صخر حطله السيل من عل » 

من الياء التي بمد حرف ألروي في اللفظ الى نون « مِنْ ه مع حركة 
الميم . أي القافية هي : « مِنْ غل .0 .)١١1١ 7/١‏ 

على اية حال .. ومهما تمددت الاراء في تعريف القافية ؛ فقد 
سميت القافيةٌ . قائية لأنها تقفو إثر كل بيت (( ١84 /1١‏ ).اي: 
شرطها : التكرار : وظهور الاعراب او السكون على حرفه الروي الذي تبتى 
عليه القصيدة , 

وتلحق بالقانية . ظاهرتان ؛ هما : التقفية والتصريع . اما التصريع 
فهو ما كانت عروض البيت فيه تابمة لضربه : تنقص بنقصه , وتزيد 
بزيادته ٠‏ . اما التقفية . فهي : أن يتساوى الجزءان من غير نقص 


ولا زيادة . فلا يقبع العروض الضرب في شيء إلا في السجع خاصة . 
متال نلك قول امرىء اليس : 
قفا نبسكِ من نكسرى حبيب ومنزلٍ 

بسِقّط اللوى بين الدخول تحومل 


لمزنيفنة 


بنية المكان : 


والذي يهمنا من ظاهرة التصريع , اشتقاق التصريع ٠‏ لدلالته . 
كال (٠:‏ واشتقاق التصريع من مصراعي الباب . ولذلك قيل لتصف البيت 
« مصراع ء كانه باب القصيدة ومدخلها . وقيل : بل هو من الصرعين , 
وهما طرفا النهار ١‏ قال ابو اسحاق ألرْجَاجٍ : الأول من طلوع الشمس الى 
إستواء النهار ٠‏ والآخر من ميل الشمس عن كبد السماء الي وقت 
غروبها . وسبب التصريع مبادرة الشاعر . القافية ليُعلم في اول وهلة انه 
اخذ في كلام موزون غير منثور» ( ١14 / 1١‏ )- 

والدلالة . هنا . في مجال الممارسة الاستمارية للغة . أن القصيدة 
المربية في بنيتها الشكئية النمونجية . علامة ايقونية . فهي أشبه 
ها تكون بالباب او البيت او دورة الشمس في النهار . قمن حيث ان ألبيت 
الشعري المكؤن من شطرين ؛ يساوي باب من مصراعين . يستحضر 
صورة باب البيت الطبيمي , اي أن البنية الشكلية المسموعة ٠‏ قد ينيت 
على صورة شكلية منظورة . اي مجرى المسموعات مجرى المنظورات ٠‏ 
كما قال -مازم القرطاجني . 

أما من حيث البيت الشعري في شطريه , شبيهاً يطرفي النهار . 
فهو تجسيد لحركة الزمن . سواء بالنسبة للبيت الواحد ١او‏ بالنسبة 
للقصيدة المكونة من « مجموعة ابيات من بحر واحد وقافية واحدة » 
حيث تتقدم الحركة : انقياأ من اليمين الى اليسار ؛ صعوداً في الشطر 
الاول , ونزولا في الشطر الثاني حيث تملن القافية انتهاء البيت ٠‏ 
كما تعلن الشمس غروبها عند اقصى نقطة انحدارها في الافق . 

كما تتقدم الحركة : عمويياً مع توالي ابيات القصيدة , مثلما تتتالى 
النهارات الى ما لا نهاية . 1 


وهكذا . فضلا عن أن التصريع ٠‏ الذي هو مباشرة القاقية » حيث. 


تلعب القافية دور المنبه الى إن الكلام هو شعر , وليس نثراً . فائه . اي 
التصريع ؛ يبنين الشعر هذا , مكانياً . بنية الخياء , او دورة الشمس في 
'النهار. 

ويعبارة اخرى . أن الطابع الاستعاري للغة الواصفة للقصيدة 
العربية ٠‏ والقائم على شروط المماتلة والمشابهة , هو ما يسمح بتفمير 
الاشتغال الفضائي للنص ؛ باعتياره علامة مفردة ايقونية!" . 


فلعمدة في محاسن الشعر وابابه ونقبه 807 


النفظ والمعنى : 


« االلقظ جسم , وروحه المعتى . وارتياطه به كارتباط الروح 
بالجسم : يضعف بضعفه . ويقوى بقوته . فاذا سلم المعنى واختل بعض 
اللفظ كان نقصاً للشعر وهجنة عليه .. ولا تجد معنى يختل إلا من جهة 
اللقظ. وجريه فيه على غير الواجب .. »( ٠.) 1١14 /١‏ 
ومع ان ابن رشيق ؛ مثل استانه عبدالكريم النهشئي ؛ ومثل اكثر 
الناس ممن يؤثترون النفظ على المعتى : ( قال العلماء ؛ اللفظ أغلي من 
المعنى ثمناً , واعظم قيمة , واعزّ مطلياً . فان المعاني موجودة في طباع 
الناس , يستوي الجاهل فيها والحانق , ولكن العمل على جودة الالفاظ » 
وحسن السبك . وصحة التاليف .. ) ( ١717 / ١‏ ) إلا انه يرى مثل من 
يرى وحدة التاليف , قال التمالبي : ( البليغ من يحوك الكلام على حسب 
الاماني . ويخيط الالفاظ علي قدود المعاني ) . أو قول غيره :( الاثفاظ 
في الاسماع كالصور في الابصار ) ( /1١‏ 174 ) أي انها تريك في 
السمع . ما تراء العين في الصورة . ولهذا مئل ‏ واظنه ابن وكيع ‏ المعني 
بالصورة . واللفظ بالكسوة ؛ فان لم تقابل الصورة الحسناء بما يشاكلها 
ويليق بها من اللباس ققد بخست حقها. وتضاطت في عين 
ميبصرها ١)‏ ١//ا١١‏ ). 


وهذا هو المعنى نفسه الذي ذهب اليه البمض . برواية عبدالكريم ٠‏ 
عندما قال : ( الممدى مثال , واللفظ حنُو . والسذا يتبع المتال , فيتغير, 
بتغيره , ويثبت بثباته ) ( 1/ لالا١‏ ). ( 

وبعبارة اخرى ٠‏ في العلاقة التوليدية بين اللفظ والمعنى : تاليناً 
وتركبياً ونحواً وعلامة . عندما يقال ٠‏ مثلا » في وصف بليغ : ( معانيه 
قوالب لانفاظه ) ( وألفاظه قوالب لمعانيه ) . 


الشعر ؛ صنمعة : 


للشعر كما ينقل عن الجمحي ‏ صناعة وثقافة يعرفها اهل العلم 
كسائر اصناف العلم والصناعات .. ( ١148 /١‏ ) ولا يشترط ان يكون 
الشاعر منهم : ( وقد يميّز الشعز من لا يقوله . كاليزاز يميّز من الثياب 
مالم ينسجه. والصيرفي يخير عن الننائير مالم يسبكه 
ولا ضربه )( ١١9/5١‏ ). ورغم قول البعضي : ( ليس للجودة في 
الشهر . صفة . انما هو شيء واقع في النفس عند الممئز . كالفِرلد في 
السيف ؛ والملاحة في الوجه . ) ( ١١4 /1١‏ ) . إلا ان الذي لا شك 
فيه , ان للشعر ؛ علماً , يعرفه اهل الحلم به ٠‏ من ذوي الثقافة المتسمة ٠‏ 
مثلما يعرفه اهل ضناعة المشعر انفسهم » لأنهم من يكابده ويمرف 
رمضايقه وسخارجه , وذئك بالنظر ( لاتساع الشعر واحتماله كل ما حمل : 
من نحوء ولغة ؛ وفقه ٠‏ وخبرء وحساب . وفريضة , واحتياج اكثر هذه 


ل 


الملموم الى شهادت».. ولأنه قيد للاخبار. وتجديد 
للآثار ) ( 1١53 /1١‏ ). أي أنه : ( علم قوم لم يكن لهم علم أعلم 
منه ) /١(‏ 77 ) . هذا من جهة . ولتكثّر المعاني كلما تقدم العصر: 
( فاذا تأملت ما في اشعار الصدر الاول الاسلاميين من الزيادات على 
معاني القدماء والمخضرمين ؛ ثم ما في اشمار طيقة جرير والفرزيق 
واصحابها من التوليدات والايداعات العجبية التي لا يقع مثلها للقدماء . 
إلا في الندرة القليئة ؛ والغئتة المفردة . ثم اتى بشار بن برد واصحابه 
فزادوا معاني ما مرّت قط بخاطر جاهلي ولا مخضرم ولا اسلامي , 
والمماتي ابدأ تترتد وتتولد . والكلام يفتح بعضه بعضاً ) ( ١‏ / .772 ) 


من -جهة ثانية . ( وهذا باب يقود الى السرق أو التناص سناتي عليه ) . 
ِ لي : 


على اية حال .. فما لم يعد ثمة شك فيه ؛ كما تؤكد الوقائع 
الشعرية ذلك ٠‏ ان الشعر صلءة او فى الشهر . صنعة . ورغم التمييز بين 
مطبوع ومصنوع . فحتى المطبوع ( وقع فيه هذا النوع الذي سمّوه صنمة 
من غير قصد ولا تعفل ) اي ( بعطباع القوم » عفوأ . فاستحسنوه ومالوا 
اليه بعض الميل. بعد ان عرضوا وجه اختياره على 
غيره 7/١1١)‏ 5؟! ) اي تمئزه عن غيره من اساليب الكلام الاخرى . 
خاصة وان الشمر محكوم ب ( النيّة ) ومرتبط مباشرة بالفداء والترثم » 
حيث تفصل الخاصية هذه بين الشمر والكلام المنثور ١‏ » ثم 75311 ). 
ومتصل ٠‏ ايضأ . بالحافز الذي لا بد مئه لقول الشعر. 
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ذكر ابن رشيق في باب المعاني المحدئة . انه كلما تقدم الزمن . 
كلما تكثّرت المعاني . فلما اتى بشارين برد واصحابه . مثْلًا . زادوا 
معائي ما مرت قط بخاطر جاهلي ؛ ولا مخضرم . ولا اسلامي . لكن هذا 
لم بات من فراغ او ابتداع وحسب , بل من ممان سبق قولها او الاشارة 
أليها ه اي من كلام سبق تريده ( فالمعائي ابدأ تتريد وتتولد . والكلام 
يفتح بعضه بمضاً )( 568/56 ). 

وهذا يذتح بدوره ١‏ ( باب متسماً جداً لا يقدر احد من الشعراء ان 
ينعي السلامة منه ) ( ؟ / ١٠4؟‏ ) اعني باب السرق , أو ما يسسى 
حديثاً بالتناص . وخلاصة الامر فيه : قد يجيء التناص ؛ عفرا . أو 
١‏ مواردة ) كما قال المثنبي : ( الشعر جادة . وريما وقع الحافر على 
الحافر ) او كما قال المحري عندما سئل : أرأيت الشاعرين يتفقان في 
الممنى ويتواردان في اللفظ ولم يلق واحد منهما صاحبه ولم يسمع 
شعره ؟ قال : تلك عقول رجال توافقت على ألسنتها ) ١‏ " / 785 ). 

لكن في مجال الثقافة والتثاقف , الامر يختلف . .فهناك من 
المعالي والالفاظ ما هو عام مشترك ( لا يجوز ادعاء السرق فيه .. وليس 
واحد احق به من الآخر ) كما قال الجرجاني في ( الوساطة ) . وهنات 


؟ + 


ما هو مسشخترع مبتدع''2 اختص به الشاعر قبل ؛ ودون غيره .. وهنا يجيه 
التمييز بين حالات ثلاث من الاخذ أو التتاقف او-التناص . 

١-السرق‏ : وهو أَخْذْ المعني بلفظه . 

السلخ : أخذ الممنى مع تغيير بمض اللفظ . 

. ) >4١ [/ " ( التوليد : وهو تغبير المعنى مع تفيير اللفظ‎  ' 

ومع هذا يظل السؤال - بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة 
خاصة ‏ : إين السرق من التناص ؟ ما دمنا نرى : ( أن المعاني ابدأ 
نتردد وتتولد , والكلام يفتح بعضه بعضاً ) فالمره مهما اخذ المعني ميلد 
فيه , حتى يظن انه لم يترك فيه زيادة لمستزيد . كابن الرومي مثا , فان 
احداً قد يجيء من بعده . فيولّد فيه زيادة ب وهكذا ( ؟ / 784 ) 
تساعده في هذا جملة أمور منها : 

. تقدم الزمان‎ ١ 

" - اتساع حال الئاس والدنيا . 

اختلاف البيئة . 

اختلاف احوال المعاش , 

اختلاف مصادر الثقافة بانواعها . 

7 انتلاف الموهبة والقدرة على الاستخراج والابتداع . 

وبهذا : ( ليس احدنا اح بالكلام من احد , وانما السبن والشرف 
في المعنى على شرائط ) ( 4١ / ١‏ ) فريما ابتدع شاعر ؛ معنى ١‏ تم 
جاء شاعر تال ففرّع او ولد منه معنى او صورة . أو اعاد تركبيه بلغة ٠‏ 
اسلس أداء . وتعبير أعمق بمدا . فنسي الشاعر الاول ؛ بينما فرض 
الثاني : إحدائه الابداعي . ومن هنا . قيل : كل قديم » لخدت في زمانه 
بالاضافة الى من كان قبله . وبذلك تتغير صيفة السؤال : هل غاير 
الشعراء من مُتَرِنمٍ ؟ الى السؤال : ماترك الأول للآخِرة وهو 
كثيرز 576/١‏ ). 


الاستخدام الخاص للغة : 


يمئز أبن رشيق - كما قلنا - بين الاختراع والابداع . فالاشتراع : 
خلق المعاني التي لم يسبق اليها . والاتيان بما لم يكن منها قَمَد . اما 
الابداع فهو اتيان الشاعر بالمعنى المستظرف والذي لم تجر ألعاية 
يمتله . تم لزمته هذه التسمية حتى قيل له بديع وان كثر وتكرر. فصار 
الاختراع للمعنى , والابداع للفظ . فاذا تم للشاعر أن يآتي بمعنى ستترع 
في لفظ بديع. فقد استولى على الامد؛ وحاز قصب 
السبق ( 1/ 719 ). 

أذن . فالبديع ما لم تجر المادة بمتظه . اي :ما خرق العادة . واخرج 
على غير المالوف . ورأس ذلك كله هو المجاز : فانه دليل الفصاحة , 
ورأس البلاغة . وبه بانت لغة المرب عن سائر اللفات ( ١‏ // 718 ) بل 
ان كلام العرب يكاد يكون كله مجازأ . قال ابن قتيبة ؛ ( لو كان المجاز 


كثباً لكان اكثر كلامنا باطلًا ) فمعنى المجاز : ( طريق القول وماخنه ) 
والعرب انما تاخذ طريق الجاز في التعبير . لآنه أبلغ من الحقيقة . 
واحسن موقعاً ضي القلوب والاسماع . وأدعى الى التحميل والتاويل . اي 
مشاركة القاريء أو السامع صاحب النمى . قراعة المحمول وتوسييه . 
لأن في النص المجازي , اتساعاً , اي أنه : نص مفتوح . 

وادخل أصناف البديع في ياب المجاز: الاستعارة . والتشبيه ٠‏ 
والتسثيل . والكناية . 

( والاستمارة : افضل المجاز . وليس في حلى الشعر اعجب منها » 
وفضي من محاسن الكلام اذا وقعت موقمها. ونزلت 
موضعها )( 748/١‏ ). وهي . حسب أبي الحسن الرفاني -: 
( استممال العبارة على غير ما وضعته له في أصل اللفة . كقول 
الحسجاج : « اني أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها المفة 
وبتمبير آخر للرماني نفسه : ( الاستمارة الحسنة ما امجب بلاغة » 
ببيان لا تنوب منابه الحقيقة . كقول !مرىء القيس : ( قَيْد الأوابد ) في 


قوله : 
وقد أغتدي والطيسرٌ في وكناتها 
يتجرد ميد الاوابسد هيكل 
1١‏ 5؟ا) 


يعني بعناءء :درى . |ذ' كانت الاددمارة ما أكتذي فبها بالاسم 


1ه متعار عن الاصلى, . كما قا!. القافضى الدرحائي فان الشرط هوء 


آلا تعرى الاستمارة عن ملاقة الاصل . وهذا معذ, عولهم : ( مناسبة 
المستمار للمستعار له ) اي : ألا يبعد الشاعر . الاستعارة جداً حتى 
ينافر. فيفقد ملاحظة الاصل ١.‏ ولا أن يقريها كثيرأ حتى يحقّق . أي يبلغخ 
الاصل 571/١١‏ ). 

على اية مال .. الاستمارة ‏ عند العرب حسب رأي ابن رشيق - 
( انما هي من اتساعهم في الكلام اقتدارأ ودالة . وليس ضرورة , لان 
ألفاظ المرب اكثر من معانيهم. وانما استماروا. مجازاً أو 
اتساعاً .. ) /1١ ١‏ 50/4 ) ومعنى هذاء في رأينا. ان الاستمارة : 
اسلوب في التعبير. وليست ضرورة يلجىء اليها . نقص في ادوات 
التعبير ( الانفاظ ) . ودليل ذلك ان للشييء عند المرب ٠‏ اسماء كثيرة . 
ومع ذلك فهم يستعيرون له . وبالمقايل ٠‏ نجد ايضاً . النظة الواحدة يعبر 
بها عن معان كثيرة تحو ٠‏ المين » التي يكون جارحة : ونكون الماء , 
وتكون الميزان ٠‏ وتكون المطر الدائم الغزير , وتكون نفس الشيء وذاته ٠‏ 
وتكون الدينار . وما اشبه ذلك كثير ( / 7٠8 ١‏ ) وهذا ايضاً . اسلوب 
في التعبيرء وليس من قبيل ضيق اللفظ عليهم . 

نّم ان الاستمارة تمنئح اتساعاً في المعنى غير ما تمنحه الحقيقة . 
فللحقيقة معنى واحد ٠‏ بينما للاستعارة اكثر من معنى ودلالة . بفضل 
ما ترسمه من صورة او تحيل اليه من رمز. 
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ثم ان للحقيقة اسلوبا واحداً . وهو مطابقة الالفاظ لما وضعت له 
إصلا . بينما للاستعارة اكثر من اسلوب , يتعدد ويتنوع لدى الشاعر 
الواحد . ولدى الشعراكم المتعددين . 
قعلى سبيل المثال . هذه الاستمارة للطفيل الغنوي : 
فسوف عت رحلي فسوق ناجية 
يقتسات شحم سنامها الرشل'” 
حيث جعل شحم سنامها قوتأ للرحل . وقد تناولها جماعة منهم 
كلثيم بن عمرو المتابي ٠‏ قال : 
ومن فوقى أكوار المهاري لياتسة 
أحل لها أكل النذرئى والشوارب 
ثم أتأه ابو تمام فزاد المعنى زيادة لطيفة ٠‏ قال : 
وقد أكلوا منها الغضواربَ بالسرئ 
نصارت لهم أشباحهم كالغوارب 
١1م‏ غا؟-ها؟) 
وهكذا يتبين , ان الاستعارة . طريق خاص في التعبير واستممال 
اللفة . يخرج به الشاعر او المتكتم عن الجاري المالوف . وعن طريق غيره 
من الشعراء بحيث حتى لو « وقع الحافر على الحافر » كما قال 
المتنبي ‏ فانه يظل دائماً . هناك . ما يمتّز حافرأ عن حافر : سعة . او 
شكلا . أو عمقاً . 
وهكذا بالنسبة المتمثبل والكناية والتشبيه والاشارة والرمز والتدبيع 
والتورية .. الخ . فكئها ضروب من الاستعارة . أي التعبير عن الشيء 
بالعدول انى مالم يوضع نه اصلًا . كما يتبمن من التمريفات التالية : 
التمتيسل ٠‏ هو إن تمذل تزئاً بئسيء فيه اشارة أو 
استمارة ( ١‏ / لالا ) . والتمثرة. والاسسارة من اانشبيه . إلا انهما 
يفير اداته . وعلى غير اسلوبه ( ١‏ / 1/6 ). 
التشبيه : وهو صفة الشيء بما قاربه وشاكنه من جهة واحدة أو 
جهات كثيرة . لا من جهاته كلها . لانه لو ناسبه كليّةٌ لكان إياء . 
والاساس في التشبيه هو تشبيه غير المحسوس بالمحسوس ؛ والبعيد 
بالقريب .. وقد يجيء العكس نحو قوله تعالى : «١‏ ظَلْمُها كانه رؤوش 
الشياطين » اي تشبه المحسوس بصصورة قائمية في 
النفس ١‏ 1581/1 كم1؟ ). 


الاشارة ؛: وهي في كل نوع من الكلام ؛ لمحة دالة : واختصار 
وتلويح يعرف مسجملا ومعناه بعيد من مظاهر لفظه ‏ من ذلك قول شر : 
نإني لو لقيتك واتجهنا 
لكسسان اكسسل متكسسرة كقساغ 
فقد اشار له بقبح ماكان يصنع لو لقيه ( /١‏ 5815 ). 
التورية ؛ وجاء ذكرها عند ابن رشيق ضمن الاشارة كقوق عُليّة 


قف 


ا سس ووس ووو راد انتبيسي 


بميذت المهدي في « طل » الخادم : 
أيا سرحة البستان طال تشوّقي 
فهل لي الى ظسل اليك سبيل 
فورّت ب « غلل » عن » طل » . 
والتورية في اشعار المرب كما يراها ابن رشيق ‏ مثل الكناية 
حديث تكمَّى عن الشيء بشجرة او شاأة أو بيضة أو ناقة أو مهرة .. كقول 


أو متل قوله تعالى : 8 وقالوا لجلوبهم للم شهدتم علينا 4 ذكر 
الجلود . كناية عن الفروج . وعدولًا عن اللفظ الخسيس ( 1/ 317  )‏ 
أما التتبيع . وهو من انواع الاشارة . وقوم يسمونه التجاوز , فهو : 
أن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه . ويذكر ما يتبعه في الصقة ويتوب 
عنه في الدلالة عليه . مثل قول عمر بن ابي ربيعة : 
بميسدة مهوئ القرط إما لتوفلٍ 


المسيّب بن علس : أبوها واشسا عيسةه تمس وعسا سم 
دعسا تشجز الأرض داعبهم حيث اراد وصف علول المنق . ذلم يذكره يلفظه بل عدل الى 


ليتلصسسرة اليد والاتاإنئة*٠‏ 

فكفّى بالشجر عن الناس . وهم يقولون في الكلام المنتور: جاء 
فلان بالشوك والشجرء اذا جاء بجيش عظيم 5١١ /١ ١‏ ). 

وهكذا . فالتورية ضرب من الإيهام . ( وهي ان يطلق لفظ له معنيان 
قريب ويميد ويراد بها البعيد )!" . 

ومئلها الكتاية ان تكلم بشيء وتويد غيره ٠.‏ مثل قول امرىء 
القيس : 
كناية بالبيضة عن المرأة . 


لها 


ما يتبعه في الصفة . وينوب عنه في الدلالة عليه . فقال : « بعيدة سهوى 
القرط » . 
ومثل هذا قول امرىء القيس يصف امرأة : 
ويُضحي فتيثٌ المسك فوق فراشها 
نووم الضحى لم تنتطق عن تفضسل 


فقوله : ده يضحي فتيت المسك » نتريع - وفوله :+ انؤوم الححى ٠»‏ 
نتبيع تان وقوله - « لم اتنتطق عن تفضل » تتبيع ثالث . وائما إراد ان 
يصفها بالترفه ؛ والنممة . وقلة الامتهان في الخدمة .. ) ( ١‏ / 715 - 
04). 


فامطفاففة سق انايو ب م سيوم وجوج سسب لاس ص سس بالطلاب فلس سساطاس اسم اب ساسسات بلطاسساس بعلا 


(١غع‏ ف.احسان عباس ) تاريخ النقد الادمي عند العرب: صن +41 . 

9) ننسه ص 2126 . 

9) الباقلائي , إعجاز القرآن عن 29-904 . 

(4+) محمد الماجري : الاشتفال انفضائي في النص الشمري رسالة لنيل 
ديلوم البراسات العلياى الرباط /ا4- 534ا . 

2١‏ ) يميز ابن رشيق بين المشترع والمبتدع كما يلي : المخترع هو مالم 

5< يسبق اليه قائله . ولا اعمل احد من الشمراه قبئله نظثيره او ما يثرب 

منه . اما الابداع فهو : إتهان الشاعر بالمعنى المستظرف والاي لم تجر 


؟ 


الهادة بمتلد . ثم لزمته | غذهم التسمية حتى يل له بديع . فصار 
الاشتراع للمصنى ؛ والابداج للف( ١‏ 9الاب 5506 /. 

( 4 ) التاجية : الناقة السريعة , والرحل مآ يقتعد عليه الراكب . يريد ؛ ان 
ارحل فوقها دمأ , كُناية عن طول ما يسافر عليها , فينتقص شحم 
ستامها . 

(طا) السدر: تسر التبق , والاثاب : ضرب من الثين . 

خم ) اد. اخمذ سطئوب : معجم المسصطلحات البلافية وتطورها : 7 / 80" , 


العمارة الأسلامية 


عمارة التسو هيد ”' 


بحث : البروفيسور كريستيان نوربيرغخ شولز"“) 


يجتاز التعليم المعماري في حضارتنا المعاصرة حالة تازم . ان في 
حوزتنا اليوم ممرفة في اغلب الحقول تفوق ما كانت لدينا في أي وقت 
مضى ء ولديتا وسائل تقنية تخدمنا بشكل أفضل مما كان سَابقا » ولكن 
البيتة المشيّدة في أغلب بقاع العالم ما زالت تتهرى بسبب الإنشاء 
العشوائي . وعلى هذا فقد نتحدث عن أزمة بيئية عامة , وبالتالي فهي 
أزمة التعليم المعماري . ولما كنت معماراً وميرساً فقد أتيح لي أن أفكر 
ملي باسباب هثه الحال . 

أن استنتاجي بسيط وهو أننا قد نسينا لغة العمارة . فلقد نسينا 
أولا أن نمارس العمارة كتمهير 'مفعم بالممنى عن حياة البشر في مكان 
معيّن . كما قد نسينا تأنياً أكيفية استعمال لخة العمارة كوسيلة لتلبية 
تطلبات الانسان في المعني والانتماء . 

بكلمة ( اللغة ) أقصد ما يُبقي ويذقل أنماط الانسان في وجوده 
في الدنيا ‏ وان استعادة لفة العمارة عافينها لهي هدف رئيسي للتعليم 
المعماري وقاعدته . أما غرض هذا البحث فهو تبيان ما يعني ذلك 
مستميتين بالعمارة الاسلامية للتوضيح . 


انا لا أرعي القدرة على شرح العمارة الاسلامية . بل أن رغبتي هي 
مجرد توضيح طريقة قد تساعدنا على تحقيق العودة الى العمارة 
المبتغاة . لازكد : قبل أن نتمكن من تدريس الممارة ؛ علينا أن نمرظه 
ما هي العمارة . وخي صدد بحثنا هذا فان ثلك يمتي السؤال الآني : 
ما هي العمارة الاسلامية 5 وفي هذا الاستفهام تمهيد لسؤال آخر أخير 
هو: هل يمكن خلق عمارة اسلامية اليوم . وهل يجدينا ذلك نقعاً ؟ 

تمارس الممارة الاسلامية كواقع ايجابي فور زيارتنا بيئة اسلامية : 
من اففانستان رالى البلاد العربية . ومن مصر الى الاندلس ترى العمارة 
الاسلامية موجودة كحضور فوري معترف به . انها وجود كشيء يخبرنا 
بأئنا لسئا في أوروبا الالغريقية أو الرومانية أو المسيحية . انها دنيا 
اخرى تتجلى . دنيا تجعلنا نشعر بالتغاير وتتطلب منا ادراكاً حشياً 


ترحمة + المهتدس المعماري محمود حمتدي 


ص . ب (50-809)- المتصوره بقداد 
22 الللللسسسسسسس 
مختفاً . اضافة لذلك فاننا نعرفها عندما نكون في مدينة أوروبية أكتر 
مما لو كنا في مدينة هندية أو صيئية . والنا نعرفها قبل أن نواجه أي 
كائن بشري أو نرى لافتة مكتوبة . مع ذلك فإن كل هذه العوالم المختلفة 
تكون بالاساس متشابهة : إذ هي مؤلفة من مدتئات وشوارع ومبائي 
وأشياء وأئاس . 

فيم إنن يكمن الاختلان ؟ وكيف نمرف أين تحن ؟ اننا نعرف أين 
نكون لان حنياة البشمر تجري في 'أمكنة تحددها العناصر الطبيعية 
والعمارات التي تتضمن سمة مميّزة. من الواضح ان مثل هذه 
ه السمات » تكون عامة في كثير أو قليل . وعندما أقول اننا تعرف ذلك 
المالم عندما نكون في مجتمع اوروبي , اضيف فاقول اننا نعرف أيضاً 
بأئنا . مثلًا . في مدينة انكفيزية وليس في اخرى المانية . نعم يمكتنا أن 
نممّز بين عالم توسائي وآخر صقني ؛ ولكن ذلك يتطلب مستوئ معينا من 
المعرفة من جانب الزائر. 
حدس 


جوسيين تسيب يدس يس يد ...ل سللشطاة السو ع 


شارع في مدينة اسلامية جامع الحيدرخانة ‏ شارع الرشيد - بفذاد 


21> <> <ز ز | ذا ا 222000000000000 ااا ااا 


(-) بحث ضمن محور اء التوجه نحو التعليم المعماري ٠‏ من شدوة 
» التعليم المعماري في العالم الاسلامي » التي عقدتها جائرة 
الغا خان العمارة شي قعر الحمراء بمرناعلة / اسبانيا في نيسان 
كفدا, 


اللا تت تكككتكثثكثكثكثك ااا ااا 00000000000000 


( 40 ) المهتفص المعماري كريستيان نوربيرع شولز استاذ في”النتفريات 
المعمارية والتاريخ المعماري ورئيس مدرسة اوسئو للعمارة في 
النرويج , 
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أن الأمكنة التي نحفل بها في رحلاتنا هي بالأساس أمكنة عامة 
وليست خاصة , وقد تكون أحيزة حضرية بمثل ما تكون دواخل أبنية 
عامة , وعلى هذا فإن الفارق بين البيئات يتبع من اختلاقات الممتئكات 
المكانية ٠‏ والتي يمكن درجها ضمن الاصناف الكتيرة من الاتماط الكتلية 
والأنواع المختلفة من الأسوار. ستندرك على التو » سوق » مدينة 
أسلامية كنمط كتلوي مميّز. ويحدث نفس الثنيء» عندما ندخل مسجداً 
مشهوراً مثل جامع قرطبة . مع ذلك فإن تشخيص المدينة الاسلامية 
لا يتطئب بالضرورة زيارة أمكنة معيّلة , لأننا نحس بالوجود الاسلامي 
أينما حللنا يسبب المعالجات السماتية لاسوار الفضاءات بمتل 
ما نشهده في المدن الاوروبية لنفس الأسباب . في البداية تتجلى العمارة 
الاسلامية في الحيطان التي يكون الحس الاسلامي بالبقاء الدنيوي أمرأ 
فيها متواصلا ومشهوداً . من المؤكد أن ليست كل الجدران'في كل المدن 
الاسلامية مشيّدة بنفس الاسلوب . ولكن المميزات الاساسية والأفكار 
تكون ذات وجود كني 019010085601 برغم تردداتها المختلفة . من تفس 
تلك الأهمية كان الصفات التي تميّز المدن الاوروبية تكون ؛ كقاعدة 
عامة . غير ذات وجود . 

ماهي إذن هذه المميزات الاساسية 5 

الحائط الاسلامي يمكن على العموم أن يتسم بصفة « الجلد » 
المختلع بنيوياً 06819:181860 الذي يُفطى في كثير أو قليل 
بتزيينات خطيّة معقدة . أما العناصر التشكيئية للاجسام البشرية التي 
تميّز الجد'ر الأوروبي ذا اللجذور الكلاسيكية فليس لها وجود في الآشكال 


قصر الحطرة في توس 


الاسلامية . اضافة لذلك فَانَ الحائط الاسلامي مغاير لكأ الشناف 
للعمارة الفوطية . وبانتاكيد فان هذا الأخير يبدو نوعاً من شبكة من 
الأعمدة النحيلة . وبينما تكون الخطوط:الاسلامية مجردة ومن غير وجود 
جسدي ثَبَرْز الاضلاع الغوطية على شكل صفوف من التقويات التي تبدو 
وكائها هيكل انشائي أكثر من كونها زينة . 

على هذا غإن الملاقة الجليّة بالارض تكون في الجدار الاسلامي 
أضعف مما هي في الجدار الاوروبي . ان الحائط الاسلامي 0 ينتصب 
ولا يشمخ بنفس الطريقة الاتشائية المقررة للمبني بل يبدو معبرأ عن نوع 
من الكينونة في الفضاء أآكثر عمومية. وهذا يتماشى مع تنظيمه 


سمات مناظرة . 

على هذا تكون الارضيات سعطوحاً ممتدة شبيهة بالسجاد ؛ وتكون 
أرضيات الجوامع في الواقع مفطاة بفرش ذات نقوش هندسية . أما 
السقوف فتسم في ثهاية المطاف عن سمات الحدود الاسلامية بطرائق 
واضحة للفاية . بهذا الاسلوب يتلاشى المستوى السطحي تماماً ليكون 
شبكة مضينة وشغافة من الاشكال الرقيقة من غير أن تفقد استمراريتها 
العامة . 

مع ذلك هنالك وجود لمفارقة واضحة بين العلو والسفالة . فالسققه 
والجزء الأعلى من الجدار يكونان في القالب ابيضين موشيين بزخرفة جد 
كثيفة : بينما يكتسب القسم الأسثل من الجدار والارضية وجوداً أكثر 
تبات بسبب استعمال الكاشي المزجج ذي الالوان المتعددة . وسمة 
اختلافية الخرى عن الجدار الاوروبي التقليدي هي خلوه من التمثيل 
الصوري . وحين تشتجلى بعض « الاجساد » يوضوح تكون على السوام 
مبئعة بالتزيينات المتشابكة لتكون جزءاً متممأ للكليّة الشاملة . وكبديل 
عن الصورة الاوروبية . تستعمل عناصر خطية تتضمن مقتبسات من 
القرآن الكريم . وبسيب المميزات الزخرفئة للكتابة الكوفية . فانها تصبح 
أيضأ جزءاً من هذه الكليّة الشاملة . 

على العموم يمكن وصف التخوم المكانية للعمارة الاسلامية على 
انها سطوح غير اساسية مسثمرة وذات بُنية زخرفية غير محددة يتجلى 
فيها صدى باهت من نيا الاشباء ثم يتلاشى . هنالك أيضاً نورائية 
شاملة الوجود تعزز الشعور العام بالتكامل والوحدائية . وعلى هذا فإن 
الظاهرة الاساسية للعمارة الاسلامية هي انها تتضمن « سمة- 
'78)318© » أكثر من احتواتها مجموعة من العناصر الشكلية المميزة . 


بيد أن هذا لا يعني أن العمارة الاسلامية تهمل الطررٌ البئاتية 
والأفكار الشكلية . لبس من هندسة معمارية تجري من غير ذئك ما دامت 
هنالك سمة تكتسب وجودها على الدوام بصفة «ه شي: ما » . أن دراسة 
لتاريخ العمارة تبين أن طرؤ البناء في أية حضارة تستند على أتماط 
كتليّة عامة مثل ٠‏ المبئى المستديرت- 00508 » "و ٠‏ الباسيليقًا - 
851 » ( الذي هو مبنى مستطيل يذتهي بجزه نصف داثري وأصله 


اه 


دي 


روماني / المترجم وفذماء « المرتكز السقفي ‏ ©051/1ملا! » ( الذي 
هو ستف مرتكز على صفوف من الاعمدة / المترجم ) وهي ثلاثة أشكال 
فضائية تتمتع بامتداد سزياني عام . لأنها تنبع من انتشاءات اساسية 
للوجود الفضائي : المركز ( الهدف ) والطريق والميدان ٠‏ 080166 ) 
(0ل0073 300 ,/1واه ,9031 - السسد . مثلا . هو بالأساس مرتكز 
ستفي تتائد فيه في بعض الأحيان قَبْة تنم عن مركز معيّن أو ترمز اليه . 
غير أن الانماط الكتئليّة العامة في العمارة الاسلامية تفشر على غير ذلك 
برللاغة فائقة ثم تعئل وفقه . وكما هي الحال في الحوائط الزخرفية ‏ فإن 
المدن والابئية تتضمن عناصر هي بالاحرى متوحدة أكثر من كونها 
منفملة . وغالباً ما تكون اضافات امتدادية غير مقررة مسبقا . وعلى هذا 
يكون مسجد المرتكز السقفي من الناحية المبدئية شكلًا ر مفتوحأ ٠‏ 
يتيح اضافة أو حئف عناصر فضائية من غير تشويه لمضمون معناه . 
( ليقاون هذا بالنسبة الى مقولة ألبرتي المشهورة بعدم امكانية اضافة أو 
حثف أي شيء من التركيبة الكلاسيدية إلا وتميل النتيجة نحو 
الاسوأ ) . ان المنامر الرمزية في الهعمارة الاسلامية متل البرج والقبّة 
والفناء الداخلي هي نقاط توجيه ‏ 01180131100 ضمن الجمع الشامل ‏ 
لزالقاه! عمانقمع68)م005 بدلا من كينها أحدافاً رمزية نهائية . انها 
تيدو خارج المجموعة ولكنها مئحت نوعاً من رهبنة ‏ 308 ٠‏ أي انها 
د “ولف . بل هي عناصر يُنشع لها . بهذا ندرك الفارق الاساسي بين 
الممارة الاسلامية والممارة الأوروبية . في الاوروبية يتشكل ه المكان 
38ح 106 » بالأبنية أو اس » المؤسسات » ( باستعمال تعبير لويس 
كان 1805 5الاما في أن المكان في العمارة الاوروبية يحدد من 
الداخل .. 110!]فبظ 1/0111 ) بينما يحدد المكان في العمارة الاسلامية من 
الخارج ‏ 1010940101 ليكتسب واقمأ ازليأ غير ذي نهاية . 


بركة ا'رياحين في قسر الحمراء بفرناطة / أسبائيا 


جين مح مس مايا ١‏ مما ١‏ الجر امود ل 


333337 ايا ااا ا>اااا..ل سس ديدي المسارة الاسلابية 11000 


في البيتات التى هي من منع الانسان . لا بد حتى للواقع 
اللانهاثي من أن يكون له حضور بصفته مجموعة من الأمكنة المختلفة . 
من هذا المفهوم تكون المدينة الاسلامية متضمنة تفايرات مكانية , 
اضافة الى الاختلافات الشكلية . المفايرة الأولي التي تدرك تلقائياً هي 
ملاحظتنا الفارق بين القفضاء الحضري للحباة اليومية ودواخل الجوامع 
والابنية الرئيسية الاخرى . فإذ يبدو الفضاء الحضري عموما على شكل 
متاهات من الدروب والازقة ء لا شكلية 16107581 » ومتنوعة ؛. ويغلب 
أن تكون ذات مظاهر متقوضة . ورثّة » فان الدواخل دَنْمْ من درجة عالية 
من النظام الشكلي ‏ /0703! والارتباطات المفصلية والتي تكون على 
العموم بحالة جيدة من الصيانة المعتنى بها. من الواضم إذن أن 
الاسلام يعترف ان الوحدة المنظمة والتي هي السمة الاساسية لعمارته 
لا تنطبق مباشرة على الوقائع الدنيوية الموقتة للانسان والتي هي عالم 
الحياة اليومية , كنتيحة لذلك فان العمارة الاسلامية تكون انطوائية . 
0 ويمسي معناها وأضحاً وخاصة في الحدائق المسؤرة 
والافنية والمواخل . أما ما يعتبر حقيقة أرليّة من الخارج فإن رؤيته 
تتجلى من آالداخل . 


ومع ان العمارة الاسلامية تناى عن الاشكال الرمزية فانها . مثل 
أي نمط معماري آخرء تتطلب عناصر معترفاً بها . يمكن ذكر ٠‏ وس 
حدوة الحصان :8 10756-5808 » على أنه أحد الانكار النمطية 
للممارة الاسلامية . على -خلاف القتوس نصف الدائري للتحدارات الغربية 
15 165167 فان مركز القوس الحدوي أعلى من قدامته ( 1001 ) 
مما يتيح له أن يبدر مرتفماً ومتسعاً . بهذا يفقد قوس حدوة الحصان 
صفته الانشائية ليمسي شكلا تزيينياً جامعاأ بين الإسناد والخفة 
الاشماعية ‏ وعلى العموم فان القوس الحدوي ينم عن كيفية أن تصبح 
الذكرة «دعلامة » مميّزة ممتلة نظاماً معمارياً شاملا . وقد أمكن ذلك 
بتوحيده المميزات: الاساسية للنظام بشكل مبسّط . أما الأكثر تعقيداً 
وخصوصية . ولكن باهمية مساوية فهي المقرنصات التي تستعمل في 
العمارة الاسلامية لتولي ههمة التحول من السحلوح المستوية الى 
مثيلاتها المقوسة. ان المترنصات تتملق بالاساس بمتدليات.- 
5 واسقنشيات - 50101685 العمارة الأوروبية 
( الامقنشضيات أقواس تبنى عبر زوابا الغرف لتدعيم ما موقها / 
المترجم ) ولكنها توضح سطرح الانتقال بطرائق أساسية مختلفة , واذ 
تتضمن المقرئمصات « خلايا » من المشكايات ١‏ جمع مشكاة ) أو 
الكوات ى 1090865 المعقدة الى حدما فإئها تتلانى كل نوع من 
التشكيلية ‏ 35110:19ام وتجمل المميزات الزخرفية والمنويرية للتخوم 
الاسلامية تصمخ صعودأ بطريقة أسرة جدا . 

ان الضوء الذي ثُرى بالمقرتصاته مفممأ بالصور ومجسداً 
بالهندسة يتمحور بالمحراب الذي هو مشكاة كبيرة تعبر في كل جامع عن 
القبلة أو الاتجاء نحو مكة المكرمة . ومع ان المحراب قارع وخالٍ من أية 


يف 


اوسن انان انان اناا ااا ااانا ااا مود «-ستدي 


محراب في مسجد 


تماثيل صورية . وبالتالي لا يمثل غاية رمزية . فانه مكان ذو أهمية 
جوهرية . وعلى هذا فان من القالب تزيينه بزطرقة لخاصة مثقنة . ولما 
كان المحراب خالياً ولكنه في ذات الوقت ثري ١‏ فانه يعبّر عن مضمون 
العمارة الاسلامية بالذات . 

هنالك في الضرائح الاسلامية مماني رئيسية تتجلى بطرائق 
أساسية ‏ يتكون الضريح عادة من مكدب تعلوه قبة . وما دام القبر يمتل 


واقعأ يتعدى الحياة اليومية للانسان . فإن هذه التشكيلة توفر بوضوح 


مغتاحاً للسفهوم الاسلامي عن الدنيا . في التركيبة الكتلية لقبية الصخرة 
في القدس تكون العلاقة بقيام قبَة فوق أساس هيكلي مثمن . ولكن دراسة 
مستفيضة للهندسة الكامنة في الخطة تبين انها تمثل تطويراً معقدأ 
لذكرة المكعب المقبب . حين شيدت قبَة الصهرة بين الأعوام 35484 
و5907 ملم يكن بمتدور الحجيج بلوغ مكة مما جمل القدس مركزاً موقت 
للعالم الاسلامي . 

وعلى هذا يجب فهم المبنى على اساس انه تعبير عن الوظيفة أكثر 
من كونه مجرد مديئ للانماط البيزئطية . كما يوحى عنه غالباً في 
أدبيات هذا الموضوع . 

فكرة المكعب تظهر أيضأ في الكمبة بمكة المكرمة , أن كلمة الكعبة 
بالذات تمني المكعب ‏ ولما كان شكلها كذلك فإنها تتم عن الاتجاهات 
الرئيسية للفضاء : الا وهي النقعلتان الاساسيتان ( الكارديناليتان ) 
والسمت العلوي 2001080 والنظير السفلي 2017 . هنا يتكامل المكعب 
مع القبّة السمائية ذاتها بدلا من إقامة رمز بنائي . بهذا يتجلى وجود 
الدائرة واضحاً في الافق الأرضي المحيط . بتغطية الكمبة بقماش أسود 
هو الكسوة التي تبدل كل عام . يتحول الشكل التجريدي الى جسد حي 
يرتدي تماتا يخسي سر طقوسه القدسية . 

لا بد من ذكر العنصر المغْلْمي الأخير للبيئة الاسلامية الا وهو 


أن 


المنارة . فبينما تمتد الابنية الاسلامية أفقيأ . فان المنارة لا تعدو أن 
تكون محوراً عمودياً . انها بحد ذاتها نوع من « مركز » أيضأ . ولكنها بدلا 
من أن تكون غاية مثل « قبة الصشضرة » و« الكعبة » فإئها تؤدي مهمة 
ه التذكير » بالفريوس الاعلى . على هذا فان موقع المنارة بالنسية الى 
المنشات المجاورة يكون طليقاً الى حد ما بعكس برج الكنيسة الغوطية 
الذي لا ينتفض غي الفضاء بل يظهر ببساطة كوجود يُعبّر عن حلقة 
رهبانية بين الارض والسماء . 


لقد كشف وصف العناصر والصفات الشكلية الاساسية للعمارة 
الاسلامية عن منهوم انشائي للبيئة المنتاة موحد . فالاحيزة والمياني 
تتسم . حيثما كانتء بعاتديتها الى نفس المالم الشامل من خلال 
زخرفية سطحية لا نهائية . ومع أنها لا تظهر في كل المجالات فان هذه 
الزخرفية كلية الوجود بشكل فاعل . كما أن الانواع المختلفة للاحيزة 
المنكفئة على ذاتها 1210080180 خاضعة الى شبكة فضائية مصتمرة . 
في الجامع يكون النمط المكاني موجهاً نحو مكة المكرمة التي تتراكز من 
حيلها كل البيئة الاسلامية . اننا لا نجد في المركز صورة معينة ٠‏ ولكن 
تصورأ مركزياً لذلك النظام العام يكون موحى به في كل مكان من الدنيا . 

ما هي العمارة الاسلامية ؟ والسؤال في هذا الصدد يتضمن 
« الكيفية » و » السيب ٠‏ . لقد كنا لحد الآن مهتمين بالكيفية . ولقد أن 
الاوان لنساق عن سبب صيرورة الممارة الاسلامية بوضعها الراهن , 

كل المسلمين في مشارق الارض ومغاريها يستجييون الى مراسيم 
دينهم خمس مرات باليوم معبرين بذلك عن طاعتهم لمفهوم مشترك عن 
الدنيا . كلمة الاسلام بالذات تعني في الواقع « التسليم » . وتبعاً نثتلك 
فان المسجد يكون مكانأ ل « السجود » أو « الخضوع » . تتضمن 
المعتقدات الاسلامية أن هنالك كينونة واحدة ؛ وان كل ما موجود يشاطر 
بهذه الكينونة الفريدة . ليست هتالك ألوهية إلا لله ( لا إله إلا الله ) , 
وعلى هذا يفهم الكون على أنه ايحاء ذاتي بالإله . وقد ذكر النبي 
( 6 ) عن الباري عز وجل انه كنز كامن معترف به خالقاً للكون . في 
ذات الوقت فان الله يسمو فوق الكون . ومع أن كل الاشياء تشاطر في 
الكينوتة الإلهية » فان لها طبيمة الزوال . ولما كانت موقتة وعابرة فإن من 
الخطا أساساً اعطاعها أهمية كبيرة . من هنا يجد اللانظام والتهري 
المتكرر للمشهد الحضري الاسلامي طريقه , ان وحدة التكوين ؛ بالمفهوم 
الاجتماعي ١‏ تعني أن الكل متساوون بصفتهم مشاطرين في الأمة أو 
مجتمع المؤمئين. وعلى هذا ندرك سيب أن المقهوم الاسلامي 
ل « الشكل ٠‏ ل يعني الإطار ‏ عداثايده أو البنية ‏ 60168/ بل انه طابع 


. الوحدة الاساسية . وحين تظهر أشكال فردية في بعض الأحيان ؛ فانها 


تعامل على أساس انها طرز بدئية ‏ 8:0260/888 بدلا من كونها أشياء 
قائمة بذاتها . من المهم التاكيد على أن الوحدانية الاسلامية ليست 
نتيجة تجميع وتوليف ولكنها منح القدسية في كل مكان وفي كل الاوقات . 
وعلى هذا فان الاسلام يعتبر نفسه الدين الاساسي الذي يعود الى 


ابراهيم ‏ وبكلمة اخرى الى البداية , 

أن وحدانية تضم كل الصفات لا يمكن التعبير عنها إلا كنمط شامل 
أو زخرف . أي كنسيج من الافقيات والرأسيات إن السجاد في حقيقته , 
هو التعبير الامتل للفن الاسلامي . وهو الشيء الوهمي الذي يتضمن 
اتجاهات الارض والسماء . ولكن حين تظهر أشكال عفوية . فائها تخضع 
للنمط العام 

في الدنيا المعنية تتجلى وحدة الواقع بالنور الذي هو كينونة تشع 
في كل مكان ولكنها في ذأت الوقت تكون غير مرئية . وعلى هذا ذكر في 
القرآن الكريم » الله نور السموات والارض » . وبناء عليه يفهم النور على 
أنه حضور روحي يمنح وجوده لكل شيء على وجه البسيطة . كتب 
النيلسيف الاسباني المسلم ابن مسرّه م٠‏ من غير اشعة الشمس 
الساقطة على ثرات ائفدار الصغيرة السابحة في الهواء لن يكون 
بالمستطاع رؤيتها ٠‏ ومن شير ذرات الغبار لا تكون أشمة الشمس ذاتها 
بادية للميان » . ان هدم الاستعارة تدل ضمناً على أن من غير حضور 
للروح . لا نكون للعالم ! يه وائعية . 

ما دام الضوء ينتشر بخطوط مستقيمة » فإن بالإمكان تصوره بنمط 
يمائل تجمة هئدسية من الاشعة المتناسجة . وعلى هذا فان حلية من 
النجوم المتداخلة والمنيمتة من بعضها هي التمتيل الأوضح للوجود 
الإلهي و«لوحدا "0 شي ذات الوقت ومادام هذا النمط ممتدأ الى 
ما لا نهاية (ه وبأ - لي ذهو مي سكون . فانه أيضأ يتضمن ايقاعات تمنح 
العالم الذي يعنربها حركة دنيوية زماتية . 


خين يقابل الضوء موادا عضوية بالتعاقب مع مواد أخرى غير 
عضوية فسينجم عن ذلك « شكلان » ؛ هياكل بلورية الشكل مثل 
المقرئصات , وائماط من الزهور مستمرة مثل الرفش المربي - 
225650 . في كلا الحالتين يكون « الشكل » هندسياً . أما نقطة 
الافتراق فهي الدائرة التي هي شكل كامل ليست له بداية أو نهاية . ولكن 
حين تقسّم الدائرة الى اربعة أجزاء أو خمسة أو ستة أو ثمائنية فستنثا 
انماط يمكن مدها الى ما لا نهاية . وما دام آول طقس في الاسلام هو 
التميز بالحكمة تجاه الوحدة الإلهية . ولما كانت هذه الوحدة ظاهرة على 
شكل نمط هندسسي من النور المرئي . فان المعمار ‏ 1ع2)051186 هو الذي 
لهندس . أن وحدانية الإزلوهية موضحة بكلمات قرآنية . ومملى هذا تكون 
الزخرفة الاسلامية متضمنة عتاصر الخط المذكورة أنفاً . بهذا تظهر 
الكلمة ضمن النمط الشامل لتجعله شكلًا ناطقاً . 

أن الكتابة العربية أيضاأ نوع من نسيج من الافقيات والمموديات . 
وعليه يكون من السهل دمجها بالنمط العام . وكما ذكرت آنفاً فان الكتابة 
العربية تعوض عن الافكار الصنمية المسيحية . وما دام الخط العربي قد 
منع شكلا صوريا ٠‏ فقد اعتبر أسمى الذنون شاناً . 

لقد تيقنت ان الزخرفة الاسلامية لا بد أن تقتون باشكال كئلية 
ممينة كي تكتسب وجودها الحقيقي . من بين تلك النكوينات تحظى 
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القبة والمكعب باهمية اساسية . على هذا تمثل القبة الدائرية السماء 
المنتظمة . بينما يكون المكمب الرباعي تصورا عن ملكوت الارض في 
الاختلافات والصراعات . من خلال التزخرف تتوحد القبة والمكمب . ولكن 
تفيرات نمطية ولونية معينة تعمل في ذات ألوقت على الحفاظ على هوية 
الاثنين . من المهم ملاحظة أن العلاقة بين السماء والارض في العمارة 
الاسلامية تشرع دائمأً من الاعلى , على خلاف العمارة الاوروبية الى 
تكون فيها سمات الاستقرار والنهوض التالي هى السائدة . 

غير ان تفسيرات العمارة الاسلامية لا تُستنفد بتوضيع أسسها 
الدينية . قما دام الدين الاسلامي قد نشا في بينة طبيعية ذات نوعية 
مخاصة فان من المدتم أن يكون ذا علاقة بمميزات تلك البيئة . وعغلى هذا 

فقد اعتير الاسلام جواباً لمسالة جعل الإقامة البشرية في الصحراء 
ممكنة . من الحقائق المهمة المؤكدة هي أن الاسلام قد ولد في ارض شبه 
صحراوية وقد أصبح امنتشراً في مناطق ذات سمات مشابهة . ان 
استيطان الصحراء يضع الانسان وجها لوجه مع أشق ما يكون عن 
المثمات ٠‏ بالمفهومين البنييي والئنسي معأ. فقي الصحراه تتعدم 
النقاط التابتة التي يمكن الاستدلال البها . وأنها تكون رتيبة اح 
وعديمة الحدود , تبعاً لذلك تعلق المصريون القدامى بالموت . حتى أن 
كلمة الصسراء ‏ 0858/1 اللاتينية مشتقة من كلمة _ 56:646ول التي 
تمني الاستسلام . ويما أن الصحراء لا توفر أي نوع من ٠‏ الحماية ٠‏ . 
فائها تتنافى كلياً مع « المكان » . أما وجود الواحات فلا يغيّر من هذه 
الحقيقة شيئاً لان الواحة من الناحية النفسية تبقى حلماً . أو فردوساً 
ينتسب ألى عالم أعذر. ان وصفاً ظورهرياً للصحراء يجسد وذء 
الملاحظات العامة . كما ينم أيضاً عن ايحاءات عن كيفية جمل الماوى 
في هذا النوع من البيثة ممكنا . 

في الصحراء نتضاءل تعقددات عالم حواتنا اليومية الى قلة من 
الظواهر البسيطة : الامتداد اللانهاني للاشكال الموحدة تلارض. 
القاحلة . والقبة الهائلة للسماء الصافية الحاضنة ؛ والشمس المحرقة 
التي تبعث باشمة تكاد أن تكون من غير ظل ٠‏ والهواء الحار الجاف الذي 
يجملنا نتنفس بيلة مختلفة . وعلى العموم فان الصحراء تبدو وكانها 
تصنع ظاهرة نظامية مطلقة وسرمدية . غير أن هذا النظام يبقى بعيدأ 
عنا لآنه بالأحرىي مسيّر من السماء لا من الأرض ‏ وعلى هذا أن مسيرة 
الشمس ترسم معدلا مناخياً يكاد أن يكون دقيقأ وتقسم الفضاء الى شرق 
وغرب . وألى منتصف الليل ومنتصف النهار؛ أي انها مبادين دوعية 
تستممل في الجنوب هادة كدلائل لنقاط رئيسة ‏ أما مغيب الشمس 
وبروغها فيريطان النهار والليل من غير تاثيرات ضوئية انتقالية » ويخلقان 
إيقاعاً زمانياً بسيطأ . قلما يكون تبدل القصول محسوساً وان البعد 
اتزمني على العموم يسند الاحساس بالنظام الازلي . 


ولا توفر للانسان موطيه قدم لتواجد وافي . أنها لا تتضمن أية أمكنة. 
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ذلا 


فردية بل تكوؤن أرضية محايدة مستمرة . ولما لم تكن هنالك حدود , 
لا تخفهر الاشياء , ولا تسود إلا العدمية . وعلى هذا فان الائنسان في 
المحراء لا يواجه القوى المتعددة للطبيمة . ولكنه يمارس أعم 
خصائصها . وهذا هو الوضع الوجودي وراء المثل العربي ؛ « كلما تعمقت 
في ولوج الصحراء ازددت قرياً من الله » . وفي الحقيقة فان ٠‏ التوحيد » 
الذي هو الايمان بوجود إله واحد كان قد اتبعث من الأمصار الصحراوية 
في الشرق الاوسط. لقد ارتيطت الديانتان اليهودية والمسيحية 
بالصحراء . أما في الدين الاسلامي المرتبط بالصحراء أيضا فقد أوجد 
للتوحيد أمتن تمبير . ان مفهوم الإله الواحد بالتسبة للمسلم هو الايمان 
الفريد . واذ يؤمن المسلم بوحدائية الآله غانه يمزز وحدة العالم الذي له 

م بؤرة نبوغ » الصحراء بصفتها مقتداه الطبيمي . آما بالنسبة الى قطنة 
الصحراء فان « بؤرة النبوغ ه تمسي ظواهر الكمالية المطلقة , 

أن الصحراء وجردياً هي في حالة خاصة جدأ مما يتطلب أن يعرف 

تكوينها بهذا الشكل كي يكون السكن فبها ممكناً . لقد اقتضى الاسلام أن 
يكون البدوي صديقاً للصحراء. والصحراء هي التي تقرر نزعته 

الاساسية تجاه العالم : إلا وهي التوحيد الذي هو الويمي يوحدانية 

الإلوهية . وعلى هذا لم تعد الصحراء مقهومة على أنها الموت بل 
أصبحت بالاسلام أساساً للحياة . 


أن هذا لا يعني بالطيع ان البدوي يستوطن الصحراء الخالية لآن 
الاستيطان يمني الاحتياج الى مساحة منحبسة أو فضاءاً محدداً ضمن 
البيئة اللامنتهية . وعليه فان حبس الفضاء هو العمل الاصيل لممارة 
المحراء. أما العمل التالي فهو هشيكلة هذا الفضاه وفق البيئة 
الصحراوية المعلومة أو بكثمة اخرى وفق نظام سماء وأرض , وكما اشير 
في السابق فإن السماء توفر الشكل المجرد بينما تهبىء الأرض الاشياء 
والعناصر المادية والسي تؤدي الى منح النظام الكوني حضورا وجودياً . 
وعلى هذا فان الجتوع النحيئة للاشجار البازغة من الامتداد الفسيح 
للأراضي في الواحات تبدو معززة للنظام العام للافقيات والعموديات 
المكونة لظاهرة الفضاء الاسلامي . كان للسجد الاول في المدينة جذوع 
تخيل تسند السقف . وان لدواخل جامع آمية أثر لاخاديد نخلئة ما رَال 
محسوساً حتى الزمن الحاضر. ضمن النظام التجريدي للفضاء 
الصحراوي . لا يتوفر للأشياء التشكيلية وحود حقيقي . كمأ يتعدم 
التلاعب الكلاسيكي لنضوء والظل ؛ وتتضاءل كل الامور لتمسي سطوحاً 
وخطوطاً باهتة . 

ان الاسلام بحد ذاته والعمارة الاسلامية أآيضأ تنتسبان سويّة 
كاستجابة واحدة لقضية جعل البادية مكاناً للتوطن بكل معنى 
المصطلح . قمن خلال الاسلام تكتسب حياة البدويين في الترحال بعد 
جديداً . فنمطها التكراري الابدي للحياة يصبح جزءا من الواقع الروحي ٠‏ 
وهي حقيقة تتمثل دينياً بالحج الى مكة المكرمة . غير أن هذا لا يدل 
ضمناً على أن الاسلام يتضاعل الى نتيجة من القدر البيئي . فَإِذْ يكون 
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المرء صديقا للبيئة وفق المفهوم المذكور اعلاه ٠‏ فإنه سيفهم الصدق . 
وهذا الصدق في الاسلام يسمو على المكانية التى استلهم منها . اضافة 
الى ذلك فان الصدق الذي تلهمه الصحراء ينم أيضأ عن صفات اساسية 
للعالم عموماً . 

إن فهم الصصراء والتاقلم معها بصداقة حميمية لا ينطوي بداهة 
على أن يكرر المرء في العمارة الصحراوية سماتها البيئية . بدلا من ذلك 
فإن أفنية العمارة الاسلامية ودواخلها تمثل إتماماً للبوادي . انها . مثل 
الواحات المصطنعة اماكن محمية متميزة بالازرق والاخضر وهما لونا 
الماء والزرع : وبالابيض الذي هو لون الثقاء والنور على العكس من 
الاصفر الذي هولون الشمس الملهبة . وعلى هذا فان التخيل الاسلامي 
للجِنّة هو انها فردوس مسوّر يتضمن أربعة أنهار ترمز الى الاتجاهات 
الاساسية في نفس الوقت الذي تمكس فيه صورة السماء لتوحّد بين 
الاعلى والأسقل . 

ان وصفي للعمارة الإسلامبة يتضمن العناصر الأساسية للفة 
العمارة : أي التركيب البنييي للمكان ( الطوبوغرافيا إام16809/8 ) . 
ينطبق التركيب البنييي على فعاليات الانسان في الفضاء . أي فيما 
يتعلق بتوجهاته الحركية ‏ 01851810 . أن القضاء في الاسلام أمر غير 
مدنا هي بدلا من كونه أتجاهي الهدف . برغم ان توجهانه هي نحو 
الكعبة . على هذا فان العمارة الاسلامية متحررة نسبياً من التضميتات 
الالتزامية المحلية بينما يكون الفضاء الأوروبي متجلياً كمكان معين . أما 
التكون الشكلي فيتعلق يتطبع الانسان ببعض السمات البيئية المعينة 
المجسدة في الاشكال المقامة . غير ان العمارة الاسلامية . وفق الرفض 
الاسسلامىي للتحسيد . لا تمارس مفهوم التضمين الجسدي - 
مع 0001© , وقد فَضَلْتٌ استعمال لفظة ٠‏ التحريم المادي ه- 
ممألوة ادمع 025 في التعدير عن ذلك . مع ذلك فان أنتعدامية 
التضمين الجسدي في العمارة الاسلامية لا يعني اختفاء الاشياء . ان 
الاثياء موجودة في الدين الاسلامي بالتاكيد . ولكن بوسمها بكينونة غير 
مادية . اننا تلمس في العمارة الاوروبية استممالها أغلب العتاصر 
الشكلية . أما تفسيراتها فتكون مخلفة من خلال المعالجات الخاصة 
للحدود المكانية . 

بقيت الرمزيات وهي التي تخص المقومات المكونة والمتميزة من 
الممارة مثل القبة والمكمب والفناء والعمود والقوس . في هذه الحالة 
أيضاً تمنحنا العمارة الاسلامية عالماً مفهوماً مفسرأ في ضوء المفهوم 
ام للوحدائية . وعليه فان العناصر المعمارية لا تكون معروفة بصفة 
دو ودات منفردة : بل على اساس انها انعكاسات موقتة غن القدسية . 

ان التركبيات البنبية للمكان والتكوينات الشكلية والرمزيات هي 
التي تؤلف اللغة المعمارية ؛ وهي لخة تمتلك . في الحالة الخاصة 
بالاسلام . تماسكا وعمومية لا تباريان . 

بهذا نصل الى التساول الأخير : هل يمكن خلق عمارة اسلامية 
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مم بمحلة الموراف - المجلد الحادي والعشرون ل العدكء الاول - لاسا ١558‏ م 


اليوم ؟ يهل يكون ذلك مجدياً © ما دامث العمارة الاسلامية بالاساس 
ظاهرة ذات مفهوم ديئي يخّص العالم فان من الواضح انها تستتد الى 
قوة أسسها الروحية وتكاملها . آما زماننا الحالي . كما يعرف الجميع . 
غغير محاب جداً للابعاد الروحية ٠‏ ويستهدف على المسوم اسخضاع كل 
شيء الى ما يكون قَابلًا للقياس . وعلى هذا فان الاسلام هو ء بالتاكيد ؛ 
في حالة «خطر . غير انه من ناحية اخرى يمكن أن يساعد على توليد 
حركة تجديدية للقيم الروحية . لأن الحاجة لمثل هذا التجديد باتت على 
العموم محسوسة. ان العمارة الاسلامية , بسبب سماتها الأزلية 
والعامة . قد بقيت طوال قرون حياتها وفي تباين الامكنة وتحت مختلف 
الظروف المتيدلة ساعية تنيض بالحياة . كما انها بقيت منفتحة تجاه 
التكيّف وفق الظروف . انها . ومن غير أن تتخلى عن مميزاتها المربية 
الاساسية , لقادرة على الاتسام بالصفات المحلية الخاصة كالفارسية 
والمصرية والمغربية والهندية والتركية مما يحدو بي الى الاعتقاد بمدم 
وجود سبب لان لا تكون العمارة الاآسلامية عمارة معاصرة , 


ولغرض تجسيد هذا الموقف . لا بد لي من ذكر شيء .عن أهداف 
ووسائل العمارة الحديثة . لقد طورت العمارة الحديثة . بصفتها تعبيراً 
عن العالم المعاصر الدايناميكي . مفهوم الخطة الطليقة ‏ 1ئهام 1886 . 
وتبعاً لمرامي الفن الحديث ٠‏ فانها مالت الى التخلص عن أية مضامين 
أدبية . وعلى هذ! كانت النتيجة في أن أمست العمارة الحديئة مطلقة 
التجريد أو غير رمزية ؛ وقد جعلها ذلك مناقضة للقيم التقليدية للعمارة 
الآوروبية . وفي هذا الصدد كان وأضحأ أن الممارة الحديثة قد !ةتربت مما 
يسمي ب « التجريدية 3551341011 ٠‏ في العسارة الاسلامية . مع ذلك 
ما زالت هنالك أيضاً اختلافات اساسية . فالعمارة الحديثة لم نكن 
لتستند ألى آية اسس روحية . بل بالأحرى تبنت الامكانيات التي وفرتها 
التكنولوجيا الحديتة كنقطة لها للانطلاق . وعليه فان العمارة الحديثة 
في هذا الصدد تمتل استمرارية للتقاليد الانشائية الاوروبية . بمرور 
الاماد الطويلة ٠‏ وعندما انمحت كل ذكريات الماضي . أدت المعالجات 
اللاشئية الى فراغ أو الى نزوات اعتباطية . 


أن بعض الابنية الحديئثة لا تربط التعبير عن اليحدة الاسلامية 
يقضايا البناه التقليئية لأن الوحدة مفهوم كوني لا زمني . وعليه فقد 
تتجلى الوحدة مرة واخرى في أي ظرف اذا مأ عرفنا تضميتاتها 
المممارية . أن مفهوم الوحدة في الممارة الاسلامية متوفر للعمل 
الواقعي . وءليه فان أية بناية اسلامية يمكن أن تكون شاخصاً يائعاً في 
اسمى معاني الكلمة . وحين تكون العمارة الاسلامية شواخص يافمة 
فانها توجد المعتى لطبيعة العمارة عموماً ٠‏ وبالتالي فائها تخترق في 
أهميتها حدود ما بعد البيئة التي ولد فيها الاسلام . كما ستقدم بلك 
مساهمة أساسية لمفاهيمنا عن لفة الممارة ؛ ومن ثم زيادة في الثقافة 
المعمارية المعاصرة . 


عدو ا علق سما سي _ سس 


الكعبة المشرفة . قبلة المسلمين 


اننا اليوم نشهد ردة فمل خد الحداثة 
تواصل حركة «١‏ ما بعد الحداثة » القائمة حالياً خطى الاساليب 
المالمية . فانها تجتم الى التعبير عن تمقيدات المالم المعاصر . وعليه 
فان عمارة التمدبية 3|555 النام أن م ”2:16 أخذت بالظهور الى 
الوجود ممتلة كلا من الجديد والقديم بهدف مخلق بيئات ذات ملامع 
مختلفة . وفي رأبي فان هذا يجب أن يجري من غير أن نفقد المفهوم 
الأساسي ني الانفتاح . في كل الاحوال , وكنتيجة لذلك نشهد اليوم 
تباينات عظمى في الاشكال المعمارية حتى أمست مسالة الممنى أكثر 
أهمية من الحاجة الى الصدق الانشائي . 

مقابل هذه الخلفية بيدو لنا ان عمارة اسلامية حديئة أو بالاحرى 
ما بعد الحداثة في العمارة الاسلامية قضية ممكنة أو حتى ضرورية . ان 
الاسلام هو ؟حدى الطاقات الحضارية الجبارة للمالم الحاضر . والتي 
لا بد لها من أن تجد ظواهر معمارية معاصرة هي في حقيقتها ترجمة 
جديدة للقيم الاسلامية التقليدية . 

أن عمارة أسلامية جديدة لا يمكن ان تتطور إلا اذا عرفنا ماهية 
الحمارة الاسلامية في مصداقيتها . ان الكثير من المنشآت المقامة في 
الأقطار الاسلامية اليوم تنم عن قصور في مثل هذا الفهم . لانها لا تمرض 
إلا مجود أبئية عشوائية عن أفكار اسلامية . من حسن الحظ لا ينكر أن 
هنالك بعض الاستتناءات الايجابية المهمة , 


تجريدية . فبدلا مز أن 
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الرياضة 


صحة وتسفاء 


حرامة عن الريلضة فسن كتاب ابن شبل : + المتتلل في الطب . 


قبل البحت عن الرياضة في كتاب ابن هبل ؛ ل" بد من كلمة موجزة 
عئه . ولماذا اختير ابن هيبل نون سواء؟ 

ابن هبل!*؛ : 

طبيب بفدادي . من اسرة عربية . فهو علي بن أحمد بن علي بن 
عبدالمتعم ١‏ ابن هبل )'":. ؤلد في محلة باب الازج . احدى محال يقداد 
الشرقية . سنة 1ه ه ؟15؟116م”. . وقد نثأ وترعرع في بغدايا "د 
وتلقى علومه على كبار الاساتذة فيها حينذاك . فقد أخذ النحو عن ابن 
الخشاب النحوي:*.. وتردد الى المدرسة النظامية - أم المدارس بومها - 
ففرأ الفقه فبها"” . وقراً الادب على الشريف ابي السمادات هية الله ابن 
الشحرئن .٠*‏ واشتغل بالحديت ‏ بعد ذلك فسمع وروى عن مشابخ وتته 
كابى القاسم أسماعيل بن أحمد بن عمرين الاشعث السمرقندي'*؛. 
ومحمد بن أحمد العاقولي”"؛ أما الطب فقد تتلمذ فيه على أوحد الزمان 
ابي البركات هبة الله بن علي بن ملكا البلدي”'' فبرع فيه'''. وفاق أكثر 
أهل عصره من الاطباء''', حتى عد أوحد وقته وعلامة زمانه في صناعة 
الطب والعلوم' الحكمية '". 

عرف آبن هبل بذكاء متميز؛ وقد وصفه مترجموه بذلك'*. يل أن 

بعضهم وصفه بوصف ؛ ندر من يوصف به . عقد قال عته الذهبي أنه : 
٠‏ من ازكياء العائم ن'"".. 

وبعد أن بلغ ابن هبل ما بلغه من صناعة الطب . وتمكّئه منها . 
أحب أن يؤلف كتابأ يسهل على المشتقلين في علم الطب دراسة . 
وأراده أن يكون وسدلا بين كتب القدامى والمحدثين . فيكشف فيه ما لعله 
بتعثر فهمه على المشتغلين بالكتب القديمة . ولا يطول بهم المسلك كما 
في الكتب المحدتة الكبيرة . ويذكر فيه الأدوية المعروفة المشهورة النفع 
باساميها الشائمة فيما بين الخلق . وأوزانها المفهومة في اللسان 
العربى . والعدول عما يتعذر وجوده . والايماء اليه بالاختصار . وكذلك 
مما ذكر مما لم تخرجه التّجرية"*.. 

آقد كان ابن هبل أهلا للنهوض بمثل هذا العمل . !ما كان بتمتّع به 
من علم وذكاء . وقد رجع الى كتب من سبقه من كبار يجال هذا العلم "'. 
اضافة الى ها فاه عن استازه . وغرفه هو بنفسه .٠*‏ فألف كتايه : 
« المختار فى الطب »#'': سنتة 25-8 هشاع 9373م في مدينة 
الموصل:  '‏ حيث كان يسكن إذ ذاك ‏ وهو في أريعة اجزاء , جمع فيه 


بقلم : ناحي محفوظ 


بين : العلم والعمل''.. 

كان ابن هبل آخر من عرفت بغداد من عمالقة الطب'"'"- ‏ قبل 
نكبتها بالمغول ‏ فيكون كتابه هذا خلاصة مبلورة للطب العربي في 
العراق ء ان لم يكن في الوطن العربي كله .. ولهذا أثرنا دراسة الرياضة 
فيه . وستكون هذه الدراسة في قسمين وخاتمة : 

الأول : عن دور الرياضة في المحافظة على الصحة موجودة , وبيان 
اقسامها وأتواعها . والانتفاع بها ء وآثارها . 

الثاني : عن دورها في العلاج . ورد الصحة بعد فقداتها . 

الخاتمة : تضم وصايا رياضية؛ وأدوية؛ والتعريف ببعض 
الالعاب . 


القسم الأول 

أهمية الرياضة في المحافظة على الصحة : 

عدّ ابن هبل الرياضة + ركنأ من اركان حفظ الصحة . اذا اصيب 
منها المقدار المعتدل . فهي تغني عن كثير من الادوية الاستفراغية . إِذّ 
أن بدن الانسان مضطر الى الغذاء . ولبس كل غذاء يشتذى به بصير مادة 
لاعضائه بالقمل التام ؛ بل يبقى من كل غذاء فضلة لا تنصرف في 
التغذية . فاذا بقيت واجتمعت تولد منها خلط ضار بكميته أو كيقيته , 
واضطر الى أخراجه بالادوية المسهلة . 

وكل دواء مسهل : فاته مع ما بنقى البدن ينكى في القوة ويوهن 
سطوح الاعضاء . أما الرياضة المعتدلة + فتحلل فضل كل طعام يتقدم , 
وتعين الطبيعة على دفعه وتسيبله واخراجه ؛ ونفضه من ججوة منافذه 
المحسوسة . بطريق البول والبراز: ومن جهة المسام بالتحثل اليخاري 
والعرق . وتنمش الحرارة الفريزية ١‏ وتعد الابدان لقبول الاغذية ٠‏ وتثبه 
الشهوة . وتقوى الجوع . وتصلب المفاصل . وتقوي الاعصاب . 


وتبلغ الرياضة من تحليلها ما لا ببلغ بالدواء . لان القوة الطبيمية 
تميزما تستفرغه بالرياضة تمييزاً لا يمنمها ويجحفها مانع . وفي الدواء 
تجد بعض المضادة والاذى ؛ فتذهل عن تمييز الرديء من الجيد ؛ فتدقع 
الجيد والرديء لدفعها أذى الدواء . 

وكذلك الدواء : اذا جذب يجذب ما يستصحب معه ثيثأ من 


ىم 
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الجيد . ولا يستوفى اخراج الفضل . والرياضة تأحذ من عمق البدن . 
وتشرحجه من مسالكه . ونهسى » ما ترجه من المتافذ المعنادة ؛ ول تثرك 
الفضلة من الطعام تجتمع مع الفضلة من الطعام الآخر . بل تخرجه أولا 


ول 


تقمم الرياضة مبدئياً الى سهين : 

الاوله رماضة بر مقصودة : وهي ها بقع من -حركات الئاس في 
اداء اعمالهم. وقضاء حوائجيد ومهامهم. وتصدهم لمعاتهم . 
وأسفارهم لمطالبهم . وهذه الرياضة تقع بالاتفاق . أي أن الئاس لم 
يقصدوا بحركاتهم تلك التريض . وان كانت رياضة فعلا . 

الثاني ريامة مقصودة : أي تقع بالقصد والارادة والاحتمام . 
قباتي الشخص الحركة وهو بريد بها الرياضة . كحركات اصسحاب 
الرياضة'؟*:. 

أنواع الرياضة ؛ 

أنواع الرياضة كتيرة . وهي تختلف من حيث : الشدة والضعف . 
والقلة والكثرة ٠‏ والسرعة والبطه . 

وتختلف أبضاً بحسب العضو المرتاض : كحركة البدين والرجلدن . 
أو التنفس , أو حركة جمبع البدن , كالمصارعة والمياطشة . وهي أنواع - 
وكالمدو . والمتي السريع . والحجل على الرجل الواحدة . والمثاقفة 
بالشطدم. والسيف . ولعب الرمح . وركوب الخيل . واللعب بالكرة . راجلا 
وفارساً ‏ واللعب بالطبطاب . وقفز القزال . والتفز الى فوق . والترحح 
بالاراجيح . والقعود في المهود . والكجاوات . وإشالة الحجر والمقيرات . 
وجذب الثيء. والمشابكة . والملاكرة 
والملاطمة . والملاكمة . والمصادمة . 

ومن الرياضات اللطيفة : 

الترجح بالاراجيح . 

ومن الرياضات الفاضلة : 

مبادلة الرجلين مكانيهما بسرعة . مع قئزات الى خلف تتخللها 
غفزات الى قَذَام . والعدو والرجوع فيه القهقري . ورياضة الصدر تحركة 
البدين . وحصر التقس . والرجلين بتحريكهما . وسكون البدن . 

واجود الرياضات المتفننة ١‏ المتنوعة ) الحركة . 

ومن الرياضاث الحيدة : 

الصاق الواحد ظهرهة الى ظهر صضاحية . وادخال يشارة الى بميئه . 
وبمبته الى يساره . وتشابكهما كذلك ؛ وا'نثناء كل و“حد منهما واتحناؤه . 

وأجود هذه الرياضات : 


. والدوران, والترقصي‎ ٠ 


أن يكون وحجهه الى وجه صضاحية . وسياره مناطئة بسار صساحية . 
وبميئه مناطنة بمينه . وإنتثنازهما واتحناؤهما . والعدو في الميدان. 
والرجوع فيه التهترى . من الرياضات الجيدة. 


م 


وسرعة الحركة بالمسلتين في اليدين. متيامنة ومتياسرة. 
بينهما مقدا. الباع رياضة نافعة للصدر ''. 

وفد يغوى البصر رياضته ؛ في فراءة الكتب الواضحة الخطوطا:. 
ولابأس بالنظر البسير الى التقوش الدقيفة على سببل الرياضة 
العين 9 , 
حا ود الانتقاع بالرياضات : 


لكل نوع من انواع الرياشات حد فى الانتفاع به . ولنصبب كل عضو 
متجرك وما بقاريه أو سباعده حد منها . فما كان منها ويا شديد! حل من 
الرطوبات . ونقى من المواد ما هو أكثر . وما كان منها كثبرا طوبلا حلل 
ونشف أبس . وما كان منها' ضعيفا أو بطبنا كان أقَلّ تحليلا . وأبتى على 
المواد . ورنما حزك ولم ينق فاضر. 

والرياضة نافعة بحسب الابدان المرتاضة . وحاجتها الى مقدار 
التحلل . وبحسب العضو المرتاض ؛ ويحسب مقدارها وما يتحلل عبها 
من العرق والبخار . وما حسيء من خروج العضلات . 

ومن اعنام الابتفاع برياضة فليئزمها”؟ . 


اوقات الرياضة : 


ان !لوقت المائلح للرباضة . يختلف من نصل لآخر من فول 
البسنة : 

. فوقت الرياضة في الصيف : هو 'لوقث البارد‎ - ١ 

- وفي الشناء : في وسحذ النهار . على أن تجري في المواضع 
المكئنة . المصونة من هبوب الرياح الباردية . 

' هس وفي الربيع : ضاحي النذهار . 

+ - وفي الخريف : ينزم فيه الوقت المتشابه انهه' . بحسب ما 
0 اين 
تحخري به المادة ك3 

0 /! وي 

أما الوقت الذي بيجب أن برناصضن فيه الاتسان ل من ابوسة ب مهدر : 

بعد انهشام ططعاي» المتقدم . وبعد استباشه من نومه . وقرب ما يريك 
أن يسوع . لأنها قبل الطعام نائعة . ومعدة للددن لعبوله ٠.‏ وهيى حانظة 
للصحة . وبعد الطعماء مضرة لانها تجدب الموام غير منهضمة الى 
الاعضاء. فنورت السدد والغلظ في الاحشاء 7 , 


الدلسك : 


يُعد الدئك في جملة الرياضة . لانء يحلل بهانا ها رثك الى 
الجلد. والدلك قد بكون قبل الرباضة مهنتا' لها . وبسمى دلك : 
م الاستعداد د , أو بكون بعد الرباضة محللا لبقايا ما 'انحذب الى 
الحلد . وبتبيعه السكون . ويسمى دللف :. الامتردك ». 

والدلك 'نواع . فقد بكون : قوياً أو خشنا . أو كثبرا . أو ضميفا - أو 
ناعما . أو قلبلا . أو معتدلا . في كل ذلك . 

وكل له مدفعة بحسبه:؛ ولي وفنه . وى البدن المعتاد لءه, 


والتمريخ والدلك بعد الرياضة نافع . ومن جملة ما يحلل , ويذهب 
بالاعياء ''ن, 


الرياضة ححتسب الاعمار ,: 


بختلف نوع الريافة التي يحناج البها الجسم باختلاف أعمار 
الاشخاص . وكذلل باختلافهم من حيث فوتهم وضعفهم . وتتدرج الرياضة 
مع خمر الانسان وثموه. 
أ- رياضة الرضيع : 

في البداية يحسن أن يتماهد الطفل بالتحريك المعندل' '*:. ومع 
الل يام يزاد في رياضته , خاصة بمد أن بيدأ بتناول الاغزية”, 

وأذا يدا بالنهوض يحفظ . لثلا يسرع الى الحركة فتتادى مفاصله 
وخرز ظهره ١‏ وقد بعرض من ذلك تقوس الساقين . فيجب أن بمنع من 
سرعة الحركة . وعند الزحف''- يسهل طريقه ويترك على تطع'0. 
تاعوا:. 


ب ل رياضة القطيم : 

اذا جاور الطفل حد الرضاع . فيقدم الرياضة اللطيفة . ويدرج فيها 
مع الن . ويلزم الاستحمام بالماء العذب قبل الطعام كل بوم . ويطلق له 
فى الحركة الرقيقة . ويبدأ بتصليب اعضائه بخنيف الدلك لتاحذ في 
التصلب .. وبختار له الاطممة النطيقة الصالحة الموافقة له . 

هاذا جاوز آربع سنين أطلق له في الحركة واللعب . وزيد في غذائه 
على ترتيب لا تفسده الحركة *".. 
ج - رياضة الصبي : 

اذا جاور عمر الطقل ست سنبن . منع من الحركة والتعب بعد 
الطمام . وزيد في فوة غذائه . ودرج الى الحركات التي هي أقوى . وعود 
الاخلاق المحمودة. وحذر الشره في الاكل , 

واذا حاوز هذه السنين عود من الرياضات ما هو أشبه بما يحدس 
اله يتتهي اليه حاله . ويزيد في رياضته . ويتقص من استحمامه . 
لتصلب أعضاءه . وتبقى رطوياته ٠‏ وتنحرس عن الجقاف . 

ولا يزال بتدرج كذلك في زبادة الرياضة . وتقليل الاستحمام , ودلك 
الاعضاء وتصليبها . ونقله الى الاغذية القوية الى أن يبلغ سن الغتى 
والشباب '".. 


آخ رياضة الشاب : 


أما الشاب فيجب أن بريد في الرياضة . فان الفضول تزبد في بدنه 
نقلة نموه . وبغلل الاستحمام الا بالماء المعتدل الحرارة العذب الطعم , 
فان كان صساحب رياضات قوية فبتعاهد لبن بدنه بالدلك والدهن . ويميل 
الى الاغذية المرطبة المعتدلة البرد . وليحذر من الرياضة والحمام بعد 
الطعام' 5 


ها رياضة الشيخ ؛ 


أما الشيخ فيجب أن يدبر تدبيرا رفيقاً كتدبير الطفل . ويمئع الكد 
والتعب . وتكون رياضته ‏ ان كان قوياً ‏ بالمشي الرفيق . وان كان ضميفاً 
بالركوب . ويجتنب الاغذية الفليظة . ويستحم بالمياه الحارك':. 
الرياضة حسب الاحوال : 


اليس اختلاف الرياضة حسب اعمار الاشخاص فقط . وائما تخنلف 
ايضا حسب احوالهم . فقد يكون شخصان صحيحان ويعمر واحد . ولكن 
حال كل منهما تختلف عن حال الآخر. وهذا تبيان بعض الاحوال 
والرياضات الخاصة بها : 


يجب أن تحذر الحامل التعب الشديد . وطول المقام في الحمام , 
والرياضة الرفيقة صالحة ليا ':.. ويجب أن تحذر أبها اللسقطة والضربة 
والوتبة . خاصة في أول الحمل وآخره'*".. 

أما التدبير التافع للحبلى لثلا تسقط . أن نَتَجِنْبِ الحركات 
العنيقة . والطويئة المهزة . والوثبة . والمقطة . والضرية . وطول المقام 
في الحمام ؛ والجماع الكثير خاصة في اول الحمل وأخره .. وان ترتاض 
رياضة معتدلة . وتطيل النوم . وتلزم الراحة والدعة . وترقد على المراقد 
الوتيرة “, 

ب رياضة المرضع : 

لا تختلف رياضة المرضع عن غيرها . ما دام لبنها معتدلا صالحاً . 
ولكن اذا عرض له عارض غيرت الرياضة الى ما بعل تلك الحال . 
حتى بعود اللبن الى حالته الاعديادية التي يتبغي أن يكون علبها . 

فان كان لبتها صالحا وعرض له الفلظ : لطف برياضتيا . وتلطيف 
اغذيتها . وشربت السكنجبين . وأن رق : رفْهت . ومنعت الرياضة . وزادت 
في الفدّاء. 

وان قل لبتها - في حالة ما زيد ني غذائها . وقلل من رياضتها . 
واعحنبت الاحساء المتخذة من الشمير والباقلى والأرز . وماء النخالة 
باكر اث 

وان كثر لبن المرضعة بحيث يصد : فلتقلل من الفذاء , وتزيد في 
الرياضة . وتستدمل الحوامض من الاغذية ؛ وتضمد التّدي بالعدس 
المسحوق بالخل . والاستكثار من أكل النمناع يجفف اللين'*:.. 

ج س وياضة المسافر : 

من اراد السقر . فليقذم على سقره : تنقية بدنه بفصد أو إسهال . 
وبنفل تديبره الى ما يضطر البه في سفره - ندربجا ‏ من : رياضة أو 
سهر , أو التزام بأغذية . أو صبر عن حماء . 

واذا أخذ في السير تيجب أن متدرج فيه . ويقلل من اغذيته . 
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ويقتصر على الخفيفة منها ... ويجمل وقت الاغتذاءع عند الراحة ٠‏ 
ولا يسير على الامتلاء . وآن اضطر الى أكل قبل السير فليقال ما أمكن ٠‏ 
ولا يكدر شرب الماء عليه . 


ومن كان عبلا : فلا بشره السير على الخو ٠‏ . ومن كان مهزولا : 


فلبشرب سيل سفره شيئاأ من السويق بالسكر والماء اليارد ويصير عليه 


ِِ 
. 
قليلا ٠‏ تم ينسير"!:... 


تاثير حال المساكن في الناس ورياضاتهم : 

ان البلدان متبايئة من حيث تريتها , فتختلف طبايعها في : حرها , 
وبردها . ورطوبتها ٠‏ ويبسها , وتختلف - تبدأ لذلك ‏ طباع أهلها 
1 المساكن الحارة : 

أهلها يسرع البهم الضعف في رياضتهم . والهرم في اعمارهم .. 
ويكونون غير تسجعان*'١‏ 

يكون أهلها : أقوياء . اشداء . شجعان . طويلي الاعمار . صبورين 
على الرياضات المتعبة'"".. 
3 - المساكن الرطبة : 

يكون أهلها : ليني الابدان .. يسرع اليهم الاسترخاء في رياضتهم 
ئلين اعصابهم واسترخاء أعضائهم '':... 
نيئة المرختاضص م 

أما بض المرتاض . فبحسب حاله في الرياضة : فإن كان فى أول 
الرياضة ٠‏ فكلما جات النبض بعظم وبتوىي ويسرع 3 لاجل الحاحة ألني 
يوجبها اشتفال الحار الغريزي بالحركة . الى أن يبلغ حد الاعتدال في 
الرياضة . ثم لا بزال النيض يضعف ويبصقر ٠‏ .مع سوعة حتى يبلخ الفاية 
في التعب . فيبلغ النيض الغاية في الضمف والصضر . . حتى يمير دودياً 


ونمليا"'*. 
وقد ذكر ابن هبل في فصل : ٠‏ اسياب اتواع النيض والطييمي 
منها » : 


ان اسياب لين جرم العرق : آسباب مرطية طيبعبة : كالفذاء + 
ومرضية : كالاستسقاء. أو لا طبيمية ولا مرضية : كالاستحمام . 
والرياضة المعتدلة''*:. 


أثر الرياضة في البول : 


ربما بال الصمحيح التارك للرياضة بولا فيه رطويات كثيرة لزجة 
تتولد فى بدنه لعدم رياضته فصمٌ بها جسمه وزال كسله وحجاد 
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والبول النتن في الاصحاء . يدل على : حدوث الحميات . أو غلى 
انتقاص عفونة , بسبب رياضة معتدلة . وآية ذلك أن يجد الانسأن عقيبه 

ويول التساء اغلظ واميل الى البياض من ابوال الرجال ٠‏ لكثرة 
فضولهن . وقلة رياضتهن و..*". 
الطعام والرياضة : 

أجود أوفات الاكل ما كان عقيب الرياضة المعتدلة . وبمد خروج ثثل 
الطعام المتقيم . وعند صدق الشهوة للأكل ا 

ومن أوفق الاشياء للمفتذي : تنقية المعدة . واعانتها على اخراج 
لطاخات الطعام المتقدم . إما برياضة معتدلة , وإعا بتناول بعض 
الاشرية المحدرة للثفل المدرة للبول . والدلك والتمرق بعينان على ذلك ٠‏ 
ومن وجد تفلا في الجائب الايمن مثه . عند تناول الطعام فيجب أن 
لايكله الا على جوع شديد, بعد الرياضة المعتدلة . ويقدم عليه 

ومن أكل طعاما فبتجتب الحركة عليه . إلا اليسيرة وهي : أن 
يتمشى -خطوات يستقر بها الطعام في قعر المعدة . ويتهيا بها الجشاء . 
وأما الحركات العنيفة على الطعام:: فهي مفسدة له*:. 

ومن كانت عروقه ضيفة ‏ في أصل الخلقة ‏ فيحرم علبه الحركة . 
والحمام . والجماع عقيب الطعام . ولا ينبفي أن يرتاض إلا مع خلو عن 
الطعام . ويتعاهد نفسه بأخذ السكنجبين . وخاصة البزوري '*. 

وأَضْرّ شيء على الابدان : إدخال طعام على طمام لم بنهضم . 
والشبع المفرط عقيب جوع مفرط . ورياضة متعية على طمام أو جماع . أو 
حمام على امثلاء “. 

والابدان تختلف في قبول الاغذية . يحسب اختلافها في العادات 
والامزجة"٠:.‏ وقد تضعف الشهوة للنذاء وتبطل ١‏ بسبب قلة التحلل 
جدأ . كما يعرض المنقمين المتدعين الناركي الرياضة لقلة التحلل ''. 

ومن الناس : من ثوافقهم الاغذية الغليظة , ونفسد في معدهم 
اللطيفة . وهم أصحاب المعد القوية الحرارة , وأصحاب الكدٌ والرياضة . 

ومن الناس : من لا يستمرىء القليظة . ولا يقدر على هضمها ٠‏ 
وذلك : إما لضعف تراكييهم . أو اقلة هضومهم . أو عدمهم للرياضة . أو 
يسبب مزاج عارض لهم ” 

ويكون الغذاء لطيف الجوهر : اذا كان المقدار الكثير منه يفذي 
البدن غذَاء يسيراً . وهو إما أن يكون : غذاء محمودا . أو غير محمود . 
والمحمود . هو مثل : الفراربج ٠‏ والطياهيج. ومخاليف القباج ؛ 
والبراريج ٠‏ وخصي الديوك . والسمك الرضراضي الصقار . والشراب 
الريحاني ٠.‏ وهذه الاغذية هي موافقة للمتدعين الساكنين القليلي 
الرياضة . وهي موافقة لمزاجهم الصحي " 

فالاغزية القليلة الفضول . الجيدة الاغذاء . اللطيفة الدم . تصلح 
للعترفين والمتدعين والتاركي الرياضة . ولمن يريد تلطيف تدبيره '". 


ااا ست 


وبصلح للمتدع الثارك الرياضة عن الفراكه : العنب , والثيين . والبطيخ 
الصايق الحلاوة . ومن الحلو : القسب , والزبيب . والرطب . والثمر في 
البلاد المعتادة زلل '*., 

والغذاء الغليط الجوهر : إها أن يكون محمود الخلط . أو غير 
محمود الخلطط . 

والمحمود الخلط. مثل: لحوم الضآان السنكملة السن. 
والمجاجيل , وكبود الضان . والبيض المسلوق . والجين الرطب . والسمك 
الرضراضي الكبار , والشراب الحلو الطري . وخبز السميذ . وهي موافقة : 
لاصحاب الكد والذعب وارياب الرياضات . ولمن بجود حضمه ؛ ويحتاج 
الى زيادة في قوته وخصب بدله . 

وأما الاغزية الني جواهرها غليظة وليست بمحمودة . فمثل : لحم 
الجزور . والثبران . والخيل . والبقال . والتبوس . والكمأة . والباذئجان . 
والشديد من البيض المسلوق . والادمفه من الحيوانات , والخيز الفطير . 
فان هذه الاغذية لا يهضمها ولا يستمرنها إلا : أصحاب الكد والرياضة 
المتعية . وان كانوا لا يسلمون من غوائلها ١”‏ 

ولحم البقر بايسر غليظ قوي . كثير الاغذاء . يسلح : لاصحاب الكد 
الشديد . والرياضة المتعبة القوية . الا انه يوك دما سوداويا بن 

والهرائس . والكبائس . والرؤوس . حارة من أغذبة الستاء . غليظة 
كثيرة الاغذاء. موافقة لاصحاب الكد والرباضة , زائدة في الدم 
الخو" 

واللحم المسلوق ‏ وهو اليخني ‏ غذاء صالح ‏ مقو للابدان . زائد 
في الدم والمني . يواقق أصحاب الرياضة . والمعد القوبة':*.. 

ومن كان صفراوي المزاج : مال الى ما برطب قبيرد . وتمع الصفراء 
بالحوامض . ولا بأس أن بآكل يسيرأ من الطعام قبل الحركة والحمام **.. 
الاستحمام والرياضة : 

أما الحمام الذي بصئح لأصحاب الرياضة : فهو عذب الماع . 
ويجب أن يدخلره بعد الرياضة . والاستراحة . ونشاف العرق . وان 
يتدرجو! في بدوته . وبكثرو! صب الماء على الارض الحارة . ويجلسوا في 
الآبزن * . وبستعمدوا الأدمان . ولا يطيلو! الليث '”.. 

هذا . وان العرق المعتاد خروحه في رياضة أو حمام نافع في حفظ 
الصحة . فبراعى فبه العادة, ويستحلب عند احتياسه : بالدلك . 
والحمام . والحلوس في الابزن . والزيادة في الرياضة . وان لم يدر العرق ٠‏ 
طبخ في الماء الذي بجلس فيه : البابونج . و'تليل الملك ؛ والمرزئجوش , 
فان كان احتباسه بسبب غلبة الرطوبة الغليظة . وتسديدها المسام . 
استفرغ الخلط البلفمي التزج بما يذكر في بابه , واستكثر من الدلك . وأن 
زاد خروج المرق عن العادة . نقص من الحركة والاستحمام ٠‏ وزاد في 
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لقد بن دور الرياضة وأهمبتها في المحافظة على الصحة 


ودوامها . ولا يقتصر فعلها على ذلك فقط . بل انها تكون علاجا لشفاء 
قسم من الامراض أبضا . 

وقد أوضم ابن هبل أن + 

القوة المدبرة لبدن الانسان : هي المقارمة للأمراض والدافعة لها . 
وائما الطبيب الحاذق : عون للطببعة . مقرب لها 'سبات الدقع . والمشع 
من تدقبقها في دئع المؤذي . ما قد الا يهتدي المه 'لحلبيب . ألا ترى : 
انها تدفع الفضول في مناقة دفعها . فان امتنع علبها المنفة . دفعته في 
غير المتفد بالطف خبلة ... 

فاذا كانت الطبيعة تفي بالعلة . استغنت عن مفاوئة الطبيب . 
ولذلك ترى : الامم القوبة القوي . الكثيرة الرياضة . تفي حتبايفيد بأكثر 
أمراضهم السهلة الوتوع . وبعيئهم علي ذلك عظمهم . ودلة ما بتناولونه 
من الاطعمة المختلفة . ومْذذ رياضكيم :2 

وند قال الفاضل عباليتوس : 

انه بالتديير الملطف . والاغذبة اللحليفة المحمودة . داوى خلقا من 
الامراض المزمنة . مع الزامهم الرياضة المعتدلة المحتمنة . واسنغئي 
بلك التديبر عن : كثبر عن الأدوية . خاصة أاصحاب : المفاصل . الدب 
واوجاع الكلى . وجسا الطحال . والكبد ٠"...‏ 

وبوكد !بن هبل !نه : 

مهما أغنت المداواة في ازالة المرض ؛ فلا تهجم على المداواة ؛ 
فكثبر من الامراضي بزول بحسن الندبير بالمطاعم والمشارب والرياضات 
المعترلة'**., 

وببتن أن : 

المستعمل للرياضة ‏ على الامر الااشر دابع غثى عن : شرب 
الآدوية المسهلة ؛ واستعمال القيء . لان الرياضة تحثل من بدنه 
ما يجتمع خبه من فطلات الغذاء ‏ وأجوم الئاس الى استعمال الدواء 
والقيء . من كان قوي البدن . كثير التنسح في الاطعمة . المتدع التارك 
للرباضة *3. 

ولقد سبق في ما مز من الحدبث عن الرياضة ب بعضي أنواع 
المعالحة بالرياضة . مما اقتضاه سباق الحديث . وسنذكر هنا العلاج 
بالرياضة . سواء كانت : هي وحدها الملاج . أم انها مع طيرها مجتمعة 
تكؤن العلاج . وللبدن كله . أو لعضو مته : 
تسمين القضيف""''٠‏ وتقضيف السمين"”: 


السمين العبل : مستمد لوفوفه في المرضي سريما . وطريق 
تهزبله : تقليل غذانه بحبث لا تضعف القوة . ورياضته على الرمق رياضة 
متعبة . منتفلا اليها بالتدريج . فان السمين اذا فاجأ الحركة المنيفة 
أخطر بثفسه . 

ويجب أن بفذى بالاغذية البابسة : كالفلايا . والمطحنات . 
وبحتتب : الامراق ؛ والدسم . ويتتاول ؛ من الخل - حسب الاستطاعة - 
ومما يطبخ بالخل ؛ وكذلك المري . ويسنحم علي الريق . ويكثر من الدلك 


لاحم 


الرياضة صحة وشذاء وم 


وخاصة الدلك الخشن ‏ والادهان بالادحان الحارة . ومصابرة الجوع . 

واما المهازيل . فهؤلاء يخصب بدئهه باستعمال : الاغذية 
المرطبة , ويتافسحون في ثناولها . ويدخلون الحمام عقيب الهضه وقبل 
الحركة . بقللون التعب . ولا يتعرضوا : للشمس . والعرق . والدحان . 
والقبار . ويحجتسون على الفرش الوثيرة . ويهحرون الاغذية الحامضة . 
إلا ما بملح التهوة ويثبهها من المقداء التسير 

وان كان السبب في القضافة سوء مزاج عذل . 'و غلبة خلط 
استفرغ . والاشياء التي تخصب البدن . منها تداببر : مثئل السكون . 
والدعة , وترك : التعرض للحركات العندفة والطويلة . وتقليل الفذاء , 
وأكل المالح والحريف والقديد . وتكرار الفصد والاسهال والتعرق والادرار ٠‏ 
وطول “لمقام في الحمام . والسهر. وشرب الشراب المتيق . والجماع 
المفرط . كل ذلك مما بهزل البدن. 

ومن أراد أن يخصب بدنه :فلا يتعرض لتيء من ذلك . بل بزيد في 
السكون والدعة . ولزوم الراحة . ويتفسح في الاغذية الصالحة المرطبة 
بعد الرياضة المعتدلة . ويدخل الحمام بعد الطعاء عقبب حضمه .٠'‏ 
استصلاح المزاج الازيد حرارة : 

الانسان المعتدل المزاج : تدبيره متوسط معتدل بتعديل الاسباب 
الستة الضرورية , وحفقظ صحته يكون بالاشباء المشاكلة للحال الني هو 
علبها . 

وأما ما لبي بمعتدل . بل متنحرق الى جهة من الجهات التي خرج 
اليها . فإما أن يكون مزاجه منحرفاً الى جهة الحرارة . وهو إما أن يكون 
حاراً وليس ببابس المزاج ولا رطبه . فيجب أن تكون أغزبتهم باردة , 
وهواؤهم بارد! . وحركاتهم يجب أن تكون قلبلة . فان الدعة والسكون يُعين 
على اصلاح مزاجهم . وأن بحذروا التعب . والجماع , والغم . والقصب . 
ويستعملوا البقول الباردة الرطبة كالخس والهندباء . والفواكه الباردة . 
ويتجنيوا الحلاوات .. 

وان غلبت الرطوبة مع الحرارة . وكان مم غلبته' خلط بلغسمي . سذوا 
السكتجبين المقطع للبئفم . واستفرغوا بالرفق بالاهئيلجات . وتعوهدوا 
بالرياضة المعمدلة قبل الطعام ...*” 
استصلاح المزاج الازيد برودة : 

ان كان هذا المزاج مع برودته رطبأ ؛ احتاج من التدبير الى الاشباء 
المسخنة من : الاطممة . والاشربة . والزيادة في الرياضة . والتعرق . 
ومفاربة نوب استقراغ الرطوية وانضاجها واخراحها ؛ وانعاش الحرارة 
بالمعاجين الحارة المنشفة للبلاغم المقوية للهضوم ء والدلك الخشن , 

وان كان باردأ مع ذلك يابسا . احتاج الى : الاطعمة المسخنة 
الرطبة ؛ واستعمال الادهان الحارة . والجلوس في الآيزنات المسخنة 
المرطبة . واستعمال الرياضة المعتدلة . 'ودخول الحمام بعد انهضام 
الطعام . واستعمال الابازير الحارة . وشرب الآشرية المسخنة ."*.. 


4م 


اناا تابي _امستفواظ ١‏ 


الصداع البارد مع مادة بلفمية : 
بعد آن بذكر الأدوية النافعة في علاجه . يقول ابن هبل : 
ولتكن 'غذبة هؤلاء ناشفة : كالقلايا . والشوايا . والمطجنات 
الميزرة بالكرونا والدار صيني والخولئجان . ولحوم الطير الخفيفة . 
ولسخففو' الاكل . ويزبدوا فى الرياضة . وبكثروا من دلك الرجلين , 


ا 


الصداع الذي انيه دود في الرأس . 

... واعلم ان ملاك الامر فى علاج هذا النوع من الصداع - الاستكتار 
من الرياضة الصتعية 3 وتقشيل القذا» . واستعمال الحمام العذب الماع 3 
وكثرة صضبه على الدماغ لنفتح مسامه . وتتحدر فضلائه ؛ وتعل المواد 
المحئيسة التي تعفن ويتولد متها الدود '*., 
السههر والارق : 

يعالج السهر الدي سبيه التخم بالجوع ؛ وتقليل الفذاء . والزيادة 
في الرياضة . والاستحمام . وننطيل المياه التي قد طبخ قبها الاشياء 
المحلئة والمقوية للدماغ :. 
أفات الذهن : 

ند بعرض للانسان ان يختلط عقله ويهذي . وأن يفسد تخيله أو 
فكره أو ذكره . وقد بدفسد فكره وذكره جميعاً . ويسمى هذا الفساد : الحمق 
والرعونة . وهى حالة شببهة بالخرفية كما يعرض لمن طعن في 
السن"'“":. وقد يكون اختلاط الذهن والهذيان سيبه من الدماغ نقسه'ء أو 
يكون تابعا لمرض آخرء أو بسبب مشاركة عضو مريض . 

... وبطلمم شؤلاء : الاغذية اللضفه المسخئة . واللحوم الحنيقة 
المطحجنة . والقلابا .... وليحذروا! الماء المتلوج . والفواكه ' والبقول . 
والألبان . والاغذبة المرطبة ؛ ويزببوا في الرباضة”*”., 


الرعونة والحمق : 

اذا كان هذا وافعا فى أصل الخلقة والجبلة . فلا علاج له . بل يقابل 
باساب تضاد 'سباب كونه . لثلا يفرط . وأن كان عارضاً .. وعلى الاكثر 
بكون عن بيس . إما مفردا أو مع برد . وعلاجه : بالاقبال على اصلاح مزاج 
الدماغ , 

ويغذوا عؤلاء بالاغذية الحارة الرطبة . الزائدة في جوهر الدماغ . 
ويقدل على الرأس بالدلك . والاستحمام بالماء العذب . وتغريقه 
بالادهان .. '*. 


المسرع : 


... إن كانت هذه العلة بالاطفال : قويت حرارتهم ٠‏ وأميل تدبيرهم 
الى ما بيخفف الرطويات ٠‏ ولبغتوا بالاأغذبة اللطبفة الخنيفة ... ويمتعوا 


رسب سس سن ع 


الفواكه . والخبر السميذ . والاليان . ويزيدو! في رياضتهم ... 

هان كان الصرع عن اليلهم : فتيتدىء بتنضيع المادة وتتطيفها .... 
وتستفرغ ... وقننهم ... وأرحهم . وادلك اطرافهم . ورضهم رياضة معتدلة . 
وغذهم بالاغدبة اللطيفة اليابيسة .. 2 

وذكر في مقدار الشربة من ممحون نافع لاصحاب انواع الصرع . إلا 
ما كان منه عن الدم ... : ثم عاود إسهالهم . وتقيئتهم . ولا تبالغ في 
اضمافهم بالاسيال ... وغد مي ايام الراحة الي تدبيرهم بالرياضة 
المعتدلة والدلك . واعطائهم شيئا من المعاجين والفراغرو السعوطات ... 
غان كان الخلط سوداويا : فيسقى العليل مطبوخ الافتيمون والقاريقون ... 
وبدير تديير أمحاب المالبخوليا . إلا انه لا ببالغ تلك المبائفة في 
الترطيب .... بل نفذهم بالاغذية اللي فبها رطوبة ... وتمنعهم التمليء . 
وتزيد في ؛ رياضتهيم . ودلكهم . واستحماميه ...“0 


أمراض العضصب : 
وانفع شىء تلأعصاب . الرياضة المعثكدلة ...7 3. 


التهيج في جقن العين : 
العلاج : مقاومه السيب . وا!لتعمال الكماد المحثل . وتتفيف الغذاء , 


والزيادة فى الرياضة المعتدلة **. 


... الحادت عن ورم . فبعلاج الورم بما يحثه . والزيادة في ؛ الرياضة 
والدلك . وأصلاح الاغزية . 
عي 1 
الطرش والصمم : 
إن كان الطرضش غوبا. والخلط البلقمي غاليا: فيكرر 
الاستفراغ ... وبنطل علي الراس النطولات الصارة المفلوقة ... وبحقن 


بالحقن الحادة . ويستعمل الرباضة . وبدلك أساهل بدنه . ويقطر في 
؟لاذن القطورات المفتحة المحللة ... ؟* 


الريو وضبق النفس : 

... وتدفع اصحاب هذه العلة : الرباضة المعتدلة قبل الطهام ...0". 
غزارة اللبن في التدي ؛ 

... قد يكير اللين في التدي . حتلي يقسد افيه . وبثئل الندي 
ويؤذي . وفد يتمق أن يكون فى غمر اللواني ولدن . بل الاسباب نتئق . 
تمتع ادرار الحدص . فتنصرف المادة الى التدي . وبتكون منها لبن بدر. 
ويؤذي بكثرته . وند بجتمع منه في إنداء الرجال . خاصة عند المراهقة 
وتغلبك التدي . ولكنه بكون قنيلا . 

والاشياء السي بعالج بها عه وينبغي أن بزاد في ريامة المرضعة . 
ويعلل غذاؤها . وتطعم النواشف ... “. 


لس ادا اا _ 0 سير َس 


مايوافق المعدة وبخالفها : 

... والرياضة المعتدلة : تقوي المعدة . وتئمش حرارتها ...0 
علاج سوء المزاج البارد في المعدة : 

... وإن كان مع سوء المرَاج البارد في المعدة يلفم . فلئتامر العليل : 
باستعمال الرياضة قبل الطعام . وأن يستعمل من الاطعمة أخفها. 


ويقلل مقدار الوجبة . ولا باكق: الا على جوع صادق . ويكون من الاغذية 
الحارة البابسة ,أكى 


سوء الاستمراء والتكم : 

أما ضعف الهضم : فيتقع فيه أن يقلل الانسان الطعام . 
ولا ياكله الا بعد صدن الشهوة . والرياضة المعتدلة . وان بكون من اطعمة 
موافقة في كسيتها وكيفيتها ... 

وأما التخمة . وهو بطلان الهضم : فليبادر الى القيء ... ويقذنف 
وبكرر حسى يستنقي . وبلزم الجوع والنوم ... وفيما بعد يتناول الغذاء 
القلبل . وبلطفه . ويشرب الشراب الربحائي . ويرتاض رياضة معئدلة , 
ويدخل الحمام . وبدلك المعدة حتى تسطن أو يكمدها بالخرق 
المسخنة . ويدهنها ببعض الادمان المسئكنة 0 3 


الهيفصسة ؛ 


... أما الي سبيها التخمة . قبثيغي عندما يحش الفثيل بالمنص 
والتلوي : أن يشرب ماء حار! قد طيخ فيه الكمون مرات . ويجتهد في 
النوم . ويمتئع من الطعام ما أمكن ... قانًا ائتيه دخل الحمام . وصب 
الماء الحار على مفدته وبطنه . وأطال الجوع . وعاد إلى قانونه في 
الفذاء . مع تطليل وتلطيف . وزاك في الرياضة .5" ' 


القرافر والنفخ في المعدة : 
... ان كان السبب حالا نتعلق بالمعدة , تصرف العناية الى علاجها 


وتنويتها . وان كان الرياح بسبب تناول الاغذية المنفخة . فليهجر . وليزد 
في الرياضة والحمام . ويقلل في القذاء ,036 
بطلان الشهوة للغذاء . وضعقها : 

... وقد تلضشعف الشهوة . ونيطل بسبب فلة التحلل جد . 

... وأما ضعف الشهوة أو يطلانها . فان كان سببه قلة التحلل . 
فليؤمر صاحبه : بالرياضة . وتدلك اعضاؤه . ويحم . ويمرق , وان كان 
عنده فضلة استفرغت . ولبعط من الاغذية مااخفا ولطف , 

وأما علاج بطلان الشهرة عند الحبالى : فبالرياضة المعتدلة , 
وليل الغذاء عن العادة , وتناول الاغذبة اللطيفة خاصة ما فيه حرافة 
وتقطمع ... 


وماكان من سقوط الشهوة .. الذي يسبب نكائف العروق وضهفها 


خم 


عن الجذت 8 فيتقع لبية تنيلك . والاستحمام 5 والتمرق ٠.‏ وشرب الثراب 


0 


على اللامراق 1 5 ب 2 


فساد الشهوة والوحم : 

... أما النساء . فركئي الطب مم عندهن من التوهم : اصلاح 
الاغذية . رأخذ البدن في التدريج الى رياضة محتملة . تحلل فضل 
تحليل . وتقوي فم المعدة فيهن بالربوب الحامضة القابضة . ويطعمن 
الفراريج مشوية ومطبوخة بماء الرمان المز ...*؛ ٠"‏ 
الشهوة الكلبية : 


.. ان كان السيب البلغم : فيستفرغ . وبنقي المعدة منه . وبزيد 
| لعلدز في الرياضة دين 
ضعف الهضم وبطء نزول الطعام وطقوة : 

... اها بطم نزول الطعام ؛ فيثيقي أن ياكل الاخف والاقل ويفرفه , 
وبزد في الرياضة . وبستعمل الجوارشات المقوبة . ويدلك المعدة بالخرق 
الخثنة قل تناول الطماء . ويدئك الرحنين . واذا أكل الطعام . نام على 
حائية الاين . ويعشي قبل النوم خطوات بتقرن بها الطعام في المعدة ‏ 
وكذلك تدبير من بطفو الطعام فى معدئه كاد 


الذرب : 


... أما الذرب الذي يجيء بأدوار : فينيغي أن تنفى العروق من 
الخلط المخزون بها . وتستاصل مادته بإسهال بالرفق . عند سكول 
الثوب . 

فإن كانت المادة صفراوية . فيسهل ... وان كان الشنطظة بلنما 
فالاشليلج الكابلي مع السكر . ويقلل صاحب هذا النوع من الذرب من 
الغذاء . وبزيد في الرباضة'' '., 
جساءع المعدة : 


... تسطخة طلاء نافع : ... نطلى به المعدة . ويزيد في الرياضة . 
ويغذى بالاغذية اللطيقة'*”.. 


العقبسته ب 


يذ 


... أما الريجي منه : هتستفرغ المادة المولدة للأرياح .... وينفضع 
حؤلاء : أن يلطفوا التدبير . ولا يتملاوا من الاطعمة . ولا يكثروا الحركة 


ادك 


علبها . وبرتاخهرا رياضة ف معتدلة قبل المثعام وت يستفرغوا ! لحقن و 
الفولنسج : 
... قيل : ان 'لثوم له خاصية بتسكين أوجاع القولنج البارد . وقيل : 


أن اقتصر عليه القولنجي . وجاع , وارتاض عوفي 7 :. 
وذكر ابن هبل في الكلام على اغذية القوئتحبين ؛ أما أصحاب 


القولتج اليارد فان مصابرة الجوع من انفم الاشباء لهم ... وأعلم : ان 
الرياضة البالنة قبل الطعاء من انفع الاشياء لهم . والخفض والدعة 
تَضرّهم 

واما القولئج الحادث عن ضعف القوة الدافعة ٠.‏ فيعطى العليل 
بعض الادوية الترياقية .... وتئمش القوة باللحوم الخفيفة .... ويعان 
بالرياضة المعتدلة المحتملة '*1.. 


الدبدان وحب القرع : 

... أما اغدية الذين ينولد الدود هي أجوافهم : فينيفي أن تكون من 
الاغذية المائلة الى الببس والعادمة للزوجة .., وأن يحسوا الامراق من 
ويتجتبوا الامتلاء . ومكترو' من الرباضة قبل الطعاء . الى أن يكثر قبهم 
العرف ”*” 
مداواة سوء المراج الرطب في الكبد : 

38ظ الملاج : بزب هي الرياشة . ونتلل من الغدذاء . ويسستعمل ذا به 
تلطيف وتجضيف <. وبالجملة ينحو بهه نحو علاج من إابندا بع 
الالستسقاء. فيمتمهم من الاستكنار من الغذاء . والحركة عليه ... :* 


سوء المزاج اليابس في الكيد : 


... العلاج : يعلل من الرياضة . ويزيد في الفذاء . ويجعله من جوهر 


1 حايء 
عا برهب ... 


الاستسقفاء اللخصي : 

العلاج ازا أحس الاثسان بابتداء هذا المرض . فليتئل من 
الاغذية . ويتجنب سنها : الرطب . والغليط . والعسر الهضم . وَالْلْرْجة ... 
وبتجنب الفواكه والبقول الباردة الرطبة . ونفدم الرياضة . ويزبد فبها 
على عنلو المعدة. ويحذرها كل الحذر علي الطعام ا 0 
الاستستاء الطبلى : 

.. العلاج + أن كان السبب ضعف المعدة . فاقل على نقويتها . 
واسسقراغ المذية برقق مع حفظ الفورذ - وكذل”ك : أن كان السيفب عضوا 
آخر. اما الكيد أو الطجال . أو غترهيا . عاتصسدد بالعلاج ٠.‏ واصلح 
مزاجة . واستفرغ المواد المجتمعة فيه . وقؤه . ولا تسهل ماحب هذا 
النوع من الاس تفاع إسهالا مَويا . بل بالرفق والثاني . وتستعمل الدئك 
على البحلن بالمئاديل الشتكنة والابدي . وتكمدها بالحاورس 
والنخالة ... ٠‏ 


البرفان الاصفر : 


... أما ماكان عن شرب البلذ . فيلقع اليه : فى اللين . ودشن 
اللوز .... 


ا سس سي عمسي جد م سج سج سجس عسي 


وينفعهم : التعريق . والرياضات المحتملة المعرقة المحللة , 
والادوبة المعرقة في الأبزن ...56 
وأما اليرقان البحرائي : فريما لا يحتاج من العلاج أكثر من: 


الابزنات . والمحللات . والرياضة المعرقة"؟**., 
وجع الطحال من : برودة . وورم ٠‏ وربح : 

... ذا صلب الطحال : ... وريما كفى الخطب في مداواة هؤلاء 
بالرباضة المعئدلة المحلئلة . وأخذ الاغذية السالحة المرطبة , وخاصة 
اذ! أخذ الغذاء باعتدال وعلى جوع صابق 0.. 

... وبنبغي للمطحول : أن يلطف الغذاء ... ولا ياكل الطماء الا بعد 
الراحة عن رياضة بالفقة معرقة . والاستحمام بعدها . ويتجنب كل غليظ 
من الاطعمة ..“*". 

... وبقرب علاج السدة في الطحال من علاج السسدة في الكيد .... 
ويقلل ساحبها من القذاء . ويزيد في الرياضة . ولا بهمل استعمال 
الملينات قبل المنضجات وبعدها"'”.. 


الحصى والرمل في الكلى والمتائة : 

... أما اذا عرض احتباس الحصاة وايلامها : فيجلس العذيل في 
الايزن . وبمرخ ظهره وخواصره بدهن الخيري ؛ ويهزْ ويحرك . وإن امكته 
ان يركب فرسا قطوقا '''. وينحدر من درج . أو يحجل على فرد رجل . 
ويشرب الاشياء المزلقة ..66ا, 

... ويذكر صفات أدوية اخرى . ويفول : وبكرر تجربع المريض إياها 
محلى للمحرورين بالطبرزد . وللميرودين بالعسل . ويكتر تصريخ ظهره 
وخواصره ... وبردد جلوسه الى الابزنش. ويكمد موضع الوجع ... 

وينمغى لصاحب هذه العلة . اذا أحش يرمل أو أدثى مسر . قبل أن 
يعظم أمر الحصاة : أن ببادر الى استفراغ الخلط البلفمي بعد تلطيفه 
وتساخيته بالادوية المعتدلة الاسخان .... وتكون أغذية هؤلاء : ما حفُ 
من اللحم ... ويستعمل الرياضة المعتدلة . والجلوس في الابزن. 
والاستحمام بالمباه المذبة 0 *. 


سيلان المني والودي والمدىي وكدرة الاحثلام : 


.. ان كان المني كثيرا : فتقليل الغذاء . ونلطيفه . والزيادة في 
الرياضة وأكل الحوامض . وان كان لرقته : فيفلظ التدببر . ويستعمل 
الامدية المثينة . كالهرايس والاقارخ والقلايا والمطجتنات ٠.‏ ويتجئب 
الالبان والترايد والبقول . ويستعمل الرياضة المعتدلة . ويأكل الزييب 
والبندق والقطايف والخشكناتك *”'.. 


سرعة الائزال 8 


... وآن كان يسبب الحرارة : فبيرد المزاج . ويمرث بالادشان المرطبة 
العطرة . ويفتزي بالاغذية الحامضة القابضة , وبقلل الرياضة . وياكل 
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حت الآبن ,أثاء 
النزف والاستحاضة : 
... أما الاستحاضة : فقد تعرض للنساء . أن بدر لهن الحيض زيادة 
على ايام الحيض المعتدل الطببعي . وقد يكون سيبه شدة القوة . وتوفر 
الدم وكثرئه . ولا يضن ما بجيء منه شيئا . وهذا قد لا بشتفن بعلاجه , 
خاصة إذا كان في أول الامر. وكأنه كالطبيعي . إلا أن يكون مقدارا 
كثيرا. ويتفل أوقات المرآة . فيتبغي لصاحبة هذا : ان تزيد في 
٠‏ الرياضة . وتفلل من الاغذية . وتستممل بعض الادوية المقوية للرحم 
والقايضة . وان أمكن ردها الى المقدار الطبيمي بالتدريج . قلا يقعد 


كحوفب.ع 


هغية ا 
سيلان الرحم : 


... وفي النساء من لا بسيل منها تسيء . إلا عتد عرض الرجل لها . 
فائها بأدنى مداعبة تسيل منها رطوبة غليظة لزجة . أو مانية . أو من نوع 
أخر. فينبعي لمتل هذه : ان تستفرغ . وتنقى البدن . فان كان الخلط 
دمويا : فالفصد . وتقليل الفذاء . والزيادة فى : الرياضة . والدلك . 
والاس ديار 5" 
النفكشة في الهم : 

أما المائية المجتمعة في الرحم . فتعالج يما يعالج به 
الاستسقاء الزميْ . وتصرف العنابة الى : ادرار الطمث والماء بالادوية 
المدرة لهما . والحمولات والحقن . وتزيد المرأة في الرباضة . وتقلل من 
الاغذية . وتقتصر منها على الفلايا المنشفة بلحوم الطبور الخفيفة 
اللحم':''*., 
حفظ الجنئين والتحرز عن الاسقاط : 

... وأما التدبير النافع للحبالي لثئلا يسقطن . أن يتجنبن : جميع 
الاغذية الحريفة ... وكذلك المدرة تلبول والدمث ... وتحذرء الحركات 
المتبقة .. وطول المقام في الجمام 5 والجماع الكثير ... وتشرب : من 
الربوب الحامضة القايضة ... وتاكل : السفرجل والرمان . وان أخذت شبنا 
معتدلة . وتطيل النوم . وتقتذي بالاغذية المحمودة الكيموس .'0. 
عسر الولادة ,؛ وتدبير من ضريها المخاض : 


.. وفد تتعسر الولادة بسبب اتداع الوالدة. وخفضها . وفرط 
راحتها . وقلة رياضتها . أو لسمنها . وفرط شحمها . ولذلك تسهل ولادة 
الاعراب . لرياضتهن . ونسهن . وقلة خفضهن وراحتين"””. 
الحشدية , ودياح الأفرسة ؟ 
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١ 


وينمن بالأدهان الحارة ... ويتطل بماء قد طبخ فيه الكمون و... ويئُوم 
الرياضة . ويقئل من الاغذية . وبهجر المولدة للرياح ""”., 


داء التعلب . والحية واتتثار الشعر : 


... وأما علاج الموضع نفسه : ان كان في ابدان لينة كابدان 
الصبيان والحضيان والناء . والذين جلودهم بيض زعرة . فتدلك 
ابدائهم بالشرق الخشنة حتى يحمر الجلد , ثم بدلك بالبصل الماكول ٠‏ 
أو يصل النرجس . أو بصل العنصل ... 

صفة طلاء ينبت الشعر في داء التعتب والقرع د: 

[ يطلى به ] ٠‏ بعدما يدلك الموضع حتى يحمر . ومتى تنفط عولج 
بمرهم الاسفيداج . وشحم البط . حتى يسكن ء ويعاود . 

طلاء آخر أقوي :.. 

وينفمع الصفراوي منه : الخل الثقيف ودهن الورد . ويدلك الموضع 
بالخرق الخشنة حتى يحمر. ويلطخ يه''"".. 


فصل فيما يبيض انوجه . ويجلو البشرة . ويحمرها : 


أما الاشباء التي تفعل ذلك . فهي : إما ان تفمل بتناولها وأكلها . 
أو شربها . ومنها ما يفعل ذلك لحلوخاً من ظاهر . يجلو ما على سطح 
البشرة من الأوسامح والأثار الخفية , ويجذب اليم الصافي الى البشرة ٠‏ 
فيبيغى ويزرق ويحور ... 

والرياضة المعتدلة قبل الطعام . والاستحمام بالمياه العذبة . 
ولبس التياب الناعمة . وشم الطيب . والسماع المطرب . ومجالسة 
الاحباء . والانتقال بالتين والجميز البابس . فائه يجذب الدم الى ظاهر ٠‏ 
وكذلك البسر والعناب والرمان ... وهذه كلها تولد دمأ محموداً تحسن به 
المشرو كان 1 
حمى يوم غن خلفه : 

من حم لاجل خلفة حادة متداركة أو حير حاد ١‏ فيعالج بما ذكر من 
أدوبة الخلفة والزحير . فاذا فارقته الحمى . فيدخل الحمام ؛ ويغنتذي 
بالفراريج والطياهج : سماقية وزرشكية . ويتجنب : الاغذبة الفليظة , 
وما يخاف من سوء هضمه . ويعتنى بتقوية المعدة والاحشاء ٠‏ ويزيد في 
الرياضة'"''', ١‏ 
حمى يوم استحصافية ونششية : 

... الملاج : ان كان السبب هوا بارداً . أو الجلوس في الماء اليارد . أو 
الاستحمام به . فالتدفؤ. والتدثر. ودلك الجلد بالمناديل الخشنة ٠‏ 
وينتظر حماه حتى تنحط . ثم يدخل حماما حاراً .. 

... وكذلك قيمن كانت حماه قثفية , وسيبها بمد عهد بالحمام 
والدهن . وانسداد المسام بالاوساخ . وقد يكون لغلبة الاخلاط . وامتلاء 
البدن منها , واذا كانت عن هذا السبب ربما انحطت وعادت . فيعتمد الى 
استحمامه ودلكه وتفتيج سامه وتغريقه بالادهان المرطية .."5'. 


اليك 


ازدياد خروج الثفل عن المادة : 

اذ! راد روج الحفقل عن العادة ولان . فبنظر : نإن كان ... لتتاول 
أغزية لرّجة . استعمل : القوابض . وآخذ السثرجل أو حب الآس قبل 
الطعاء . ويزاد في الرياضة"**.. 


رياضة الناقه : 


رياضة النافة كرياضة الطفل والسبخ . لضمفه ولكوئه يجب أن 
لا يدبر تدبير الأصصاء ولا المرضى . لانه قد زال عن حالة المرض . ولم 
نتم اصضعدمه بعد . 

والناقه على قسمين : اما ان يكون قد زال عنه المرض بالكلية ونقي 
بدتنه منهاء وزالك عنه جميع أعراض المرض ولوازمه . فليس عنده '* 
مجرد الضمف في القوة والالات . فيجب أن بكون تدبيره بانعاش حرارته 
الفريزية . وتقوية اعضاته . وان بدرج في الاغذية ... ويرتاض ويستحم ... 
وبلزم المواضع الطيبة . ويجلس على الفرش الوطئة . ويتطيب بالطيب 
اللائق بالزمان والمزاج وخاصة الرياحين المستلذة» وينام إثر 
الاستحمام . ويرتاض قبل الطعام رياضة رفيقة . ويتدرج الى عوائده في 
الرياضة . ويحذر القصب والحرد والجماع والتعب والتعرض للشمس 
وهواء الحمام الشديد الحرارة؟".. 

وأما ضعف الشهوة أو بطلائها في الناقه . فينظر ان كان هناك بقية 
من مادة المرض لم ينق منها المريض فتستقرغ بالرفق ؛ وتنعش الشهوة 
بالتدريج ... وبغذو غذاغ غليلا . وبيرتاض رياضة يحتملها بدته ''". 


. فأما تديبر من زالت حماه ليامن النكس ؛ فهو : أن لا يبادر الى 
تثاول مغدار كتير مما بليق به من الحلمام أله بتحري المقدار التبسير 
الصالح منه. وينتقل عنه الى ما حجرت عادته في الصحة . انتقالاً 
بالتدريج الرفيق . 

ولا بهمل بقايا هواد المرض. ويحاول تنقيتها . واستيقاء 
اخراجها . وتبديل بقايا المزاج الحادث . كل ذلك بتدريج خفي . فان القدة 
تكون تابتة بزوال المرض المثفل . فادنى مادة تعضدها وتقيمها . والكثير 
من المواد تنهضها وتتهلها . 

وكذلك التنقل في انواع الرياضات البدنية والنفسانية . تنقلا ' 
بالتدريج. والحمام . والدلك: وتقوية العضوء, واعانته على دقع 
فضلات 0ك 


الاعياء اللحادث بسيب الرياضة ومداواته : 

قد يحدث بسبب الافراط في الرياضة , وتحلل الاخلاط الغالية 
والمائئة الى الجلد وما يليه من العضل ألم يسمى اعياء . 
ما يزيد في مقدار الحاجة . فيعرض لهم نوع من التمدد . وعلامته : ان 


ااا الس سسسسب؟ب )يبي ب 


فيجب أن يبادر الانسان فيه : الى تقثيل الرياضة . ويستعمل الدلك 
اللين لبرطب به العضل ٠‏ وبمرخ بالادهان المرطبة .... ويكثر من صب 
الماء الفاتر العذب على الجسد . ويقعد صاحيه في الأبزن ٠‏ ويطيل 
الكمود فيه ... 

وريما عرض التمدد : بسبب انجذاب فضلة تحصل في العضل غير 
ردبنة . وعلامته : كسل . وثقل ٠.‏ وعسر انثناء وانحناء . فيزيد في : 
الدلك ١‏ والتمريخ بالدهن . وطول المقام في الابرْن . 

وقد يعرض من الاعباء : الاعياء الورمي ‏ وهو الذي يحس الانسان 
فيه باعضاته كانها وارمة , تؤلم عند اللمس . واكثر ما يفرض هذا الاعياء 
عند الابتداء بالرياضات . لمن لم يعتدها . وسبب هذا الاعياء : سخونة 
العضل سخونة فوية ؛ وانجذاب -خلط مجاور لها . وملامته : ان يرى 
العضو كأنه قد ازداد حجمه ؛ واذا لمس ألم . ويجب في هذا الحال لزوم 
الدعة والسكون . واليلك اللبن مع الادهان المرطية ... والجلوس في 
الأبزن ... وريما اضطر فى هذا الاعياء الى الفصد إن لم تكن الرياضة قد 
بلغت الخاية في التعب والنصب . وكان قريب العهد به .. 

ومن الاعباء ما يسمى القروحي : وان صاحبه يجد في أعضائه من 
الالم ما يجده المقروح . وسبيه : انجذاب خلط حاد الى العضل ١‏ إما من 
ثوبان الاخلاط أو ذوبان الشحم واللحم اللين . ويعالج : بالدلك الكثير . 
والدهن . والاستحمام ... وتلطيف الغذّاء . 

وقد يعرض عن الاعياء نوع يسمى القشفي : وعلامته أن يجد 
صاحبه مع ما يجد من الاعباء قشفاً وبيساً وعسر حركة في الاعضاء , 
وعلاجه : الدهن . والاستحمام , والتفذي بالاغذية المرطبة . ومعاودة 
الرياضة الخفيفة ثم الدهن , والدلك والحمام . 


وقد شركب هذه الأتواع من الاعياء , ويجدمع منها الاشنان والثلاية ٠‏ 


وعلاحاتها متقاربة . واذا حدثت فلا يجب أن بهمل أمرها ؛ لثلا يحدث 
عنها اتواع سن الحمبات . 

وقد يحدث اعياء بغير سبب الريافة . يمالج يملاجه ... 

وقد بعرض التثااب والتمطي ؛ بسبب فضل يجتمع في العضل » 
تروم الطبيعة دفمه ونفضه بتمديد العضل . وكثيرا ما يكون عقيب 
الهضوم والنوم والكسل . 

وأما الدثاؤب + فهو تمط من فضل بحصل في عضل الفكين والقص ١‏ 
واذا كثر ودام كان رديئاً . بدل على الامتلاء . والاستفراغ والدلك والزيادة 
في الرياضة نافع من التمعلي والتثائب' "'*., 
الراحة والسكون : 

كما ان الاقراط في الرياضة قد ينتج عنه أضرارا. كذلك فَإن الافراط 
في الدعة والسكون ينتج عنه أضراراً. فهو يطفىء الحار الغريزي . 
ويخمده . ويحبس القضول . ويضعف الاعضاء . فلا يجب أن يفرط فيه , 
فانه مذموم ‏ كما لا يجوز أن يفرط في الحركة , فان الافراط فبها مذموم . 
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بل يكون السكون والراحة بعد الاستحمام ٠‏ والاغتسال بالماء 
العذب الفاتر. وأكل الطعام الى أن بنهضم . وتجم به القوى . 

ويذبفى أن يكون السكون ‏ في معتدل المراج - مقابلا للحركة 
لا بحيث يطول .. 


وصايا رياضية : 


١‏ - الا بجوز أن يرتاض الانسان وهو جائع .. وان ؛'ضطر الى حركة 
بعد الطعام . فيصير الى أن ينصدر عن المعدة. فان ضرره 


يكون أقل . 
+ د يجب أن بيتدىء الانسان بالرياضة قليلا قليلًا . الى أن يبلغ بها 
غاية الاحتمال . 


+ د الوقت المعتدل في تركها. عندما يحس الانسان بالاعباء . 
ويكثر انصباب العرق . ولا بيجب أن يقطمها بفتة بل يتدرج في 
قطعها . 

- أن يستعمل عقيبها صب الماء الفاتر العذب على الاعضاء , 
ويدهن بالأدهان الطيبة . 


و 
- 


من كان به ضعف في بعض الاعضاء ,فلا بجوز له أن يتعبه . 

ضعيف التركيب لا يصلح له من الرياضات الا الرفيق الهين 
الميىت لخالكر 

7 ل المرتاض يضره شرب الماء البارد . وخاصة الشديد البرد*'". 


آي 
5-7 


م ده مزكان من اصحاب الآمراض الحادة صاحب رياضة وتعب . فلا 
تفسده ورطلب مزاجه '"**.:. 
ادوية :2 
1 أدوية يستعملها الممارعرن : 
6 مستكتروس : 


هو صِمم كالكهريا في جذبه التين ... فيه قبض وحبس للدم ٠‏ 
ويستعمله المصارعون ليخفوا ولا يبهروا عند الحركة العنيفة . واذا شرب ' 
منه كل يوم اثلاثة ارياع درهم في ماء وسكتجيين هزل .326 

ب ) فليقلسون : 

صمع كريه الراتحة . يجلب من بلاد العرب . وقد قبل : انه من 
السئدروس . وما صح . وقيل : أنه لا يعد له دواء . في : وجع الاسنان ١‏ 
وتساقط اللثة . يحذ النصر؛ ويتقع من الريو بماء العسل . 

يستممله المصارعون . اذا شرب بماء العجين ثلانة آيام ؛ اهزل 
الطحال جداأً . واذا شرب كل يوم ثلاثة أرباع درهم بسكنجبين هزل البدن , 
ويماعء العسل يدر الطمت . ويثقى آثار الكروعثة*., 

؟ - أدوية مصدرها المصارعون : 

نذكرها لاستكثمال جوائب البحث جميعها . علمأ بأن كتب الطب 
القديمة عند مختلف الامم ‏ وليست كتب الطب العربية وحدها ‏ ملاى 


كك 


9 


يقال : أن عرق المصارعبن ينفع من ورم الاربية . والبابس من مرق 
المصارعين مع دهن الورد لجمود اللبن في التدي . ومع دهن الحناء على 
اورام الثدي 81 

ب ) وسخ الأين : 

ينفع من شقاق الشفة . ومن الداحس . ووسخ حيطان الصراع لقروح 
المشابخ والسحوج. ووسخ أبدائهم لعرق النسا 5المرهم . ولتحجر 
البراجم *” 

ج ْ وسخ الحقام : 

منه ما يجتمع على حيطاته . ومنه على ابدان المصارعين ؛ وعلى 
الارض وفي مواضع لعبهم . كله حار جذاب محلل , وأحره ما اجتمع على 
ابدانهم بعد ادهانهم بالزيت ٠.‏ وينفع للتنقط واورام الثري''*.. 


التعريف ببعض الالعاب التي سبق ذكرها : 

: الأراجيح‎ ) ١ 

جمع ارجوحة . وهي + خشبة يوفع وسطها على سي» مرتفع عن 
الارض . ثم يجلس طفل على أحد طرفيها . وآخر على طرفها الثاني . 
فترجح الخشبة بهما ويتحركان . فيميل أحدهما بصاحبه الآخر . وتسمى 
أيضأ مرجوحة . وهي ما بسمى - الآن- بختنية الموازنة للاطفال . 

وأما ما نسميه بالمرجوحة . أي : الحبل الذي يشد رأساه في مكان 
مرتفع . ويقعد الأطفال على وسطه . فكانت تسمى بالرخاحة ١‏ على وزن 
زمانة 4. وتسمى كذلك ب : النواعة . والنواطة . والطواسة""”'.. 

؟ ) إشالة الحجر والمقيرات 

أي : رقع اتقال . 

7 ) جذب الشيء : 

من الرباضات الفربية منها ‏ في وقتنا الحاضرر- جر الحبل , 
وسحب النوابض الحديد الحلزونية . والقاية:.من هذه الرياضات . تقوية 
الزرواعين خاصية , 

غ ) الحجل على الرجل الواحدة : 

وقع احدى الرجلين . والقفز على الاخرى "'".. والعامة تقول : 
« يحنجل ». 

تي الطيطات + 

الطبطابة : خشبة عريضة , بلعب بها بالكرة . وقيل : يلمعب القفارس 
بها بالكرة **'. وهذه اللعبة بالذات غير موجودة الآن . ولكن : هناك العاب 
قريبة البها . لعلها منطورة منها . 

5 ) المدو: 

مقارب للهرولة . ودون الجري'“"':. 

7 ) الكحاوات : 

جمع كجاوة: أي العمارية'”'., وهي شيكل من خشب شبيه 
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بالغرفة . بجلل بالستائر يُحمل اثنتان منها على جانبي ستام الجمل . 
يقعد شخص في كل منهما . وكانتت الكجاوات تستعمل في التنقل 
والسفر . 

8 ) الكرة : 

اللعب بالكرة راجلا : هو لمبة الهوكي . 

واللعب بالكرة فارساً : هو لعبة الكرة والصولجان أو الجوكان . وهي 
لعبة اليولو , 

9 ) المباطشة : 

أن يمد كل واحد من اللاعبين يده الى صاحبه ليبطش به . وبطش 
به تعني : أخذه بالعنف والسطرة , وتناوله بشدة عند الصولة”*., 

وهي أنواع . منها : أن يشبك كل واحد منهما يده على وسط صاحبه 
وبلزمه . ويتكلف كل منهما أن يتخلص من الآخر وهو يمسكه . ويسميها 
ابناء هذا الجيل المباطحة . وابناء الجبل السابق المطارحة . 

: المثاقفة‎ ) ٠ 

الملاعبة بالسلاح . ومحاولة اصابة الفرة ‏ أي الوجه أو الطلعة ب 
في نحو مسابقة . وكانوا يستعملون جريد السعف الاخضر أو 
السيوف"*:*, 

ونسمي هذه اللعية الآن ب« الساس » . ويستعمل اللاعبون 
السيوف أو عيدان التوت . وهي منتشرة في القرى . وقد كانت قبل هذا 
أكثر انتشارا , ْ 

1١‏ ) المسلة: 

المسئة إ بالكسر ) : هي ابرة عظيمة . أو مخيط ضِحهم”'**'. أي : 
قضيب حديد دقبق الرأس . فهو أشبه ما يكون بالابرة . 

والنعب بالمسلتين :هو أن يقف اللاعب . ويغرز عن جانبيه مسلتين 
في الارض . بينهما مقدار باع أي مسافة ما بين ذراعيه في حال 
ائبساطهما ‏ ثم يثقل البمنىي الى مفرز البسرى . واليسرى الى مفرز 
اليمنى . وبعمل على أن بفمل ذلك أعجل ما يمكن'"”*., 

6غ المتابكة : 

ادخال اصابع يد أحد اللاعبين في اصابع يد الآخر وليها' *“.. 
وتسمى الآن الملاواة أو المشابجة . 

: المصادمة‎ ) ١* 

المدافعة بالصدرين :2 

4 ) الملاطمة: 

اللطم : شرب الخد ومفحة الحسد يالكف مفتوحة"27., 

6 ) الملاكزة : 

لكزه : ضربه بجمِع كفه في صدره . وريما اطلقت على : الضرب 
يجمع الكف في جميع البدن 2 

7 ) المهود: 

المهود : جمع مهد . وهو الموضع الذي بهي للصبي . ويوطأ لينام 


فيه''**.. وأحسب ١ن‏ المراد هنا ليس المهود الثابتة كالآسرة والسلال 
التي يوضع فبها الاطفال . إذْ انها لا تتحرل . ومن ثم افلا رياضة في 


الحبال . فهو مثل : الرجاحة '*': التي نسميها ‏ المرجوحة » . أو المهد 
المصتوع من الختب وتسميهة بر كاروك » . 


الهؤوامش والمصسادر : 


: ل هبل ؛ يرجح انها بضم الهاء . وفي ذلك تفصيل . تجده في مقالة‎ 0١ 
- ابن هبل . الطبيب الذي يسر الطب ودزس الادب وروي الحديث‎ ٠ 
 ةلاقملا لكاتب هذه‎ 
١9156 أب‎ ١ محجلة الأقلام , وزارة الثقافة والارشاد ل بغداد . ج ؟ا بس‎ 
.) صالام ها‎ 

> الس حجاعت سنسلة اسماع ابائه شكذا في :+ 
انتكبله لوفيات النظة . زكي الدين المنارثي , اللجينف 16191 م , مع ع 
ص : 8١‏ , 
تاريخ الاسلام ووفياته المتاهير والاغلام ., شمس الدين الذشبي ٠‏ 
مجدا ق ااطه؟ سصر 00ا91١.‏ صر دكذة؟, 
منتخب المطتار , محمد بن راقع السلامي ؛ يغداد 191784ا اص :8 

الاعلام , خير الدين الزركلي ,. بيروت ط؟ , ج 5 ص 351 
وفي سجلة الاقلام زيادة ايضاح ,اج 5 ١‏ عن أ داع :حم ه1١‏ )0 

7 ا عيون الانباء في طبقات الاطباء . ابن أبي أصييمة . ج © بيروت 
لإغقام يي ص غ59 . 
إنباء الرواة على انبام النحأة , على بن بوسف الققفي .اج ؟ القاهرة 
51 
تاريخ ابن الدبيثي ؛ ابن الدميلي . مخطوطة في دار الكتب الوطنية 
بفاريس . رلسها + 2455 .او 8 ١ا5؟.‏ 
[ وفد أثبت الدكتور مصطفى جواد ترجمة ابن هبل ل نقلا انها في 
تمليفاته على كتاب , تكمئة أكمال الاكمال لابن الصابوني المطبوع في 
بخداه سنة ١831/‏ في الصفحشينم؟199 و324١‏ ]. 
تاريخ الحكماء . علي بن يوسف القفطي , اليبسك ‏ +86 ها 
. ها 
التكملة لوفيات النفلة 1 : 4١‏ . ناريخ الاسلام مح هاا ىق 41:1 , 
دارم المعارف الابسلامية , تقلها الى العربية : مشيد نابت الفندي 
واخرون. فصر 1518ام. مح أا حل 1916 , 
معجم المؤلفين , عمر رضا كحالة , دمشق أقخام اج لاص 1 ١؟‏ , 
الاعلام: 2:8 2.55 وتراجع مجلة الاقلام ج ١17‏ اس 2.١‏ ص رام 
(هداث١‏ ) للاستزادة . 

- عبيون الانياع 289145 تاريخ الحكماء: 4؟7. إنياه الرواة 
5 . 
تاريخ مخسصر الدول , ابن الصبري , بسروت -5كرام ا ص4 +19, 
تاريخ ابن الدبيتي + و69١5‏ . معطم المؤلقين 19 ١1؟‏ . 

© - عبيون الانياء ؟ : 96" , تاريخ الاسلام مج ما فى ااا ص : .1١1١‏ 
نكت الهميان في نكت العميان . صلاح الدين الصفدي , مصر 13911ام. 
: 789 

كس كيون الانباء ؟ ‏ 5980 ث تاريخ الاسلام مج 4ا فى أ ص : 4١١‏ ,دائرة 
المعارف الاسلامية ١95:1؟,‏ 

سه نكت الهميان : ٠١3‏ , 

ل التكملة لوفيات النقلة 1 51 ., نكت الهميان : 7506 , أبباه الرواة 


لوتججججببتب تبت ين يبيببيبيننيكئئييييييييييييييييييييييييييييينتنئئئنت ‏ ا_ل ممم م ةمةطةةةة ةة ة ‏ م سوسس 


, 555:5 

تاريخ الأاسلام مسج خاق ادص بفف؟ تاريخ ابن الدسيشي :و 685 . 
المكتبه في اسماء الرجال , شمس الدين الذهبي . لبدن 4509اام. 
ص 5ش , 

شذرات انذهب في أخبار من الذأهباء. ابن العماد الحتبئي , مصر 
5١‏ هاج تا ص 11, 

العسجد المسبول والخوهر المككوك في طبقات الخلفاء والملوك . 
المنك الاشرف الغسائي , بفناد 2.1610 مس 715 , 

6 سد نكت الهميان | ١١18‏ , 

١ المختارات في الطب . )بن هبل البخدادتي , حيدر اباد الركن وج‎ - ٠ 
. شضدوج 1 سنة 18514 ها‎ ١9 وج ؟اسنة 1505 عوج ؟*سنلة‎ 
,2 جاص‎ 
واسم الكتاب كما وضعه ابن هبل : » المختار في الطب + . ولكن جممبة‎ 
: دائرة المعارف العثمائية في حيدر أباد الدكن طبعته باسم‎ 
. المطتارات في الطب م‎ 
, 6 7 هبون الاشاء‎ 

ل التكملة لوفيات النقلة 21:1 , تاريخ الاسلام مج ١4‏ قي ,١‏ 
ص 1٠١‏ نكت الهميان : 5+8 , 

17 د عيون الانياء ؟ , ج68 , 


+1 - عبيون الاشاء 015 5914 . وان أحثم اشل زمائه » في : 
الثامل في التاريخ .ابن الآشر الجزرىق بمصرؤظ ١6908)‏ هاءج ؟١‏ 

ص :111 

انبداية والنهاية في انتاريع , ابن كثير . ط ١‏ بيروت ( ظ ) 6كؤا م؛ 
ج 16 ص الاااء 
الدارس في تاريخ المدارس . الشميمي , دمثق ١1551م.‏ ج 5 

ص .: ,.1١٠‏ 
وكتب على الصشفحة الاولي من النسخة السخطوطة من كنابه ( المخثار 
في الطب ) التي تحتفظ بها مكتبة الدرانسات العلبا في كلية الاداب 
بجامعة بغداد بالرقم 4١8١‏ ): . تصنيف الشيخ الامام العالم 

الأوم . #. 
والبامي من هذه الشسكخة الجزه الأول فقط , وقد كتبها لنفسه , 
محمد بن أحمد بن محمد من يحيى , وقد فرخ ملها يوم ١‏ رسضان سنة 
٠‏ هدار اي السنة التي توفي فمها ابن شبل , ويبدو لي ان كاتيها 
موصلي . وكثانت ا سابقا - في خرائة الاستاذ كوركيبس غشواد . وقد 
اعارنيها فافدث منها في تصححديح ما اقتبسته من الكتاب المطبوع من 
نصوص . وهى انسخة جيدة جديرة بأن تعتمد . 
واذ؛ جاء في هذه انهوامش ؛ + المخثار في الطب . فالمخصور مه هده 
النسخة المخطوطة . 

4 2س المسلحد المسبوك : *94, شذرات الذهب 82 175, 

8 سه الارميخ الاسلام مج ؤكاق 1. عضن 2٠9١‏ , 


56 


الرياضة صحة وشقاء 18 


لك 


وهو لا يذكر اسماء انكيب الني أخذ لحنها ذلا في النادر . وانها يشير 

ء احبانا قليلة - الى الماك من يذكر اراعقد , ولكنه عا مي الغالب > 
لا يذكر حنى الاسماء . بل بغول - وقبل . أو غال بعضهم , 'و فالوا ؛ أو 
ذكر بعض الملساء أو الفضلاء أو الخدماء. واسثال هذا. 


برا جع الهامتان + 1 أ و9*أاع/ مع ملاحظه ان اسمة جاء: 
.- المخنار في انطب . حنى فى السخطوطات النلاءك الني اعتمدتها 
حتصصية ‏ مأشرد المعارف العلمائية نفسهيا . المكتارات في التلب 
وكذلل عي الكدير من الكتب التي نرجمت لابن شبل . خلى ان اسم الكمابب 
لم ينج في بعضها من , الاختصار , او التحريف , او الجمع ببنه وبين 
اسم كناب أخرله . هو !الطب الجمالي ) . محلة الافلام ج ؟ ١س ١‏ , 


عون الاضاء 555:17 ١‏ نكت الهمبان 551 . تاريخ الأبسلام مج ١2‏ 


كانت وناة امن شيل سنذة + الأهدات 1518م دفي مدبئة المومل . 


كس المخيارات في الطب 2:1١‏ . 
و 35 
خاأاب المخبارات مي الطب ١‏ اث و5 : 51١4‏ و25 ة١؟.‏ 
كلاب 
2 و بها" 
ص ذه إشالاغ). وض كم زهدد؟ ). 
7+٠‏ ل عبيون الاشبام 10:5" 
-١‏ 
410511 
؟؟ ه 
اني اضل انكية ابقدام يتحو 11 ) بنة . 
الافلام اح اكأاس ١ب‏ كثة له ؟ا0. 
5 الى المختارات في الطب 55 ك:؟ وكات 
+5 دس السكتارات عي الطب 50:1١‏ ؟ وكثاآا. 
8 الس المشتارات في الطب 1 585 . 
5 


المختارات في الطب :1١‏ 95؟ إإوفبه - برياصدذ . وقد صححت على 
المخطوطة ) ]ص + 555 1 


]ب ل المخنارات في الطب © :5م 


في المخثارات ؛ بالمسيليين ب . وهو تصحيت أيضا , 


#0 المخبيارات في الطب 1١‏ 510 الا+75., 

م ل في المحتارات ؛ ب المراكزة . ؛ وهو تصحيف . 
> 

ل المطتارات في التلب ١د‏ ادكه 1؟, 

17+19 : ١ لس الممختارات في الطب‎ ١ 

#*# ب المكيارات في الطب 1 : /1210؟, 

ب المختارات في الطب ١‏ : 19ها. 

4 ل المختارات في الطب 1: ١91١ا.‏ 

3 لس 


كك 
ا كا 


زحف الصبي ؛ السحب على مقمدله قبل ان يمشي . المعجم الوسبط ٠‏ 
مجمع الننة العربية , قام باخراجه : ابراهيم مصطفي وجساعة ٠‏ تسيل 
ج ااسنة كا وح ؟اسنة ككقالاج أ سصسء كش" , 


النطع : بساط من الجلة إالمعجم الوسيط ؟: 998 ). 
المختارات في الطب ,.١51 :١‏ 


25 المختارات في الطب ا ركأانلاس نم5١‏ . 
9 ل السمكثارات في نطب 1١‏ :لاا سكمكةا. 
٠غ‏ دس السطكنارات في الطب 2:1١‏ 4ا١ا.‏ 
د المحتارات في الغطنب ١948 1١‏ , 
ب المختارات هى الطب ١‏ دشكدذاك, 
4 ال المشتاراتب في الطب ١‏ : لاذا , 


4 س المختاراث في الطب أبرهشنث-١5,‏ 
2 - البمحتارات في الطب 1١‏ ] +*5١ا.‏ 
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تحفيق التغليب 
لابن كمال باثا 


(ت :982 ه > 


يسم الله الرحمن الرحيم 


متكدذمة 


منذ مدة غير بسيرة علمت بوجود نسخة من رسالة ٠‏ التقئيب » 
لابن كمال باشا في مسخطوطات المتحف العراقي , وكان طبر هذه النسخة 
قد بلفذي من طالب البراسات العليا - يومها ‏ السيد محمود علي حسو . 
معتقداً أتها لابن هشام الانصاري . وحين تيشرت لي مصورة الرسالة 
تبنت أنها لابن كمال باشا . 

ولاهمية موضوع الرسالة وجدّته وطرافته , ولمنزلة مؤلفها العالية 
في تاريخ الثقافة المربية الاسلامية والعلوم اللغوية » عزمت على 
نشرها . وبدأت السعي تجمع ما يتيشر من تسخها المتعذدة . وقد نهيا 
لي منها ثلاث تسخ جيدة . فشرعت في تحقيقها ٠‏ وحين فرغت منه 
أطلعت على تشرة الدكتور تاصر سعد الرشيد ئرسائل ابن كمال باشا . 
وكانت رسالة التغليب بضمتها . فنويت أن أتوقف عن إكمال عملي , 
وأحجب نشرتي وأنصرف عن العمل بمجموعه . لكني حين تفخصت عمل 
الدكتور ناصر الرشيد الذي أخرجه على نسخة وحيدة في مخطوطات 
الحرم المكي الشريف . بدا لي أن أقابل نصّه يما لدي من نص محقق 
فوجدت مواضع الاختلاف بين النضين المحققين تتجاوز مائة وستين 
ميضعاً بين سقط وتحريقف وتصحيف واختلاف يقتضيه تنوع النسخ 
وأخطاء التنشاخ ومشكلات الطبع . وكان كل هذا يمكن تجاوزه لولا أي 
وجدت في نشرة الدكتور ناصر سقطلا بلغ 67 سطرأ من أصل النص الذي 
يقع في حدود اثنتي عشرة صفحة , كما هو واضح في تعليقي خلال 
حواشي التحقيق . 

وقد تاكد لي من ذلك السقط خطورة الاعتماد على نسخة واحدة في 
تحقيق النصوص . وعدم الاطمئنان الى دقة العمل . وعلى أية حال فقد 
اغتمدت نشرة الدكتور الرشيد وجملتها نسخة اخرى ورمزت لها بالحرف 
ط ء وهو مشكور على عمله الذي خدم به العربية حين أخرج هذا المجموع 
الذي بلغ ست رسائل . 

وقد قئمت لعملي بدراسة وافية عن المؤلف وعن ظاهرة التفئيب في 
العربية ؛ وهو ما افتقدته في نشرة الدكتور الرشيد , الذي لم يكن همه 


ااا ا ممما اا ااا ااا سس 


المة 


تحقيق وتقديم . 
د. صاحب أبو جناح 
كنية الاداب ‏ الجامعة المستنمرية 


التحث عن موضوعات الرسائل التي نشرها , ونسال النه التوفيق له ولنا 
ولجميع العامنين في خدمة العربية وعلومها . والحمد لله ألا وآخرا . 


الرسالة ومصئفها 

يءخل ادن كمال باشا امتداداً واضحاً للظاهرة « الجاحظية » في 
الذكر العربي الاسلامي . فُتعدّد اسعارف والدلوم التي تميّزت بها كتابات 
الجاحظ . وحرصه على أن يتناول جميع مظاهر الحياة والطبيعة 
والمجتمع والفكر ‏ على قدر ما كان متيّسرأ له في ذلك العمسر ااميكّر 
نسبياً ‏ وجد صداه في أعمال جعلة من الكتّاب الموسوعبين الذين 
أنجبتهم العصور اللاحقة في التاريخ الفكري للعرب والمسلمين . 

ومن بين هذه الاسماء اللامعة يذكر التاريخ العلامة ابن الجوزي 
ات لاذه ه ) . والعلامة موفق الدين عبداللطيف اليغدادي الفقيه 
المحدّت اللفوي الطبيب الرخّالة ( ت 774 ه ) » والملامة جلال الدين 
السيوطي ( ت ١1١4ه‏ ) ماحب المصذفات الغزيرة المعروفة ٠‏ وابن 
كمال باشا نفسه . وسواهم ممّن صدّفوا في جميع فنون العلم والثقافة ٠‏ 
كعلوم القرآن والحديث واللغة والنحو والبلاغة والعروض والتاريخ والعقاند 
والفلسفة والطب والمجتمع وسوافا من المعارف التي انّسعت لها 
ممنناتهم ورسائلهم الفزيرة . 


سمسفرتة : 

شمس الدين أحمد بن سئيمان بن كمال باشا الحنقي . يعرف بابن 
كمال باشا . وهو الاسم الذي كان يختاره لنفسه . وبعضهم يسمّيه كمال 
باشا زائة » على نحو ما جاء في نهاية المخطوطة البقدادية لهذه 
الرسالة وسواها من مصئفاته . وزادة كلمة فارسية تعني ابن . والمضافه 
يآتي بعد المضاف اليه في الفارسية وسواها من اللفات الآرية . 

كما قد يسميه بعضهم كمال باشا أوغلو . وأوغلو في التركية تدني 
ابن أيضاً وكان جِدّه كمال باشا من أعيان الدولة المثمانية وأمرائها!", 
مقدّماً عند سلاطينها . إذ كان مربيأ لبايزيد الثاني ابن محمد الفاتح . 
فماصر عهده ١‏ كلد مأكه ) وعهد أبيه السلطان محمد 


( 836-8658 ه ) وكان أميناً لاختام السلطان ( نشائجي ) كما 
كان عالماً من علماء عصرء . 

أما والده سليمان بك فقد كان قائداً عسكرياً في جيش السلطان 
محمد الفاتح . وشارك في فتح القسطنطينية عام 69م هاء وصار 
بعدها وكيلا لجند السلطان . 

ولد شمس الدين أحمد في ١‏ طوقات ) من نواحي سيواس , وفي 
ظل أسرته المتنقّذة أتيح له أن ينشا في وسط هدًا له كل أسباب الدرس 
والتعلّم والتزوب من منابع المعرفة والتقافة ؛ فغلب عليه حب الدام . 
واشتفل به منصرفاً اليه ليلا ونهارأ . بعد أن اشتغل في شبابه في 
الجيش العثماني في سلطنة بايزيد . 

وللرجل في الاشتفال بالعلم والانصراف له حكاية طريفة تدعو 
للتامل ٠‏ ولا تقع إلا لمن سبكون في مثل مئزلته العلمية . 

فقد كان مع السلطان بايزيد في سفر , وكان وزيره حينذاك ابراهيم 
باشا بن خليل باشا . وكان هناك أمير اسمه أحمد بن أورنوس من عظام 
أمراء الدولة . وثوي الجاه والئفوذٌ . 

قال آبن كمال باشا :كنت وأقفأ على قدميّ أمام الوؤير . وعتده هذا 
الامير المذكور جالساً . فجاء رجلٌ من العلماء» رت الهيئة , خلق 
الثياب . فجلس فوق الامير المذكور . ولم يعلصة أحد من ذلك . فتحيّرت 
في هذا الامر. وقلت لبعض رفقائي : فن هذا الذي تصدّر على مثل هذا 
الامير ؟6 

قال : هو شخص من أهل العلم يقال له : المولى لطفي . 

قلت : كم وغفليفته »© ْ 

قال : ثلائون درهما 

قلت : وكيف يتصدّر على هذا الامير ووظينته هذا المقدار؟ 

فقال : العلماء ممفظمون لعلمهم ١‏ فإِنّه لو تآخّر لم يرض بذلك 
الأمبر؛ ولا الوزير. 

قال : فتفكرت في نفسي فوجدت أني لا أبلغ رتبة الآمير المذكور في 
الإمارة . وإني لو اشتقلت بالعلم يمكن أن أبلغ رتبة ذلك العالم » فنويت 
أن أشتغل بالعلم الشريف”!. 

ومنذ ذنك الحين ترك الجيش وانقطع الى المولى لطفي فقرأ عليه 
وعلى سواه من المشايخ مثل المولى مصلح الدين مصطفى القسطلائي ٠‏ 
والمولى محبي الدين محمد خطيب زادة ؛ والمولى سنان الدين يوسف 
معروف زادة *:. 


نشاطه العلمي : 

زَاول ابن كمال باشا التدريس في أدرئة عام 511 ه استاذاً في 
مدرسة م علي بك م . وفي « الحلبية » . 

وطلب منه السلطان بايزيد الثاني أن يكتب تاريخ العثمانيين'!', 


وفي سنة 49177 ه ولي التدريس في مدرسة أسكوب في اليونان » ثم رجع . 


الى أدرتة يعلم فيها في مدارسها المسختئفة . ومنها مدرسة السلطان 
بايزيد التاني . وفي سنة /4011 ه صار قاضياً للمدينة ثم قاضياً لعسكر 
الاناضول . وهو يشبه منصب قاضي القضاة . 

وفي هذه الفثرة دخل الى القاهرة بصحبة السلطان » سليم 
خان بن بايزيد خان » حين أخذها من الجراكسة . وكان إذ ذاك قاضيأ 
بالمسكر المنصور في ولاية أناضول؟". 

وفي القاهرة اجتمع بآكابر علماء مصر وضقهم مجلس المناظرة 
والمباحتة فاعجبوا بفصاحته وقذروا له منرلته العلمية وشهدوا له 
بالفضل والإتقان!'!. بعد ذلك عزل عن منصب القضاء غام 115 هم 
فعيْنَ رئيساً لدار الحديت بادرنة'”:. وفي عام 517 ها صار مفتياً 
للخلافة العثمانية ( شيخ الاسلام ) ولم يزل في منصب الفتوى حتى 
توفاه الله في الثاني من شوال عام 8512٠‏ مس 6 اسان 1684م ) 
قي عهد السلطان سليمان القانوني ( ٠1857-1615م)(0,‏ 


تقافته,: 

تنوعت معارف ابن كمال باشا بتنوع مصادر الدراسة لديه . فقد كان 
بارعا في التفسير والفقه والحديت والنحو والتسريف والمعاني والبيان 
والكلام والمنطق والاصول وسواها . 

فقلّما يوجد فن من النئون ولا تجد له فيه مصذّفاً أو مسئّفات . وهو 
بهذا يعد نظيرأ للسيوطي في مصرا". 

ولم تقتصر تأليفه على المربية . بل كان يكتب بالتركية 
وبالفارسية!''). وذكر أبن المماد أنّ له رسائل كثهرة في المباحث المهمة 
الفامضة . 

وكان يشتفل بالعلم ليلا ونهاراً ولم يفتر قلمه . وكان صاحب أخلاق 
حميدة حسنة وآدب تام وعقل وافر . كما زكر التميمي أن له رسائل كثيرة 
في فنون عذة لعلها تزيد على ثلاتمائة وسالة!2, 

ونتوزع مصذفاته ‏ بحسب احصاء الموسوعة التركية . ومجموعها 
مصئفات على العلوم الآتية : 

, مصئفأ‎ ١> - علوم القران وتفسيره‎ - ١ 

؟' ‏ الحديث الشريف وعلومه ‏ 4 مصئّنات . 

7" - الفقه والشريعة - 7غ مصدفا . 

ع - الفلسفة  6٠‏ مصئفاً . 

مه الاداب ‏ 5178 مصئّفا . 

5 المنطق ‏ 8/ مصدّفات . 

/ا ‏ التعوّف ‏ ؟ مصئّفات , 

لم - الاخلاق- ؟ مصثفات . 

. مصئفا‎ 11١  اهوحتو علوم العربية‎ - ١ 

. مسصذنات باللفة الفارسية  9 مصنّفات‎ - ٠ 

١‏ - مصئّفات في موفضوعات متنلوعة - 71 مصفا1"". 
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وقد أحصى له الاستاذ محمود فخال ٠‏ في دراسته الببليوغرافية 


القيّمة عده ( ”18 ) مصئفاً بين كتاب ووسالة ومسالة وتعليق'””:.' 


وقد ساعده اتقانه للفغات التركية والعربية والفارسية على أن يتنقه 


في معرفة هذه اللغات ويكتب في قواعدها ونحوها ويقيم الموازنة بينها: 


في عدد من رساتله ومصتقاته . 


موضوع الرسالة : 

عنيت هذه الرسالة بايضاح قضية من قضايا المباحث الدلالية في 
العربية . وهي المباحت التي يشكل المجاز. الذي هو لون من ألوان 
التوشع في استخدام اللغة , الحيّز الاكبر فيها , 

فإلى جائب البحث في ظواهر الترادف والمشنرك اللفظي والتضاد 
والاستعارة اللفوية ( الاقتراضي ) والتوليد . تتّجه عناية الدلاليين الى 
البحث في أساليب المجاز في اللغة من كناية واستعارة ومجاز مرسل 
ومجاز عقلى وسواها من أساليب التعبير المجازي . 

وياتي التغليب . الذي يحدّه المصذف بأنه توسع في كلام العرب . 
مداره على جعل بعض المفهومات تابعا لبعضي , داخلا ذحث حكمه . في 
التعبير عنهما يعبارة مخصوصة للمُغلْب . بحسب الوضع الشخصي أو 
النوعي ‏ مثلُا من أمثلة التجؤز في العربية . حيث يطلق اللفظ على 
ما وضع له في الاصل . وعلى ما لم يوضع له , تغليباً لبعض المفهومات 
على بعضها الآخر. 

والفرض من ذلك . غالبا » الاختصار والتخفيف في اللفظ . 
والاختصار نكتة مشتركة بين أقسام التنليب كلها . كما يقول اين كمال 
باشا في مقدّمة رسالته هذه . 

ويراعى في التغليب عادة الخفة ٠‏ فيغلب الاخف ؛ مثل قولهم : 
العُمران . في أبي بكر وعمر. فغلّب لفظ عمر لخدّته , والحُبيبان . في 
عبدلله بن الزبير وابنه خُنِيبٍ ؛ وقيل في أخيه مصعب . والمجَّاجّان في 
العجّاج وابنه رؤية . والمروتان في الصفا والمروة'':. 

وقد تراعى الأفضلية ( التعظيم ) فيغلّب المذكر على المؤئت . 
حتى لو كانت أهمية المؤتث أعلى من أهمية المذكر ؛ مثل القمرين في 
الشمس والقمر . قغلّب القمر لتذكيره . كما يقول اللغويون . والابوين فى 
الاب والام . 

وهذا النوع من التغليب الذي يقع بصيفة المثنى . عرض له 
المحبي في « -جنى الجذْتين ه وأوضحه بائه تغليب أحد المتجاورين أو 
المتشابهين على الآخر , بان يحمل الآخر مسمَّى باسمه ادعاغ . ثم يثنى 
ذلك الاسم قصداً البهما جميما:"'؛. 


وليس من ذلك قولهم : الجديدان . في الليل والنهار . والاطيبان في 
الطعام والنوم أو الثوم والجماع . والاحمرآن في اللحم والخمر والأسودان 
في الماء والتمرء ونحوها . لان ذلك من المتْنّى الحقيقي لأنْ الصفة 
تصدق على كل واحد من الاسمين . فالسواد في الماء والتمر والحمرة في 


٠٠١ فث٠‎ 


لى 
1-0 


؟ 
موت 
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اللحم والخمرة . والجذة في الليل والنهار . 

كما أن التغليب يتجاوز المِتْنّى الى الجمع من الاسماء . فيغلب 
المذثّر على المؤتت اذا كان هذ! المؤتث دأخلًا في المجموع . مثل قوله 
تعالى في صفة مريم «ع » ( وكانت من القانتين ) ! التحريم ؟١‏ ) 
ولم يقل من القانتات . تغليباً للذكور من قومها على الإناث . 

« والتغليب في جمع المذكر السالم هو في حقيقته صورة لتغليب 
المذكّر على المؤنث أو بعبارة أدق لتغليب جمع المذكر السالم على جمع 
المؤنث السالم .. وتغليب المذكر على المؤتث هو القاعدة العامة في 
التغليب . ويندرج تحتها كثير من صور التفليب ومجالاته , ويكاد يكون 
الصورة السائدة في القرآن الكريم اا 

واذا كان التغليب في كلام العرب يقصد به عادة الى التوسع في 
الدلالة لتشمل المفردة عددأ من أفراد الجنس ؛ فأنّه قد يفيد في بعض 
الأحيان الاقتصار وتضييق الدلالة ؛ فتنتقض الغاية مته , حيث تطلق 
المفردة على واحد بعيته من أفراد جنسها . دون الآخرين ؛ ممن تصدق 
عليهم دلالتها . 

من ذلك قول أهل النحو ٠‏ الكتاب » حيث ينصرف عند إطلاقه الى 
كتاب سيبويه دون غيره من المصنّفات . وقول النأس ٠‏ المدينة » حيث 
غلبت على مدينة رسول الله ( ص ) دون سواها من المدن ٠‏ وقولهم 
د العتبة » حيث غلب على عقبة أيلة دون سواها ؛ كما لفظ ابن الزبير 
غلب على عبدالته دون سواه من إخوته وكذلك ابن عباس غلب على 
عبدالته وابن مسعود وابن عمر ونحوهم ممن غُلْبوا على سائر إخوتهم 
ممن يصدق علبهم لفظ ابن فلان . 

وهذا النوع من التغليب المعكوس هو الذي أوضحه سيبويه في 
٠‏ باب ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسم يكون لكل من كان من أَمَنَه أو 
كان" من صفته من الأسماء التي يدخلها الآلف واللام ؛ وتكون نكرته 
الجامعة لما ذكرت لك من المماني : وذلك قولك : فلان ابن الصعق , 
والضبق في الأصل صفة تقع على كل من أصابه الضغق . ولكثه غلب 
عليه ١‏ أي على خويلد بن نفيل بن عمرو الكلابي ) حتى صار علمأ 
بمنزلة زيد وعمروء وقولهم : النجم . صار علماً للثريًا . وكابن الصعق 
قولهم : ابن رألان . وابن كراغ . صار علماً لإنسان واحد وليس كل من كان 
ابناً لرألان وابئأ لكراع غلب عليه هذا الاسم'”':. 


وهذه الرسالة مع أن مولفها بدأها بتمريف التغليب في الاصطلاح 
وأشار إشارة سريعة الى أقسام التغليب المتعددة , والى الغرض منه في 
اللغة . فَإنّ هدقه العام من وضعها ليس تثاول التغليب بصفته ظاهرة 
لغوية متنوعة تقع في حيّز اللغة والنحو والصرف . بل كان غرضه التنيّت 
من بعض النصوص والشواهد التي اختلف حولها الشراح والباحثون 
السابقون عليه. وبهان ما اذا كانت تدخل فيما يدكن أن يكون تكطيياً أولا. 
ولهذا رسم عنوانها « رسالة في تحقيق التغليب » أي في تحدّقه والتتئت 
من وقوعه في الأمثلة التي عرضت لها الرسالة التي حزرها هو*. 


تحقيق التفئيب لابن كمال باتا ]11811 


وهذه الأمثلة عبارة عن مجموعة من الآبيات القرآنية . كان بعض 
المفشرين والمملقين من 'صحاب الحواشي قد تنازعوا في صحّة كونها 


من باب التغكيب أو لا . وهذا شان ابن كمال باشا في كثير من الرسائل' 


الجدلية التى كتبها .. 

والرجل كما تعرفه . من المشتفلين بالمنطق والجدل ؛ وهو بحكم 
هذا المزاج الجدلي المتتضي ؛ والمعرفة المتشغبة . يتزع الي الخوض 
في عدد من الامور الجدلية المتنازع حولها ؛ فيكتبه رسالة في تحقيق 
المشاكله واخرى في تحفيق التجريد واخرى في تحقيق تعريب الكلمة 
الاعجمية واخرى في ايمان أبوي النبن ( ص ) واخرى في تحقيق 
ممنى كاد وغبرها كثير مما يدخل في هذا الباب التحتيقي , 

والواضح ان تقافة ابن كمال ياشا في الجدل والمنطق وقراءاته 
فيهما أثرت تاثيراً واضحاأ في صياغة اسلوبه في تحرير هذه الرسالة 
حيت غلبت على غبارته الدقة والايجاز وشدة السبك » على ما هو معروف 
عن كتاب المصور المتاشرة . متن عرفوا يصرامة الاسلوب وجفاف 
العبارة . ويخاصة علماء المشتارقة من المشتغلين بعلوم المنطق والنحو 
والبلاغة وكتب التعليم من المختصرات والشروح والحواشي والتقييدات . 

وتتضح لخلاصة ثقافة الرجل ومنابع معرنته في هذا الباب من خلال 
مصادره التي استمان بها في عرض المسائل الجدلية المتنازع عليها 
وجِلّْها من مصتفات المتاخرين من أمثال السكاكي والخطيب القزويني 
والسعد التفتازاني والشريف الجرجانئي وغيرهم . 


تحقيق الرسالة 

جرى العمل في تحقيق هذه الرسالة اعتمادأ على أريع نسخ . هي 
كل ما وقع لي من نسخها المتعتدة . وهذه النسخ هي : 

١‏ - نساخة مكتبة أوقاف الموصل . وهي بضمن مجموع في مكتبة 
الرضوانية بمكتبة أوقاف الموصل تحت رقم /17١‏ 18 وقياسها 
١١١‏ ملم . ويضم المجموع المذكور عددأ من الرسائل بيلغ ١غ‏ 
رسالة . منها وسالة هي التعريب نشرها البكتور أحمد خطاب العمر 
بالموسل عام ١5407‏ م . والتنبيه على غلط الجاهل والنبيه التي 
نشرها الدكتور رشيد العبيدي في مجلة المورد البقدائية عام ٠158م‏ 
في العدد الرابع ٠‏ وكان الشيخ عبدالتادر المغربي قد نشرها بيمشق عام 
5 م في مسجلة المجمع العلمي العربي ؛ ورسالة في تحقيق معثئى 
كاد نشرها الدكتىر رشيد العبيدي في مجلة آداب بغداد عام 151/5 
ورسالة في المشاكلة . وقد نشرهما الدكتور ناصر سمد الرشيد عن نسخة 
وحيدة بمكتبة الحرم المكي الشريف برقم ١01١‏ أدب . وئلك بضمن 
كتابه : رسائل ابن كمال باشا , الذي تحديثنا عنه في المقدمة . 

وتقع هذه الرسالة في ١17‏ صفحة . في كل صفحة 1١8‏ سطرا . 
وييدو أن المجموع الذي ضمها كتب بخط ناسخ واحد . وقد جاء في آخر 
رسالة التعريب التي يضتها هذا المجموع عبارة ٠‏ لمولانا كمال باشا زادة 


اناا ن. عساتب ابو جاح 


سثّمه الله » وهذه العبارة وريت بضمن تتمة الحقت بالرسالة المذكورة 
بخط ناسع آخر . وببدو من هذا التعقيب الذي استدرك به على الرسالة 
أنْ النسخة كتبت في حياة مصذفها . معا رجّح لدي اتخاذ نسخة 
الموصل الذي يضفها هذا المجموع أصلا . مع أنها ليست أكثر دقة أو 
كمالُا من نسخة المتحف العراقي . 

١‏ - نساخة المتحف العراقي 

رهذه النسخة تقع في مجموع برقم 001 / ١‏ مجاميع . وهي الآن 
في دار صدام للمخطوطات التي انتقلت اليها مخطوطات مديرية الآثار 
العامة يبغداد ٠‏ ورمزت لها بالحرف امعب. 

وهي نسقة جيدة كتبت بخط نسخ وشفلت + صفحات في كل 
صفحة 71 سطلرأ . ثم أكمل. الداسة دقية النسخة في حاشية الرسالة 
اللاحقة لها وهي رسالة الوصيّة . فشغلت مي ” 30-4 مم الصفحة 
الأولى من رسالة الوصيّة والحاشية المليا من الصفحة الثانية من 
الرسالة المذكورة . ش 

وليس في هذه النسخة ما يشير الى تاريخ نسطها ولا الى اسم 
الناسخ وجاء في خاتمتها : تمت الرسالة . وهي لكمال باشا زادة . وهي 
تشغل الورقات 1١55-١584‏ والوجه الثاني من الورتة ١9‏ من 
المجموع المذكور الذي يصمّ عدداً من رسائل ابن كمال يأشما . 

" - النسخة المطبوعة . وهي التي نشرها الدكتور ناصر سمد 
الرشيد في كتابه « رسائل ابن كمال باشا » عن لسخة مكتبة الحرم 
المكي الشريف وقد رمزت لها بالحرف طء وقد تقذم الحديث عنها وعن 
نقصائها في المقثمة . 

غ - نسخة صورها لي الصديق الدكتور عياد التبيتي من مركز 
تحقيق الترات يجامعة أم القرى . ولا أعلم مصدرها . وهي بضمن مجموع 
يضم رسالة المشاكلة . وقد جاء في أولها « هذه رسالة معمولة في 
تحقيق التغليب لابن كمال باشا الوزير ٠»‏ . 

وهي في ٠‏ صفحات , في كل صفحة ؟7 سطرا . وخطها نمسخ 
جِيّْد » ولكني لم انتفع منها بغير تلات صفحات . لان التصوير جاء معتماً 
فلم أتبين منه شيئأ , ويبدو أن ذلك الاضطراب وقع في أصل الفلم الذي 
صورت سنه التسخة المصؤرة . ولم يذكر شيء عن الناسخ ولا عن تاريخ 
النسم . وقد وضعت لها رم «ك ». 

ويذكر أنْ الدكتور محمود فجّال أورد في بحثه عن ابن كمال باشا 
المنشور في مجلة عالم الكتب السعودية المند 7 المجلد ٠١‏ الصادر في 
آب 1984 م أن لهذه الرسالة نسخاً اخرى في دار آلكتب المصرية برقم 
5خ" مجاميع و 7719 مجاميع بلاغة . وفي مكنية برتوتيال باستانبول 


برقم 548/ 893 واشرى بمكتبة قليج علي ياستائبول أيضاً برقم 
٠4‏ واخرى بيمكتبة عاشر أفندي باستانبول أيضا برقم 70+ 

وذكر الدكتور أحمد خطاب العمر أن المجموع الذي يضم نسخة 
رسالة التعريب في مكتية حاج حسني باشا باستانبول الذي رقمه 


در 
١‏ ار 
ات 
1ك6١ا/‏ يضم عددا من الرسائل لابن كمال باشا بينه نسخة من هذه 
الرسالة . 


وقد اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة الاصول العامة التي تواضع 
علبها أهل التحقيق من إثبات الفروق بين النسخ وتخريح النصوص 


19 ) الشقائق النعمانية لطاش كبري زادة ‏ ببروت 1419/0 ؟؟ . وشذرات 


الذهب لابن المماد ‏ بيروت الأأاء ا ك1 اخ ؟ , 

(1) شدرات الذهب هر 2؟؟, 

(؟ ) نقسه . 

, الشقائق النعمانية , /1؟؟‎ ))١ 

0 ) الطبقات السذية في تراجم الحتفية للتميمي , طادار الرفاعي - 
القامرة » ١‏ 701 . 

(5) الفواك البهية تلكنوى الهندي , 39 . 

)١‏ الشقائق النعمانية 9519© . وشذرات اتذهب 4+ ه9؟,. 

(4+) شترات الذهب 157595/4. 

( 4 ) الطبقات السنية /1١‏ 7010, والقوائد البهيّة لنكنوي الهندي 1١‏ . 

)٠١(‏ الشقائق التعمانية 511ل 

)١١(‏ المصدر نفسه 

17 ) الخواص والمزايا لابن كمال باشا ( تحقيق حامد صادق قنبي 
ص 27١‏ ) بضمن ( بحوت ودراسات في اللفة العربية وأدابها ) - كلية 
اللغة العربية ‏ جامعة الامام محصد بن سعود الاسلامية . جل ]1 


1 افيه , يريا نعم لنتزونا «اجاءاء جا لنوائقد 
5 0-6 - ايه ا 0 ساي ملم والمتا رات 
2 يثرن ادي كين م فنص عوكلا هانسية 
22000 0 ا بن عب ليك ١ه‏ ينيدا ار انار ص امي 
كه ا * انث سا 4 فيش وا لتو لعرتانا مزجفاراالا 
الا ل 0 جد وا كنا ع تراد لجؤي 1 سرع وعوسة 


ين م /0 الى الشنزفيناا | ضع لمعه ١١‏ لتنا لض 
م ا سن عبط 1 لا عل للا إلى # يزاد 
مو عباى 4 لس لرأد دونه د 0 
الصفهة التولي عد مر #2 روي ج12 
من مسخعنيطة لل دا ل . ,يما بحن ! لالد يا 
لوقاف الموصل فه. 0 ١‏ 0 


7 
عض اياي يت 5 5 00 يه لي م ع 
رمه لول الوم مل به وين ول جتاله 
سي ليق تلب ١‏ تو انا شب تح لاي 
نع وإسايا قرب عرأد) مزعرسهز اف 0 كن 
ضع مك با لرعناسيا فر عبد باع 


تحقيق التغئيب لابن كمال باشا 388880 


الشواهد والتعريف بمن يحتاج القارىء أثى التعريف يهم من الأعلام 
والتعليق على المواضع المشكلة التي تحتاج الى تمليق لتوضيحها 
وبيائها للقارىء مع صنع الفهارس اللازمة لإكمال الفائدة من نشر هذا 
النص النافع . ومن الله التوفيق . 


ع١‏ متها خا خا اا ااا ااا انا اناا ااال ماي ااا ااا ااا اويا ع عع خخ ع حا اس اد ااا 


يي يي اساي دايا اااي لايل ل 


."1* مجلة عالم الكتب مجلد ١٠١اع”9 أب 4هكام ص‎ )١7( 

)١+4(‏ الكتاب 1/ 4ا؟ ومنني اللبيب ”* / 410" والمقتضب + / 9؟؟ 
والمثثى لابي الطيب اللنوي ص 4 واصلاح المتطق 0415 1ا #6 ,]٠-‏ 
؟*]:؛ 55 والمشوف المعلم للعكبري 2.١8‏ 

1١80 (‏ ) جنى الجدّتين للمحني اص 1117 دمشق 4ع 17 ه مكشة القدسي . 


)1١(‏ ظاهرة التفئيب في اللسان العربي د . سيد رزق الطويل ( مجلة البحث 
الملمي ) كنية الشريعة ‏ جامعة أم القرى ع 5" اسنة 1497 هل 
ص ١١١‏ د4١‏ , 

)1١1(‏ الكتاب 1 ة؟. 

)١4(‏ *أعلم أن احدا من القدماء أثرد مصدنا مستقّلا لدراسة ظاهرة 
التغليب غير ابن كمال ياشا , وهنات رسالة في ورفتين في التقليب لابي 
تعيم السيد أحمد بن عبدالله الخادمي. ومي بصمن مجموع في 
مخطوطات الاستاذ معرم جلبي المرعشي في هعدينة مرعش التركية , 
وقد ذكرها الدكتور اطه سحسن في فهرس مسخطلوطات عدم المكتبة 
المنشور في -جلة المورد البضادية ع 6 م 1 سنة 1805م . 


ناه لاما مررؤيا لشيوة( وطن انالب 
قوط لمتنغرث يواجر عتراسة قانن' 
حيوين ل وبآ همتع نا إيقواج دل وشيم 

5 سخا عاي ةاعم 0 

ع رده ا وام نه مزالت لينو شرطالا 

00 دم رباع نزواراون ل : 

وك عن تمد * “تفارك كين ال 2.34 4 

ليا عل بكر و ميدي و طق عزو وجو . م 04 
عن سدم حي 6 كير ١م‏ نه ذالرياض ١‏ 0 ا 
وبي راذا هوف اندسال لزه ؤداربك 2 0 : 
بنمرط ثهر ناد اشيم الود لاطي تا الا 
مرك لبتم سرع نأل :نوين سل + 1 

البمشا بابس انفد قنامكر ةيسار ١‏ * 

لك لزان بعردنا عن سنا لكا اا متيل 

أن أبنت هنا 0 1 برعا سد رسيت 

207 شي راان تن تن رترت هرمت ايارل. 

ال حك و زعو رةةانماء سم وكنان 

رالية لعن للب 3 الإزبادد ول إلتطلع 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لوليّة!') والصلاة على ييه ويمدٌ 
فهذه رسالة معمولة!'؟ فى تحقيق التغليب ‏ 


الل لاطا 11[ 1 |00 د. صاحب أبو سناح 


إعلم أنٌّ التغليت توشع في الكلام2) شائم في كلا ابل ألهربه 3 معداره على جعل!*) بعص المئهومات تابعاً لبعض ااه نحت 


حكمه في التعبير عثهما بعبارة مخصوصة ة للمُغْلْب . بحسب الوضع الشخصي أو النوعي!؟ أ. ولا عبرة للوحدة!ةا والتعتد لا في جائب 
الغالب . ولا في -جائب المغلوب ٠‏ فَإنّه0*) قد يُعَلْبِ الواحد على الواحد كما في القّفرين!' والعُمْرين . وقد يُمْلْب المتعثد!'') على 
المتعند كما في قوله تعالى : ويوم تحشرهم وما يعبدون من دون الله ( الفرقان /ا١‏ ) على بعض الوجو'ا"". 
وقد يغلّب المتمدّد على الواحد كما في قوله تعالى : وكانت من القانتين!' ( التحريم ١17‏ ) وقد يغلّب الواحد علراة") 
المتعزد كما في قوله تمالى : وما ريك بغافل عمًا تعملون رهد 1١‏ 0 
وإئما الاعتبارا”') للنكتة!"' التي تقتضيه , والاختصار نكتة مشتركة بين الاقسام كلها ٠‏ فهو لا يكفي في تبيين!*' واحد من 
الوجوه المذكورة , إذا*") لا بل فيه من تخصّص وتعينا "1 كالتذكير في القمر والخجفة في عُمرا'"© والتحقير في ١‏ ما يمبدون!؟', 
والتعظيم في كانت”**! من القانتين » ٠‏ وفي(!؟ « وما ريّك بغافل عمًا تعملون » . إلا أنْ التعظيم في الأول للمغنب عليه ١‏ وفي 
الثاني للْمُغلّب ؛ وبالقيد الاخير خرج ( كذا ) المشاكلة!*'. فَإِنٌ فيها أيضاً جعل بعض المفهومات تابعاً لبعض داخلًا تحت حكمه في 
التعبير عنه بعبارة المتبوع70. إلا أنه يُعِبْرا'") فبها عن كلّ من" المتشاكلين بعبارة مستقلة . 
فإن قلت : هلا يلزم حينئذه""؛ الجمع بد بين الحقيقة والمجاز في باب١9"‏ التغليب ؟ 
قَنتٌ : تلك شبهة تختئلج في اليال قبل الوقوف على حقيقة الحال . قال الفاضل التفتازاني "في آخر سورة النساء من شروح 
الكشّاف : : وشبهة الجمع بين الحقيقة والمجاز واردة في' ('2) باب التغليب أجمع . وقد فرغ السعد'*) من!''؛ حل تلك”الشبهة في 
شرء''") قول صاحب الكشاف . قلت : المراد المُنزّل كنّه؛*" : وإنما عتر عنه0* بلفظ الماضي”*") وإن كان بعضه مترقباً ا 
للميجود على ما لم يوجد . كما يُغُنُْب المتكلّم على المخاطب والمخاطب على النائب فيقال : أنا وأتت فعلنا . وأنت وزيم تفملان'ة”, 
ولانه اذا كان بعضه نازلا وبعض مُنْتْظر النزول مجُعل كانه!"*) قد نزل وأنتهى نزوله ؛ حيث قال!"'٠‏ : يعني”'' أنَّ الوجه في التعبير عن 
. الماضي والآتي بلفظ الماضي”'". إِمّا تغليب ما حصل له الوجود على ما لم يحصل . وإما جمل المترب بمئؤلة المتحقّق!"'!, نالاول 
مجاز باعتبار تسمية!*'! الكل!*') باسم الجزء”*2. والثاني استعارة باعتبارة تشبيه”"'2 غير المتحقّق(*') بالمتحيّوا"). 
ويردُ على 5 '"؛ الوجهين : أنه جمع بين الحقيقة والمجازء ولا يُتصوّر معنى مجازي يعم المعنى الحقيقي والمجازي 
فيكون!'*) من عموم المجاز . والجواب إِنّْ الجمع هو أن يراد باللفظ معناه الحقيقي والمجازي . على أن يكون كل''*) منهما مراداً 
باللفظ . وها هنا(" أريد المعني الذي بعض أجزائه من” أفراد الحقيقة دون البعض()6! الى هنا كلامها”. 
من0”* ها هنا تبيّن أنّْ من قال إِنّْه من المجاز , لكون اللفظ مستعملًا في غير ها وضع له لنوع تلبّس!"'! بينهما كتشايه ونحوه » 
ولع يم يصب في قوله : كتشابه لم0" عرفت أن اغتبار علاقة التشابه في طريق الاستصارة وهو غير طريق التغليب . فائه من قبيل 
المجاز المرسل . فتامل . 
أقول : قد تبيْن بما'*"" ذكره ها هنا أنّه لم يُصِب فيما قاله في فصل حروف المعاني من!'٠؟‏ التلويع : وكثيراً ما يُسمّى الجميع 
حروفاً ٠‏ تغلييأ أو تشبيهاً للظروف بالحروف في البناء وعدم الاستقلال00. 
والاول!" أوجه لانّه:”'2 في التاني(!'! يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز , أو!* إطلاق الحروف'*) على مطلق الكلمة . حيث 
يرجّعا”” الوجه الاول!*'٠‏ على الثاني بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز على التانى0٠!‏ مع أنه شبهة!'" واردة على كل منهما , 
وحلها(”" أيضاً مشترك . تم إِنَّ موجب ما ذكره من!"" أن يكون الاول وجهاً دون الثاني , لان الاطلاق المذكور غير مخصوص , بل يجوز 
الجمع المذكورا"", فافهم . 
واعمّرض عليه بان هذا الجمع يلزم على الوجه الأول أيضأ . لان المغنّب معنى حقيقي للفظ, والمُفْلْب عليه معنى مجازي , 
فيلزم في صورة التغليب الجمع بين الحقيقة والمجاز. 
لا يقال لكل!'"؟ معني مجازي إذ الذفظ لم يوضع له ؛لانا نقول : فحينئد يلزم أن لا يوجد الجمع في شيء من المواضع لجريان 


٠٠ 


تحقيق التخليب لابن كمال باشا 800لا 


هه العنّة في كل صورة من صور'”" الجمع . 
أقول : هذا الجواب ها ذكره الفاضل المذكور في''") بحت الجمع بين الحقيقة والمجاز من « التلويح » بقوله!"": 
لا يقال : المعنى الحقدقي جزء من مجموع المع الحقيقي والمجازي ٠ ٠‏ فيجوز ذلك في جميع الصور باعتبار اطلاق آأسم 
البهض على الكل ؛ ودفعه يقوله : لأنًا نقول : هو مشروط بان يكون الكل موجوداً متحذّقاً , له اسم واحدّ . لازماً للجزء » يصخ انتقال 
الذهن من الجزء اليه . كالاتسان المركّب من الرقبة وغيرها . والمجموع المركب من الانسان والأسد ليس كذلك . بل هو أمر اعتياري 


3 


محض ٠‏ 
ومن غفل عن هذا قال في دفع ما ذُكر : ويمكن أن يجاب عنه ما أجاب الفاضل الشريف في حاشية الكشاف »من أن الجمع في 
صورة التغليب إِنْما يلزم إذا أريد كل من المعنيين باللفظ . وفي صورة التغليب أريد به معنى واحد مركب” (*") من المعنى الحقيقي 
والمجازي » ؛ ولم يستعمل اللفظ في كل واحد منهما:"":. بل في المجموع مجازاً . ولا يلزم -جريان ذلك في جميع المعاني الحقيقية 

والمجازية » لجواز أن لا يكون هناك ارتياط يجعلهما معنى واحدأ عرفاً . يقصد اليه بارادة واحدة في استعمالات اللفظ. 

أقول : تقرير الجواب على الوجه المذكور خارج عن قانون المناظرة , لان وظيفة المجيب البيان ‏ لان قوله : ولم يلزم ٠‏ جواب 
سؤال مُقدْر. حاصله المنع كما لا يخفى . 

ثم أقول : الجواب الذي ذكره القاضل التفتازاني في شرح الكشّاف وارتضاء الفاضل الشريف لا يقطع عرق الشبهة . لانه إِنْما 
يتمشنّ في مثل : القمرين » وما يعبدون . والقوم . إذأ أطلق على جماعة فيهم امرأةا '*. وأما في نحو قولنا : وأيت أحد عشر رجلا . إذا 
كان فيهم امرأة » فلا يتمشى ٠‏ وذلك ظاهرا'*'. وكذلك في مثل ٠‏ أو لَتُمودُن )*؛ لأنْ الغؤد إن أخرج عن معناه الحقيقي الى معناه 
المجازي فلا تغليب ٠‏ وإن أبقي على معناه الحقيقي يلزم المحذور المذكور ؛ ولا مجال للتركيب بينهما » فتامل , 

قال ماحب المفتاءا ٠”‏ : التغليب باب واسع يجري في كل فنّ . قال الله تعالى حكاية عن قوم شعيب : « لتُخرجِئك يا شْعِيبُ 
والذين آمنوا ممك من قريتنا أولتعوئن في ملتنا » ( الأعراف 88 ) ( أدخل شعيباً في لتعودنٌ في ملتنا )!'*) بحكم التغليب ؛ وإلَا 
قما كان شعي شعيب في ملتهم كافراً مثلهم , فَإنٌّ الانبياء علبهم الصلاة والسلام معصومون أن يقع منهم صفيرة فبها نوع نفرة قما يال 

الكفر ! 
أقول : فيه نظر لأنه إن أراد أنَّ شعيباً عليه السلام لم يكن في متهم كافراً متلّهم في اعتقادهم أيضاً فلا يلرّم ذلك . وما ذكره 
بقوله : فَإنّ الانبياء ... الخ . لا يدل على ذلك إنّما دلالته على أنه / عليه السلام لم يكن في ملّتهم كافرأ متلهم في الواقع .وإن أريد 
أنه عليه السلام لم يكن في ملتهم في الواقع فَمْسْلْمَ » ولكنّه لا يجدي نفعاً:*". . إذ لا يلزم منه أن لا يكون في ملتهم في اعتقادهم 
أيضاً . وكونه عليه السلام في منّتهم في اعتقادهم يكني في صحًّة قولهم ذلك ٠‏ .كما لا يخفى؛**! على أنه يجوز أن يكون العود بمعتى 
الصيرورة . وهو كثير في كلام العرب كذرة فاشية ٠لا‏ تكاد تسمعهم يستعملون « صار » ولكن ٠‏ عاد » ١‏ ويقولون : :ما عدت أراه . عاد 
لا يكلمني ٠»‏ ما عاد لفلان مال . تم إِنُّ شعيياً عليه السلام أجرى جوابه على وفق ما قالوا ترك”*! للمنازعة فيما لا يجدي فقال : إِنْ 

عدتا في ملتكم ( الاعيراف 44 ). فلا تنليب فيه أيضاً كما زعمه الزمخشري والسكاكي . 
وقال الترمذي في شرح المفتاح : وليس في قوله هت : يعد إذ نحّانا الله منها » ( الأعراف ) دلالة على ما دلّ عليه « إن 
عُدنا في مِلتّكم » بناءاً على أنْ النجاة منها إِنّما تكون بعد الدخول فبها على ما سبق اليه الوهم .لان النجاة من الشيء لا يلزم أن 


تكون بعد الدخول فيه . 

أقول : وبهذا:؟*) تبدّن أنه لا إباءً في قوله : إن نجانا الله منها “!'*!ا عن حمل م عاد » على معنى م صار » كما سبق الى بعض 
الاوها 

م م. 


وأمًا التمشك!''! بما قيل أن « صار » لا يتمدّى بفي فليس بشيء . لان التعدية مخاصة اللفظ , فالاختلاف في التعدية”'") 
لا ينافي الاتحاد في المعنى!'":. 

قال الرضي : ولا د يُتوقم أن في التعدية بين علمت وعرفت فرقاً من حيت المعنى كما قال بعضهم , فإنْ معنى « علمت أن زيدأ 
قائمٌ . وعرفت أن زيداً قامٌ » واحد . إلاأنّ عرفت لا ينصب جزئي الاسمية كما ينصبها علم . لا الذرق معذوي ينهم ' ٠‏ بل هو موكول 
الى اختيار العرب » فإنهم قد يخصّون أحد المتساوبين في المعنى بحكم لفظي دون الآخريثاة 


١٠غ‎ 


"لبك :لاط اطنط 7111/1/1 1غ د. صاحب إيو جتاج 


ثم قوله؛'*أ: فما بال الكفر ؟! لم يصب مَحرْه . فإِنْ صغيرة فيها'''' نوع ذفرة أشدٌ امتئاعاً في حق الانبياء عليهم السلام من سبق 
الكفر . لأنّ في الأول دلالة على خساسة النفس'”*, بخلاف الثاني . ولذلك؛*' اتفق الكلة1ة) على امتناع الاول دون الثاني . 


قال صاحب الكشاف في أخر سورة التحريم : فإن قلت : ما كان خبانتهما ؟ يعني خيانة امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام . 
قلت : نفاقهما وإبطانهما الكفر وتظاهرهما على الرسولين . فامرأة نوح عليه السلام قالت لقومه : إِنّهِ مجنئون . وأمرأة لوط عليه 
الدسلام دنّت!"٠‏ على ضيفانه , ولا يجوز أن يراد بالخيائة الفجور . لانه سمج في الطباع . نقيصة عند كل أحد , بخلاف الكفر. 
فَأنٌّ الكفار لا ستقبحونه ٠.‏ بل يستحسئونه ويسفونه حقا:"٠٠.‏ انتهى . 

وهذا صريح في أنْ الكفر آأهون من نقيصة'"''٠‏ فيها نفرة الطباع . نظرأً ألى منصب الذبؤة ومقام الدعوة . وإن كان الكفر في حذ 
نفسه أشْدٌ النقائص وأغلظها فافهم . 

وفي شرح الفاضل الشريف للمفتاح : ومن أنواعه أن يُغْلْب الاكثر من جنس على أقلّه فينسب الى الجميع ما هو منتسب الى 
أكثره . كما في قصة شعيب عليه السلام إذ غُلْب أتباعٌه عليه في نسبة العودا""٠‏ كما غلب هو عليهم في الخطاب . ففي قوله (٠:‏ أو 
لتموزنٌ ) تغليبان . أقول : فيه بحث ؛ وهو أنْ التغليب في الخطاب إِنْما يلزم إن لو لم''٠‏ يكن ذلك الخطاب في محضر من أتباعه . 
إذ لو كان في محضر منهم يجوز”''٠‏ أن يكون الخطاب اليه عليه السلام والى سائر الحاضرين من أتباعه معأ" .. فلا تغليب . 
ولا:* ٠‏ ولالة في سياق الآية الكريمة على تعيين الحال''''٠.‏ ولذلك لم يلتفت صاحب الكشاف وغيره الى التغليب في الخطاب . والله 
أعلم بالصواب!"”2, 

ومنها قوله تعالى : وكانت من القانتين ( التحريم ١1‏ ) .أي كانت مريم من المطيعين . وكان موجب / القياس القانتات . لأنُّ 
مسيفة الجمع بااواو والنون إِنْما هر للذكور”'': خاضة . بحكم الوضع . فإطلاقها على الإنات تغليب؛"! للذكور'”'"٠‏ على الانثى . 
وتكوّثة الإشعار بان طاعتها لم تقضر عن طاعة الرجالى الكاماين''”".. حَّى عُدْتَ في٠٠٠‏ جملتهم وأدخلت في التعبير عن الذكور . 

فالنغليب للدكورا' ٠''‏ حكم تلك النكنة لا انعكس كما توهمه عدارة السفاكي حيت قال : سُدّت الانثى من الذكور بحكم 
التغليب'*', 

وقد تداركه الشارح'*''' الفاضل حيث وجّهها بقوله : أي جملت يمنزلنهم في التعبير بافظ يختصٌ به الذكور وضدا . ذإن قلا. ٠‏ 
ما تقول في قول'''' من قال''''٠ ٠:‏ مِنْ » ابتدائية , وأ""٠أكانت‏ مريم من أعقاب هارون « ع » فلا تغليب في الاية . #أنْ مبتاه على 
أن تكون تبعيضيّة ؟ قلت : لا أرى'”""٠‏ له وجهأ .لان فيه تنزيلا للكلام عن درجته بتضبيع تلك النكتة”""* اللطيقة إلى تعرل : مده 
تفويت!''') لوجه مطابقة بقية”"''! الكلام لمقتضى الحال!''':. فَإن المقام مقام توصيفهاة*": بجهات الفضل والمزية والكون من 
أعقاب نبي من الأنبياء . مما تستوي فيه الاقدام'*''٠‏ كما لا يخفي على ذوي الافهام . 

ثم قال السكاكي : وقال الله تمالى :( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إِلّا إبليس ) ١‏ البقرة 6 7 ) عُدَ إبليس من 
الملائكة بحكم التغليب عَدْ الانتى من الذكور . وهذا على' ''"؛ وفق ما ذكره الزسفشري من أنّْ الاستثناء متَّصلْ . لأنّه كان جني" 
واحدا بين أظهر الالوف من الملائكة مغموراً بهم مَقُلِّيوا عليه في قوله : فسجدوا . ثم --9 منهم استتناء'""! واحر'"*') منهه”"0. 

وأقول : لا حاجة آلى التقليب في تصحيح اتصال الاستثناء . فإنُ مبناه على عموم الأمر بالسجود لإبليس”*''!. وذلك لا يلم 
أن يكون بتعميم عبارة الملائكة'”''', فإِنُ للعموم المذكور طريقاً آخر , وهو الدلالة . وذلك أن الاكابر اذا كانوا مامورين بالتذثل لأحد 
فيكون "''؛ الاصاغر مامورين به بالطريق الأولى . فالامر بالسجود وإن كان يعبارة مخصوصة بالملانكة لكنّه بدلالته عامْ لإيليس 
أيضا . 
ويهذا التفصيل يتبيّن ما في التعليل . الذي وقع في كلام الفاضل الشريف حيث قال في شرح المفتاح : فإنُ إبليس داخل فيما 
أريد يلفظ الملائكة . ولذلك”*”؛. تناوله الأمؤ بالسجود » وكان استتناؤه من قوله : فسجدوا , منصلا . من القصور'*"'٠.‏ فافهم ولا تكن 
صن القاصرين . 

تم فال السكاكي : ومن هذا الباب قوله تعالى : ( بل أنتم قوم تجهلون ) ( النمل 00 ) بتاء الخطاب . غلب جانب ١‏ أنتم » 


لما ةلم اكه س٠‏ صصص 
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على جانب قوم! !1 

أقول : وقد نبتّهت فيما_سبق على أنه لبس من هذا الباب . ثم قال ؛ وكذا : ( وما ريّك بقافل عما تعملون ) ( الأنعام ١11‏ ) 
فيمن قرأ بتاء الخطاب009 أي أنت يا محمد وجميع المكلفين وغيرهم'"". 

أقول : إِنّما قال : قيمن قرأ بتاء الخطاب . إن لا أستشهاد'"'٠٠‏ فيمن قرأ بالياء . لصحة الإخبار عن الغائبين بيمملون . من غير 
ارتكاب تغليب . بخلاف الإخبار عن المذرد الحاضر بتعملون . فإنّه لا يصحٌ بدون التغليب » ومن وهم''"" أنْ القيد:*'': المذكورا''", 
لانه على قراءة الغيبة . لا يحمل على تغليب غيرها"''! عليه الصلاة والسلام . إذ لم يعهد في كلامهم تغليب الغائب ٠‏ وإن كان أكثر , 
على المخاطب . ولا تغليب أحدهما على المتكلم ؛ فقد وهم : حيث زعم أنه لولا عدم المهد بتفليب الغائب'*'' على المتكلم لكان 
الكلام المذكور حيئئذ مظنة التغليب . وقد عرفت أنه ليس كذلك لصحة الكلام حينئذ بدون التغليب . 

ثم أقول : زعم الزمخشري أن قولنا : « أنا وأنت فُغلنا » تغليب للمتكلم'"''٠‏ على المخاطب , على ما صرّح به فيما نقلناه فيما 
سبق من كلامه . 

ويردٌُ عليه أنّْ الضميرا '') في فغْلنا موضوع للمتكلم مع الفير'''” وقد استعمل في معناه الحقيقي فلا تفليب؟*'. 

والجواب عنه بما ذكره الفاضل التفتازاني في شرح الكشاف , وهو أن ذ ذلك ذلك , إذا لم يعبر عن غيره بطريق الخطاب أو النيبة ؛ أما 
إذا عبر عنه ياحدهما فحقه أن يجري على تلك الطريفة . لا أن يجعل تابعأ للمتكلم . لا يشفي””"'! لأنّه لا يتحتق به معنىل!"!ا 
التقليب . 

- يثبت العدول عن مقتضى الظاهر . ولا يلزم التغليب . بل هو أقرب الى الالتفات من التغليب . كما لا يخفى على من أمعن 

النظر وأجاد , والله ولي الرشارا**1. 

ثم قال السكاكي : وكذا يذرؤكم ٠‏ في قوله تعالي : « جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الانعام أزواجا ١‏ يذرؤكم فيه » 
( الشورى )١‏ خطاباً شاملا للعقلاء والاتعام معْلَّباً فيه المخاطبون على الفائب . والعقلاء على مالا يعقل!"؛ بمعنى 
اقتضاء'*"": المقام شمول الخحئاب في يذرؤكم للعقلاء والأنعام ( والمخاطبين والغيّب )'*": , وذلك بجمع التفليبين في لفظةا''') 
« كُم »» فَإِنَّ في مجيء الكاف دون الهاء تغليب المخاطبين على الغائب . ومجيء””: الميم دون الئون تغليب العقلاء على 


مالا يعفقّل . 
أقول : لقائل أن يمتع اقتضاء المقام شمول الخطاب فيه للفريقين , ويقول : خُصِرا*': الخطاب بذوي العقول!'"*؛ لعدم 
صلاحية الخطاب في غيرهم . ثم إن تخصيص الخطاب بهم لا يستكزم!''' تخصيص تخصيص الحكم المذكور بهم .كما أنّْ تخصيص الخطاب 


في قوله تعالى : « لكم » وه أنفسكم ». لم يستلزم تخصيص الحكم المذكور بهم ثمة ثْمةٌ . والسكوت عن بيان الحكم في الانعام 
لانفهامه!*7) بطريق نَ الدلالة . وهذا من قديل الإيجاز والاختصاو . فلا حاجة الى التغليب ( كما لا يخفى على ذوي الاعتبار ):00, 
ثم قال!":: ومنه قولهم أبوان . للاب والَامّ : وقمران ٠‏ للشمس والقمر. وخافقان . للمغرب والمشرق . 
قال الشارح:*": والخافق هو المغرب . من خُفْقْ النجم . إذا غاب . 
وقيل : المشرق ٠‏ لأنه تخفق فيه الكواكب. أي تلمع . 
أقول : التفئيب فيه غير ظاهر ؛ بل الظاهر من كلام الجوهري . حيث قال : والخافقان : أفقا المغرب والمشرق . قال ابن 
السِكّيت ؛ لأنْ الليل والنهار يخفقان فيها*"".. خلافه' 0 
قال الترمذي : اعلم أن التغليب قد يكون لقؤة ما يُعْلْبُ'"*: وفضله . كما في « أبوان » وقد يكون لمجرد كونه مذَكُراً كما في : 
قمران .٠'"'‏ وقد يكون لقلّة حروقه بالنسية الى المغلّب عليه كما في « عُهران »'""", وقد يكون لكثرته كما ثُلِي عليك فيما تقتّم!“"") 
من الاآيات المذكورة . يعني في قصة شعيب''"', وقصة لووكؤا'!1 وقصة مريم وقسة آدم عليهم:"*”*٠‏ السلام . 
وقال الأزهري : والغفران : بذ بكر وما" أ. فلب مدر ؛ لانّه أخفٌ الاسمين . ( وقيل : المراد عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبدالعزيز )60 . قال'”*' : ( وقيل : سْنْة العمرين قبل خلافة عمر بن عبدالعزيز ):**". يعني ما جاء في الحديت أنّهم قالوا 
لعتمان ( ( رض ) دوم الدار: نسالك شنة الغفرين!'*”:. 
ثم قال الازهري ع قال أبو عبيد!”): فإن قيل كيف بُدِيء بغمرا*'' قبل أبي بكر وهو قبله . وهو أفضل؛!**11 ؟ 


١1*ك‎ 
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قلنا''*": العرب تفعل ذلك . وتؤَخّرا”* الافضل .. يقولون : ربيعة وفضر وسليم وعامر. ولم يترك قليلا ولا كثيراً . 

وعن قتار:**٠٠‏ أنه سثئل عن عتق أقهات الأولاد فقال : أعتق العُمْرانَ فمن بينهما('*'! من الخلفاء أقهات الأولاد . ففي قول 
قنادة : العمران . عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز . يمني أنه لم يكن بين أبي بكر وعمر خليفة061. 

أقول : قد عرفت فيما سبق أنّْ التغليب من قبيل! المجاز» والتجوّز في نحو العمرين والقمرين'؛ بحسب الصيفة 
لا بحسب المادة ؛ فَإنّ صيغة التثنية!؟*') موضوعة بالوضع النوعي للمفردين!'*'! من جنس ماذته1''*0. فإطلاقه على فردين أحدهما 
من جنس مادته والآخرلا من جنس مادته يكون مجازاً بطريق تغليب ما هو من جنس مادته على غيره ؛ ولا تجوز في مفرده كما توهّمه 
الفاضل الشريف حيث قال في شرح المفتاح تبعا للرضي : ومتها تغليب أحد المتناسبين على الآخر بان يطلق اسمه على الآخر 
8 1 ع الوي ‏ يذكما اليه ا شام ف . 5000 


عا لل 


(5+8) شي ط: في , وهو تحريل . 


(14) في طء هل يلزم في التغليب . 
78١‏ ) لم ترد ( باب ) في الاصل . 
(1*) في م: على, 


9 سقطت ( السعد ) من ل ه والسعد هو مسعود بن غعبدالله التفتازاني 
الملتّب بسمد الدين أصولي , مفسر, متكلم . محذث , بلاغغي , 
توفي عام ١هلاها,‏ بغية الوعاة 9916 , الاعلزام 8/ 91. 
في ط؛ كن , وهو تتجريف . 

في اط : الشرح . 

في ط : كلية » وهو تحريف , والاشارة هنا الى قوله تعالى : لكن الله 
بشهد بما أنزل اليك , انزله بعلمه , والملائكة يشهدون , وكفى بالله 
شهيدا! ( النسامء 5ك( ). 

(58) سقطت (عنه ) من مباط, 


ييه 
م 
(6؟) 


. في ل : المضي‎ 4) 50١ 

(84*) في ط.:. يفعلان , وهو تحريف . 
(94غ) في عد: كانه كله , 

(**+) يعني السمد الثفتازاني . 


)4١(‏ سقطت (إيمشي ) من ظه, 
١ع‏ سقطت ١!‏ الماضي ) من ظ . 
حرقة في اط : التحقيق . وهو تحريف . 


)46( 
):( 


في ط : شبية وهو تحريف . 

كل وبعض وغير وذات ومثل من الالفاظ الملازمة للاضافة , فلا تقترن 
بال التعريف في الفصيح , ولكن ذلك شاع عند المتاخرين والموندين 
لا سيعا بعد اترجمة التصوص الفلسفية عن اليونائية والسريانية 


وشيوع مصطلحاتهما , 
(45) سقط ( باسم الجزم ) من ط . 
(١‏ ) فشي طد: التشبيه . 
(4؛)ع سقحلت ١‏ اغب المتحثق ) من الاصل . 
(4غ) سقطت ( بالمتحقّق ) من ط. 
50 ) ليست ( كلا ) في الاصل و* في طد. 
)01(١‏ غي ط ليكون. 
(097) قي الاصل : على أنْ كلا , وكذلكٌ :في هد . 
(60) في ط: ومنها أنه , وهو تحريف . 
() في ط: سن معنى ,+ وشي زيادة . 


أي التفتازاني في حاشية الكشاف . 

في د : وفي . 51/1 )4 فس عل ؛ تلتبس . وهو تحريف . (24) في 
طد. اذا وهو تحريف. (24) في طاءعسا.(+1") في طء 
في. )5١(‏ التلويح 1/16غ74. (4551) أي التفنيب, 
9 غي طءلانّ. (58) أي التشبيه . ( 70) في طد: 
واطلاق . (56) في طدء الحرفه. (/1 ) في طدع رجح . 


(18) زاد في ط: من الوجهين . 
(54) سقطت (عاس الثاني ) من طء 
(10) في ط؛ أنْ شبهته . 

. في لل: وكلّها , وهو تحريف‎ )0١( 


71١‏ ) كذا في الاصل وفي م , وهي زيادة. 

(1) في ط: بمن يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز. 
(4ا) ني طدء الكل , 

(1) سقطت ( من صور ) من الاصل . 


من توله : في بحث الجمع .. وحتى قوله : فإنْ صفيرة فيها ه ص ١8‏ 


سم سم ا تت جتن بي تبي بيجي .ا 313 ااا وج ووو سات حَْْطََْ خخخ ا ا ااا لا 


سقط من لل ومقداره 05 سطرا. 


(11) سقطت ( بقوله ) من م , 

(104) في م : تركب . 

((14) (واحد )ع ليس تفي م يط. 
(م) سقطت (امسرأة) سن م. 

. سقط ( وذلك ظاهر ) من الأصل‎ )41١( 
. هن الاية هلم من سورة الاعراف‎ )45( 
.١١5 مفتاح المئوم ؛‎ )4*( 

(4م) سقط ما بين القوسين من م , 
(40) سقطت ( تفماً ) من اوصل . 
(4) سقطت إكما لا يكفى ) من الاصل , 
(49) في مء تركنااء وهو اتحريف . 
(غ4ه) الضمير يعود على شميب ع . 
(أده) في م : ومن هنا , 

8*١ (‏ ) تمام الاية ؛ قد افترينا على الله كذباً , ان عدنا في ملتكم بعد اذ 


نجّانا اله منها » الاعراف 6م . 


(56) في م : التمثيل , وهو تحريطه . 
41١‏ ) سقصضن ( في التعدية ) هن الاصل . 


(+4) سقطت ( في المعتى ) من الاصل , 

(54) شرح الكافية للرضي ؟ / /ا/ا؟ . 

869 ) الضمير يمود على السكاكى ساحب المفتاج . 

(41) هنا ينمهي موضع السقط من طلذ الذي ابتدا في ص 1١0‏ . 
(41) سقعلت ( النقس ) من طد. 


(+9) في طء وكذاتك , وشو تعحريف . 

(54ع راجع هامش 12 ., 

. سقطت ( دلت ) من الاصل , وفي ط : خانته في‎ ) 1١٠٠١9 

(1١1١غ)‏ في ط: مستقبح . 

. التشال 14/ ١1؟١ وفيه يستسسجوته مكان يستقبحوته‎ )١1١5( 

. في ط: صغيرة‎ )١١+( 

7١+ (‏ ) في عذد: العدد , وهو تحريط:. 

, كذا فى النسخ . وفي لط بدون إن , وهو الوجه‎ + ٠١50 

. كذا في النسخ والوجه ؛: لجاز‎ )١١6( 

)٠١9/١‏ سقطت (معا) من ط. 

)١١8(‏ سقطت ( ولا ) من طد. 

٠١9‏ ) غي م المجاز , وهو تحريف , ويريد بالحال حال حضور الاتباع أو 
3-7 

)١١6(‏ الكشاف ؟ / )١11(. ٠١‏ في الاصل : للمذكر. (+11) في 
د : تغليياً, )1١١*(‏ في في طذ: للذكر . 

. لم ترد (الكاملين ) في الأصل‎ )١14( 

)١12([(‏ شي عط؛ من, 

. في النسخ : المذكور , وهو تحريف‎ )١1( 

(ا1١1)‏ في ط:عنىما .( ١1١4‏ ) مفتاح الملوم )١١5(.111‏ في ط: 
الشريف . )1١١ ١‏ في ط: حق . 

(191) هو الزمخشري في الكشاف غ /(؟؟١ا.‏ 

(؟9١)‏ في طرأي. 

(+؟1) في طد: ل أمري , 

, سقطت ( اللكتة ) من الاصل‎ )1١74( 

(0؟١)‏ في عد : تقريب ؛ وهو تحريف . 

(؟١)‏ سقفت ( بقية ) من اط ومن الأصيل . 

. غي الاعل وفي طء المقام‎ )619١ 


تحقيق التغليب لابن كمال بأنا لقلة 


. شي ل : لوصفها‎ )١14( 

(4؟١)‏ في ط: يستوي فيه الأقوام ‏ 

. سقطت ( على ) من الآأصل‎ ) 1١١١١ 

. في م: جِنساً) وهو تحريف‎ )1١6( 

. سقط ( منهم استتناء ) من ل‎ ) 1١97١ 

+19) في ظء واحدا. 

() السفتاح 1156, 

, أي يعثه مع الملائكة‎ )١0١ 

(158) في ا له. 

(1*9) في ع؛ تكون , وهو تحريف . 

(4؟١)‏ في م : والملك , وهو تتحريق . 

(6؟١)‏ قوله , من القصور , متعلق بقوله , يتبيْنَ عا في التعليل . 

١55 المقتاح‎ ) ١4-9 

, 115 هي قراءة ابن عامر من السبعة , السيعة 559 والاقناع‎ )1١41( 

.115 المفتاج‎ ) ١9١ 

, لمي م : الاستشهاد , وهو تحربل‎ )١49( 

(غ4١)‏ في م :لهم : وهو تحريف , وقي ححداشية الاصل تعليق : رذ الشريف 
الفاضل . 

., في طء القصد , وهو تحريف‎ )١40( 

. في ط: الذكور , وهو تحريف‎ )١45( 

(12097) في طم الغائبين , 

. في ا : لتغديب الفائبين , وهو تحريف‎ )١14( 

. في ل : من تغليب المتكلم‎ )١49( 

(16) في م : المضمر . 

. 198 ينظر تمليق‎ ) ١ 

. سقعلت عبارة ( فلا تفليب عن م‎ )١05( 

. ٠» ,.. قوله : لا يشفي ؛ عخبر عن قوله : والجواب عله‎ )١5*( 

. في عد: ل تحقق مع التغليب , وهو تعريف‎ )١24( 

, في م : الارشاد , وفي ط سقطت العبارة كلها‎ ) 188١ 

(165) سقطت ( ومن الانمام أزواجاً ) من ط بسبب انتقال النظر . 

(109) مشتاح الملوم 115 . 

) في ط : يعني اقتضى . 

)١95 [(‏ زيادة من ع . 

. في طء وجمع ذلك التغليب في لفظة لم‎ )١1+0( 

. في طح وفي محتسي‎ )١51( 

. في : خض‎ )1١67( 

( 155 ) في ط, العقل . 

(غ1١)‏ في د؛ في قوله تعالى : من أنفسكم , لم يستتزم . 

(1556) كذا في النسخ , وفي ط ؛ لاستفهامه . 

(0) سقط مابين القوسين من طد. 

(117) في اط: السكاكي . 

(154) يريد الشريف الجرجاتي . 

(134) في ط وفي الصحاح : فيهما (حفق ). 

( ١غ‏ (إخلافه ) خبر عن ( وانظاهر ) في بداية الهبارة , 

)11]١(‏ ضمي : يطعله , وهو تحريف,. 

(05ا١1)‏ في طد, القمرين , 

, في ط . القمرين , وهو تحريف‎ )1١7©( 

)١74(‏ سقط زفيما تقدم ) من عد. 

١16 (‏ ) زاد في ط + عليه الصلاة والسلام , وهذا يرد عادة في لعقاب كل من 


سسسس تت له ون ب واب سس يي 0551 شالبب سس ب ا 
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ذكر من الاتبياء . 


)1١06(‏ سقطلت ( وقصة لوط ) من ط. 

شه في طذ: علبهما ‏ 

 امهنع في ط: رضي الله‎ )1١194( 

. سقط ما بين القوسين من طبمة التهذيب‎ )1١5( 

)١8* (‏ أي ابن السكيت الذي تقل عنه الازمري وابن السكيت يروي عن 
الفراء عن معاذ الهراء , وكلمة ( قال ) زيادة من التهذيب , وانظر 
اصلاح المتطق , اال اإأولللى ٠د]/,‏ 0199 1*4 واتمشوف 
المملم للمكبري . 9ه 


: مابين القوسزن سقط من طء وفي الاصلاح والمشول البعلم‎ )١181( 
, 8 اسسير‎ 

)1١45(‏ تهذيب ائلفة ؟ / 541 ( عمر ) وانشر السثنى لأبي الطيب النلوي 
ص آ. 

١4*0١‏ ) في التهذيب والاصلاح والمشوف المغلم : أبو عبيدة , وكذلك في 
المثتى لاسي الدقيب . 

)١84 (‏ زاد في ط. رضي الله عنه , 

١140 (‏ ) في طء وأفضل , وكذلك في الاصلاح والسشوقف المملم للمكيري 
ط جامعة أم القرى . 

(13) في نا ء قلت , 

. غي كا وط؛ ويؤخّر الخير الاقضل‎ )1١41( 

(184 ) لأبوالخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الاكمه . كان تابعياً 
وعانماً كبيراً , ننابة , حامماً لاخبار الشعرء ولد سنة اه 
وتوفي بواسطد سنلة ١11‏ ها . طبقات أبن سعد 1 4؟7 وابن 
لكان ) / 5ه وياقوت 9اآرة. 

, في م: يليهما . ولا إشكال فيه . ويبدو أن هذا هو أصل الخبر‎ )١84( 

. زاد في ط وكطلت في الاصلاح والمشوف السعلم : رضي الله عتهما‎ )14١٠( 

|0 وانظر التهذيب ؟ لم7 . 

(١5١ا)‏ في طء باب . 


(؟15) سقطت (الممرين و) من انسخة الاصل . 

, في طد: التشبيه » وهو تحريف‎ )1١41( 

(554) في عذ: لفردين , 

. أي مادة المتنى متل رجل ورجلان‎ )١49( 

150 ) قوله : المعتبر هو الاخف , بقتضي أن لحد الاسمين خفيف والاخر 
أخف منه . ثم انتفض هذا بقوله :إلا أن يكون الاتقل مذكراً , لان هذا 
يقتضي أنْ هذا ثقيلا واتقل . 


(149 ) في ط: مذكوراً , وهو تحريف . 

(15+4) في ط.ك ؛ المشترك . 

, في طد: تصلخ‎ )١95( 

(+*7؟) في ط: متنى لامرين , وهو تحريف , 

(8501) سثل المعسرين والشبيين والطخالدين . 

(؟*5 ) في ط, الابوان للمسميين بالاسباب , وهو تحريف , والوجه : محمنى 
الابوين . أي الام والاب , وهو كذلتك في شرح البفتاج (خ ), 

. بريد حخاشية المطول‎ ) 7١+9١ 

7١4 (‏ ) سقط ما بين القوسين من عدت ومن الاصل بسبب انثقال النظر , 

. زيادة من م , وفي طء انتهي‎ ) 508١ 

09) في ع , تمت الرسالة وهي لكمال باشا زادة , 


أوراق من كتاب 


ذيل الحيوان للسيوطى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في ربيح عام 1484 م كنت في زيارة لصديقي المالم الجليل 
الاستانٌ محمد المربي الخطائي أمين الخزائة الحسنية بالرباط ١‏ 


فاطلمني جزاه الله كل غير على بعض نفانسها » وكان من بينها 


المخطوط الذي أقيمه أليوم ( كتاب ذيل الحيوان لشيخ الاسلام 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ) فقد نسخ في حياة مؤلقه . وبعد أقل 
من سنة من تأليقه إذ ذكر الناسخ في الصفحة الآأخيرة من السخطوط نقلا 
عن السيوطي ( قال مؤلفه فسح الله في أجله وأمتع بوجوده فرغت ه من 
تأليفه » يوم السبت تاسع عشر ذي القعدة سنة احدى وتسحماية أحسن 
الله عاقبته ) أي : انه ألقه في العقد الأخير من حياته . فقد كانت وفأة 
السيوطي سنة 511١‏ ه ؛ أي : بعد كمال نضجه العلمي والثقافي . وذكر 
الناسخ ( محمد بن علي بن سود بن الابراهيم الحنفي ) انه فرح من 
تسخه ( في اليوم الميارك يوم الخميس حادي عشر ذي الحجة الحرام 
سنة اتنين وتسمماية ) . 

وقد سارع الاستاذ الخطابي بتصوير المخطوط حينما علم برغبتي 
بتحقيقه جزاه ألله خير الجزاء وابقاه ذخرا لمحبي التراث والقائمين 
عليه . ومما يؤسف عليه ان في المخطوط المذكور سقطأ لا يمره 
مقداره , ورأيت من المقيد جداً أن أقوم بنشره وأن أقدم له ففيه مادة حرف 
الهمزة والباء والتاء والثاء وجزء من مادة حرف الجيم . 

التائيف في الحيوان 

قبل أكثر من ربع قرن من الزمان تلرق استاذنا الدكتور حسين نصار 
في كتابه المعجم المربي نشاته وتطوره ١518 1177 /1١‏ الى كتب 
الحيوان وما ألف فيه . وخص كتب الحشرات والخيل بعنايته فذكر أحد 
عشر موؤلفاً في الحشرات . ورأى أن أول من ألف فبها أبو خيرة الاعرابي , 


وهو من روأة اللغة في القرن التاني الهجري وقد روى كتابه الحشرات أبو. 


عمرو بن العلاء ٠‏ وتوقف ١‏ لدكتور حسين عند كتابه أبي الحسن الاخفش 
الاصفر ( 16 ه ) الذي ألف كتاب الجراد , 


وذكر ستة وثلاثين مؤلفاً في الخيل ورأى أن أول من ألّف فيها أبو. 


مالك عمرو بن كركرة . وهو من الرواة الدين ؟ .٠<‏ عنهم الخليل وغيره , 
ورأى ان للحروب المتصلة بين المشرق والمغرب , ولا سيما الحروبه 


١؟٠‎ 
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تحقيق ونقديم : 
ل. السسساآلاح الفرطوسسي 
كلية التربية ‏ جامعة يفداد 


الصليبية أترأ في محاولة التاليف في هذا الجانب من البحث إذ اتسمت 
بمض هذه التآليف يصبفة لغوية أدبية منها كتاب حلية الفرسان وشعار 
الشجعان لعتئي بن عبدالرحمن بن هذيل الأندلسي . 
وفي سنة 1437/17 نشو صديقنا الدكتور محمد باقر علوان بحثأً 
قيماً في مجلة المورد الفراء في مجلدها الأول العدد الثالت والرابع 
بعنوان كتب الحيوان عند العرب قسمها عدة أقسام هي : 
١‏ - الكتب التي تبحث عن نوع واحد من أنواع الحيوان ككتب الخيل 
والابل وغيرها , 
؟' الكتب التي تبحث عن طبائع الحيوان . 
- الكتب التي تهتم بعلاج الحيوان . 
ل الكتب التي تهتم بما يمت الى الحيوان بصلة ككتب السرج 


والتلجام وغيرها . 

ه - الكتب التي تبحث عن اسماء الحيوان وصفاته والوانه وأفعاله وما 
الى ذلك . 

3 - الكتب التي تبحث عن غراتب المخلوقات كالجن والسمالى وما 
الى ذلك . 

ا - الكتب التي تبحث عما يباح أكله وما يحرم حسب الشرع 
الاسلامي . 


م - وأخيرأ الكتب التي تبحث عن الحيوان عامة وبجميع مظاهره . 

تم قدم قائمة بالنوع الأخير بلغ عدد الكتب فبها ثمائية وسبعين 
كتاياً . بين مطبوع ومخطوط . 

فإذا أضفنا الى هثه القواتم قوائم الكتب التي الّفت في 
الموضوعات الاخرى . والفصول التي عقدت للحيوان في معاجم 
الموضوعات كالغريب المصدف والمخصص وكفاية المتحفظ وفقه اللفة ٠‏ 
وما ورد من اسماء حيوانات وما يتعلق بها في معجماتنا اللغوية كالعين 
والتهذيب والجمهرة والمحكم والمحيط والمقاييس واللسان والصحاح 
والقاموس والتاج وغيرها استطمنا أن نتصور الجهد الهائل الذي بذله 
علماء العربية في هذا الجاتب من البحث . حتى اننا نستطيع أن ثقير 
باطمئنان أن ما قدمه المرب للحضارة الانسانية في هذا الميدان يفوق 
ما قدمته الأمم الاشرى مجتمعة . 


وأقاد علماء العربية أيضأ من جهود الامم التي سبقتهم في هذا 
الميدان فترجموا كتيراً من كتب الحيوان الى العربية منذ أقدم عصور 
الحضارة العربية الاسلامية ككتاب الحيوان لديموقراتيس وكتاب الحيوان 
لارسطو طاليس وغيرهما . . 

ولعل أهم كتاب ألف في الحيوان وما زال يلقى رواجاً واسعاً هو 
كتاب حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين محمد بن موسى بن 
عيسى الدميري المتوفى سنة 8١م‏ ه فقد طبع غير مرة واختصره 
مؤلفون كثيرون ذكرمنهم الدكتور محمد باقر علوان شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن عمر الدماميني وتقي الدين محمد بن أحمد بن عني الفاسي 
ومحمد بن أبي بكرين أحمد بن محمد المعروف يابن قاضي شهبة 
والسيوطي والميداني والهروي وغخيرهم . 

وثرجم محمد تقي التبريزي كتاب الدميري الى الفارسية . 

وترجم كناب الدسيري عبدالرحمن السيراسي الى التركية . 

وذيّل كناب الحيوان القاضي جمال الدين محمد بن علي وسمى 
تذييله ( طيب الحيوان ) . 

وذَيْلهُ أيضاً جلال الدين السيوطي الذي أعنى يتحقيق كتابه . 

وللسيوطي قبل الذيل كما ذكرنا اختصار للكتاب سماه ديوان 
الحيوان وقد ترجمه الى اللاتينية ابراهيم الحقلائي وطيع بباريس سئة 
/1121م. 

ومن العبت أن تكتب ترجمة لجلال الدين السيوطي بعد ما ترجم 
لنفسه في كتابه حسن المحاضرة ؛ وبعد كل ما كتب عنه من كتب ورسائل 
جاممية . وبعد الرسالة القيمة التي كتبها عنه الدكتور عدنان محمد 
سلمان خاصمة يعد طبعت ببشدال سنة 1/5 5؟ , 

وليس خافياً على الباحثين في الدراسات النحوية والصرفية 
واللغوية والبلاغية والدينية والتاريخية والفلسفية ان السيوطي كان أمام 
زمائه في جميع هذه العلوم . 

بلغت مؤلفاته حداً يفوق التصور وقد أحصى له الدكتور عدنان أكثر 
من سيعمائة مصنقف في مختلف الفنون وعزا اسباب كثرتها الى سرعته 
في الكتابة والتاليف . وعدم اهتمامه بالمناصب الحكومية » وتصدره 
للافتاء والتدريس , وفرط حساسيته إذ كثيرا ما يدفعه غضبه الى 
النائيف للرد على منافسيه وتقرغه التام للتائيف في اخريات أيامه 
وغيرها من اسباب تقمده الله بواسع رحمته وتجاوز عن خطاياه وخطايانا 
انه سميع الدعاء. 

والراجح عندي ان السيوطي الف كتابه الثيل ( بروظمان 
/ 8؟1 الملحق 0٠‏ / 17/9 ) بعد اختصاره كتاب حياة الحيوان 
الذي سماه ( ديوان الحيوان ) . 

والكتاب استدراك على حيوان الدميري وقد رتب مادته على حروف 


المعجم يحسب الترتيب الالف بائى المشرقي وهو يعنى بالحرف الأول . 


من المادة ولا يلثفت الى حشوها ٠‏ ويندر أن يستشهد بمنظوم أو منثور 
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يي بي يإ يإ يي ااا ل سا 


لتوثيق مادته . 
ولا أريد أن أتحدث عن الكتاب فهو بين يدي القارى» الكريم بقدر 
ما اريد أن أتحدث عن مصادره فيه . إذ المعروفه عن السيوطي اعتماده 
في التائيف على جهود سابقيه . وهو أمرلا بقلل من قيمة أكثر مؤلفاته إذ 
ان ميزة المنهج وطريقة العرض تبقى من سمات مؤلفاته . وإذا كان 
السيوطي يعتمد على جهود سابقيه . فان غيره يمتمد عليها أيضاً . 
ومصادره تنقسم على قسمين منظورة وغيرٍ منظورة . 
أما المنظور منها فينقسم على قسمين أيضاً : 
أ كتب ذكر أسماءها أذكرها بحسب تسئسل ورودها في الكتاب ٠‏ 
وضي 0 
١‏ - القاموس المحيط للفيروز ابادي : ذكره في مادة الاربيان والأرخيه 
والتلد والتبج والجعبى والجشدنة . 
- مفردات أبن البيطار : ذكره في مادة الاربيان واسفنج البحر. 
- كفاية المتحفظ لابن الأجدابي : ذكره في مادة الأرخ والاقمر 
والتنفل , 
- الزئبيل لابن خالويه : ذكره في مادة بخير والتفا . 
ب أعلام ذكر أسماءهم ولع يذكر مؤلفاتهم أذكرهم بحسب تسلسل 
ورودهم في الكتاب وهم : 
١‏ - التضربن شميل : ذكره في مادة الايخث والاعرج والاكبر . 
؟ - أبو حاتم السجستاني : ذكره في مادة زج والأبرق والبتراء والبهدلة 
والتلدة والتمير والثيج والجشنة . 
- الليث : ذكره في مادة الاعيرج . 
القمي : ذكره في مادة الاغيرج والإمر والاصرمان . 
الأصيعي ؛ ذكره في مادة الثمرة . 
آبن حفالويه ؛ ذكره في مادة الجفول ١‏ وانظر حاشبة المادة ) , 
مصادره غير المنظورة 
وتنحصر في كتاب القاموس المحيط للفيروز ابادي إذ ان أكثر من 
سبع وتسعين بالمئة من مادة الكتاب مذقولة حرفيآً من القاموس دون 
زيادة أو نقصان ؛ ولولا القاموس لتعذر علي قراءة كثير من كثمات 
المخطوط بسبب سوء تصويره وما أصابه من عوادي الزمن وأفاته , 
وساذكر لك أعزك النه أمثلة ولك بعدها أن نوازن بين مادة الذيل 
والمادة نفسها في القاموس . 
الأصل : الاشرف : الخفاش . وطائر آخر لا وكر له لا يسقط إلا 
ريتما يجعل لبيضه انحوصاً من تراب ويبيض ويغطي عليه ويطير وبيضه 
يتئفس بنفسه فإذا أطاق فرخه الطيران كان كابويه في عادتهما , والمادة 
منقولة حرفياً من القاموس ( شرف ) .. 
- الازمولة وكبرذوئة : المصوّتٌ من الوعول وغيرها . والمادة مذقولة 
حرفياً من القاموس ( زمل ) . 
الأعصم من الظياء والوغول : ما في ذراعيه أو أحدهما بياض 


1 
كسد الحم اانه الس 
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1١1١ 


وسائثرها أسود أو أحمر . والمادة منقولة حرفياً من القاموس إ عصم ) 
وانظر أيضاً المواد ١‏ الاصنف ) ١.‏ الاجام ) ١٠١‏ الأخَرّم ١٠١)‏ الأصم ) 
( البلت ) ( البلكثة غ. (البدح ), (البقرة ). ( البرص ) 
١‏ البلص ) وغيرها كثير. 

والسيوطي ينقل عن القاموس أحياناً دون تمحيص كقوله : 

الجعب : الكثيبة من البقرء ولا معنى لما تقل ١‏ إذ لا يوجد حيوان 
بهذا الاسمء ولا معنى لقوله : الكثيبة من البقر . والصواب ما جاء في 
الناموس ١‏ جعب : ( الجعب : الكثيبة من البعر ) بعين غير معجمة 
وكقوله : الجنبخ كقنفذ : الجراد الضخم . وهو خطا سببه ان مادة 
١‏ جنبخ ) ا تخدمت مادة ( جندخ ) في القاموس ومن معاني مادة 
١‏ جنبخ غ) الضخم. والصواب ما أثيته في المتن عن القاموس 
١‏ حجِندخ - 


ولم يكن دقيقأ في كل ما استدركه على الدميري . 


اوراق من كتاب ذيل الحيوان ااه 


جاء في الذيل ١:‏ الابرد : النمر والانثى : برداء والجمع : أبارد ) 
وجاء في حياة الحيوان مادة النمر ؟ / /519 وكنيته أبو الابرد وأبو 
الاسود ... الخ وهو أبو الأبرد في المرصع 60 . 

وجام في الذيل ١‏ البريد : الفرانق لانه ينذر قدام الاسد ) وورد 
الاسم في حياة الحيوان الكبرى في مادتي الببر 15١ / ١‏ والكرائق 
لة”. 

وجاء في الذيل ١‏ البوه والبوهة : الصقر سقط ريشه ) وذي ححياة 
الحيوان /١‏ 5165 البوه : طائر يشبه البوم والاتثى بومة . 

وجاء في الذيل ١‏ الترمل كقنفذ : دآبة ) وفي -حياة الحيوان 
١‏ +8 الترملة انثى التعلب , 

وجاء في الذيل ( الحجزرة : الشاة السميئة . والجمع : جِرّر ) وجاء 
في حياة الحيوان ١‏ / 7717 الجزور من الضآن خاصة ماخوذة من الجزر 


أي ؛ القطع . 


كتاب ذيل الحيوان 
تاليف شيخ الاسلام العالم العامل 
العلامة قريد دشره ووحتيد نخصره 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطي الشافعي 
أمتع الله بوجوده امين 


يسم الته الرحمن الرحيم 
الحمد لته على ما أنعم وصلّى الته على رسوله محمد وِسَلْمْ . هذا ما وقع الوعدٌ يه من إفراد الحيوان الزائد على ما في كتاب 


السيخ كمال الدين الدُميري رحمه الله مرتباً على حروف المعجم . 
باب الهمزة 


الاربيانٌَ** بالكسر : سمكٌ . قاله في القاموس . وفي المفردات لابين الييطار. 
الازمان بالزاي : قيل : هو الجراد. وقيل : الجراد البحري . ويقال أيضا : رومان . 


الاسمّطيانٌ '؟ : طائر. 


مع 
:2 


6 خٍِ - - 1.0/١‏ 0 0 05 لحن على 00 
الأذب بالذال المعجمة ؛ الثور الوحشي ٠‏ ويقال له أيضا : الدب . ودب الزياد'”0. والذْنْيْب كقنقد . 


الْازَئبُ'* : جرذ قصير الدُنب ؛ وكذا اليَرْنْبُ . 
الْازْهابٌ بالفتح : ما لا يصيد'“: من الطير. 

ع 5 ل 
الازيب بزاي ثم مثناة تحنية كالاخمر : القَنفد . 
الأنفتٌ : النّيس الملتوي أحذدٌ قرنيه , 


ثَكُ 3 - وم اع 3 0 535 5 1 ع 
الائخث'' بموحدة ومعحصة : طائرٌ قريث من الأغبر . والجمع : دخ . . كال ابو ثئؤاس : 


أعددت للبخئان حتفا . 
وقال : لا نوثل الابنث شن جدرة ١‏ 


وقال النضر بن شميل : كل طائر أبخثٌ فيه كدرة. والبخث : شكلة كلون الزماد . 


أدمج , كاحمد : اسم النفجة 


#11 ري ر7يريريويويويويويووهؤ 11 000000000 الببببب ا ا ال الل لان 


+ + وإمجلة المورد ‏ المجلد الحادتي والمشرون - العدد الأول - 141 هه 615ؤام 


لاس مس قالطا ا ا 0 ا الفرطوسي . 


اسفتج البحر: في مفردات ابن البيطار . ٠‏ زعم بعضهم أنه حيوان : وليس كذلك بل هو شسيء يُشْبهُ الليف يتكؤن على الحجار:" . 

لازام : الظليم يطول خطوه كانه يز برجليه زجًَا ؛ جا ذا مش فلم ل بقبضينا ولا يثنيهما كانهما حرقا فأس . والانثى ؛ رَجَاءٌ ٠‏ 
والجمع : زج قاله أو حاتم . 

الإضريخ “١‏ : الفرسش الجواد . 

الاتْمزجٌ"' : القّْرابٌ لانه إذا مثئى تويُنٍ كانه مُفِيْدُ . 

قاله النضر. 

الْاغْيْرجٌ : حيْةٌ صماع لا تقبل الرُقيَْة وتطفٌِ كالافمى . قال الليث"" : لا تؤتتٌ , والجمحْ أُعْيْرِجِاتٌ . وقال المي : الاعيرجٌ : الحيهٌ 
الذكرٌ الخبيثٌ . 

الافتخ : الجَفْل . 

الإرخ , ويُكسَر : الذكر من البقر. والازخي بالضم : الفتي منه . والإراح ككتاب : بقز الؤخش , والْارْجَيْةا"" : ولد التَِّلٍ . كذا في 
القاموس . 

وفي كفاية المتحفظ"؟''؛ الارح : البرة الفنية من بقر الوحش وجمعها إراخ بكسر الالقه . 

الاتْزواان : النمرٌ والانثي برداء . د : أبارد ٠‏ 

الاسود : العصفور. وكذا الشُوادية"* 

الْاعَقدَا”: الكلبٌ القصير. والجمع : عَقْدٌ . قاله أبن خالويه في الزتبيل . 

الاكبدا"'': طائر يكون في الحرم ظهره أَغْبْرُ ويطنه أسودٌ , وهو عصفور قاله النضر. 

الأنقدا ٠“‏ بالفتح ؛ والإنقدان بالكسر : السُّلْحْفَاةٌ . احدى بنات طبق : الخَيُةٌ . 

بئنات'*'' الاكذر: حميرٌ وحش منسوبة ( ٠‏ ) الى فحل منها 

الإْزارٌ: العقَابٌ والنعجة . وتدعى للحلب فيقال : إزار إزار. 

األاذئيز : : ضرب من الحيّات . 

الازفر : الفرش المظيم الجنبين. والجمخ : زُقْرا". 

لاهو : الث الوحشِي , والزْهْرْ : البقرة الوحشية 

الاشّمْرُ: ابن الظبية . 

الافلفا”” : : كباؤ القردان . 

الاعفرة'" من الظباء : ما يَعْلو بياضه حُمرة كالذي في سراته وأقرابه'"" بيض ٠‏ أو الابيض ليس بالشديد البياض والانثي عفراء . 

الْاخُودُ : : الغرابٌ . وكذ! العُوَيْرٌ لحذةٍ نضره . 

الأقمر: الابيض من الحمير الوحشية . والجمع : قُّمْرٌ . ذكره في كفاية المتحفظا"!. 

الإِمُز : الشروف . قال القمي : من أمتالهم'*'' في نفي الشيء :ما لفلان إِمُرولا إمرة ؛ الإِمُرٌ : الخروف . وهو الذّكرٌ والإمّر ة الرخل , وهي 
انتى . 

الأنمر من الخيل والنَّعغُم : ما على شِبْهِ الثُمر. 

الامعوز : السربٌ من الظباء أو جماعة الاوعال . والجمع*" : أماعز وأماعيز. 

الاش : : ذكرٌ السلاحف . 

الاخْنْس : القراد . 

الانش من الطير: الذي لونه بين الشواد والحمرة . 

الاضوصض : الثاقة الحائلٌ السّمينة ٠‏ ومن أمثالهم'”" : أَضْوْصٌ علبها صُوصٌ . والصُوصٌ : الرّجِلٌ اللثيم . 

األاخصًان". الْعَبْدٌ والحمار . 

الامقصٌ من التيوس : ما التوى قُزْتاه على أَذْنيهِ من خلفه . 


سس اس سن اي ص سيب 


١١ 


اومراق من كتاب ديل الحيوا 


الْارْقط : التّمِوُءِ ومن الغئم الابيغثُ 

أبوا2 أسمع التنمحة مُعْرِمَةٌ وتدعى للحلب بها . 

الاقم بالقاف : طويرٌ كالعصفور » وفي ريشه خُضّْرةٌ . رأسه أبيض ., والجمعٌ : أساقمٌ . 
لاقع ) بالقاف : طائرء وهو الصّفَارِيةُ . 


اليد 


الاضئلحٌ : حيّة حيّة دقيقة الشُئق رأسها كبُندقة . 
لاود : اليَزبوعٌ » وكذا الوَدْعٌ . ويُحْيك'”". 
الايغ!"" : طائر . 
لامشخ بذاء ومعجمتين : : كبش ذهب ترناء كذا وكذا , 
الْاخْصَّفُ1*) بخناء معجمة وصاد مهملةٍ وفاء : الابيضٌ الخاصرتين من الخيل ٠‏ والظْلِيمْ الذي فيه بياض وسواد . 
الاخضف!7*؟ بمعجمتين وفاء : الحيَةٌ . 
الفا الحيَّةٌ الذكر . 
سَغف!"” بمهملتين من الحخّيل : الابيِض . 
الاستَن!*2 من الظلمان ٠‏ الاعوجج الدنق , 
الْاشْرْف*" : الخفاشٌ . وطائر آخرلا وَنْرْ له لا يسقط إلا ريثما يحملْ لبيضه السوصاً من تراب ويبيضٌ ٠‏ ويغظي عليه ويطيرٌ ؛ وبيضه 
يتفشس١‏ 47) بتفسه ؛ فاذا أطاق مرحة انطيران كان كأبويه في عادتهما . 
الاصنف''' : الظليم المتفشر الساقين . 
الأبرق : طائر ياكل الدَّسْنْ . والجمعٌ بْوْقٌ!'*: , قاله أبو حاتم . 
الإِجْلا"') : القطيعٌ من الظباء ٠‏ والجمع : اجا 
الإزيل : الأرنب . 
الارْمُولة'') وكبرنونة : المُضوْتُ من الوعول وغيرها . 
زهان بضم الهمزة والراء والعين وتشديد الام : الدباس , والقبارى . والصلاحى (١‏ 7 ] وذوات الاطوق .. 
الاجاة!*' : الضُفادعٌ . 
الاخِم!'*: + الحية الذْكرُ . 
الألزم : الشتود: , 
الاضرمان'"'1 أيضا : الصُردٌ والعُرابُ . قال القفي : من أمثالهملة!؛ : : تركتٌ فلاناً بوحش الاصرمين ؛ وهما العُرابٌ والصَّرْدٌ » ومعناه 
تركنّة بقلاة لا أنيش بها . 
الاضك*" : الحيّةُ لا تقبل الرُقى . 
الْاعْضمً! ٠“‏ من الظباء والوعول : ما في ذراعيِه , أو أحدهما بياض وسائرها أسودٌ أو أحمدٌ. 


01 م للَهِدُ 


الْاكشمْ الكشم + ١‏ 

الْاذْنةٌ محزقة؟”» صقار الإبل والغنم . والجمع : أ 

الاوانُ : : السلاحف . قال كراع"؟"! :+ ولم يُسْضع لها بواحد. 
لان : الخثل . 


الاذْنونٌ بالضم : الحَيَةٌ 
الإزبيان 0" بالكسر : سمك كالذود . 
الامقى!*" : الضيعانٌُ الذكر. والائثى غثواء . 
باب الباع 
اليُلَنُ') بمثناة كصزهدٍ : طائر محترقٌ اليش . إن وقعت ريشة منه في الطير أحرقَتهُ . 


11 


هسه سس سس ٠‏ . اين د. صلا الفرطوسي 


البَخثُ بِمُلئة : الحيهٌ الفظيمة". 
اللْكفة” بمتلمة : فارةٌ عظيمة عظيمة . 
الجذغدكا بالفتم : نو من السمك . 
أبن بريح : : كامور'"؛ : الغراب . 
اليد بالضم : اليدوض 
الْبَرير!؟: : الفرانِقٌ يانه يُنْذْر كذام الأاسد . 
بْزْدَةا"" : علم للنعجة . 
التئدائة”* : الحمار الوحشية , والجمع ٠‏ بيدانات . 
البوٌ: زلد الثعلب والفارة والجرذ . يقال0': فلان لا يعرف هِزَا من بوْء أي : انق من الفار. 
بغَيْرا ' في التبيان ؛ قال الطرطوشي في مصالح الملوك : هي دويبة تكون بخراسان تُسْمْن على الثّمْب والشّقاء . قال : وعضماء 
الترك يقولون!١5).‏ .. للقياد . وهو زعيم القوم في القتال ٠‏ أن يكون فيه عش خصالٍ من أخلاق البهائم : هم *"“".هنخث 
الدجاجة ٠‏ وقلبُ الأسدء وحَمْلةٌ الشتزير ٠.‏ وَرْوَغَانٌ الثُعلب ٠‏ وصَّيْرٌ الكلب , وّراسة الكركي ؛ وعيارة الذيب . وسُّمُنُ بغير : وهي داية 
تُشمُن على الشقاء . انتهى . ' ش 
البتراء : قال أبو حاتم" : هي التي تطير من تحت قنم الانسان وهو لا يشعرء تطير قريباً من الأرض . ثم تقع في الحشيش 
قتصيرة ”1... 
النِقزةا": طائر أَبْرق أو أظخل!"2 أو أبيض ء والجمع : بَقْرَ . 
التّص7': بالفتح : دويبة تكون في البثر . 
البْقَصُوضة””ا كَالعٌُصْفُورة : دويبة صفيرة بيضاء لها بريق . 
البلصٌ!**: والبلؤْصٌ والبَلْصّة : أبو بُرَيْصٍ . 
5 4 
التلنضى!؟ : طائر احَضْرٌ البيض ٠‏ والجمع : بلاصئي 8 
اليْلصِي"' كَرْمكِيٌ : طائر كالصّرد الواحد : بِلّصٌّ أو بَلَصُوٌ ونِلْصُوَةٌ . 
ابنُ!'؛ يَلْضَى : طائر. 
البطيظُلة؟؟؟) : الحَجِلَةٌ . 
البُلُقوئكا”؛ : طائر . 
ار : الضّبْع . امراب الابقع , وَالعَلْبٌ الأبقع . 
لبائع”*'٠‏ : ولد الظبي إذا بل في مشيه . والجمع : يُوع . 
كم بالضم : طائرٌ مائىّ طويل العُنّْقِ . 
الي" بالضم : الجْمَلٌ 0 والائثى : بَقْهُّ/ ( 4 ). 
ءثّ - عدي و2 5 و 5 
النزق”*”: مشزك : الحمل ٠ ٠‏ معرنة : جع اثراق ويرقان بالكسر والضم . 
الجُقَاقٌ1*”! : : طائر صيّاح ؛ الواحية : : ثقاقة 
البَوْمثة””': : هنيّة طويلةٌ الرجلين غبراح طويلة الرقبة والمنقار. 
قال أبو حاتم : اليؤركة كقسْؤورة : القنفذة . 
اليَرْشَنُوك!”؛ كُسَقَئْقُور : سمك 
البَنْبْكَا”' : كَقّنْفْذٍ وجَنْدْلٍ : دابّةٌ كالثلفين أو سمك يقطعٌ الرجل!'؟ نصفين فيبلعه". 
البُعُلَا كقفد : ولد الُبْع أو ولد الوير من ابن أوى . 
البُلْيُلُا”" : سمكٌ قدر الكفٌّ . 
الِهُذْلةٌ : طائر أخضرٌ بِعِظّم الضٌجْزة , والجمع : بَهْدَلٌ , قاله أبو حات'*"..: 


أوراق سن كتاب ذيل الحيؤان 2359006 


البْزاء!*" كقاب : القراد . والجمع : أَبْرِمَةٌ . 
البله!؟ا متك : صغازٌ السمك . 

البُوًا كا 5 : ليبوم 

البدن!'“! : الوَعِلُ المُسِنُ . 

الب كفني ؟ ضربٌ من السمك . 

اليل والئُوفةٌ : الشقر سقّظ!''٠‏ ريش . 


باب التاع 
1 ل : فْرْحٌ العقاب . 
٠“‏ بالضم : ضرب من الطير . 
؛ فْرْحّ المقاب . قاله في القاموس . وقال أبو حاتم'" : التلدة . 
الو *'الشريع الزْقّض من البراذين كَالمْئْترٌ . 
التُمْرة"'' كقّبْزةٍ أو ابن تُمْرْةِ : طائر أصفر من ن العصفور . وقال' أبو حاتم : التهْئْرُ . وهو أبو تمزة . وأظنه الثشرة : أصغر ما يكون من 
الطير يجرس الوطن” والشجر كما يِجَّرْس النحل والثبر . وقال'""الاصممي : التشرة : هو النسك بالفارسية ٠‏ وأنشد : 
. واختمل اليثم هريخ التمره 
التّهِبْط بكسرات مشدد الباء : طائر أَغْبْرُ قدر فَيُوج الدجاجة يُغْلُقُ رجليه وَيُصَوْبٌ رأسة ثم يَضْوْت وبصوت كانه يقول : أنا أموت أنا 
أموت 5 
التَّقْفْةُ''' كهُمْرةِ : دودة صغيرة تؤثر في الجلد . 
التْقلقٌ ترج : من طير الماء . 
الثنفل ٠”‏ : ولد الثعلب . قاله في كهاية المتحفظ'' 
التّفة' : دويبة في الرمل . والجمع : تُزْهات . 
التّرخُم'*'' والزِرسُوم بالمثتاة من فوق ومن تحت : الذكر من الرخم . 
الثّقا": قال في التبيان : هو سِنُورُ الب قريبٌ من الشثعلب على شكل السئور الاهلي مُحُرْمَ أكله في الأصح . 
الدَنُوا”: بالكسر : ولد الناقة ؛ يفطم فيتلوها . والجمع : أتلاء . وولد الحمار . والانثى : بَلُوة , والعناق التي خرجت من حدّ الإجفار . 
التّدوة : البعير . 
باب التاع 
٠١‏ بالضم والفتح : 
71 محر : طائر قاله في لقا موي .٠‏ وقال النضر وأبو حاتم التّبجٍ من الهام يصيح الليل أجمع صوتاً واحدأ : ماتت خبل ماتت 
خبل , وهو تبج أيضا ٠‏ 
الّاطة؛ : دويثة لساعة . والجمع : 
التطاغ!'! : لمشيو 7 دويبة اخرى - شديداً . والجمع ؛ نْطِيَ ( © ) . 
الدّزْمل'*٠‏ كقنفذ : د 
التُرْغُل كقنفن؟ 8 ١‏ التعالب . 
تُّمالا"! كقُراب : انتى التعالب . 
باب الجيم 


الجوازي'" 1 : الوحشٌن - 
جابة المدرى!" : الظبية أول ما طلع قرثها . 


سج 1لا شاب لاققام 


ل سس سس بلسو .١‏ ملاح الفرطوسي , 


الجْرَيْة:'1 محركة مشددة : جماعة الخْمّر أو الغلاظ السَّدادٌ منها . 

الجِعْبُ'" : الكُدْيِيَةٌ من البقر. 

الجْمْبي : نمل أحمر, والجمع : حَعْبياتٌ ؛ قاله في القاموس ٠.‏ قال!") : ويخط بعضهم : الجغبى كالاربى . والجمع : حِفَنِياتٌ . 
الَجُلْبَةُ1'' بالضم : القطعة من القثم . 

الجَّحْجُمْ حَهْدْحْل , الكيشٌ العظيم . 

الجوار”* : : ذوات الصيد «ن السباع والطير . 

الجندخ 53 كقنفذ : الجراد الضخم . 

الجَدُودا ٠٠‏ : الاثان السمينة . والجمع : جدادٌ ككتاب , والنَّعْجَةٌ كَل لبنها . 

الجلمن'""" ' كجغفره + البقرة., 


الجََْة'' : الشَاءً الشميئةٌ ٠‏ والجمع : ججُزْرُ , 

الحفري٠٠‏ : دِويئة 

الجِنياز!3؛ ا والجنِبار كججئبار: فرح الحبارى . 

الجَئْهرا"'؛ والجنهور : الذباب الذي يُفْسِد اللحم . 

جهِيرُة*'؛ بالزاي : قيل : علمٌ للضيّعِ . وقيل : للدُبْةٍ وقيل : لجروها , وقيل : للذتب ٠‏ وقيل : لَعُرْسِه . 
الحبش!؟' والجبيش : ولد الدب . 

الجقانش:؟ الجغْلانُ مقلوب العجائس ‏ 

الجِنيّس!"'") كسكَيت : سمكة بين البياض والصفرة . 

الجْحَمرش؛ الافمى الخشتاء . 
الجاهضة'"" : الجَّحّشَةٌ الحوليةٌ ؛ والجمعٌ : جواهضٌ . 

الجَلْفْلة!"': كَسَفْرْجَل » وقد يضم أوله . وقد تضم أللام أيضاً : المَنْقُدٌ والصبّع والخْنْفْساعءٌ » وقيل : خنفساغ نصفُها طينّ ولصفها 


الجلفلفة1"*' , وتّضْمٌّ : الخنفساء . 
الجَوْزَف70" : الحماذ والظليمٌ والبزدُوْن السرييمٌ . 

الْجَوَزة*؟1 كَجُوْرْبِ : الظليم . 

الجَتالٌ”*" كثُراب : المَّئد . 

جدلة!"' : الثُمل الصغار وذاتٌ القوائم . 

الجْمل١‏ "أ بالقاء : تمل الول ا 

الجفول' : ولد التّعام : قاله أبن خالويه فيا"".. 

الجُول!"** بالضم : الوعلٌ المُسِنٌ . 

الْجَهْيلٌا'" : - 1 المظيم من الوعول , 

و المدريين كصّزدٍ : 

الجدًَاة؟؛ كجبل 0 كالعصافير حُمْرُ المناقير. 

الأجرام”"' : لونان من السمك . 

الجِلَْما”؛ مخركة : : غنم طوال الأرجّل لا شمر على قوائمها , تكون بالطائف » وتيس الظباء والفتم . والجمع : جلام ككتاب والقراد 
والجدي . 


7 ححي٠؟+؟ببي [١‏ ؟بي ب يي ص سس 


١١ 


الجارف!؟') : ولد الحيّة . 
الحُسْئةة”*) باأضم : سمكة بها زيائيان . 


1ه » #د يمه 8 1 مك 5 > فد :#1 
الحشنة بالضم وَالجَائنة كدَجئة : خلاثر ؛ قاله فى القاموس . وقال''!١‏ أبو حاتم الخشنة . ويقال : الجّشنة ٠‏ والجمم : الدسن : 


طيور!"؛1 سود تصيب بذنبها نُعْشْشُ بالحصى . 
الجُونيً؛”*٠‏ بالضم : ضربٌ من القطا . 
الجابي:1" : الجراد . 
أبو جوا*! .. كغراب : الجراد . 
أم جمارا'' وأم جعور : الطُبّع . 
َم جقران!"" : الرُخُمَةٌ / 31 ). 

سقط كبير لا يعرف مقدارة . 


تمل" الكتاب . قال مؤلفه فسح الله في أجله وأمتع بوجوده فرغت يوم'”- السبت تاسع عشر ذي القعدة سنة احدى وتسعماية 


أحسن الته عاقيته . 


وقد فح افك 5أشه أقل عنيدالله وأحوجهم الى عقوة ومغثرته محمد بن غلى بن سور' ؟. سِ الابراقيم الحنفي عامل» أله بلطفه 
وتسعماية وحسبنا الله ونعم الوكيل“. صلى الته على أشرف خلقه سيدنا محمد وآلء وصحبه وسلم تسليما'"!. 


باب الهمزة 

. 6) في الاصل الإرتبان , وانظر القاموسسي والناج ( أرب‎ )1١( 

( 7 ) في اللسان ( حطب ع سمي بذلك لخطبة في جتاحيه , وي الخضرة . 

() غي الاصل الرماد . وانظر النسان والقاموس (ذيب ). 

(4) في اللسان ( رئب ) اليرئب والمرئب ‏ 1 

(0) مطموسة في الاصل وهي عن الفاسوس ( رهب ) - 

(يع كذا في الاصل ١‏ ولم أقف عنيها في المصارر الشي رجمت اليها , ولعله 
الابفث وشو طائر بضيء الطيران صعغير وجمعه يلئان . المخصص 
١ /+‏ النهذيب 514/8 والناج ( بف ع . 

(19) الميارة في الاصل مرتبكذ بسبب انتفال النظر وفيه ( النمجة زعم 
ممضهم آنه حديوان . ونئيس كذلك بل هوا شيء بشبه الليف يسكون على 
الحجارة اسفنح البحر في مثردات ابن البيطار , 

(ه#) ينضر أيضاآ الئسان والقاموس ( زج ) . 

(8) في المخصص ١95/6‏ وفرس إصريح مشبه بانضراج العقاب . وهو 
انتضاضها من الجو كاسرة . 

. ) سسظر أيضاأً الخاسوس وانتاج ( عرج‎ )1١( 

(91) العين ١/*+57؟.‏ 

)١79‏ انظر أيضاً الحين ع / 5١1‏ . والثيثل + الوعل , أو ذكر الاروى . وجنس 
من بقر الوحش . ينظر القاموس ( ثتبتل ) . 

)1*9١‏ في كذفاية المتحفظ 55 الارح : البقّرة العتبة وجسمها إراح بكسر 
الائف . وجاء في اللسان ( ازخ ) الازح : الفتي من بقر الوحشي كالارة 
رواهما جمعياً لبو حئيفة ولما غيره من أهل اللغة مانما روايته الارخ 
بالراء . 

(6) جام في ححباة الحيوان مادة النمر ؟ / اا وكنيته أبو الابرد , وأبى 
الآاسود .. الخ وشو أبو الابرد في المرصع 80 , 


صصص ب سي سسحتي سح بح 


١١4 


)١6(‏ هي اللسان ( سود ) والسودانة : طائر ياكل العنب والجراد وسضهم 
يسميها السوادية ‏ 

[11) في النسان ( عقد ) الفثد : التواء في الذنب يكون فيه كالمخدة , 
والاعقد : الكلب , لانمقاد زئيه جعلوه اسما له . 

[151) ذنظر أيضاً السخصص ل 9080 . 

(هما) بالدال وانذال في اللسان ( نقد ) , والانقدان الستحفاة الذكر عن 
النيت ‏ 

(14) المسخصص 07/2 . 

5+9 ) انظر أيضا القاموس ( زفر ) وفي الاصل بفتح الفاء . 

(51) في اللسان ( ظفر ) الاظفار. 

(؟5 ) في الاصل : الاصفرء وصوابه في المخصص 8 / 50 , والقاموس 


(عفر ). 
57١‏ ) في الاصل , وأقرائه , والتصويب عن السخصص ل / 20 , والقاموس 
(عفر)ع. 


(1؟ ) كتابة المتحفظ 519 

(0؟ ) الصحاح ( أمر) وفيه أيضأ الإشر : الصغير من ولد الضان والانتى 
إشرة . 

[535 ) اللسان وابكاموس ( معز ). 

(1510) مجمع الامثال ١‏ غ4؟. 

6غ جنى الحلثين ١١‏ . 

( 7غ هي القاموس ( بوع ) والنعجة تسمى أبواع معرفة لتبوعها في المشي 
وتدعى نتحلب بها , 

7٠ (‏ ) كذ أيضاً في اللسان وادقاموس ( صقع ] . 

. والكاموس ( صلع ) وفي الاصل الاأصلع‎ ١١١ / + ينظر السخصص‎ ) 1١ 


؟وراق من تاب ذيل الحتيوان 21000 


59 ) ينغكر ليضا القاموس ( ولع ) . 
(“”) كذا ايضاً في القاموس والتاج ( يدع ) . 
(72) انظر أيضاً المخصص 5 / .1١868‏ 
(50) كنا أيضاً في التاج ( خضفه ) ., 
(3؟) كذا أيضاً في القاموس ( خلف ) . 
(9* ) الاسمف في المخصص 35 / 1080 الاشيب الناصية . 
(98) كذا أيضاً في القاموس سقف ). 
(54) كذ أيضا في القاموس ( شرف ) , 
(-غ2) انظر القاموس ( شرف ) وني الاصل ( يتنقس ) , 
(١غ4)‏ كذا أيضاً في القاموس إحلف ), 
(45) المخصص إرللرهه١.‏ 
1*١‏ ) عن ابن السكيت في المخصصس +2( 4ة؟. 
(14) بنمه في القاموس ( زمل )2 . 
( 48 ) كذا أيضاً في انقاموس ( فجم ) . 
1) كزرشي المخصصرم م ١١1‏ , والقاموس ( لخزم ) . 
(27 ) الاصرمان : الذثيه والغراب , والليل والشهار » والصرد والغراب جشس 
الجنتين ١؟‏ , 
(44) مجمع الأمثال (١‏ 159 , 
(44) كذا ايضاً في القاموس ( صم ) . 
(+*2) كذا أيضا في القاموس (ععم ). 
6١(‏ ) ينظر السخصص 4 / 79 والقاعموس ١‏ كشم). 
(25 ) ينظر القاموس ( أذن ) , وفي الاصل محرك . 
(60*5) في الاصل قال وبعدها بياش ببقدار كلمة , والقول عن كراع في 
الثسان ١‏ أون ). 
61 ) في القاموس ( أرب ) سمك ولم يصصفه . 
( 64 ) بنظر القاموس ( عثو ) . 
باب الباء 
)١‏ كذا أيضا في القاموس (بلت ). 
(>) مطموسة في الأصل , وانظر القاموس ( بحت ). 
(؟) كذا أيضاً في القاموس ( بكث ) . 
(4) كذا أيضا في القاموس ( بدج  )‏ 
(9) مطموسة في الاضل وهي في القاموس ( برح ) وانظر المسرصع 41 
وورد الاسم في -دياة السيوان الكبرى ؟ آي 7٠١0‏ في مادة راب . وهي 
من شاع , 
59) كذا أيضاً في القاموس ( برد ) وورد الاسم في حياة الحيوان الكبري 
في مادتي الببر 1/ 15١‏ . والقرائق 5 +-9",. 
(2ض) كذا في القاموس (برد ) وبعمش. كئمة برد مطموس في الاصل . 
(8) في القاسوس ( باد ) الاثان الوحشية أو الثي تسكن البيداء . 
(5) المثنثت “80/١‏ وورد المتل وتفسيره في لحياة الحيوان الكبرى 
ا الاك. 
)١(‏ لم أقف عتيها فيما رجعت أليه من مصادر , 
)1١١(‏ كلمة لم استطع تبينها . 
)١5(‏ عن أبي حاتم في المخصص ١67/48‏ وفيه من الطيور التي تسكن 
امير . 
)١5(‏ طمس بمقدار كلمة , لعلها الذنب . 
)١4(‏ كذا أيضاً في القاموس (بقرغ. 
)١0(‏ الطسلة : لون بين الغبرة والبياض . 
(1) كذ ليضاً في «اناموس ( برص ) . 
17) كذا أيضاً في القاموس ( بعص ) . 


للبببببب يخ ااا 010101 


(14) كذ؛ ليضا في القاموس ( بلص ) ؛ وأبو بريص ذكر في ححياة الحيوان 
الكبرى في ثلاث مواشع , أبو بريصض 597١ /1١‏ سام أبرص 5 / ١9‏ 
الوزخ 5937/9 

14 ) كذا أيضاً في القاموس ( بلص ) وبمض كلمة يلنصي مطموس في 
الاصل , 

(+*5) كذا ايضاً في القاموس ( بلس ). 

519 ) انشر القاموس ( بلص ) وجاء في المرصع 24 لجو بنساء ؛ طائر 
صغير قصير الجناحين طويل الذتب . 

(57) في القاموس ( بط ) المنظبطة , 

(*؟) كذا أيضا في القاموس ( بدقط ) . 

(14) كذا أيضاً في القاموس ( بقع )- 

(960؟) كذا أيضا في القاموس ( باع ) . 

(55) الباقي من الكئمة في الاصل اليل , وقد أفدناها من القاموس ( بلع ) . 

(1509 ) النص غي الاصل مسرف وفيه (البِم بالضمة لمعجمة : الحمل 
الصفير والانثى ) والكنمة التي تاي الانتى معطموسة , وقد اخترت نص 
القاسوس ( بم ). 

( 794 ) كنا ليضاً في القاموس ( برق ) وانظر أيضأ السعرب 987 . 

(74) كذ أيضاً في القاموس (بق) . 

( +7 ) كذ؛ في الاصل ولم أعالر عليها فيما رجعت اليه من مصادر. 

(79) ينظر القاموس ( برك ) وعن الصنائي في التاج ( برك ) . 

(5*) في الخاموس ( برتك ) سمك بحري . 

. ) كذا في القاموس ( بنك‎ ) 88١ 

(74) في الأصل : الرجنين وما أثبته في القاموس . 

(55 ) في الاصل فيبلاعه وما ثبته في القاموس . 

(6) كذ؛ في القاموس برعل وفي الاصل المُرصل . 

(507 ) القاموس ( بقل ) . 

(159) عنه في المخصص 82 / ,1١84‏ 

(58) كذا في الكاموس زيرم ). 

(94) كذا في القاموس ( بلم ) . 

.) كذا في التقاموس ( يم‎ )1١( 

(81.).كذا في القاموس ( بدن ) . 

(؟8) كذا في القاموس ( بنن ) . 

(5*] ) كنا في القاسوس ( بوه ). وفي حياة انحيوان الكبرى 514/١‏ , 
البوه : طائر يشبه البوم . والانتى بوهة . 

(42) في القاموس يسقطد. 

باب النثاء 

(١1غ)‏ خذا في القاموس ( لج ). 

(19) كذا في التاموس ( تتج ). 

(5) في القاموس ( تند ) باسكان اللام وفي الأمل بفتحها . 

(4) في المخصص + / ١409‏ عنه , يقال له , النَّلَنْ والتّئذة وَالظُد , 

(8غ كذا في القاموس (ترع). 

(6) كذا! في القاموس ز تمر ) , وجاء في المرصع ٠١9‏ ابن أفزة : طائر 
غير جدا كاصنر العصائيرء ويقال له : أبو تمرة , وجممه : بئات 
تمرة , ويقال له أيضاً : تَمْزة , والجسع : التماسر . 

(1) هابين الرقمين في المخصص 8 / 150 وكله متسوب لابي حالم , 

(8) في المخصص 8م / 156 الزهر. 

)0 قال الأصمعي اليس قي المخصص ,. 

, ) كذا في القاموس هبيط‎ )٠١( 

(16) كذا في القاموس ( تفلف ). 


ونددددنندننننئئن انض لابب يوسي يي يي يي يي ل اح آذآ خآ 


(16) كذا في الفاموس ( تفق ١)‏ وكزيرج أغلبها مضموس في الاصل . 

.519 كفاية المتحفظ‎ )١1*9١ 

514(9) كا ني القاموس زتره ). 

. في القاموس ( رخم ) الثرخم واليرخوم والتّرخوم‎ )1١6( 

(15) ليس في مصامري . 

.) كذا في القاموس ( تلو‎ )1١1( 

باب الثاتم 1 

١غ‏ كذا هي الاصل ونعله تحريف ؛ وفي القاموس والتاج ( تط ) التطاء , 

9 القاموس ( لخبج ) وجاء في المخصص + / ؟151 واللسان وانتاج تبج ٠»‏ 
من الهام يصيح الليل لجمع كانه يئن , والجمع : الثيجان . 

9+) كذا في القاموس ( ثاط ) . 

. كذا في القاموس وانتاج ( لط ) ولم بذكر لها جمع فيهما‎ )1١ 
546/1 كذا في القاموس ( ثرمل ) , وفي حياة الحيوان الكبري‎ 2) 
. الثرمنة انتى التعالب , وقد ذكرها صاحب القاموس أيضاً‎ 

(1) كذا في القاموس ( ترخل ). 

١(0ا)‏ كذا في القاموس ( ثهل ). 

باب الجيم 

. لم أقف عنيها في مصادري‎ )1١( 

1١‏ ) في الاسل جابر المدرى وهو تحريف ينظر السخصص 11١/8‏ وذيه 
غير مهموز وجاء لي القاموس ( جوب ) ( جابة المدرى لفة في جابته 
بانهمز ) . 

(*) كذا في القاموس ( جرب ). 

( 4 ) في القاموس والتاج ( جعب ) ( الجعب : الكثيبةٌ من البَفر ) ويبدو ان 
الامر قد ؛الختقط عتد انسيوطي فقوأ البعر بالهين البقر بالقالف: , 

(ه) كذا في القاموس ( جعب ). 

() كذا في القاموس (جلب ). 

(؟9) كذا في القاموس ( ججح ١)‏ 

لمع كذا في القاموس ( جرح ). 

(4) كذا في القاموس ( جندخ ) وفي الاصل الجنبخ وهو خطا سببه أن 
مادة ( جنبح ) تقدمت مادة ( جندخ ) في القاموس ومن مماني مادة 
( جنيخ ) الضكم , 

.) كذا في القاموس ( جده‎ )١١( 

919) كذا في القاموس ( جلمد ) وفيه أيضأ والقطيع الضخم من الإبل أو 
المسانٌ متها . 

(؟1) كذ؛ في القاموس ( جلمد ) . 

(*1) كذا) في القاموس ( جذر ) . 

١‏ كذ في القاموس ( جزر ) وجاء في حياة الحيوان ١‏ / 10؟؟ الجزور 
من الضان والمعز خاصة ماخوذة من الجزر , أي , القطع . 

(18) كذ في القاموس ( جعر). 

(15) النسص في القاموس ( جنبر) (الجثير كمقمد : الجمل الضطم 
والقصير وفرخ الحبارى كالجنبار مثا جتحبار وسمسار ) ١‏ وفي سياة 
الحيوان 747/1١‏ الجتثبر كمقعد , فرغ , 

(167) كذا في القاموس ( جهر ). 


1١ 


؟وزاق من تتاب ذيل الحيوان - 


(14) كذا في القاسوس ( جهز). 

(15) كذا في القاموس ( جيس ). 

.) كذا في القاموس [[ جمس‎ )7-١ 

171 ) كذا في القاموس ( جتس ) وفي الاصل ( الجفهيس ). 

(18) كذا في القاموس ( جحمرش) وفي حياة الحيوان 5*8/1١‏ 
الجحمرش : الارنب المرضع , والمجوز الكبيرة والمرأة النقيئة 
السسطجة . 

.) كذا ضي التاموس ( جهض‎ )>*(١ 

([74) كذ في القاموس ( جلج ). 

.) كذة في القاموس (جلح‎ )٠١0( 

9 كذا في القاسوس ( جرف ). 

,) كذا في القاموس ( حرق‎ ) 719١ 

(94) كذا في القاموس ( جثل ). 

كذا في الاصل . وفي القاموس ( جدل ) كستابة .. والنمل الصفار 
زات القوائم . 

( 7غ في القاموس ( جغل ) النمل لفة في الجثل , ولم يذكر نه لوناً . وهو 
كما وصنه في اللسان (جقل ). 

719 4 لبس في مصسادري . 

(77) طمس بمفدار كلمة ثم أتببزها لهلها الزتبيل , 

(75) كذا في التاسوس (جول ). 

(54) ك١‏ في انتاموس ( جهبل ). 

52 ) كذا في القاموس (ححم ). 

(55) كذا في القاموس ( جدم ). 

( 5 ) كذا في القاموس ( جرم ) وي نسخة منه الاجرام .. لرمان ٠‏ وو 
الأصوب , 

(58) كذا في القاموس (جلم ). 

( 789 ) كذا في القاموس جرن وجاء في حدياة الحيوان 7٠١7 / ١‏ الجارف : 
ولد الحية , 

() كذا في القاموس ( جسن ). 

2١١‏ ) القول عن صاحب انمين في المخصص 8 / ١01‏ وليس في مطبوع 
المين . 

17١‏ ) في الاصل طائر, 

(©2) كذ! في القاموس ( جون ) . 

44 ) عذا في السخصص. 

409 ) لم استطع تبينها , 

(8 ) كذا في القاموس ( جمر) وانظر ليضا المرصع 158 وفي حياة 
الحيوان جمار : الشبع . 

(/1غ ) كذا في القاموس ( جعر ) وانظر أيضاً المرصع ١5‏ . 

خائتمة الكناب 

. مطموسسة بسيب التصوير‎ )1١( 

(؟1) مطموسة يسبب التصوير . 

. كذا في الاصل‎ )١ 

()) عهابين الرقمين بخط مثاير. 


شعر آابى جعفر بن سعيد الاندلسى 


(دجمء هم ) 


اسمه وئسيه : 


ابو جمقر احمد بن عبدالملك بن سعيد بن خلفٌ بن سميد بن 
محمد بن عبدالك بن سمييد ين الحسن بن عثمان بن محمد بن 
عبدالله بن سميد ين عثار بن ياسر صاحب رسول الله ( 95 )'') . وقد 
أرد ابن حزم هذا النتسب نفسه مع اختلاف يسير» وهو ابدال كل اسم 
سعيد ب (سعد ) في ساسلة النسب هذه . ثم أكملها بقوله : وينسب 
ياسر الى مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوتيم بن تعلبة بن 
غوف بن حارتة بن عامر الاكبر بن يام بن عئس ‏ ولقتب ابو جعفر 
بالعنسي تسبة الى هذا الجد. وعئنس هذا ابن مالك بن اند بن 
يشجب ين عريب بن كهلان بن سيا في اليمنا" . 


ولادته ونشاته : 


لم تذكر لنا المصادر شيئاً عن ولادته : أو عن طفولته المبكرة على 
الرغم من أن بعضي هذه المنصادر قداشارت الي تاريخ ولادة أيه محمد 
الذي يكبره قليلًا وهو عام +01 ه!" لذا قاننا لا نستطيع ان تتنحب 
جتاريخ ولائته الى ابمد من عام 57١‏ ه وفي قلمة بني حسعيد ‏ قلعة 
أباله وأجداده . وهي لا تبمد كثيراً عن غرناطة ‏ ولد ابو جعفر . وذبها 
قضى طفولته وصباء . 


لقافكه , 


نش ابو جعفر أحدمد بن سميد في بيئة تعتمد على الثقافة الادبية 
في تكوينها الاجتماعي . وبين أسرة عريقة في قول المنظوم والمنثور . 
وقال فيه الملاحي : ٠‏ وكان من جلّة الطلية وتبهائهم ؛ وله ححظ بارع من 
الانب ؛ وكنابة مفيدة : وشعره مدون » . وقال فيه آبو الحسن بن سميد 
في كتابه المسمى ( الطالع السعيد في بني سميد ) نشا محبأ كلادب , 


صتعة 
د. احمد حاجم الربيعي 
كذية التربية - جامعة البصرة 


حانظاً للشمر . وذاكرأ لنظم الشريف الرضي ٠‏ ومهيار . وابن خفاجة , 
وابن الزقاق فرقّت طباعه . وكثر اختراعه وابداعه م12 . 

وهذا يعني أن ثقافته الادبية كانت مئوعة بين ادباء المشرق 
والاندلس . فاطلع على دواويتهم جميماً . وحفظ الشيء الكتير عنها . 
وكانت له اول الامر محاولات شمرية : يخفق فيها مرة وينجح اطرى , 
وثان يلقي من والده عبدالمئك الاعجاب والتقدير . وكانت المجالس 
الادبية التي يحضرها كبار الادباء وبمض الفتية المتادبين سبرسة 
مفتوحة لعسقل المواهب الشعرية . ومن ابرزها مجلس عمه أبي بكر في 
غرناطة ؛ وكان هذا المجلس منتدى يتردد عليه الشمراء من امثال ابي 
بكر المخزومي ٠‏ وابن قزمان . والكتندي , والشاعرات من امثال تزهون 
القلاعية . ينشد فيه الشعر. وتتغنى به القيان على نفمات العود . 
وتنتشر فيه روائح الند والعليب . وقد دعا ذلك ابا بكر انسخزومي الى إن 
يقول : 

دأر السعيديي ذي ام دار رضمسوان 

مسا تشتهي النفس فيها حاضضر داي!'؛ 

وكانت وفادة ابي محمد عبدالله بن أبراهيم الحجاري ( من وادي 
الحجارة ) في مدة المرابطين على عبدالملك بن سميد حدثاً كبيراً في 
تاريخ الآسرة ٠‏ فلم يفكر احد صن بني سميد في أن يضع كتاباً يذكر فيه 
علوم الاندلسيين أو أدبهم على الرغم من انهم كانوا اهل ادب وعناية 
بالعلم . إلا ان مجيء هذا الاديب قد أتاح لهم الفرصة لكي يقترحوا عليه 
أن يدؤن شيئاً من علمه ومحفوظاته في كتاب يختنف ترتيبه عما ألفوه 
في ترتيب الكتب التي سبقته كالنخيرة والقلائد ؛ فوضمه على هياة 
جدول جهرافي ادبي تاريخي . قشم فيه الاندلس الى كور وبلدان , يتناول 
في كل كورة أو بلدة تقسيمها الجغرافي وتاريشها مع نكر أدبائها , وشيتاً 
عن حياتهم ولماذج من شعرهم . فكان كتابه ( المسهب في فشائل 
المغرب )!' وقيل ( المسهب في غرائب الحفرب )'” . 

ومهما يكن من تلك . فان هذ الكتاب قد استودعه الحجاري 
صاحبه عبدالملك بن سعيد ومضى الى سبيل حاله . فَاحْدْ عبدالملك 


بل 42<- ا د#آأت ل ل 
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ومن بعده أبئاؤه أحمد - وهو شاعرنا ‏ ومحمد ؛ ثم موسي بن محمد وابئه 
علي بن ميسى يتظرون في ذلك الكتاب ؛ فراقهم نظامه ؛ وهو في 
الحقيقة نظام مبنكر وطريف . ولكنهم وجدوا أن الحجاري قد نسي 
الكثير » واعمل بعضي الشعراء. فمضوا بكملون مافاته . ويمدّلون 
مافيه . ويزينون عليه ٠‏ ويحؤرون مائته كيفما أنفق لهم ؛ حتى أصبيح 
( المسهب ) على ايديهم كتاباً آخر يعرف باسم ( المغرب في حلى 
المفرب ) ١‏ ولكنهم ‏ على اي حال احتفظوا بهيكئه العام : وانصيت 
اضافاتهم وتعديلاتهم ضمن اطار هذا الهيكل . 

وعلى هذا فان ابن سعيد رعذه مفهْرة للاندلس بعامة ؛ ولبفي سعيد 
بخاصة بقوله : « يكفي الاندلس في هذا الشان تصنيف هذا الكتاب بين 
ستة أشخاص في 116 سنة آخرها سنة 7585 ه ؛ وقد احتوى على 
جميع مأ يذاكر به ء ويحاضر بحلاه من فتون الانب المختارة +'*1, 
وعدّها الدكتور علي حمودة « منقبة جليلة لملها لم تكن لاية أسرة من 
الاسر الاسلامية بالرغم من ان تاريخ الاسلام قد شاهد مئات من مثل هذه 
الاسرة التي جمل افرادها العظام الانقطاع لخدمة الملم ديدناً لهم 0« . 

وانتشرت دعرة الموحدين في المغرب الاقصى , فدخلوا مراكش 
اواخر سنة 641١‏ هاء ودخلت في ملكهم أحزاء كثيرة من الائللس » 
فما لبث أن قدم وقد الانتلس على الخليقة عبدالمؤمن وهو بمراكش 
للبيعة عام 6041 هاء فارسل البها -بيشاً بقصد تمهيدها . ومدافمة 
العدو الذي اغتنم فرصة انقلاب الموحدين . ثم جمع عبدالموَسنَ جموعاً 
عظيمة . وخرج بهم قاصداً الاندلس , وبر البحر حتي نزل الجبل 
المعريف يجبل طارق . فسفاء ( جبل الفتح ) . واقام به اشهرا . وأيتشي 
فيه مدينئة . ويصفها الحميري بقوله : ٠‏ فلنحين ما جاعيت مدينة تفوق 
المدن حسنئاً وحصانة , لا يسخل اليها إلا من موضع وأحد ؛ قد حضن 
بسور متيع من البنيان الرفيع ٠‏ وسميت بمنينة الفتع . وقالت الشمرا» 
شيها . تم باز اليها في سنة هه هب وورد الوقود عليه هناك فتلكاهم 
بالتكرمة م1٠‏ . 

وهنا يحسن أن نورد ما ذكرة المراكشي في وصف احتفاله بديعة 
اهل الاندلس له . وهو بجبل الفتح مَائْلُا : » ووفد عليه في هذا الموضع 
وسوه الائدئس للبيعة .كاهل مالقة . وغرناطة ؛ ورتدة : وقرطبة . واشبيلية 
وما الى هذه البلاد . وكان له بهذا الجبل يوم عظيم .. واستدمى الشعراء 
في هذا اليوم ابتداء ولح يكن يستدعيهم قبل ذلك . ٠.‏ !نما كانوا يستانئون 
فيؤنن لهم .ا . 

ومع له وا وفيهم أمو جعفر ‏ على 
الخليفة عبدالمؤمن قائلا : « ولما وقدت الاندلس على صاحب آمر 
الموحدين في ذلك الاوان : وهو محتل بجبل الفتع . : واحتفل شعراؤها في 
التصائد ٠‏ مخطباؤها في الخطب بين يدب . ٠‏ كان في وقد غرناطة ابو 
جعفر وهو ( حدث السن ) في جملة ابيه واخوته وقومه , ٠‏ فدخل عمهم 
على الخلينة » وأنشده قصيدة منها قوله : 
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تكلم نقد اصغى الى قولك النغسرٌ 
وما لسوك اليوم نهيٌّ ولا أمسرٌ 

قال فلما اتمها اثنى عليه الخليفة , وقال لعبدالملك ابيه : أبهما 
خير في بنيك 5 فقال يا سيدنا ؛ محمد دخل اليكم مع ابطال الاندلس 
وقوادها . وهذا مع الشعر . فانظروا ما يجب أن يكون خيراً عندي . فقال 
له الخنيفة : كل ميسر لما خلق ذه ؛ وان كان الانسان متقدمأ في صناعة ٠‏ 
فلا يؤسف عليه ,. ائما يؤسف على متآخر القدر مسعرويم الحظ .00 , 

ووردت التصيدة ايض في المغرب لابن سميد”'') ولكن رواية ابن 
الخطيب قد انفردت بالاشارة الى وقادة ابي جمفر على عبدالمؤين وهو 
( حدث السن ) ؛ ومن الممروف ان سجواز عبدالمؤمن الى جبل الفتح كان 
عام 605 هاكما ورد في بعض المصائرا '' ؛ وثانت وفاة ابي جعفر عام 
وجوه ها*') فهل هذا يعني أن حياة ابي جعفر العافلة بالاحداث بين 
وفادته ووفاته لا تزيد على ثلاث سئوات ؟ ام ان عبارة ( حدث السن ) 

قد وتمت سهواً في رواية ابن الخطيب ولم نجدها في رواية أبن سعيد 

الذي كان شاعرنا عم والده . اما اذا اخذنا برواية المراكشي الذي يقرر 
فيها ان عبور عبدالمؤمن الى الاندلس ونزوله يجبل الفتح كان في سنة 
+65 ها'' فان عباؤحدث السن تصدق عليه لأنه على هذه الرواية ابن 
الثامنة خشر. 

ومهما يكن في ذلك فان ابا جعفر كان شاعرأ منذ صباه . وقد شهد 
له بذلك ابن سميد على شاعريته بتوله : ه لا اعلم في بني سميد أشعر 
منه . بل لا أعلم في بلدم «(') وكذلك قدرته على استنباط يعض الاحكام 
التقدية في الشعر . . فانتقد بعش القصائد التي انشدت أمام الخلينة 
عبدالمؤمن في دبل الفتح . من ذلك قصيدة ابي القاسم اخيل بن اريس 
الرتدي ٠‏ ومطلعها : 

ما الفخر إلا قخكثير عبدالمسؤسن 

أثنى عليه كل عبد مِسؤْمنِ 

قال ابو.جمفر : دعاه التجئيس الى الضعف والخروج عن المقصود , 

والاولى أن لو قال : ( شاد الخلافة وهو اؤل مبتني )181 . 


واجتمع ابو جمفر بالشاعر ابي العياس اححمذ بن سيد الاشبياي 
المشهور باللص في وفد أشبيلية ٠‏ واستنشده , فجمل ينشده 
ما استجفاه لخروجه عن حلاوة منزع ابي جعفر الى أن وصل في انشاده : 

.ما أفنى السؤال لكم توالا 

ولكنُ جولكم أفنى السسؤلا 

قال له ابو سعفر : لا جملك الله في حل من نفسك ؛ يكون في 
شعرك مثل هذا . والله لو لم يكن لك غير هذا البيت ٠‏ الكت به أشعر هل 
259042242 


ولما انشد ابو عبدالك محمد بن غائب الرصافي شاعر الاندلس في 
أوانه ٠‏ قصيدته على الخليفة عبدالمؤمن في جيل الفتح ومطلمها : 
لو اكتبست الهدى من جانب الطور 
اعطيت ما شلت امن اهدي ومن انور 
قال عنه ابو جعفر : انه ابن رومي الاتدلس ؛ لما رآه من حسن 
اختراعه وتوليدا”" . 
ومر عليه شعر حمدة بنت زياد المؤدب ٠‏ ولها من الشمر قولها : 
ولما أبى الواشصون إلا فراقنا 
وما لهم عتندي وعنغسدك من شار 
قال عنها : هي عننساء المغربا'؟! , 
ولا تعلم ان كان هو اول من اطلق هذه الائقاب ( ابن روصي 
الاندلس . خنساء المغرب ) على الشعراء المجيدين؟ ام أن هذه 
الالقاب كانت متداولة وشائعة بين الناس . ومن المرجم أنه أول من 
اطلقها عليهم ‏ ونلك لانها لو كانت متّداولة لما ذكرها هنا . أو لاضاف 
الى عبارته كلمة ( حقاً ) لنتبين منها انها كانت شائعة ومعروفة . 


مزارته : 


لم يكن ابو جعفر مهيباً لتحمل المسؤولية . او التفكير في القدرة 
على تصريف امورها ؛ وهو الى جائب كونه شاعراً رقيقاً . واديبأ نائراً 
صاحب لهو في الحياة ؛ وفلسفة تنم عن ذلك . وحينما استقل ابوه 
عيدالملك بقلمته بين سقوط المرابطين وظهور الموحدين اتنذه وزيراً , 
واستنابه في أمورء فلم يصبر على ذلك . وطلب اعفاءه فلم يمفه . ذعاتبه 
ابوه قافا : في مثل هذا الوقت الشديد تركن الى الراحة ؟ فكتب اليه ابو 

سولولاي ضٍ أي وقت 

اتلسسسسال في الفيش راحسه 

فلما قرأ ابوه الابيات ؛ قال : لا ينفع الله بما لا يكون مركباً في 
الطبع . مائلة له النفس ‏ ثم وقّع على ظهر ورقته ( قد تركنا سراح 
أنسك , والحقنا يومك بامسك )"1 , 

كان ابو جمفر شاعرأ موهويا لم يخلق للوظيفة أو الادارة او الحكم , 
يسمى وراء ملذاته بون قيد ‏ ولكن مد تجني على المرء مواهبه , فلي يكد 
يستقر الآمر للموحدين , حتى ولى الخليفة عبدالمؤمن ابئه السيد ابا 
سمعيد عثمان على غرناطة واعمالها . فطلب كاتباً من اهلها وكانت 
الكتابة في ذلك المصر تمني الوزارة فوصف له فضل ابي جعفرء 
وحسبه وأدبه وظرفه ؛ فولاه الوزارة . فطلب ابو جعفر منه أن يعفيه . فلم 
يقبل منه ذلك . ولم يستطع ان يكيّف نفسه مع هذا المنصب . أو ان يغيّر 
من طريتته العابتة . فضاق بالمنصب . وكره ان يكون كاتباً لمن يراه دوله 
علما واديا , 


شمر ابي حعفر بن سميد |0 


كان الفرق ظاهراً بين أمير قادم من الصحسراء : ححتاد الطبع بدوي 
الشمائل ١‏ وبين شاعر رقيق الحواشي ؛ لطيف المعشر » ظريف النكتة , 
يهوى ألفتنة , ويعشق الجمال . فبدأ يظهر في شعره ما كان مكتيماً ني 
صدره ؛ فقد ه شرب يوماً مع خواصه ؛ وخرج تاني يوم الى الصيد . وكان 
اليوم ١‏ غيم وبرد . ولما اشتد البرد مالوا الى -خيمة ناطور , وجعلوا 
يصطلون ويشربون علي ما اصطادوا . قحملت ابا جعفر بقية السكر على 
ان قال وهو يصف يومه ٠‏ ويبوح بما في نفسه : 
فقسل لحريص أن يسراني مقيسداً 
بخدمته لا يجمل الباز في القفص 
وما كنت طوع نفسسي فهسسل أرى 
ممليعاً لمن عن شاو فخري قد تقص 
فكان في اصحابه من حفظ هذين البيتين ؛ ووشي بهما للسيد 
فموله أسوأ مزل »!1 , 
وهو بهذا لم ياسف على ما بدر منه ؛ أو اما قد يترتب عليه بعد 
العزل عن منصبه ١‏ وهو الذي كان يتقتى بحريته ويحرص عليها . وهو 
الذي يرى الهدف الأول والاخيو من الحياة اثما هو التمتع باطابيها , 
وليكن بعد ذلك ما يكون ‏ 


ابو جمفر وحفصة الركونية : 


ارقف المقري في كتابه ( نفح الطيب ) فصلا كاملا على شاعرات 
الاندلس , إلا أن ما ذكره عنهن كان مقتضباً , وما استشهد من شعرهن 
كان عَليلا . وكان من جملة ما ذكره شاعرات من غرناطة كن يحتلن المقام 
الآول بين شاعرات الاندئس ؛ منهن : حمعدة بئت زياد المؤيب ٠‏ وثزهفون 
القلاعية . والشاعرة حفصة الركونية محبوبة شاعرنا ابي جعفر بن 
سمير . 

وحفصة بنت الحاج الركولية شاعرة اديية جمعت بين الجمال 
والحسب والمال . ورقة النظم والنثر : وعلى الرغم من أنها لم تحظ في 
دراساتنا الحاضرة من عناية وشهرة مثلما حظيت بها ولادة محبوية ابن 
زيدون ء إلا انها لم تكن اقل منها شاتأ , فقد طبْقت شهرتها الافاق 
بما تنشد من شمر ؛ وتجهر بمكلون الحب ؛ وتترند على مجالس الآدب . 

ولا نستطيع أن نذهب الى ما ذهب أليه الدكتور الطاهر احمد مكي 
حين اعطى للشاعرة دور سياسياً هاما تجاوز نظم النثر الى المشاركة 
في ندبير تورة اوشكت ان تمصف بسلطان الموحدين في الاندلس('") 
وذلك لامرين : الاول منها : ان سلطان الموحدين كان كبيراً بحيث ان 
دولتهم كانت تمتد من طرابلس الغرب الى السوس الاقصى واكثر بلاد 
الاندلس , والاندلس بحد ذاتها ولاية قسَمها الخليقة عيدالمؤمن الى 
ولايات صغيرة جعل عليها اولاده وأبناء عمومته . فجمل على ولاية 
غرناطة مثلا 'بنه السيد ابا سعيد عثمان , ولان هذه الدولة ‏ وهي مثل كل 
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دولة تكون في اول امرها قوية ومتماسكة - لا تستعليع أية قوة سياسية 
أن تعصف بسلطانها مرة واحدة ٠‏ فهل من المعقول أن حفصة ومن معها 
من أفراد قلائل تستطيع ان تزعزع اركان تلك الدولة » وتعصف يسلطانها 

في الاندلس . 

والامر الثاني :ان هذا الرأي ليس جديداً علينا ٠‏ فقد اطلق على اين 
زيدون من قبل حين جعلوه محرضاً محبويته ولادة بنت المستكفي بالله 
49١‏ 4 ه ) الخليفة الاموي المخلوع للقيام يتدبير ثورة 
تقوض نظام بتي جهور في قرطبة!*') وهو امر ايضاً لا اساس له من 
الصخة . 

ولم يستطع مؤرخو الادب أن يتجاوزوها , أو ان يعروا بها مروراً 
عابرا متل بقية الشاعرات ؛ وانما كانوا يتحدثون عنها حديتا يتراوح بين 
الايجاز الى الاطناب قَليلًا , فكتب عنها ابن الخطيب قَائلًا : « ادبية 
زمائها وشاعرة اوانها ... غريدة الزمان في الحسن والظرف والانب 
واللرذعية 67 وقال عنها ابن دحية : « رخيمة الشمر ء رقيقة النظم 
والنثر "٠‏ , ووصفها كل من الحموي والمقري بكونها : » الشاعرة 
الاديبة المشهورة بالحسب والانب والجمال والمال !*" , 

ولا نعلم متى ولدت على وجه الدقة . ولكنها على اقرب تقدير 
لا تبعد كثيراً عن عام - 67 هم ١976‏ م وأنها ولدت في البشرات 
وعاشت في غرناطة , وامضت فيها طفواتها وصباها . وكانت غرناطة في 
ذلك الوقت تحت حكم المرابطين .. وهي متل غيرها نهبت الى المؤديات 
في بعض البيوت , او جاءتها تلك المؤدبات الى البيت ٠‏ فقد كان من 
عناية الآباء ببئاتهم أن يعيذوا لهن مؤدبات يعلمنهن اطرافاً من الثقافة 
الادبية وعلوم الدين . 

عاشت حفصة حياتها في غرناطة , وعاصرت فبها كل الشدائد 
والمحن التي تعاورتها ما بين سقوط دولة المرابطين الس قيام دولة 
الميحدين عام 4ه ء مما رأفقها عادة خلال تثك الإحدات من فقدان 
الامن والاستقرارء ولا شك إن تلك الاحداث قد تركت في نفسها - وهي 
الادبية الاريية ‏ رقة في المشاعر . وعمقا في الاحساس . وجرأة على 
المواقف . وفي هذه الفترة وعمرها يقارب العشرين تلتقي بشاعرنا أبي 
جعفر احمد بن سعيد ١‏ ولكننا لا تعلم كيف كان لقاؤهما ولا أبن ؟ اذا 
ما علمنا انه من السهل ان يلتقي شاعر وشاعرة في مجتمع يحب الثمر 
ويجل الشعراء . 

وتصل الملاقة بين حفصة وحيبيها الى نرجة كبيرة من الهيام 
والشوق واللهفة والحسرة ؛ وفي حيه تفقد حفصة تدلل المرأة وتملمها . 
فالمرأة عموماً مهما بلفت بها درجات الثوق وشقت عليها نوازع الحذين 
فانه ينبغي لها ان تخفي وجدها, وان تتظاهر بكونها معتوقة 
لا عاشقة . ولكن حفصة لا تابه بذلك ٠‏ وتسترسل بشعرها ٠‏ وتضع 
حبيبها بين اختيارين لا ثالت لهما عن غير تلميح او أشارة تدعوه 
لزيارتها . فان لم يستطع زارنه قائلة : 
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أزورك ام تسسسزور فسان قلبي 
الى ماهلتمٌ ابدأً يميل'"'” 
وتصل الابيات الى ابي جعفر وينظر ما فيها من رغبة وتلهف ٠ ٠‏ ولكن 
طبيمةه الهايئة ندفعه تدفعه لان يرد عليها ردأ لعليناً رقيقاً ومنطقياً : 
ما البروض زواراً ولكتما 
يلزوره هب النسيم العلييلا"ا 
ولم تقنع حنصة نفسها بهذا الجواب الهادىء الرزين ١‏ وائما تقرر 
الثهاب بنفسها اليه مقتحمة خلوته مع ابن عمه خانم وغيره من أقاربه 
وهم في لهو وطرب ٠‏ فتطرق الباب بجرأة وتدفع لجاريته بطاقة كنيت 
فيها : 
زائر قدانتى يجيد غسزال 
طامع من محبّه بالوصالٍ 
اتسسراكم بإئنكم مسعفييه 
أم لكم شاغسل من الاشفال!') 
فلما قرأ ابو جعقر الرقعة قرأها بقلبه قبل عينيه . وتاملها بماطفته 
قبل عقله , نعلم انها من حفصة نتغمره الغبطة . وفي رواية الحموي 

وابن الخطيب : بابر الى الباب فلم يجدها'""' . وفي رواية أبن سميد : 

يائر الى الباب ققابلها يما يقابل من يشقع 

وتفضله بالزيارة دون طلب أو اذن مسبقا'"! . ولكن عندما نريد ان نميؤ 
الرواية الاولى هن الرواية الثانية نجد الاولى اقرب الى الحقيقة . واكثر 

انسجاماً مع الواقع . وتلك لاسباب نذكرها : 

٠ لم تعلم حفصة ان حبييها ابا جمفر كان مع اصحابه في لهو وطرب‎ ١ 
وكانت تامل ان تجده ليحده ؛ واذا ما تفضلت بزيارة؛ - فسوف‎ 
يكون موقفها حرجا . لذلك دفمت رقعة لجاريته , وتراجمب ولم‎ 
. تنتظر جواب تلك الرقعة‎ 

؟ ‏ أحست حفصة أنها تقد اطلقت تعاطفتها المنان . ومسمحت لنفسها 
بزيارته دون دعوة مسبقة . وانما هي دعت نفسها بنفسها . فان 
ذلك يقئل من كبريائها . ولا بد الها من أن تمزز موتفها ولو في 
اللحظة الاخيرة . فآثرت نلك التراجع والانسحاب . 

- وسما يؤيد تراجمها وعدم مقابلة ابي جعفر لها . فقد كتب البها 
رقعة بعد قراءته رقمتها يطلب اليها الوصال . فئو كان قد التقى 
بها لانتفى ذلك الطلب . وهذه الرقعة هي : 

أن شغقل عن المحب يعسوق 
يا صباحاً قد أن منه الشروق!؛؟؛ 
والتقى العاشقان . وخرجا الى مروج غرناطة ويساتينها . ودخلا 
الى احد منازهها الجميلة . وهو( حور مؤمل ) وباتا فيه « على ما يبيث 
به الروض والنسيم من طيب التفحة ؛ ونضارة النعيم »*") وهو تعبير 
ظريف ببين الملاقة الحميمة بين الروض ( حفصة ) وبين التسيم ( ابي 
جعفر ) . ولما حان وقت الانفصال قال : 


له حسته وآدايه والغرام بيه . 


ع ١1‏ مجلة المورد ‏ المجلد الحادي والعشرون ‏ العدد الآول ب 1417 هاب 1555م 
ل 


رعى الله ليلا لم يرع بصذمم 
عشية وارانا بحور صمؤمل" 

ولكن هذا اللقاء وما تعقق فيه من ود وصفاء . كأن يفتقر الى عنصر 
اساس وهو ( الامان ) الذي لم يستعئع المشاق ‏ مهما حاولوا ‏ ان 
ييلغوه ؛ فالمحب شائف في كل حين ؛ وهو خيف طبيمي ناجم عن وجود 
الرقباء والوشاة والنمامين , 

واذا كان الدكتور محمد مجيد السعيد قد صب اللوم كله على حفصة 
وعدها حين وصفها بانها انسائة انانية ذات رؤية قاتمة مشبعة بالشك 
والربية والغل والحسد . وعلى المكس من حبيبها ابن سعيد الذي لا يرى 
سوى الفبطة والبشاشة والانقتاع . ولا يحسس في الوجود سوى الخير 
والمحبة!""! . 

وهذا ما لا نرتضيه عنها . فالشاعرة محقة في ذلك الارتياب . وهي 
تتعلق من مبدأ الاحساس بالخطر قبل وقوعه ؛ ثلك الخطر الذي يحدق 
بحبها وحبيبها من كل جانب . فهي تشعر بالوشاة والرقباء من حولها , 
ولديها القناعة بأن الحب مهما كبر وازداى ١‏ زابت ممه المخاطر ؛ وهي في 
هذا على العكس من حبيبها ابي جعفر فهي نشك بحاسة الانثى وترئاب ٠‏ 
وهو يرى بجرأة الرجل وتجاهله لتك المخاطر , لذلك كان ردها عليه رداً 
تشويه المرارة والاسى : 

لعمرله ها سر الرياض بوصلنا 

ولكئه ابدى لنا القل والحسيرة*؟: 

وهكذا فان السعادة التي تنمم بها المحبان لم ندم لهما صافية دون 
تكدير او تنغيص . فقد أقتحم عالم حيهما الجميل ‏ وبدون تردد ‏ امير 
لمرناطة السيد ابو سحيد عثمان بن الخليفة عبدالمؤمن وممه سلطان 
الحاكم ويطشه . يدفعه التنافس مع ابن سميد للاستيلاء على قليها , 
والانقراد بحبها . 

ولا بد ان حفصة عانت كثيراً من محاولات الامير لجعلها اسيرة 
هواه وحده ؛ وهي الانسانة الرقيقة التي تمشق الحرية وتحب الحياة . 
وفي حياتها حبيب تهواه ولا تستطيع أن تستبدله بأخو , ولم تكن تخى 
ما تخشاء على نفسها من ذلك الامير بقدر ما تخشاء على حبييها : فقد 
كانت تعرف حيداً ما كان بينه وبين الامير من حععقّد واحتقار كل واحد 
منهما للآخر. وما يتمتع به الامير من حدرية التصرف بحياة الناس ؛ وله 
القدرة على البطش به . والتخلص منه أن اراد ذلك بسهولة ويسر. 

وحاولت كثيراً أن تفهم حبيبها على أن يبتعد عنها ولو لفترة تقارب 
الشهرين . وهي فترة قصيرة اذا ما قيست بفترات الحياة المقبلة 
المتفتحة لهما ٠‏ ولكنها ليست بالتليلة لما تصبو أليه نفسيهما من ود 
وشوق ولقاء . وفبها تستطيع حفصة أن تفهم نفسية الامير -جيدا . وتطلح 
على ما يبيته لهما . وعي في طلبها قد تجاوزت عواطنها ٠.‏ وحاولت 
كبتها . وهي تعلم أن البعد لن ينسيه حبها . 

وتطول فّرة الشهرين على ابي جعفره واذا به يملق بجارية سوداء 
سعت اليه من بعض القصور . فاقام ممها أيامأ وليالي بظاهر غرناطة في 


ظل ممدود , ويلغ مفصة ما بين حبيبها وبين تلك الجارية » فكتبت اليه : 
يا اصرف الئاس قبسل حال 
اوتمه وسطسسسه القدر 
عثكقت سهاء مئلل ليل 
بسدائيع الحسن قد ستر 
يسالك قتستسل لي وانت أدرئ 
بكثل من هاكام في الصسور 
من الذي حب قبل روضاً 
لا تسسور قيسهة ولا زهسسرل") 
فكتب اليها معتنرا : 
وانفكس القكر والتظف سر" 
وبيدو من هذا أن للجواري السود نصيباً مهمأ من غاية العشاق , 
وكن هدفاً لما يرمون اليه . ولمل ميل المشاق الى تلك الجواري السود 
يدسخل من باب أغاظة المحبوب . فهو يكيئها بميله الى ما هو اقل منها 
جمالَا . وقد شاركه في هذا الميل شاعر يسبقه بزمن بعيد هو ابن زيدون . 
وقد مال الى جارية سوداء من جواري محبويته ولادة , فكتيت اليه : 
لو كنت تنصف في الهوي ما بيتنا 
لم تهسسو جساريتي ولم تتخقر 
وتسركت غصتساً مثمسراً يجصاله 
وجنحت للفصن الذي لم يثمر 
ولقد علمت بائني ببدر السسا 
لكن ولعت لشقوتي بالمشتري!) 
وعند المقارنة بين عتب حفصة على ابي جعفر , وبين عتب ولادة 
على ابن زيدون يتبين لنا ان الفرق كبير بيلهما » فعتب حفصة كله رقة 
ودلال وذلك لأن حفصة تحب ابا جعفر حقاً , وتصويرها للجارية السوداء 
فيه ظرف ورقة . فهي ظاهراً لا تسيء اليها , وائما تساكه وهو ينهم في 
تناسق الصور من احب روضاً حالياً من النور والزهر . وعتب ولادة فيه 
تمالٍ وخشينة . ونلك لان ولادة تحب نفسها أولا » وهي فيما بيدو 
متكبرة . وتتصرف كأميرة حين تعاتب حبييها ابن زيدون , فقد ترك غصنأ 
مثمرأ بالجمال ومال الى الغصن الذابل الذي لم يتمر. 
ولما طال الافتراق على ابي حيعفر . وتمكذت منه الوحشة والسامة , 
استبد به الشوق . فكتب البها دون أن يذكر اسمها وحسبه في ذلك حبه 
علامة بينهما ؛ فهو يكفيه أنه يشاطب حبيياً لا يعيله حبيب , فقد برحه 
الشوق واضناه الانتظار . وطالت عليه الايام حتى حسيها الايام الاخيرة 
من عمره ١‏ فاخذ يستنجزها ان تفي يما وعدت , وان تترك ما قطمت عليه 
اليوم لا غداً . وإلا فالياس قد اخذ منه كل ماخذ : 
يسا من أجائب تكر أسب 
ته ويعسين عسلامةً 
صا إن أرى السوعمد يُقَضِيَ 
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شمر ابي بجعفر بن سميد 3للاانا 


والعمسسر أخشى انصسرام ةا 
ثم وجّه أبياته مع غلامه عصام ٠‏ ويقي متلهذاً لمعرفة ردّها عليه . 
وعندما وصل حفصة كتاب حببيها وقرأته . اجابت عليه بتدلل ٠‏ 
ولكنه ابخل على قلبها الفرح والغيطة . فتركت الوعد الذي قطمته » 
ولكنها لم تستطع ان تبوح بذلك . وانما اشارت الى ذلك اشارة خفية 
لا يفهمها غيره : 
يا متعي في هوى الحس 
لن والشسسرام الامامة 
لوكئت تمهرف عتري 
كقفت غغسيرب المسسلام غ2 
ووجهت ابياتها مع رسوله الذي لعنته وسبته زيادة في التمويه , 
فانصرف بقاية من الخزي ؛ وهو لا يعلم لماذا سيته ؛ ولما اطل على ابي 
جعقر وهو في انتظاره , قال له : ما وراءك يا عصام ؟ قال اقرأ الابيات 
تعلم . فلما قرأها . قال : ما اسخف عقلك . انها وعدتني للقية في جنتي 
المعروفة بالكمامة . سر بنا ٠‏ قبادروا للكمامة فما كان إلا قليفًا حتى 
وصلت اليه . وكان احسن لقاء .. 


محنته ومقتله : 


ان هذه العلاقة الحميمة بين ابي جعفر بن سميد وحفصة الركونية 
لم تدم طويفًا » فقد تدخل السيد ابو سعيد عثمان بن الخليفة عبدالمؤمن 
في صراع مع ابي جعنر على حب حفصة والتنافس في هواها , م فكان 
كل منهما على مثل الرضف للآخر !2" ووجد في وزارته عند السيد شيئاً 
لم يحتمله فضاق بالمنصب . وكره أن يكون كاتبأ عند من يناقسه في 
حبيبته ؛ ووجد الحساد والوشاة طريقهم للايقاع بالوزير وتنحيته عن 
منصبه . وكانت حفصة تعلم بما يبيته الوشاة ضله , 

وحاولت حفصة اصلاح الامر فلم تفلح ؛ ومما زاد الطين بلة ان 
الوشاة قد نقلوا الى السيد بيتين من الشمر قالها وهو يصف يومه بعد ان 
فرج مع اصعابه آلى السيد . قمرله السيد أبو سعيد عن وزارته كما مز 
ولم ياسف لهذا . دم طلبت حقصة من ابي جعفر ان بيتعد كل متهما عن 
الآخر مدة شهرين . لعلها نترضى الامبر فيها . وتجتاح ابا جعفر نوبة من 
القلق والحيرة والغيرة : فيقول لها محقّرأ شان هذا الامير الذي اخذنت 
تتقرب اليه «٠:‏ ما هذا الغرام الشديد به ؟ أو ما تحبين في ذلك الاسود , 
وانا اقدر ان اشتري لك من سوق العبيد بعشرين ديناراً خيراً منه ٠'*(.‏ , 

وتبلخ مقولته الاميوء فاسرها في نفسه ٠‏ واستشعر ابو جمفر 
النهاية والسيد يتوسد له المهالك في كل خمطوة يخطوها , ويبحث عن 
الامن بأي تمن . وقد حور لنا حالته اليائسة بقوله ؛ 

من يشدري مني الحياة وطبيها 

ووزارتي وتساببي وتهسلبي0') 
واخذ السيد هي أمره مع ابيه واخوته . وكانت فئنة محمد بن 
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مردليش في شرق الاندلس قائمة » وبقيت هذه المنطقة تمد امرته منذ 
عام 7ه عتى وفاته عام 278 هاء ولم يستطع الموحدون أن 
يستولوا على ما في حوزته من ولايات .. فقال عبدالمنك لابنيه ابي جعفر 
ومحمد « إن خركنا حركة كنا سببأ لهلاك هذا البيت ما بقيت دولة حؤلاء 
القيم ‏ ويعني الموحدين ‏ والصبر عاقبته حميدة , وقد كنا ننهاك عن 
الممارجة فلم تركب إلا هواك »'"!؟ , 

واد ابو جعفر واخوه عبدالرحمن واتفقا على ان يثورا في القلعة 
باسم ابن مردئيش . وقد ساعدهما على ذلك قريبهما حاتم بن سعيد . 
وخاطيوا ابن مردنيش وصدر لهم -جوابه بالمبادرة ووصلت منه شيل ضارية 
متوجهة الى القلمة . وخافوا من ظهور الامر . فبادر حاتم وعبدالرحمن 
الى القلمة وتم لهما المراد : واحخر ابا جعفر التردد ففاناه . وتوقع أن 
يقيض عليه وهو في طريقه الى القلعة ٠‏ فقد اصبح الطريق اليها صحياً 
تتطلنه العيون ٠.‏ وراوئته فكرة لعلها تتقنه من هذه المحنة ؛ يوهي أن 
يتوجه ألى مالقة ‏ ولم تكن مالقة اكثر امنا من الطريق الى القلعة , فقد 
وضع السيد العيون في كل جهة . فتبيض عليه والقي في السجن . 

ووجد أخوه عبدالرحمن ان خطتهما قد فشلت وانتهت فر الى أمير 
شرق الاندلس محمد بن مردنيش ٠‏ ووجد السيد بذلك سببأ آخر للايقاج 
بابي جمفر فقطصولع باصره. وامر يقتله صبراً سنة 
-ه/4(اام. 


ولما بلغ حفصة مقتله حزنت عليه كتيرأً . ولبست الحداد علانية : 
ويكته جهرة على الرغم من تمرضها الى الأساءة والتهديد بالقثل ١‏ ورثته 
بابيات متها : 


متشيني عن اجصيل لبس الحيادٍ 
لحبيب أردوه لي ببسبالحدكارةة) 

وعجز السيد ابو سعيد ان يجد الى قلبها طريقاً . وضاقت هي 
بالحياة في غرناطة . وقد شهدت فيها مصرع حبيبها ؛ فارتحلت الى 
مراكش عاصمة الموحدين ؛ وقصدت الخليفة عبدالمؤمن . فانشدته ابياتاً 
تطلب فيها الامان والماوى . وحقق لها الخليفة ما ارايت ٠‏ واختارها 
مؤدبة لبناته ؛ فوليت تعليم النساء في داره ١‏ وأمضت بقية حياتها في 
مراكش حتى وافاها الاجل عام 589 ها" او عام كمه هك" . 

وبموتها انتهت قصة غرام جريء» في مجتمع اسلامي يحرص كثيرأ 
على التقاليد والاعراف المستمدة من الاسلام والقيم المربية . فقصتهما 
تتقارب او تتشابه في اكتر من موضع من قصة ولآدة وابن زيدون التي 
ملات الاناق شهرة رصيتاً , ونالت اهتماماً كبيرأ من لبن الانباء 
والدارسين!"! , 

ولكن حينما نستمرض قصة حفصة وآابن سميد نراها الصورة 
المعكوسة لقصة ولادة وابن زيدون . والقصتان تتشابهان لآن كلا طرفيها 
شاعران » واذا كانت ولادة قد ارتبطت بالوزير الشاعر ابن زيفون ؛ فان 
حفصة هي الاخرى قد ارتبطت بالوزيرالشاعر ابن سعيد ؛ واذا كان أبن 
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زيدون قد لقي منافساً هو الوزير ابن عبدوس . فان ابا جعفر قد لقي ابا 
سعيد بن عثمان بن الخليفة عبدالمؤمن منافساً قوياً ‏ واذا كان النهر قد 
حرم أبن زيدون من ولادة وانقلابها عليه . واخترايه منفياً عن بلده , فقد 
كان ابو جعفر أوفر حظأ من صاحبه ابن زيدون , فقد ظل معشوقاً , وكان 
اكثر وقنّه معطلوباً!”') لان حفصة كانت أكثر شاعرية من ولادة ٠‏ واكثر جرأة 
في الهجوم على معاني العشق والغيرة والاثارة .. 


نتاجه الادبي : 


ذكر ابو القاسم محمد بن عبدالواحد المعروف بالملاحي ٠‏ مؤلف 
كناب ( تاريخ علماء البيرة ) أن شعر ابي جعفر مدون!''! ولكننا لم نمثر 
على ديوانه . وائما عترنا على قصائد ومقطمات مبثوثة في مصادر 
الاب , مثل : مهجم الادبام لتحموي . والمغرب ٠‏ ورايات المبرزين . 
والمرقصات والمطريات لابن سميد . والاحاطة لابن الخطيب , ونفح 
الطيب للمقري . ولمله كان يقصد الى انه عدون في بعض المصادر. 

وقد تحدد هذا الشعر وفق اغراض معيئة . تنسجم ونظرته للحياة 
وفلسنته فيها . فقد غلب الوصف على شمره ؛ ولا سيما وصف الطبيعة 
الاندلسية ودهوات الاخوان الى مجالس الانس والادب ٠‏ ويليهما المديح 
وهو مديح ميجّه الى والذه والى الذليقة عبدالمؤمن . وهو في مديحه 
لا يبتفي التوال وأنما التقرب والرضا من السلطان ؛ فقد كان الشاعر من 
اسرة ميسورة تشتهر بالرئاسة والوزارة . وياتي الغزل بعد ذلك ؛ وهو غزل 
في محبوبته حفصة وتغزل ببعض الظرفاء من الفلمان . وكان يهزل من 
بعمض اصحابه واخوانه . فامتدت لخفته هذه الى اغراضه الاشرى 
كالمتاب والاعثنار والساجلات الشعرية » وغيرها . قبلنت تصائده 
ومقطعاته اثنتين وسبمين قصيدة ومقطمة وموشحة واحدة؛"! . 

ولكننا لا نظن أن هذا جل شعره اذا ما علمنا أنه كان يرتجل كثيراً 
من الاشهار ولا سيما تلك التي تتعلق ببعض مجالس الانس والادب . 
وما يدور فيها من مساجلات شعرية . ولقاء المحبين وما يدور فيه من 
مطارحات شعرية . وهي تستدعي سرعة الخاطر بعد التاثر بالمواقف 
التي تثير قريحة الشاغرين . 

وشعره من الناحية الفنية يزخر بالصور الشعرية والاستعارات 
والمجازات , وايزانه توافق اغراضه . فالبحر الطويل والكامل استخدما 
في اليصف ودعوات الاخوان والمديح'والاعتذار وهي أغراض جادة » 
واستخدم السريع في المواقف التي تثير الانفمالات كالمتاب 
والاخوانيات والوصف والتهكم . أما الخفيف والمجتث فقد استخدمهما 
في الغزل والمساجلات الشمرية . وسنفرد دراسة في شمره من الناحية 
الفنية ان شاء الله . 

اما نثره فهو قليل ؛ ويقتصر على بعض الرسائل في الاعتذار عن 

مجلس انس او تهنئة او تسلية . وكثيرأ ما كان يستشهد فيه بشعراء 
الجاهليين والاسلامبين والعباسيين . ولمل اسهامه في كتاب المغرب في 


حلى المغرب دليل على ما يتمتع به من ثقافة ونوق ادبي .. 


شعرة : 
عحرقق الهمزةس 
)١(‏ 
قال ابو جعفر احمد بن عبدالملك بن سعيد : [ طويل ] 
١-أآلا‏ هاتها إن المسرة وَضلها 
وما الحزن إلا لمي توالي جفائها 
” دمداماً بكن الإبريق عند فراقها 
وأضحجك ثغر الكاس عند لقائها 
التطرين : 
البيتان في ١‏ أبن سعيد ؛ رايات المبرزين 55 , 


حرف الياء ب 


(؟) 

وله وهو من حستاته : [ سريع ] 
١-شَهْتٌ‏ جيوبٌ فرحاً عندما 

آبث وفي البُعد تسق القلوبٌ 
7" فقلتٌُ هذا موقفٌ ها يشقٌ 

الجيب فيه غيرٌ صبٌ طروبٌ 
7" فابتسمث زهو وقالت كذا ال 

أفق لفؤد الشمس شق الجِيوثِ 
التطريج : 
الابيات : لي المفري : ذفح الطيب 4 / هاا . 


(؟) 
وشرب ليئة مع اصحاب لهم وفيهم وسيم ؛ فأعرض بحجانيه 
وقطب . فتكدر المجئس . فقال ابو جعفر: [ سريع ] 

١-يا‏ مُْنْ ناى عنًا الى جانب 

صدّأ كميل الشمس عند الغروت 
"-لا تَزْوِاعنا وجهك المجتلئ 

فالشمش لا يُمهَد منها قطوثٍ 
”.إن دأم هذا الحال ما بيننا 
5 -ما نشتكي الدهز ولا خطبه 

لولاث ما دارت علينا خطوث 
التخريج , 
الابيات مي ١‏ المقر: تلح الطيب 4 / 146-184 
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شمر ابي جعفر بن سعرد 00004 


0) 
ولما اظلم الليل نظر ابو جعفر وإبن سيد الى منارة 
(١‏ شنتبوس ) , وقد عكست مصابيحها في النهر ؛ والى النجوم قد 
طلعت فيه : [ مجتث ] 
قال أبن سيد : 
الم على التهر توب ال 
لكريىي ذلك واجب 
فقال ابو جعفر: 
١‏ وانظز الى الشرج فيه 
كلالؤهر نات الذوائب 


الابيات في : المقرّي : فح الطيب 2 /ر 4 9أا . 


)9( 


وله يعتنر وقد دعي الى مجلس انس : [ طويل ] 
ا-لنن غبت عمّن نوه نور ناظري 


فحسبي لديه أن اغميب عقابا 
؟-وسيف اوافيه مقزاأ برلتي 
وى حمله أن لايُطيل حسابا 


التخريج : 
البيثان في ؛ المقري : نفح الطيب عراوك 


60 
وله : [ خفيف ] 
١‏ -ما خدمناكمٌ لان تشفموا فيب 
نا بدارٍ الجزاء يوم الحساب 
؟_ذاك يوم أنا وأنث سواءن 
فيه كل يخافٌ سوء المقاب 
+ -ائما الشانُ الذبٌ هي هذه الدن 


يا يسلطانكم عن الاصحاب 
ع-واذا هما خذلتموهم بشكوئ 

وبخلتم عنهم برد الجواب 
ه ‏ فاعتروهم أنْ يطلبوا من سواكم ٍ 
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5-واذا أرضشض مُجدب لفظشه 

قله العذدُ في ابام السحاب 
التخريج : 
الابيات في : المقري : نفح الطيب 6 145/2 . 


0070 
فقال ابو جمفر ( في الشاعر الرصافي البلتسي وقد اظهر 
الزهد وترك الخلاعة ) : [ طويل ] ٠‏ 
إ-بدا زهده مثل الخضاب فلم يزل 
به ناصِلًا حتى بدا زور كاذب 
التخريج : 
البيت في : المقري ؛ نقح الطيب © / 018 . 


للف 
جمل السيد يتوسد له المهالك » وابو جعفر يتحنظ كل 
التحفظ . وفي حالته تلك يقول : [ كامل ] 

١‏ - من يشتري مني الحياة وطينها 

ووزارتي وتاتبي وتهكئبي 
بمحلّ راع في ذُرئ ملمومة 

زُوِيتٌ عن الدنيا بأقصئن مرتب 
“لا حُكمَ ياخذه بها إلا لمن 

يعفو ويريف داتسا بالمذنب 
؛ - فلقسد سمت من الحياة صع امرىع 


ه ‏ الموتٌ يلحظني اذا لاحظته 
ويقوم في فكري اوانٌ تجِنْبي 
1 -لا اهتدي مع طول ما حاولته 
لرضاه في الدنيا ولا للمهسرب 
التخريج : 
الابيات في : ابن الططيب , الأصساطة ١‏ 9؟؟. 


د درف التاع س 
)650 
وقال ابو جمفر يصف صورة جارية راقصة بسيوف وطيفور 
رخام بصنم في إنبوبة الماء صورة خياء : طويل ] 
١-وراقصة‏ ليست تحرك فون ان 


يحسصركها سيف من المساء مُصلتٌ 
7 - يدور بها كرهاً فتنضي صوارماً 

عليسه قلا تمعيا ولا هلو ثُيهِتٌ 
اذا هي دارث سرعة خلت انها 

الى كل وجه في الرياضي تلفْتُ 
التخريج : 
الابيات في : المقري : تفح الطيب * / 191 . 


ب عشوقيه أالكا .ىب 
)١٠١(‏ 
وقال"' : [ سريع ] 
١-عرّج‏ على الخؤر وَخَيّمْ به 
حيت الاماتي ضافيات الجناح 
>" واسيق له قبل ارتحال الندئ 
ولا تلززه دون شار وداخ 
7 - وكنّ مقيماً منه حيث الصّبا 
تمتارٌ مسكاً من اريسج البطام 
- والقضبٌ مال البعض منها على 
بعض كما يثني القدود ارتياخ 
5-وشق جيب الصبح نورٌُ كما 
صقت جيوب الطل منها الريا 
1-لم آحص كم غاديته تابتاً 
واسترقضتني الراحم عتد الرواخ 
التخريج : 
الابيات في : المقري : نفح الطيب © / 0119 . 
(») وورد غمي النفح أيضاً: وعندما قال الشريف الاصم في فخص 
السرادق من متنزهات فرطبة شعر : 
8 عسوا لاكسر المعصسكيب ويسارق 
ولا تمساموا من ذكر فضخص السرادقٍ 
قال ابو جعقر , فلما سمعت هذا انشحر لم اتمالك من الاستمبار , وسدركني 
الك الى أن قلت في خؤر مؤمل سيد متلزهات غرناطة ... ولم يذكر هنا ما قاله 
لهه , وذكره في موضع آخر . ( المقري , نفح الطيب ١‏ 408 ) . 


)1١١( 
] وكتب الى والده يطلب اعفاعه من الوزارة : [ مجتث‎ 
في أنيّ وقتٍ‎ ياومص<-١‎ 
انال في الميش راضشة‎ 


٠-أنسي‏ أتى مستغيقياً 
التشريج : 
الابهات في : المقري , تفح الطيب 1 /ر +18. 
(١١1غع:‏ 
وله عند اول حضوره امام عبدالمؤمن : [ وافر ] 
١‏ - عليك أحالتي داعي النجاح 
ونحوك حدّني هادي الفلاج 
" - وكنتٌ كساهر ليسلا طويلا 
ترئح حين بُشر بالصياج 
"'-وذي جهد تغلغل في قفار 
شكا ظماً فْثُلٌ على القّراح 
غ -دعانا نحو وجهك طيبٌ ذكر 
ويسدعو للرياض شذا الرياج 
التخريج : 
الابيات في : ابن سميد : السمغرب ١54/75‏ والمقري : تفح الطيب 


١1/14‏ وشي اتنفح , البيت الاول ‏ ادي الفلاج , وفيه : انبيت الثانت ‏ وذي 
جهل وفيه ايضا د البيت الرابع - ويذكر للرياض , 


د حرف إلدال - 
)١(‏ 
وقوله وقد بلغه ان حاسداً شكره : [ مجتث ] 
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ؤإءمتثى سمعث لاه 

عقن غدا! لك ساسك 
؟-فكان منسك الخداعٌ 
-يبصسييره ملك اال 

لهيئها غير حسام سد 
غ-وعئتله لك مسا ذدُ 
ت في السمسسادة وا سك 
ه رائلعما تاك منه 


التطريج : 
الابيات في : المقري + نلح الطيب + إرإكثملك. 


30 
فل ابو جعفر في احد منازه وادي اشبيلية فاظهر له أحد 
السفهاء صوتاً قبيحاً واعلم ان الشاعر احمد بن سيد المشهور 
باللص قد املى على السفيه ما قال وصنع , فكتب أليه معاتباً : 
[ خفيف ] 
يا سميّسن وإن أقاد اشتراك 
غيز مايرتضيه فضل وود 
؟ أكذا تُزدرئ الخليلٌ يافق 
أنت فيه ولم يكن متنك رد 
لا أرن من سلطت ... ولكنْ 
ليس يُخفن عليكَ من هو مسب 
التخريج : 
الابيات في , المقري : نقح الطيب 1 / 157 . 
 “‏ الموضمان المنقوطان يدلان على كلمة قبيحة , 


)16( 

وله يصف ناراً : [ طويل ] 
١-نظرتٌ‏ الى نار تصول على الدجن 

إذا صا حسبناها تداتتثٌ تَبِقَد 
١‏ ترئمها ايدي الرياح وتارة 

تخنّضها متل المكتبر يسجدٌ 
*“-وإلَا فمن لا يملك الصير قلبّه 

يقومُ به غيظ هناك ويقمدٌ 
لها ألسنّ تشكو بها ما اصابها 


1 


لإ :|ا8اا5-.-------لئطل لل ةنادسد 


وقد حملت من شدّة الشَرٌ ترعدٌ 
التشريج : 
الآبيات خي : المقري : نفح الطيب 16042 . 


10) 
وعندما قاربت الشمس الفروب : ومد لها في النهر معصم 


صقت على الارض خدًا 
7" فقال أبن سيد : 
هي الملرةٌ ولكنْ 
من بعسسدفا الاققّ يصسسدا 
فقال أبو جعقر: 
مستث طسرازاً علي التهب 
سر عش كما لاس سيردا 
ع فققال أبن سين : 
أهفتت لطسرقنك متسه 
مسا للاكالرم بُهتدئ 
-فقال ابو جعفر: 
سيف من التبر مُلذا 
١‏ -فقال أبن سيد : 
رذ سسسسروراً وسعشدا 
التطريج : 
الابيات في , المقري : نقح الطيب 4 / 194-151 . 


010 
ولما طلع الفجر .. [ مجزوء الرمل ] 
١-قال‏ ابو حمفر: 


ووو ووو وسو شمر ابي جمقر بن سبيد 6لا 


؟ - أتاني وفكري في عقالٍ من الاسئٍ 

فحلّ بنفث السحرٍ ما حل من عقدٍ 
؟-ومن قبل علمي أين مبعثُ وجهه . 

علمت جناب الورد من نفس الورد 
- وأيقنتٌ أن الدهز ليس سراجع 

لتقديم عصر او وقوفبٍِ عل حدٌ 
! ه-_فكلٌ أوان فيه اعلامٌ فضله 
كرابف موج البحر رثا الى رد 
ا 


هو الرُّهِرُ نفاح الصبا ام شذا الود 


1-لكم طتها من فائتٍ متسرتم 

بهز بما 2 03اث معطف الصلل 
/1- فيا من بهم نُرْهِئ المعالي ومن بهم 

قياد المعاني ما سوى تصدكم لصدي 
- نسمعاأ وطوعاً للذي قد أهرثم 


الابيات في : المقرض : تفع الطوب ) / 4وا. ١١؟.‏ 
5-الموضع المنقوط يدل على كثمة تقرج عن العالوف , 


به لا أرى عنه مدى الدهر من بد 
)١4(‏ 4 فقوموا على أسم الله نحو ححديقةٍ 
وقوله وقد مر يقصر من قصور الخليفة عبدالمؤمن وقد رحل مقلدة الاجياد موشيّة البُسردٍ 


٠٠‏ بها قبَةٌ تُدعن الكمامة فاطلعوا 

بها زمراً اذكن نسيما من الددٌ 
١-وعندي‏ ما يحتاج كل موقل 

عن الراح والمعشوق والكتب والتردٍ 
فكلٌ الى ما شاؤه لست تانياً 

عناناً ليه ان المساعد لو الود 
١7‏ - ولستٌ خليَاً من تسالسفيدط 

اذا ما شدث ضل الخليٌ هن الرشدٍ 
١‏ -لها ولد في حجرها لا تزيله 


عنه : | بسسيط ] 
-١‏ تصز الخلافة لا أخليث من كرم 
وَإنّ خخلوتٌ من الاأعداد والفئد 
؟-جْزْنا عليه فلم تنقض مهابثه 
والغْيْلٌ يخلو وتبقن هبية الاسدٍ 
التخريج : 
البيتان في : ابن سعيد : المغرب 5 / 1١10‏ والمقري : نفح الطيب 
؟ / 1ه في النقح ؛ البيت ا#ول - فلعمر الخليفة , وفيه ؛ البيت الثاني جزنا 
عليك . 


(19) 
واجتمع بفرناطة محمد بن غالب الرصافي الشاهر 
المشهور . ومحمد بن عبدالرحمن الكتندي وغبرهما . فاخذوا يومأ 
في ان يخرجوا لتجد او حور مؤمل . فقالوا ما لنا غنى عن ابي 
جعفر بن سعيد ؛ فكتبوا له شعراً : 
بعثنا الى ربٌ السصاحة والمجديٍ 
ومن حاله في ملة الظرف من ند 
........ الابيات . 


7-ضمنثٌ لمن قد قال ان ذاهةٌ 

اذا حل عندي ان يحول هن الزهدٍ 
١/‏ -فإِنْ كان برجو جِنَّة الخلد آجلا 

فمندي له في ««ى جما الخلدٍ 


التطريج : 
فكان جوابه لهم : [ طويل ] الابيات في : المقري : تفح الطيب 7 // 818-911 , 
١-هو‏ القول منظوما او الدرّ في العمدٍ 1 الموضع المتقوط كلمة تشرج عن المانوقا , 
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)١( 
وله وقد تقدم امامه في ليلة مظلمة احد اصحابه . فطفىء‎ 
] السراج في يده فقال لوقته : [ مجتث‎ 
من جبيتك هادي‎ يل-١‎ 
في الليل تحو مرادي‎ 
؟-فما اريد سسراجساً‎ 
يسني لرغشات‎ 
أنسن وكفس سيك سحب‎ - 7 
ييدو بها ذا اتثُقّادٍ‎ 


التغريج : 
الابهات في : المقري : نلح الطيب 5 / 145 . 
حرف الراه - 
(2") 
وكتب ابو جعفر الى حفصة معتذراً بعد اعتكافه مع جارية 
سوداء اظرف اعتذار: [ منسرح ] 
١-لا‏ حُكمَّ إلا لامسسر تاه 
له من الذنب يُمتذئ 
#؟دلله مُحَيًا به حياتني 
اعييدٌ مجلام بِالسوٍرُ 
7 كضحوةٍ العيد في ابتهاج 
وطلهمة الشمس والقمز 
غ-بسمله لم أمِلْ اليه 
إلا طريفا له خبِْز 
6 عديتثٌ بحي فاسودٌ عشقي 
وانعكس الفكسر والنتظْسسرٌ 
1-إن لم تلح يا نعي روحي 


التخريج : 

الابيات في : الحموي : معجم الادياء ٠‏ 6 7060-0! وابن الخطيب : 
الاحاطة 1 0-1-6-0 في الاحاطة : البيت الول - من 3نبه معتلار , والبيت 
الثاني اعيذ مداه . والبيت الثالث ‏ كصحية الميد , والبيت الرابع ‏ سعدء لم 
امل اليه ...... إلا أطراقا لله خبر. 


(12؟) 
وله وقد أجمصع رأيه على ان يفد على امير المؤمثين 
عبدالمؤمن . فاخذ في ذلك مع اصحاب له . فجملوا يثنونه عن 


“كك ببس سيا 


شن 


ذلك : وظهر عليهم الحسد له فقال : [ سريع ] 
١-سرائحؤاما‏ تختاز لا تسمعن 
ما قاله زيدٌ ولا عمِرو 
؟- كلهم يحمد ما رمثةُ 
مهصا يساعدٌ رأيك الدهرٌ 
““- عجيثٌ ممن رام صدز الملا 
يرومٌ أن يصفو له دِهَرْ 
الدكريج : 
الابيات في : المقري ؛ نفح الطيب 4 / مأ . 


590 ) 
ومما قاله في الخليفة عبدالمؤمن وهو محثل بجبل الفتح : 
[طوط] , 

١-تكلم‏ فقد اصغن الى قولك الدهرٌ 

وما لسواك اليهِمَ نهيٌ ولا أصرُ 
1 -وَرْنَ كل ها قد شئنّه فهو كائن 

وحاول قلا بد يفوت ولا بحادز 
+“ وحسبّك هذا البحر”ٌٍ فالا فَإِنه 

يقبَلُ شُرباً داسه جيشك الفَمْر 
4:-وما صولّه إلا سلامٌ مُسرِنْدٌ 
0 بجيش لكي يلقن امامك من غدا 

يعمانئد أمصراً لا 'يقوم له أمرٌ 
-اطلُ على ارض الجزيرة شْعْدُها 

وجند ضها ذلك الخْيّز الخْبْرٌ 
/ا-فما طارنٌ إلا لذلك مُطرق 

ولابن نُصِيْرٍ لم يكن ذلك التْضِرُ 
4-هما مهّداها كي تَحُلَ بارضها 

كما حل عند التمٌّ بالهالة البدرٌ 
ومتها : 
هالا إِنّ قصراً قد بدا لي بافقه 

مُحيّاك اهل ان يخرٌ له البدرٌ 
٠‏ -اطلٌ على البحر المحيط مرمّعاً 

نخثمه الشغرئ وتسسوّجه التشسز 
١‏ ووافتٌ جيوشٌ البحر تلثم عطفه 

مرادفة لما تناهى به الكِبْرٌ 
؟ وما صوتها إلا سلامٌ مَرنَدٌ 


وفي كل قلب من تصشدها تعرٌ 
١‏ -ألا قل اله يعلو الثريًا فاه 
اطل على يحبر وحل يه بحر 
غ١‏ محيطان بالدنيا قليس لفخسره 
اذا لم يكن طلق اللسان به عمذْرٌ 
التشريج , 
الآبيات من ( 4-1١‏ ) في : ابن الخعليب ؛ الاحاطة (١‏ 1-155؟؟ 
والبيت الاول والابيات من ( 11-5 ) في : إبن سعيد : المغرب ؟ / 154 في 
المغرب : البيت الاول - وما لسواك الأن . 


20) 
وكتب الى ابي جعفر ابو الحكم بن هرنوس في يوم بارد 
بقرناطة » فوجه بما طلب . وجاوبه بما كتب : [ خفيف ] 

١-اتها‏ السيّد الاجل الوزيدٌ 

الذي قدره مُعلَى خطيرٌ 
2 قدا بعتنا بما أشرت اليه 

ذفث للانس والسرور تشيز 
؟ -كان لغزأ فككته نون فكر 

إِنْ فهمي بما تريسد بير 
التخريج : 
الابيات في : المقري ؛ نفم الطيب 4 .7١١/‏ 


(28؟) 
وقال في نهر الوادي الكبير ( نهر حمص ) باشبيلية : 
[ مجزوء الرمل ] 

أل تهير خمصض لا عنمنا 
؟- فييك يلتدٌ ارتيامُ 

سد الدهفير وسكلٌ 
كل عمر ا قد خلا متب 

الك فما نلك عمسرز 
1 م خض له الله يممثى 

فيه لللباب سذلُ 


© يُلْسَنٌ الانسسان فيه 

وه و يُصفىي ويُسسرٌ 
التخشريج : 
الابيات في , المقري , نقح الطيب 6 / 1١97-1915‏ . 
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)6( 

وله وهو من أياته : [ كامل ] 
١-إنْي‏ لاحمدٌُ طيفّها وألومها 

والتسرقٌ بينهما لدئ كبيز 
سي إن بدث لي شببة في جِفوةٍ 

والطيفٌ في حين المشيب يزور 
“-واذا توالن صدّها أو بيثها 

وافن على أنّْ المسزار عسيسرٌ 
التخريج , 
الابهات في : المقري : نفح الطيب 4 / 180 . 


حمنة 
وله يستدعي أحد ابناء الرؤساء الى يوم اجتماحع : 
( وار ) : 

١-تداركنا‏ فإنا في سسرور 

وما بسواك يكتمسل السرول 
-أهلة أنسنا بك في تما 

أليس تتم بالهشمس البِدورٌ 
التخريج : 
البيتان في : المقري : نقح الطيب 146/14 . 


)"84( 

ومن شعره : [ طويل ] 
١-أتاني‏ كتابُ منك يحسده الدهرٌ 

أما حبره ليلٌ؛ أما طرسه لجز 
'-به جمع الله الأمائني لناظطري 

وسمعي وفكري فهو اسحرٌ ولا سحرٌ 
''-ولا غزة إِنْ ابدى المجائب ريه 

وفي تلوبه بير وفي كفّه بحصرٌ 
غ-ولا عجبٌ إِنْ أينم الزهسطل طيه 

فما زال صوبٌ القطظر يبدر به الزهِرٌ 
التلشريج : 
الابيات في : ابن الخطيب , الاحاطة ١‏ / 1؟ لا » 1؟؟ , وانبيت الاول لقط 

في : ابن سميد ر المشرب © / ١150‏ , 


50 ) 
وكتب كل من ابي جعفر وحفصة بيتأ عن لدسهل الكتندي 


ون 


بينهما : ثم سقوطه في حفرة مطمورة , فابتدأ ابو جعفر : [ مجزوء 
الرجز ] 
-ةلْ للذي خلسنا 
منه الدوقوع في سا 
؟_ايجع كسا تساع ...هه 
يسا ابن ..... الى ورا 
؟-وَإن تقذ يومساً الى 
ومبسالئنا سسوف تسرى 
ميا أستمد النياس وب! 
إاغثكلهم بلا صملا 
هذا مد السدمر ثلا 
تي لو اتيت في الكسسرى 
1-يا لحية تشغفا في أل 
اوتكشت سسا العتبتسرا 
با_لاً قيرب الل اجثسا 
عاساً بلك حتى تُقيسرا 
التخريج : 
الابيات في : المترزي ر أفح الطيب 4 / ١1/9‏ . 
)١١‏ المواضح المنةوطة :دل على كلمة قبيحة . 


0 


وقوله في والده واد شد عليه درعاً ؛ وخرج يجنده غازياً : 


[ طويل ] 

١-أيا‏ قائد الابطال في كل وجهة 

تطير قاوبٌ الاشد فيها من السذعر 
؟!-لقد قلت لما أنْ رأيتك بارعا 

أيا حَسن ما لاح الحبابٌ على التحرٍ 
وأنشدتٌ والابطال ولك هالة 

أيا حسن ما دار الئجومٌ على البدرٍ 
غ ‏ فسؤ متلما سار الصباح الى الدجئى 

وأ متلما آبَ النسيمُ عن الزهر 

التكريج : 


الابيات في :ابن سعيد : المغرب ؟ / /01! والابيات الثلاثة الاولى منها 


في المقري : نلح الطيب 4 ركذا , 


(؟١9)‏ 
وقال يصف قلعة بتي سعيد : [ طويل ] 


١-الى‏ القلعة الفرّاء بهفو بي الجوى 

كان فؤادي طائرٌ رُم عن وكر 
؟ هي الدار لا ارضٌ سواها وَإنْ نات 

وحطبهسا عني صريث الم الدجر 
> أليستٌ باعلى ما رأيتٌ منص 

تجلت بحلي كالعروس على المخدر 
غ -لها البدرُ تائم والثرها شُنُوفها 

وما وَْمُها إلا من الانجم الرَهرٍ 
ه ‏ أطت على الفحص النضير فكلُ مِنْ 

رأى وجهةٌ منها تسلّى عن النكر 
التخريج : 
الابيات في ؛ ابن سعيد : المغرب ؟ / ١15+‏ , 


(؟"5) 
وله في غلام اسود ساقي ارتجالا : [ طويل ] 
ؤ-ادار علينا الكاش ظبي مهنهفٌ 
غدا نشره واللون للبنبر الشحري 
د وزاد لنا حسنئاً بزهر كؤوسه 
وحسنٌُ ظطللام الليل بالانجم الزُّهرٍ 
التشريج : 
البيتان في : المقري : نشفح الطيب 4ملاما. 
ححفة 
وقال ابو جعفر بن سعيد : [ طويل ] 
١‏ مسولصا رأيثٌ السعذ لاح بوجهه 
مئيراً دعاني ما رأيثُ الى الذكر 
فاقبل بدي لي غرائتٍ تُطقه 
وما كنت أدري قبلها منزغ السحر 
فاصفيتٌ إصفاغ الجديب الى الميا 
وكان ثنائي كالرياض, على القطر 
التخريج : 
الابيات في : ابن سميد ؛ المغرب * / 150 والمقري : نقح الطيب 
) / 187 في النفح : البيت الاول -لاح بوجهه .. ما رآأيت الى الشكر . البيت 


الثاني د واقبل يبداي .. أدري قبئه . 


0 )2 
وله وقد احسن ما شاء : [ طويل | 
١-تركتكمٌُ‏ لا كارها في جنابكم 


سس بت م 


١؟+غ‎ 


ولكنْ أبى ردّي الى بايكم دهري 
؟' ‏ وطاحت بي الاطماغ من كل وجهة 

تنقلني من كل سهل الى وممر 
7٠'-وما‏ باختيارٍ فارق الخلد أنمّ 

وما عن مرادٍ لان أيَسوبٌ بالصبر 
ع - ولكتهسا الاسام ليست مقيمة 

على ما اشتهاء مُشته أمدّ العمسر 
ه-وإنك إِنْ فقرت فيمصا اتيته 

تيقّنت أن الترك لم يك عن غدر 
5 ولكنٌ لجَاحٌ في النفوس اذا انقضئ 

جعت كما قد عاد طيرٌ الى وكير 
-وإني لمنسوبٌ اليكم وإنْ ناث 1 

بِيَ الدار عتكم والقدير الى القطر 
م-وإني لمُثْنِ بالذي تلت منكمُ 

مقيمٌ على ما تعلمون عن البرّ 
ه-وإن خنتكم يوم فخاتني المتن 

وساء لديكم بعد إحماده ذكري 
٠‏ على انتي أقررث انيَ مذنبٌ 

وذو المجد من يُغني المقرٌ عن العذرٍ 
التخريج : 
الابهات في ؛ المقري ؛ نقح الطيب ) / 148. 


(56؟) 

وقوله : [ طويل ] 
١-يقوم‏ على الآداب حقّ قيامها 

ويكبسر عمًا يظهرون من الكثر 
1 كصوب الحيا إِنْ ظلّ يُسمع وهو إِنْ 

غدا سامعاً مثل المصيخ الى الشكر 
التخريج : 
البيتان في : اين سعيد , المغرب ؟ / 156 . 


(6) 
وله في نمام والنصف الاخير لابن بقي : [ بسيط ] 
١‏ لا أنس ما عشت حماماً ظفرثٌ يه 
وكان عندي أحلى من جنى الظقر 
؟ - نعمت حسمي في ضذين مغتئماً 
( تَنعُمْ الغصن بين الشمس والمطرٍ ) 


شمر اس جمفر بن سميد 100 


التخريج : 
البيتان في ؛ المقري : تطح الطيب 4 / 1415 . 
خرف السينس 
)6 


وله في شعاع القمر والشمس على النهر: [ طويل ] 
أ-آلا حتّذا نهر أذا ما لحظثه 

ابن أنْ يردٌ اللحظ عن حسنه الانسش 
١14‏ ترى القمرين الدهز قد عُنيا به 

يفهضضه بسدرٌ ولذهيسه شمسش 


التطريج ١‏ 
البيتان في ؛ المقري : نفح الطيب ؟ / 517 ووردا ايضاً في ١834/1‏ . 
حرف الصاد - 
(8") 


وله يصف خروجه الى الصيد في يوم بارد : [ طويل ] 
ا-ويوم تجلّى الافق فيه يعتبرٍ 

من الغيم لُدذنا فيه باللهو والقِنْصُش 
"وقد بقيث فينا من الامس فضلة 

من من السكر تغرينا بمنتهب الفْرْض 
؟' ‏ ركبئا له صبحا وليلا ويعضنا 

اصيلًا وكلُ ان شدا جلجلٌ رت 
غ-وشهب بزاة قد رجمنا بشهبها 

طيوراً يساغٌ اللهوٌ إنّْ شكّت النْصَصٌُ 
هب وعن شفق تغري الصباح او الدجى 

اذا اوتقث ما قد تحرك او قمضص 
وملنا وقد نئنا من الصيد سؤلنا 

على قتص اللذات والبردث قد قرصض 
7" بخيمة ناطور توشط عذنها 

جحيمٌ به من كأن عذِّب قد حلص 
لم-ابدرنا عليه مثله ذهبية 

دعته الى الكبرى فلم يجب الرخسش 
4-فقل لحريص أنْ يراني مُقيّداً 

بخدمته لا يُجمل اليارٌ في القفصض 
٠‏ - وما كنت إلا طوعٌ نفسي فهل أرى 


مطيماً لمن عن شا قد نقَص 
التخريج , و فخري نقصض 


الابيات فيح المقري , نقح الطيب ) /ر +158 ١843‏ وورد البيت التاسع 
فقعد في ؛ أبن صحيد ؛ المغرب ©» [ ١514‏ . 


1١ 


ا ا ااال 


عجرف المين هس 
(55) 
وقوله : [ طويل ] 

١-آلا‏ حيذا روض بكرنا له ضحي 

وفي جئبات الروض للطسلٌ أَنصمٌ 
1 وقد جعلث بين الغصون نسيمة 

تمؤق شوب الطسل منها وتسرقح 
“_وئحن اذا مماظلت القَضبٌ ... 

نظقل لهسا من هرّة السكر.. 
انتخريج + 
الابيات في : المقري : نقح الطيب ”* / 239 . 
؟ «الموشهان. يدلان على كلمة تخرج عن المالوف ,. 


7 ا 


ٍ (غ) 

وله أيضا : [ طويل ) 
1-أيا لائمى في حمل صحبة جاهل 

قطوب المحيًا سبىء اللحظ والسمع 
لمنفعة تُرحِنَ لديه صحبثه 

وإن كان ذا طبع يخالفه طبعي 
كما احستمل الانسان شرب مرارة ال 

نلواء لما برجو لديه من التقم 


التشريج : 
الابيات في : المقري : نقح الطيب 1 / 149 . 


_عحرف الفاعم هس 
(١غ)‏ 
وقوله وهو من بدائعه : [ طويل ] 
بدا ذَنبُ السرحان يتبى أنه 
55 . بق والغفزالة نلذ د 
؟ - ولم | زا عيني قبلها من متابع 
لمن لا يزالل الدشرٌُ يطلب حتقة 
التخريج : 
البيتان في : امن سعية : المقرب ار والمقري : ييه | الطيب 
#/ 010 في النفح : البيت الآول - تقدم سبت . 
٠»)‏ لنب السرحان : الفجر . والغزائة : الشمس . وهما توريتان . 


صتمت 0 0 مم 


حرف القاف - 
(غ) 
وله : [ مخلع البسيط ) 
١-أبصره‏ من يلوم فيه . 
فقال ذا في الجمال فاتق 
؟_أماترى ما ذفيت منه : 
التخريخ : 
البيتان في : المقري ؛ نفح الطيب 4 / ١144‏ . 


00 
وقوله في غلام اسود وقد لبس بياضاً : [ متقارب ] 
١-وغسن‏ من الابتوس أرئدئ 
؟_يحاكي لنا الكاس في كذّه 
سبالم يجِنح علاه شفق 
امتخريج : 
البوتان في : المقري + نفح الطيب 1415/6 . 


(غ5) 
ولما اجتمع وجهه بيجه انيه وقد اخرجه عبدالمؤمن من 
السجن ‏ جمل يحمد الله تعالى جهرا . ويفرّد بهذه الابيات : 
[ طويل ] 
١‏ -طلعث علينا كالفزالة بالضحى 
وعرك طقاتحٌ ووجهك متسرق 
؟-فغفراً لذنب الدهر أَحِمِع إِنّه 
اتى اليوم من حسناه ما هو أليقٌ 
فلح في سماء لعز بالسعدٍ طالعاً 
وقدرك سام افقه ليس يلحقٌ 
غ ‏ فقدا سرحث لما غدوت مسرّحاً 
تلوب وافكار وسمسع ومتطقٌ 
التخريج : 
الابيات في ؛ المقري : تفلح الطيب 14/ +5١1-١15.ء‏ 


)80ء) 
وكتب الى حفصة راغياً في الوصال والانس الموصول : 


[ خفيف ] 


١-أيّ‏ شغفل عن المحبٌ يعو 
يا صباحاً قد أن منه الشروقٌ 
؟ -صِلْ وواصل فانت اشهن الينا 
من لذيذ المنى فكم ذا نشوقٌ ؟ 
+_لا وحبيك ل يطيب صبوحٌ 
غْبْتِ عنه ولا يطيبٌ غبوقٌ 
-لا وذلٌ الجفا وعزٌّ التلاقي 
واجتماع اليه عور الطريقٌ 
التشرييج ١‏ 
الابيات في : الحموي : معجم الادباء ٠١‏ أ( 719/055 وابن الخظيب , 
الاحاطه ١‏ م 6-١‏ في الاحاطة : البيت الأول كن الحبيب يموق .. يا ضاحباً 
أن . والبيت الثاني - من جميع المتى ... ذا تشوق . والبيت انثالث ‏ بحياة 
أ#قرضى يطيب صبوح ... عرفا إن جفوتنا او غبوق . والبيت الرابع .4 وللّ 
الووى . 


وله : [ مجقتث ] 
١لا‏ تكتسسرنٌ عتسسابي 

إن طصطال عنك فراقي 
7 قفصي 1 يمسر عسات 

بطسسول والودٌ بباقي 


(6غ+) 


التكريج : 
البيتان في : المقري + نفح اليب 2 / ها , 


(2102) 
وله وقد جلس الى جائيه رجل تكلم فائبا عن علو قدر. 
فساله عن بلده , فقال : اشبيلية . ففكر ثم قال : [ بسيط ] 
١‏ يا سيدا لم أكن من قبل أعرفه 
حتى تكلم مثل الروض بالعنق 
؟ - وزادني أنْ غدا في حمص منشؤه 
لفسسد تشاكل بين البدر والافق 


التخريج : 
البيئان في ؛ المقري ؛ نفح الطيب 4 / 145 . 
حترف الكاف - 
(44) 


وله على لسان انسان اخلقت بردته : [ سريع ] 
١-عمولاي‏ هذي بردتي 38 أخلقتٌ 


شمر ابي جعذر بن سميد 88 


وصرتٌ من باس ومن فاقةٍ 
ايكي اذا ابصرتّها تضحك 


التطشريج : 
البيتان في : المقري : تلح الطيب ؛ ركذا . 


حرف اللام ب 
(ةة) 
وكتب للشاعر الكتتدي في ظهر رقعته كلام وذثّله بقوله : 
[ مجزوء الكامل | ى 
١-سمَاكَ‏ من اهواه حائل 
إنْ كنث بعد العتب واصل 
اب ضع أن لونك مزعسمحٌ . 
لو كنت تحيس بالسلاسل 
التخريج , 
البيتان في : المقري , نلح اليب ) ] ١18‏ . 


)ع2 

وقال في جواب حفصة : [ سريع ] 
١-أجلكم‏ ما دام بي نهضة 

-55 أن تزوروا 9 وجدتٌ السبيل 
سما الروض زواراً ولكتّما 

يزوره هبٌ النسيم 
التخريج : 
البيتان في : ابن سعيد : المغرب ؟ / 130 . 


)85( 

وقال ابو جعفر من ابيات في بسيط غرتاطة : [ كامل ] 
١-يا‏ حُسْن يوم المهرجان وطيبه 

يوم كما تهون أغَرٌ محجّل 
>"' - سرّخ لحاظك حيث شئثث شئنت فإنه 

في كل موقع لحظة متامْلٌ 
التشريج : 
البيتان شي : أبن سعيد : السغرب ؟ / 1+4 وورد البيت الثاني ايضأ في كل 

من : ابن سعيد : المقرب " / ٠١‏ والمقري : نفيم العليب / 01107 . 


(؟ه) 
وقال له السيد ابو سعيد عثمان بن عبدالمؤمن صاحب 


01و77 /710190ل1016لوسسسسططبجو وج بج109اس11 9919111911919 ووااااشن سسسسسسسسسسسسبببيبتاب_ة__ ب حيبي سس 


١ 


0000 21 احمد «جاجهم ١‏ 


غرناطة ما أنت إلا حسن الفراسة وافر العقل : [ طويل ] 
١‏ نسبتّم لمن هذّبتموه فسراسة 
وعقلًا ولولاكم للازمه الجهلٌ 
؟-وما هو أهل للثناء واتصا 
علاكم لتقليد الايادي له أمل 
لاوما أنا إلا مثكمٌ واليكسمٌ 
وما في من خير فانتم له أصل 
التشريج : 
الابيات في : المقري : نفح الطيب 6 / ١89‏ . 


(؟90) 
وله وقد سافر بعض الارائل بماله , فكب في سفره ٠.‏ وعاد 
ققيراً باسوآ أحواله : [ بسيط ] 

١-اغدٌ‏ ولا يُعَنِ عنك القبل والقال 

فالجود مبتسمٌ والفضل يختال 
> -قالوا فلانٌ رماه ألآه في سفر 

رآه رأياً يما حالت به الحال 
*“-_فآب منه سليباً همتل مولده 

عليه نل وتفجيمعٌ 
- فقلتٌ : لا خهّف الرحمن عنه ؛ فلم 

يكن لديه على التُسشاد إقبال 
ه-فقل له: دام في ذَلّ ومسغبة 

ولا اعيدت له في المال آمالّ 
5-قد كان حمقك حسن المال يستره 

فاليم اصبحث لا عمقل ولا مال 


وإقلال 


التكريج : 
الاييات في : المقري : نض الطيب 1 / ١419‏ -4ه! . 


20) 
وله وقد سافر احد الرؤساء من اصحابه : [ متقارب ) 
١-أيا‏ غائباً لم يغب ذكزه 
ولا حال عن ونه حائل 
1 -لئن مال دهري بي عنكمٌ 1 
فقلبي نحوكمٌ مائل 
* فإنْي شاهدتٌُ منكم غلا 
من العجز مس بها باقل 
غ ‏ لئن طال بي البعد غن لحظكم 


١8 


فما في حياتي انئْنْ ططائلٌ 
التشريج + 
الابيات في : المقري : نقح الطيب 4 / 184 . 


١ه‏ 
وله وقد خطر على منؤله من اليه له ميل وقال :ولا اخاف 
التتقيل ندخلت واتصرف . فلما علم ابو جعفر كتب اليه : 
[ سريع ] 
١-مولاي‏ لِمْ تقسدٌ تعذيب من 
يهو وما قصتك مجهول 
" - طلبث تخفيفاً ببعدٍ وفي 
تخفيف من تهواه تتقيل 
٠“‏ - غيرك إنْ زار جنى ضجرة 
ولج منه القال والقيل 
ع - وأنت إِنْ زرث حياةً وما ال 
ميش اذا ما طال مملول 
التخريج : 
الابيات في , المقري , نفح الطليب 14 / ١85‏ . 


(5ه6) 
وقال : ( -خفيف ] 
١‏ _ززارها من غدا سيم هواقا 
وبراه شوقاً البها النحول 
؟ - وكذا الروض لا يزيز وياتي 
ابداً تحوء النسيمٌ المليل 
التخريج : 
البيتان في : أبن سميد : المخرب 5 /551ا. 


ملم 
ومن شعره ها يجري مجرى المرقص ؛» وقد اجتمع مع 
الرصافي والكتندي على راحة ومسمع بجئته : [ مجزوء الكامل ] 

١‏ لله يوم مسرَّة 

أضوئن وأقصرٌ من دُبالة 
لقا تصبتا المشسى 

فيه | باوتار 
“"'-طار التهارٌ به كمقر 

تاع فاجفلتٍ القزالة: 


حبالة 


.+ - فكاتتا من بعيلدله 
وومعية الهمدابية بالفسلالة 


التطريج : 

الآبيات في ١‏ السقري : نفح الطيب 7 / 2186 وورد في النقح مرة لظرى 
147/4 والابيات الثلاثة الاونى في كل من : أبن سعيد : المغرب ؟ م 1519 
وابن الشطيب ؛ الاحاطة ١‏ / /الا؟ في الاحاطة ج البيت الثاني - من اوتار . في 
المغرب : البيث الثالث ‏ واجطلت . في الاخاطة : البيت الثالث ‏ فل النهار ... 
وجفلت , 

: و«النهار , ذكر السباري واليه اشار بقونه شار النهار . والغزالة‎ )١( 
الشمس و يخفى حدسن التوريتين . وهذ؛ المعنى لم يسبق اليه . ونم يقدر احد‎ 
.)١59!؟/14‎ 0١0“ أن ينزعه من يديه . ( نشع الطيب‎ 

الموضح المنقوط يدل على كلمة تخرج عن المالوف . 


)964( 

وقوله + [ خفيف ] 
١-اسقني‏ مثل ها أناز لعيني 

شفقٌ أليس الصباخ جمالة 
قبل أن تبصر الغزالة تستد 

جح منه على السماء غلائنة 
“'-وتاقن لعسجد سال تهرأ 

كرعت فيه أو تقصّئى غزالة 
التخريج : 
الابيات في . المقري : نفح الطيب 919/18 . 


)9695( 


ويعد ليلة وصال مع حفصة في بستان بحور مؤمل » قال ابو 


جعفر قبل وقت التفرق : [ طويل ] 

١-رعن‏ الله ليلا لم يرع بمذهم 

عشيّة وارانا بحور موقل 
؟ وقد خفقث من نحو نجِدٍ اريجة 

اذا نفحث جاءت بريًا القرتفل 
*“-وغرّد قمريُ على الدوح وانثنى 

قضيبٌ من الريحان من فوق جدولٍ 
غ - يُرئ الروضش مسروراً يما قد بدا له 

عنانٌ وضمٌ وارتشافٌ شمُقببلٍ 

التشريج : 


الابيات في , الحموي ؛ معجم الادباء 759-74١ /3٠١‏ وابن سميد , 


رايات المبرزين 5.517 وابن الخطيب : الاحاطة /١‏ 5584 والمظري : نقح 
اليب 7 / 5١4‏ ووردت في التفح مرة اخرى ع / ١77‏ والابيات الأول والثالث 
والرابع في : ابن سمين : المرقصات والمطريات ث8 . 

البيت الول : في الرايات - بخُور مؤمل ( وشو الامح لانه ورد هكذا في 
اغتب الروايات ) . وفي المرقصات - لم برح ..... بجود مؤئل . وفي الاحاطة 
رعانا ودازانا يخؤز مؤسْل . وفي النفح ‏ بحور مؤمل . ولي النقح مرة اخري 
لم بيوح ..... يخبور مؤمل . 

البيت الثاني ؛ في الرايات ‏ هبت بزيًا . وفي الاساطة وقد نضحت من 
لحو .... اجاءت برها , 

البيث الرابع : في الراهات ترس الروض . في المرقصات - أترى الروض . 
في النفح - ترى الروض . 


حرف الميم - 
0 ) 
وجئس ابو -جعفر وابن سيد في احد متازه الوادي الكبير في 
اشبيلية , وأخذا يشريان ولما أظلم الليل : [ مجزوء الرمل ] : 
.قال أبو جعقر: 
سقني والافقٌّ بلك 
- فقال اين سيد : 
ويساط النهسر متهسا 


وهسو فضي م دهم 
فقال أبو حجعقر: 
ورواق الليسسسل مُرخىيٌ 


والشذا بالروض قد ثم 
غ - فقال أبن سيد : 
والندئ في السزفر منتسو 

و على عقلدر مُنظم 
6 فقال أبو -«حعقر: 
والصشبسا حيرت على 
ست الظلن كف ابن ميم 
*-فقال أبن سيد : 
كان مبهسرتا فلقفا 
ا فقال أبو جتعغر: 
وك ان الكساس والقهب 

وة دين سارٌ ويرهم 


- 
الس 


١8 


شمر ابي اجعقر بن اسعيد وبع 


م فقال أبن سيد : 
وهدا اللفٌ يُناغي ال 
عفوذ والمزمائ هِيْمْ 
فقال أبو جعفر: 
فاع الانش مثا 
كن ما قد كان مُكتم 
٠‏ -فقال ابن سيد: 
أي عيش بهتك المس 
توز لو كان ابن أنَهمٌ 
١١‏ -فقال أبو جعفر: 
مك سذً! العيش ودعّني 
من زان قد تَقَكْم 
7 -فقال أبن سيد : 
حين لا خمرّ سوى مسا 
يكس ووس البيض من نمْ 
التخريج : 
الابيات في : المظري ‏ تقح الطيب ع ل 1ب 1ؤ1ا, 


)1١1١( 
] وقوله : [ كامل‎ 
الروض منكِ مشاية من أجلها‎ يف-١‎ 
بهنو لها طرفي وقلبي المغرمٌ‎ 
"-الفصنٌ قد والازاهدٌ حجلية‎ 
والوردٌ خدٌ والأاقاحي ميِسِمٌ‎ 
: التخريج‎ 
والمقري , نفح انطيب‎ ١797/5 البيتان في + ابن سميذ : المغرب‎ 
, 5م 05 البيت الاول + في النطح  يهفو له طرفي‎ 


)1١( 
وطلب ابو جعفر من حقصة الاجتماع قمطلته شهرين ؛ فكتب‎ 


لها : [ مجتث ] 
ؤديا من اجاتبُ ذكر أسسا 
سعفععية وعتسبي علاصة 
؟-ها إن ارى الوعذ يُقضئن 
تكخلون لي في لفسا مس 


خغ لسو قد بصسرت بحالي 

والليل ارخن مظشسلامة 
© د امسوم وجداً وسسوقساً 

إزْاتسترييخ الحمامة 
518+ صب اطسال هسواهة 

على الحبيب غسرامة ‏ 
/ا- لمن يتيسسسه علي سه 

ولا يلد مللسلامسسة 
لم-إِنْ لم ثنيلي اريحي 

فالياش مُتني زماصة 
التطريج : 
الابيات في : المقري : نطح الطيب 4 / ١9/8‏ . 

)1( 

وكتب ابو جعفر اليها : [ رمل ] 
١-قد‏ أتانا منكِ شعز مثئما 

أطلع الافقّ لنا اتجفة 
وفم فأه به قد أقسمث 

شفتي بابالله أن تثلثفة 
التكريج : 
البيتان في : ابن سعيد : المغرب 1 / 153 . 


(56) 
وقوله مما كتب به الى اخيه محمد وقد ورد منه كتاب 
بانعام : [ مجتث ] 
١-وافن‏ كتسابك ينبي 
عن سلسايغ الإتفعسام 


- فقلتُ : ودر 
التخريج : 


البينان في : المقرى : نقح الطيب ] / ١437‏ . 


(166) 
وقوله ينم حغاماً : [ سريع ] 
١أ-يا‏ رُبٌ حمام لعنّا به 
أببسدئ الينا كل حقسام 
-افقّ له قُطرٌ حميمٌ كما 
أصمث سهامُ من يدي رامي 


١6 *‏ مجلة المورد ‏ المجلد الحادي والعشرون ‏ العدد الاول  ١418‏ شال 1998م 


شمر أبي تعفر بن سميد 84 


يخرقٌ سشحباً للدخان الذي التطريج , 
لاح نعيم العارض الهامي البيتان في ؛ المقري : نفح الطيب 2 / ١210‏ . 
5 -وقيم يجصذبني جذئية 
وتسسارة يكسر إيبهامي ( هك ) 
6 ويجمع الاوساخ من للؤمه وقوله أيضأ : [ -خفيف ] 
في عضدي قصداً لإعلامي ١‏ ولقد قلث للذي قال حَلوا 
1 وازدحم الانذالٌ فيه وقد هاهنا : سِرٌ فائتا ما سكمتا 
ضجُوا ضجيجاأً دون إفهام 1لا تميّنْ لنا مكاناً ولكن 
7 وجملة الامصر دخلنا بني حيثما مالت اللواحظ مئنا 
سام وعستتا كيني حسام التخريج : 
التشريج : 1 ْ البيتان في : العاتري , نقح الطيب ؟ / 511٠‏ وائبيت التاني نقط في : ابن 
الابيات في : المقري : نفع 4 / ١45‏ . سعيد , المغرب ؟ / أ , 
حرف الثون - (19) 
)55(١‏ ومن لخغلم أبي جعفر قوله : [ كامل ] 
وله وقد حضر مجلساً مع اخوان له في انيساط ومزاح , ١-لو‏ لم يكن شَدْوْ الحمائم فاضلا 
فدخل علبهم احد ظرفاء القرياء بوجه طلق وبشاشة . فاهتز شدو القيان لما استخف الاغصنا 
لما سمع بينهم . وجعل يصل ما يحتاج من مزاحهم الى صلة 7-طربٌ ثنى حتى الجماد ترثحا 
باحسن منزع وانبل مقصد ء فانشد ابو جعفر ارتجالًا : [ سريع ] وأفاضضى من دمع السحائب أعيّنا 
١-يا‏ سيّداً قد ضمهة مجلسش التخريج ر 
1 حل به للمرح إِخوانٌ البيتان في : المقري ؛ طح الطيب 7/ 215 ,. 
لم نلق من فجاته خجلة 
ولا ثثانا عنه كتمسانٌ ١*؟ا)‏ 
"-كانئة هن جمعنا واحدٌ وله في ابيه وقد سجنه عبدالمؤمن : [ كامل ] 
لم ينب مننا عنه اتسانٌ ١-مولاي‏ إِنْ يحبشك خيرٌ خليفة 
ع -ولم نكن ندريه لكنّ بدا فبيذاك فخرك واعتلاعٌ الشان 
في وجهه للظخرف عنوانٌ فالجِفنٌ يُحبس نوره من غبطة 
التخريج : والمرهفاتٌ تصانُ في الاجفانٍ 
الابيات في : المقري : نفع الطيب 8 / 1261 . '"'-فابيشز فتزع الدرٌ من اصدافه 
يُعليسه لسلابى_لاكِ والتَيجان 
(519) غ-ولئن غدا من ظلُ دونك مطلقا 
وله وقد لقي احد اذوانه وكان قد اطال الفيية عنه , فدار إن القسذئن ملقىّ عن الاجفانٍ 
بينهما ما اوجب ان قال : [ كامل ] ه ‏ والعين تحبس دائماً أجفائها 
١-إنّْ‏ لحث لم طمخ سواك الاعينُ ودايسة الاتنسسان بالاتسانٍ 
او غبت لم تذكر سواك الالسنُ 5 - والطرش يتم ما حواه نفاسة 
"-أنت الذي ما إِنْ يُملّ حضوره وبهسان ما يبنو عن العتسوان 


1 . 
ومغيبيه السلوان عنه يُوْمِنٌ /ا-فاهناً به ككن مليّأ مكثّه 


17777717121 اليا /يب7اي :90-1 7ل ل ل 7 7 227#7ئ:ئ/ببب ديد سنن 


- فلْتملون رغم الاعادي يمده أي نهر كالمسدامة 

بذرئ الخليفة في ذرئ كيوان صيير الظسلٌ قسسداصسة 

التشريج : نسجته الريحٌ لاصمة 

الابهات في : المقري : نفح الطيب 4 / 155-١246‏ . وثنث اللغصن ‏ لاص ة 
(191) فهو كالعطبٍ الصقيلٍ حُفَ بالتَّقُرٍ 

وكتب في ظهر رقمة الكتتدي : ١‏ مجتث ] ' 500 

؟-تراك ترضى جلوساً مُنطقا وثق الحمسام 

*- إن كسسان ذاك فماذا فلهذا بالقبولٍ لسطسرٍ 


تبغي سسوى قكسسرب خَئِني 


غ-والآن قد حصلت لي هي لنظ ومع م 
: هِب الاشجبانٍ عنّا 
الس سه المطسال بثيني . . 1 
00 93 أتيت : 1 كم درئتا كيف سسؤنسا 
منها بكنتسا اليسسدين ثم ني وقت الأصيلٍ لم نكن ندري 


قلت والمسسرجٌ استسسدارا 
بذرئ الكاس سواراً 


ٍ 2 سالباً مثا الوقسارا 
17 وفي مدبيعحسكٌ يسا لحف ١‏ 0 لسو 1 
1 0308 داللسرا من حيث دارأ 
سس كل قبح ُضَهُِنٍ 1 ا 0 
1 5 5-7 2 صاد اطيار المقول شك اذ شير 
-- فليس سقس سيك 5 5 5 اذ 3 
سحلو بالقمرين 5 5 الح 8 خلف 
الابيات في : المقري , نقح الطيب 6 / 199-1194 . ورسولي قد تمرّف 
إميفة إٍ ميشه يما ادري فحيوف 
ومن متنزهات غرناطة المشهورة ( حور مؤجل ؛ واللشتة أ بالله قل يا رسولي لش يفت بسدري 
والزاوية , والمشايخ ) وقد ذكر ابو جعفر بن سعيد الخوؤر في شعر التخريج : 
تقدم انشاده ؛ وذكره في موشحته البديعة وهي + الموشحة في : اين سعيد : المقرب 9 / 1-8-1819 . 


ع علد الإقشيلة ٠‏ بباطتسسطخا وإلساصس عطس مانت خض .ال وار -- 


الهوامش والمصادر : 


لي يا ضما 


(1) ابن حزم : سبهرة انساب العرب تحقيق عبدانسلام هارون عددار عبدالمتعال , مطابع الاهرام , القاهرة ,.1١1594‏ 50. 
الممارف بمصر 195619 5 1, وابن الخضيب : الاحاطة في اخبار خرناطة , تحقيق محمد عبداله عنان » 
وابن سميد : المفرب في حلى المغفرب تحقيق د. شوقي ضيف طبار طدار المغارق ببصر 2.1468 ١1/ر؟9؟.‏ 
المعارفق بمصر 14ةأ: ؟ أ أكا, والسقري ر نفعح الطيب من غسن الاندلس الرطيب , تحقيق . احسان 
وآابن سعيد : رايات المبرزين وغايات المميزين , تحقيق 4. التعمان عباس , دار عامر بيروت هكقا, 7575/17 , 


3 ]1غ ابن حزم ؛: جمهرة اتساب المرب ©2*5-159, 


(5) 
(ع) 
)2 
2 
020 
زه 
(؟) 


المتري : نفح الطيب ؟ / 590 . 

ابن الخطيب : الاضاطة ١خ‏ 195 77# , 

المعدر تفسه ١/ر*؟2.‏ 

المقري . التقع «/ 1847. 

اين سعيد : المشرب 7 / 3 . 

المقري , النفح © / 1837 . 

د. علي محعد حعودة : تاريخ الاتيلس السياسي والعصرائي 

والاجماعي مطابع دار الكتاب العربي . القاهرة ,١9491/‏ ؟١,‏ 

٠١١‏ ) الحميري : الروضي الممطار ( صفة جزيرة الاندلس ) نشره ليفي 
بروفنسال ؛ مطبعة لجتة التاليق والترجمة والنشر , الكاهرة 151010 , 
1. 

)١١١‏ المرادثي :'اعءجي في تتنشيص اخبار المغرب , تحقيق محمد سعيد 
المريان , القاهرة 1364 , 5١1؟].‏ 

(؟١)‏ ابن اللخطيب : الاخاطة (1١‏ 4-115؟5؟. 

(1) اين سعيد : المشرب ؟ ثم 159 

( غ14 ) ابن الخبطيب ؛ الاحخاطة ١‏ / 57 . والحميري «الروض الممطار ١1١‏ 
والناصري : الاستقما لأخبار دول المغرب الاقصسى , تحقيق جعفر 
الناصري . الدذار البيضاء 4315521 ١1/1١‏ ., 

(15) ابن اتلخطيب : الاحاطة 1110/1١‏ - 

1659 / المراكشي : المعجب +57 . 

, المقري : التشح 4 / الا‎ ) 57١ 

(412؛ المصدر نفسه غ8/؟+؟. 

(13) المصدر نفسه +4 /؟١؟.‏ 

. 1100 / ابن سحيد ؛ المغرب ؟‎ ) 7٠0 

(1؟) المصدر نطسه ؟  .١21-١546‏ 

.ا4٠١‎ / المقري : الذقح غ‎ ) ""١ 

(9؟ ) المصدر نفسه 14 / *+848١1-١اشها.‏ 

194١‏ ) د.,الطاهر احمد متي : دراسات اندلسية في الادب والتاريخ 
والفكستة , دار المعارش مر ةا + 5, 

929 ) د,جودة الركابي : في الادبه الاندلسي , دار المعارق بمصر , 
بلالا كلا , 

(55) ابن اللقطيب : الاحاطة ١‏ / 755 1535. 

( 07 ) ابن دحية : المطرب من اشعار اهل المغرب , تحقيق ابراهيم الابهاري 
وأخرين . المطيمة الاميرية , الشاهرة 99401, ,1١‏ 

(84؟ ) الحموى : معدم الادبام نشر د , احمد مزيد ط دار العامون , القاهرة , 
2194 +1( 9ا!- 758 والمقري : نفع الطيب 4 / ١1١‏ . 

(6؟ ) الحموي : معجم الادباه 1١‏ / 786 وابن سعيد : المغرب ؟ / ١15‏ 
والمقري : نفح الليب 2 / ١9‏ ء 

(+؟) ابن سميد , المغرب ؟ ١55/7‏ . 

آ١؟4‎ / 0 وآبن سعيد : المغرب‎ 556/1١١ الحسوي : ممجم الاذباء‎ ) ١9 


وآبن الخطيب ؛ الاحاطة 206/1 واتمقرني ؛ نقح الطيب ) /ّ ذلا! . 

)7+١‏ الحموي . معجم الادبامى !75/1١‏ وابن الخطيب : الاحاطة 
أراءة. 

59" ) أبن سحيب : المشرب ؟ رهة5١.‏ 

(14* ) ابن الحتطيب , الاحاطة ١1م 92+1١‏ . 

, 5178/7 المقري ؛ نقح الطيب‎ )*8١ 

إننسة الحموي : معجم الادياء 5١١‏ /77-959515! وابن سعيود : رايات 
الميرزين 98-47 واين سميد ؛ المرقصات والمطربات تشر دار حمد 
ومخيو. بيروت 1١49‏ فاب وابن القطيب : الاشاطة 55/١‏ 
والمقري : نفح الطيب 14/5 . 

99١‏ ) د محمد مجيد السميد : الشعر في مهد المرابطين والموحدين 
بالاندلس طوزارة الاعلام بقدام , +هكاا, إضرا. 

(4*“ ) الحموئي : معجم الاديام ٠١‏ / 15" وآأبن سعيد : رايهات المبرزين 417 
وآبن سعيد : المرقصات هلذخ وابن الخطيب : الاحخاطة 2٠+/١‏ 
والمتري : نهم الطيب 4 / لالأآ , * /18؟. 

54 ) الحموي : معجم الادياء ٠١‏ / 19757 4؟؟ وابن الخطيب : الاصاطة 
آرءءة. 


(*4؟ ) الحسموي: معجم الادياء +1 /6؟؟ وابن الخطيب ؛ الاخاطة : 
الاحاطة .80١-90+ (١‏ 

465 ) ابراهيم ابو الخشب : تاريخ الادب العربي في الاندلس : بمطيمة 
السدني , القاهرة ١935‏ , 824؟ , 

(؟4 ) السقري : نقح الطيب 5 /ر الا١‏ . 

.١١41/14 الصدر ناه م‎ ١ 

4 / ابن الخطيب : الاحاطة ١‏ / 5106 . والرضف , الحجارة المحماة .اي 
كل. منهما شديد الحقد علي الأمدر . 

(45) ابن سمهيد ر المغرب ” / 1854 وابن الخطيب : الاخاطة 5109/1١‏ 
والمقري : نفح العليب ؟ / 13١‏ , 

(685) ابن الخطيب , الاحاطة ١‏ ير ن+7؟ 

( 1غ ) المصدر نفسه ١‏ / 0؟1! والممارجة من المرج ومهناه الفساد والشنلة . 

(528 ) السصدر نلسه 59/1١‏ . 

(15) المصدر نفسه ١‏ 29ة. 

. ١ث وابن سميد : المغرب ؟ ثم‎ 209٠ الحموتي : معجم الادباء‎ ) 5*١ 

)01١‏ .محمد مجيد السعيد : الشعر في حهد المرايطين والموحدين 
١8‏ , 

09 ) د. مصطفى الشكمة ؛ الادب الاندلسي موضوعاته وفئونه طددار الملم 
للملايين . بيروت ركذا ؛ 1154 , 

579 ) ابن الخطيب : الاحاطة 59/١‏ . 

( 44 ) له قصيدة ومقطوعة لا يذيق المقام بنشرهما لخروجهما عن المالوق . 
احداهما عئى حدرف الراء وانثانية على حرف اللام ينظر : المقري ؛ نفج 
الطيب 5 / ١84‏ وابن سعيد : رايات المبرزين 51 . 


شعر ابي جعفر بن سديد 9888 


الشعسراء التعليميون والمنسظومسات التعديوية 
حبت بشيوغرافي 
القسم الثااث 


صني الدين موسي بن حلال الدين علي الموسري ١١61/59‏ ها) 
ككم ارجوزة في الفرائض 
8 أرجوزة ني اللغة نظيرة لمنظومة الشاعدي 
هديه المارقين " : 85خ 
جعفر بن الحسين بن القاسم المهدي الموسوي ؟828-5١11‏ هادان 
4-١‏ قصيدة مبمية تربد على ثلاثة الاف اببت فى الآداب والحكم 
الشرعية 
محجم المولفين 3 :إر؟١ا‏ 
عبدالله المدرس الرينكي الموصلي 65-56١١ا‏ ها 
* 6 منظلومة فى أحناس الحمى وعلاجها 
.ةد ضابطة الأشكال 9 أرجوزة 
5١:‏ منظومة في الاشكال الأربعة ‏ في المنتلق 
مختئوطات يكلية الاوقاف بالموسل 
كد56 4 كد5١‏ 
إنصاح المكنون 
عغمر بن مصطفي بن أبي اللطلف الشهير بابن كرامة ١‏ 115 ها ) 
5-ه- نثلم متن . السراجية » في الفرائض 
معجم المؤلفين لا ٠١:‏ ؟؟ 
مصعلنى بن كمال الدين بن علي البكري (1517-1١1ها)‏ 
-- بلغة المريد - أرجوزة في التصوف . في 5١7‏ بيتأ . طبعته 
ا -ة ‏ الالفبة الوفية للسادة الصوفية 
608 - فوائد الفرائد ‏ منظومة في العقائد 
متطومة الاستغفار. وترحها. طبعت 
5 أرجوزة فى الدمائل 


؟* : كارت 


هدية العارفين :311 

الاعلاء لم ١11١:‏ 

عبداللطليف بن أحمد بن محمد المعروف بالكتبي 1١35-0‏ هدق 
0 أرحوزة في حل الأعداد, وشرحها 

5 1نخية التناحة حاوبة قواعد المداحة ‏ أرجوزة شمن مخئارات 


من كتاب » النفاحة في علم المساحة الأحمد بن محمد بن 


تناس | اخ مسيم 


اعداك 
كلية ثقابة المعلمين الجاممة 
ابراقيم الأشعري البمني 
بروكتلمن 6 + 5م 
فهرس المخحئرصات العلمية ١1:-71؟‏ 
عبدالمجيد بن على بن محسد الحسني المثاوي الزبادي 
أ #9 تا ا سا 
+59 منئئلومة ا فى الفرق ببن الظاء والضشكد 
ْ مخطوطة بدار الكتب المصرية 
محمد بن حواء المستفائمي ١‏ كان حبا سنة 1171 ه-) 
4ؤة سببكة العقئان في من في مستئائم وأحوازها من العتماء 
الأعيان ‏ متظومة 
معجم المؤلكين 11085:5 
قاسم بن محمد البكروجي الحنفي 0-١‏ 1139ه ) 
العقد البدبع في مدح النبي الشمبع د بديعية . وشرحؤا « حلية 
النديع » . طبع في حلب 
معجم المطبوعات “17/اة 
محمد بن عبدالته بن علي البحراني ( كان حيأ سنة ١111ه)‏ 
- أرجوزة في الرجال في ألف ومئة وخمسين بيتأ . نظمها سئة 
اشم 
معجم المؤكفين 1151:1٠٠١‏ 
عبدالته بن محمد بن عامر الشبراوي ١١15-5١‏ ها ) 
- متنظومة في قواعد فن العرببة ‏ في واحد وخمسين بِيتأ . طبعت 
مخطوطة بطزائة يعتوب سركيس 1١١1‏ 
موسى بن أسمد بن يحبى المعروف بالمحانستي 5 1١1/5‏ ها ) 
هاه تطم » نلخيصي المثناح ٠»‏ فى الممائي والبيان . للقزويني . 
وشرح المنظومة 
.خلاصة التنوبر وذخيرة المحتاج والفقدر فى نظم « التتوير » في 
الفروع . وشرحها 
هدية العارقين 1:95 ؟86؟ 
عبدالمنعه بن محمد بن عبد المحسن بن سالم الثلمى 111953-51 ىه ) 


4ن بدبعبة . وشرحها 


هدية المارقين 151/5 
خليل بن علي بن اسماعيل البصير ( -111/1 ه) 
1ه الدرر المتظومة والصرر المختومة ‏ أرجوزة في أحوال حروفه 
الجر في ثلاث مئة وخمسة أبيات . نشرت بتحقيق د. عماد 
عبدالسلام رؤوقه 
2.4 أرجوزة قاريخية في وصف حصار تادرشاء للموصل سنة 
15 هاء واستبسال الموصليين في النود عن مديتتهم » 
ودحر العدو . طبحت بتحقيق سعيد الدبوجي . مجلة المجمع 
الملمي المراقي ؛ المجلد 50 ( 197/4 ) والمجلد ٠١‏ 
(كككا) 
حسن بن علي بن علي بن شمة المكي (-5ا11ه) 
4. منظومة القلائد الجوهرية في اسماء رجال طريقتي الخلوتية 
والنقشيتدية . 
معجم المؤلفين ” : لاه ؟ 
حسن ين علي بن منصور الفؤي (-1115اه ) 
. الحجج الظاهرة في تاريخ مصر القاهرة ‏ منظومة . 
6 نظم « الأزهرية » في النحو. 
الأعلام 17 >؟؟ 
هدية العارفين ١495: ١‏ 
يوسف بن عبدالكريم الاتصاري المدتي 1-/11111اها) 
7 - منظومة في المناسك نظيفيها « المنسك الصنير لخرحمة الله 
السندي . 
الاعلام 59١:9‏ 
علي بن سعد البيوسي الاحمدي ( كان حياً سنة ١11/8‏ ها ) 
27 النفحة الزكية في العمل بالجهة الجيبية . 
معحم المؤلفين :88 
محمدبن أحمدين جارالته اليمني المعروف بمشهم الكبير 
-١‏ ااه ). 
498 - نظم ٠‏ نطبة الفكر في علم الأثر » لابن حجر في علوم الحديث ٠‏ 
وشرحه . 
هدية العارفين * :/ا3؟ 
حسن بن محمد بن علي البحراني ( كان حياً سنة 141اها) 


6- تحفة الباحتين في أصول الدين ‏ منظومة . 
83 أرجوزة في إثبات الإمامة والوصية . 
معجم المؤلفين 58:37 
أحمد بن حسن التحوي (-87١١اه)‏ 
- أرجوزة نحوية ضمن فبها أبياتأ من ألفية ابن مالك . في مئة 
وعشرين بِيما . 


شعيله الظة 821١‏ 
علي بن عسمد بن علي الملويبي الشهير بالسقّاظ ١١295 ١‏ ها 
- أرجيزة في التوهيد . 

مسيم المفين ٠‏ 7818 


مصطفى بن عبدالفتاح التميس 1185-5١‏ ه) 
577 منظومة في العقالد . 
الأعلام ١72:24‏ 
موسى بن جعفر الحثاد ١‏ 1185ه ) 
94> . بديعيتان . 
الروض النضر ١5:5‏ ةا 
عب دالله بن ( محيي السدين ) محمد العسراسي الصتصاتئي 
١-لاؤااه)‏ 
6- تظم ٠‏ أتمودذج اللبيب في لخصائص الحبيب » للسيوطي . 
معجم المؤلفين ١77:5‏ 
محمد بن أحمد بن سالم السقاريتي 1188-1 ه) 
7 منظومة في عقيدة السلف . وشرحها . 
الأعلام كر٠غ5‏ 
مصطفى الضرير الموصلي 5 -88١1١1ه‏ ) 
4517 - غاية العامول ‏ منظومة في أصول الفقه . 
2- منظومة في المنطق . 
مخطوطتان بمكتبة الاوقاف بالموصل 
علي منطلا الدمياطي ( كان حياً سنة 1197اه ). 
أسئلة في دقائق من عليم مختلفة ‏ منظومة . 
معجم المؤلقين 40:1 ؟ 
غلام علي أزاد بن السيد نوح الحسيني ١‏ - 54١اه).,‏ 
غ58 بديعية . 
مجلة المورد , العدد 4 ١5١١‏ ) 
عبدالته ين يوسفابن عبداله الحلبي المهروقف باليوسفي 
(-4ؤلذاه). 
بديعية التزم فبها تسمية الانواع . وشرحها . 
إيضاح المكنون ١7:١‏ 
الإسقار /اغ ١‏ 
ابراقيم بن محمد بِنْ عبدالسلام ١-1956١1ه‏ ) 
67 منظومة في الأوقات . 
إيضاح المكئون 7 : 7م84 
عبدألته بن عمربن خليل اليمثي ١‏ -1193ه ) 
1 ؟ - متقلومة في الاستعارة . 


2.94 منظومة في قواعد القاموس المحيط . 


6غ 


6ه نظم « الرسالة الاثيرية ٠‏ في المنطق ؛ وشرحها . 
1- نظم م قواعد الإعراب ٠»‏ وشرحها . 
17؟ - نظم بر النخبة » لابن حجر في أصول الحديث . 
هدية المارفين :80+ 
أحمد بن محمد بن محمد السشجاعي (--11590ه ) 
18 منظومة في أسماء الله الحستى 
9ه متظومة في أسماء النبى إلة . وشرحها 
- متظومة في أولاد المصطفى 4 . وشرحها 
0 منظومة في المحال التي تطلب فبها الصلاة على النبي 5د ٠‏ 
4 منظومة في أسماء مكة المكرمة . وشرحها 
407 - منظومة في شروط الإمام والماموم . وشرحها ٠‏ فتع اللطيف 
القيوم 0 . 
+6 منظومة في شروط تكبيرة الإحرام ٠‏ وشرحها . 
060 منظظومة في التوحيد , وشرحها « فتح المجيد ه 
1- منظومة تحفة الأنام بتوريث ذوي الارحام ٠‏ وشرحها 
57 منظومة في العقود التي تكون من شخصين أو من شخص واحد ٠‏ 
وشرحها . 
8458 منظومة فى أحكام الخلع 
منظومة في الأسماء والأفعال والحروف ٠‏ وشرحها 
2 منظومة في إعراب فواتح السور . وشرحها 
0 منظومة في العروض سماها ٠‏ قلائد النحور في نظم البحور » 
17- منظومة في مهملات البحور 


اله - منظومة في المجاز والاستمارة 
484 منظومة في معاني العين ‏ وهي ستة عشر معني استخرجها من 


الما المحيدد 
حو 1 معجم المؤلفين 54:15.ل 


المزاوي ؟ :١ه‏ 
الخطط التوفيقية 
محمد بن الحسن ين محمد السمئودي (-995١اه)‏ 
4 2 منظومة في علم الفلك 
هدية العارقين ”' : 516 
أحمد بن محمد قاطن الصتماتي ١-5ة؟أاآاه)‏ 
6 0 تحفة الإخوان ‏ منظومة في استادذ محيح البخاري ٠‏ وشرحها 
إيضاح المكترن 55441١‏ 
عبدالقائرين صالحبن عبدالرحمن الشهير بالبائقوسي 
١(-كةكأاه)‏ 
7 . نظم د مراقي الفلاح ه في فروع الفقه الحثفي ؛ لحسن بن عمار 
الشرثبلاني 
هدية العارفين ١‏ : 1-4 


١ك‎ 


عربي بن عبدالله بن يحبى المساوي ( كان حياً سنة واه ) 
2-517 متظومة سراج العلوم 
معجم المولفين 1/1/:5؟ 

عبدالرعمن بن عبدالته بن الحسين السويدي (-١٠٠؟١1ه)‏ 

م 4ه . أرجوزة في مئة وخمسة وستين بيتأ . عارض بها أرجوزة خليل 
البصير . تشتمل على حكاية حوادث حصار جيوش تابر شاء 
لبغداد واستبسال البغداديين في كثالهم وصتهم مجلة 
المجمع العلمي العراقي . المجلد ١7‏ 

أحمد بن صالح الدرمي المغربي ( في حدود ١٠١اها)‏ 

44 - المنظومة الطبية في المعالجات والأادوية المرضية 

مخطوطة بدار الكتب المصرية 

أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالدربير (١‏ -١١٠١١اها)‏ 

لاة.- الخريدة البهية في التوحيد ‏ منظومة 

وبه - منظومة اسماء الله الحسنى 

معجم المولقين 19:3" 
فهرس المكتبة الازهرية 2٠517‏ 

محمد أمين الخطيب العمري (-5-؟1اه) 

؟/ا؟ ‏ منظومة في الاستعارة 

يده - نظم بعض أبواب كتاب ٠‏ فاكهة الخلفاء » لابن عريشاء مع 
بعض زيادة عليها ٠‏ 

ع 1ه أرجوزة فيما وقع في الحدباء سنة 1171776 ه وانجماد دجلة 

المزاوي ؟ ؛: 162 
مخطوطات مكتبة الاوقاف بالموصل 
4ج ١5:8:‏ 

فتع الله بن عبدالقادر القادري الموصلي ١-#١٠5واه)‏ 

0ه ملحمة الموصل - أرجوزة في أربع مئة وثمانية وخمسين بيتا , 
تصف دفاع أهل الموصل البطولي عن مدينتهم سندما خاصرها 
نادر شاه سنة 11١6+‏ ههء وفشل الحصار. وانسحاب 
الجيش الفارسس مدحورة 

طبمت بتحقيق سعيد الديوجي 
محمد بن حجازىي ين محمد الحلبي الممروقف يباين البرهان 
(-ه١٠له)‏ 
اة - العقود البرهائية ‏ منظومة في القرائض 

ممجم المؤلقين 4 ؛ /ا/1١ا‏ 

أبو المرقان محمد بن علي الطتان -5١17اه)‏ 

لاله منظومة في أسماء أهل بدر والاستغاتة بهم 
مخطرطة بالمكتبة الأزهرية ١5907‏ 4 


عبدالقاير بن أحمد بن عبدالقابر الكوكباني ( -/10 ١70‏ ه ) 


الشمراء التدايسيون 11110103 


55 تحفة الناظر. نظم ٠‏ الروض الناضر في أداب المناظر » 

مجلة المورد © ١51/9١‏ غ4 9م 

علي بن عبدالله اتمصري الأزمري المعروف بالطحان  (‏ /1-؟١‏ ه ) 

م متنظومتان في التوحيد ب صفرى وكبرى 

2.54 منظومة في الفقه 

اله - منطظومة في المنطق 

485 منظومة في الطب 

7ارة ب منظومة في علم البيان 

غ.- منئلومة في المروض 

هدية العارنين ١1:١/الا‏ 

سليمان دن عبدالقه الشاوي ١‏ 5١؟١‏ ها) 

- نظم » الرسالة الوضعية العضدية » في علم الوضع لعضد الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الايجي . 

65 نظم « قطر الندى ويل الصدى ٠‏ في التحو لابن هشام 

١79 2.137 العزاوي‎ 1 

معجم الموكئين 4 :/ا؟ 
التهامي بن عبدالله الحسني 151١-0‏ ها 

يإمة .. أرجوزة في النسبة العاوية 

معجم المؤلقين :غ88 
عدالله بن محمد الكردي البيتوشي (- ١5١١‏ أو 1711 ها 
4م56 - نظم م الكافي في علمي المروض والقواني » ابي العباس 
أحمد بن شعيب الشهير بالخواص . في /171* ببتأ , وشرحها 
٠‏ الوافي يحل الكافي » 

68 - نظم كاب ,« الزوأجر عن اقتراف الكبائر » لاحمد بن محمد بن 
حجر الهيتمي . أرجوزة في 14ل بيتأ . سماها م حديقة 
السرائر في نظم الكبائر » . وشرحها « طريقة البصائر الى 
حديفة السرائر » . 

19 - المكفرات ‏ أرجرزة في 44 بيتأ . وشرحها ٠‏ المبشرات » 

1- كثفاية المعاني ‏ أرجوزة في بيان حروف المعاني. في 
5 بينا . طبعت باستاتيول سنة 1489 هاء وشرحها 
« الحقاية يتوضيح الكفاية » ومختصر هذا الشرح ٠‏ صرف 
العنابة بكشف الكفاية «. طبع بمصر سنة 19137 م. 

7 - أرجوزة في بيان الافعال التي استوى فيها اللزوم والتعدي . 
في 5 © بينا ) وشرحها . 

55 2 أرجوزة في بيان الافمال التي أتت واوية ويائية . في 
لال بيتا ٠‏ وشرحها . 

4ه - منظومة في مثلثات الاسماء والأقمال. في 8لا بيتاً , 
وشرحها 


اناا لانن 1 راوق فرج 


5 _.الموائد المبسوطة في الفوائد الملقوطة ‏ أرجوزة تتضمن فوائد 
صنى نقلها من كتب معثمدة كدرة الخواص للحريري والدستور 
للنطنزي والمزهر للسيوطي والقاموس والصحاح وشرح بانت 
سماد لابن هشام . 

5 - أرجوزة في بيان المؤنئات السماعية . في 550 بيتأ 

1 منظومة في بيان المصادر الشاذة. في ١0‏ بيتأ 

5 منظرمة في تعداد المعاني من الأحادية الى الخماسية . في 
١١‏ بيتا 

2.265 متظومة في خصائص الأسماء. في ١‏ بيتأ 

٠‏ هنظومة في كيفية كتابة لفظ ( ابن ). في ١١‏ بيتاً 
--- مقطوعة في ببان علامة الافعال. في 0 أبيات 
؟. . -١‏ مقطوعة في بيان أسماء الخيل التي تجمع للسياق . في 
أبيات 
1٠٠١‏ مقطوعة في بيان أسماء الضيانات . في 6 أبيات 
ع . . ؟- متدئوعة في ببان المواقع التي يحبب فيها استتار الضمير , 
في © أبيات 
مقطوعة في بيان ما جاء مؤئثه على فعلانة . في 5 أبيات 
1١‏ مقطوعة في بيان صبغ العموم . في 8 أبيات 
-١ ٠.0‏ منظومة في بيان بعض خصاتص النبي يل . في ١8‏ بيتأ 
١-4‏ ألفغاز وأحاج منظومة . في النحو وغيره 
و. -١.‏ تواريخ شمرية حسابية 
البيتوشي لمحمد الخال 52 ١١١‏ 
محمد مهدي بن مرتضي الملقب يبحر العلوم ( - 1215 ه) 
+.٠‏ - الارجوزة الستية في فضل الرمان أو الفصيدة الرمانية . في 
١41‏ بيتا . طبمت 
- الدرة المنظومة 
05 الدرة البهية ‏ منظومة في الققه 
هدية العارئين >١1 1١15‏ 
مصابر الثبابات الطبية عند العرب 21 
أحمد بن موسى بن أحمد البيلي 15١+-١‏ ها ) 
-١١1+‏ مورد الظمان في صناعة اليبان ‏ منظومة 
ممحم المؤلفين ؟ :45م١‏ 
ابراهيم بن يحيى المخزومي الطيّبي ١-1١1١1ها)‏ 
1١4‏ األدرة المضيئة ‏ منظومة في الكلام 
و ؟- منظومة في علمي الكلام والاصول 
معجم الموكقين ١1:ل/ا؟١‏ 
أحمد بن محمد الحستي المطار اليقدادي ( 16؟1 ها ) 
2-1-5 منظومة في الرجال 


ساسا سا ن_ام باس سي يي 


1١1 


معجم المظفين ١71١‏ 
علي بن محمد بن عثمان الشهير بابن الشمعة ١١١9-١‏ هس) 
٠٠١17‏ نظم مغردات قواعد الإعراب 


معجم المؤلفين 251:1 


عبدالقادر بن أحمد بن العربي المعريف بابن شظرون ( - 1715 ه ) 
و١1‏ أرجوزة في الطب تسسى الشقرونية ٠‏ في 177 بيتأ 
مخطيطة برباط الفتح 
محمد بن بدرين محمد المقدسي المعريف بابن يدير (- ١115١‏ ه ) 
و - متظومة في أسماء أهل يبر 
مخطوطة بمكتبة المتحف العراقي 
عبدالصمد بن حسن بن محمد البرزنجي (-1550ه) 
2-٠١.‏ منظومة في مثلتات قطرب 
٠‏ منظومة تحفة الصلاة 
++. ؟- منظومة في مشايخ الطريقة القادرية 
هرية العارفين 1١‏ :01/8 
صالح بن الحسن بن أحمد البّهُوتي المصري (-١151؟11ه‏ ) 
م+١١-‏ ألفية في الفقه الشافعي 
ع + ١.‏ عمدة كل فارض - ألفية في الفرائض جاممة للمذاهب الاريعة 
م١٠ -١‏ نظم « الكافي » 
-١١9‏ وسيئة الراغب لنيل المآرب. منظومة . نظم بها كتاب 
م العمدة » في الفقه الحتيلي 
هدية العارفين 1: 85612 
الأعلام * : 6/ا؟ 
علي بن أحمد بن تفي الدين النُجَّارِي (- 115751 ه ) 
١.1‏ بديعية سماها ٠‏ مراقي الفرج في مدح عالي الدرج » ٠‏ 
وشرحها ٠,‏ 
برب + - منظومة في علم اللا ٠‏ 
معجم المولفين /7 : ١١‏ 
يوسف بن عدون (-1559؟1ه) 
أو ؟. ١‏ - أرجوزة في بضعة آلاف بيت في الشريعة وأسرارها 
معجم أعلام الجزائر 7١5‏ 
علي بن عبدالته بن أحمد الجلال الحسني (- ١9706‏ ه ) 
. .1 منذنلومة في المتطق 
ممجم المؤلئين ١٠١:17‏ 
أحمد بن عبدالتطيف بِن أحمد المعريف باليربير -١‏ 1151955 ها ) 
وج.١-‏ بديعية البربير 
الاسقار ١141/‏ 
محمد الليب بن عبدالمجيد بن عبدالسلام بن كثران ( - ١551‏ ه ) 


ااا اال ااا 0ك 


١.9‏ متظومة في العجاز والاستعارة . علبعت مسجم المؤلفين 
ايان 
أحمد بن أحمد بن أحمد الالبستاني (- 1١555‏ ها 
-٠١‏ منظومة الحياتي ‏ في الاداب 
إيضاح المكتون 2113© 
محمد كاظم بن محمد حادق بن محمد رضا ( كان حياً سئة 
اها 
ع ١١7‏ الأرجوزة القاسمية في المنطق 
مع . ؟ -زيدة البيان في علوم البلاغة الثلاثة : المعاني والبيان والبديع 
معجم المؤلفين ١١1:/ا5:1١‏ 
عبدالته بن ابراهيم بن عطاءالته الشتقيطي  (‏ في حدود 11 هدي 
بام . ١‏ انور الأقاح - منظومة في علم البيان . وشرحها 
/ا ١٠١‏ - طلعة الانوار- منظومة في مصطلح الحديث . وشرحها 
معسم المولفين ١8:51‏ 
مسنتار بن بونة الشتقيطي المفرس الجكني 17١ -١(‏ ها ) 
بر.٠1-‏ أرجوزة في البيان 
وب . !- أرجوزة وسيلة السعادة في التوحيد . طبعت 
٠غ‏ ١إل‏ منظومة في المتطق 
0 منظومة في جمل النحو 
١١+‏ نظم « جمع الجوامع في الاصول » 
٠١7‏ - قصيدة في مسائل من العقائد حاجى بها الشبخ مولود بن 
أحمد الجوابد . طيمت 
هدية الهارفين ؟ :877 
معجم المطبوعات 1١١1/8‏ 
مصطتى بن محمد الصفوي المصري 5-0-١‏ 1ه 
ع 4 ١١‏ - نظم ه التهذيب » في المنطق . لمسعود بن عمر التفتازاني 
ع).؟ ‏ منظومة في أداب البحث 
هدية العارفين ؟ : 866 
محمد بن عبدالقائر بن محمد المعروف بابن عدور 1551-١‏ ه ) 
+ع ٠١١‏ متظومة العقائد المندرجة تحت كلمة الإخلاص 
معجم المؤلفين ١184:5١٠١‏ 
حمدون بن عبدالرحمن بت حمدون الشهير يابن الحاج ( - ١555‏ ه ) 
2٠١ 217‏ منظومة في السيرة 
٠١ 4‏ متظومة في المنطق 
165 مقصورة في علمي العروض والقوافي 
1١‏ نظم :» الحكم العطائية © لابن عطاءاله الاسكتدراني 
الشاذلي ٠‏ في التصوف 
معجم المؤلف + :8لا 


محمد بن علي بن حسين الزبيدي النجفي الاأغشم (-؟؟؟١‏ ها 
-٠‏ خمس منظومات في الفقه . طبعت 
ممجم المؤلفين ١٠:94إ؟‏ 

محمد بن الحسن القعي الملقب بالفاضل الجيلاتي (- 17515 ه ) 
+0 1- متظومة في المعاني والبيان 
معجم المولقين 8: ١١لا‏ 

عبدالته بن ابراهيم الشنقيطي ١‏ - 1776 ها) 

١١6‏ مراقي السعود ‏ ألفية في أصول الفقه . وشرحها « نشر 

البنود » 


-١14‏ نور الأقاح ‏ منظومة فى علم البيان » وشرحها « فيض' 


الفناج » 
2-٠6‏ طلعة الانوار- منظومة في مصطلمح الحديت . وشرحها 
الأعلام + :كلما 
معجم المؤلقين كرما 
معين الدين بن جرجس المعروف بذي النون الموصلي ١558  (‏ ه ) 
١٠١‏ - أرجوزة في تجويد القرآن» سماها « سراج الاثهان », 
وشرحها 
الاغلام 6 ؛ 1١960‏ 
محمد رائف بن محمد بسيع الشهير بملا حق زاده اسحاق الرومي 
(-*٠غ8؟5١أه)‏ 
١١7‏ نكم الفرائض 
إيضاح المكتون ؟ : 35٠‏ 
حسين بن محمدبن علي بن ابراهيم عيثان البحراني ( - قيل 
4ه) 
م١١‏ - أرجوزة في الاجتهاد والاخبار 
معجم المؤلفين 4 :هه 
مصطفى بن أبي بكر السيواسي 1540-١9‏ ه) 
وو. ١‏ - ألقية في النحو 
.+ - منظومة في اللفة في الالسنة الثلاثة 
هدية المارفقين " : 80 
عبدالته بن محمد بن اسماعيل الأمير -١‏ 151415 ها) 
0 ل تظم بر عمدة الاحكام عن سيد الأنام « للمقدسي ء في الحديث 
-١١5‏ نظم « بلوغ المرام من أحاديث الاحكام » لابن حجر 
ش العسقلاني 
3٠١1 ٠‏ - مشئلومة افتح السلام 
ممجم المؤلفين 1١١١5‏ 
عتمان بن سند اليصري (154192-0ه-) 0 
عغ+١٠1‏ - نظم ٠‏ مفني اللبيب » لابن هشام في النحو 


سس سس سسسسسس د. بزدق هع 


-- نظم ٠‏ الورقات » لإمام الحرمين في الأصول 

» نظم « قواعد الإعراب » أو » الإعراب عن مواعد الإعراب‎ 1١١5 
لابن هسام‎ 

با+.1- نظم م الأزهرية » 

م - هدية الحيران في نظم عوامل الجرجاني 

2.15 جيد المروض ‏ منظومة في العروض . وشرحها 

١١‏ منظومة في الحساب 

9-0 منظومة في البلاغة 


؟با.؟- منظومة في مسوغات الابتداء بالنكرة 


الأعلام 971:4 : ١21:6١‏ 
المزاوي ؟ ,١55-‏ مم١‏ 
غالي بن المختار الشنقيطي ١‏ 15145اه ) 
عا -1١‏ منظومة في أسماء النبي 
4- منظومة في أسماء أمهات المؤمئين وأتسابهن 
الأعلام 8م٠5‏ 
صالح بن أحمد بن يحيى الموصلي 1545-5 ه) 
0و 2 منظومة في رسم الخط. وشرحها 
دلا ١‏ منظومة في الصرف ٠‏ وشرحها . 
المزاوي ؟ :/1” ١‏ 
خليل بن أحمد الرجبي ( كان حياً سنة 40؟15ها) 
لاباء ١‏ - وسيلة المريد في علم التوحيد ‏ ارجوزة 
معدم المثفين + 11١:‏ 
سليمان بن داود بن سليمان الحلي 9(-/11741ه) 
.و - أرجوزة نظم الجمل وشرحها 
معجم المزلفين 4 +777 


) عبدالحميد بن عبدالله الرحبي (- 159 ه‎ ٠ 


٠١٠١‏ نظم ٠‏ السراجية » للسجاوندي في علم الفرائض 
مجلة المورد 5 (/الا5١‏ ) 515 
الحسين بن يحيى بن ابراهيم الثماري اليمني (-49؟15ه) 
.م. -١‏ منظومة في الاسماء الحستى 
وم -نظع م نخبة الآثر » لابن حجر في علم الآثر. وشرحها يكاب 
سماهء « القوائد ه 
معجم المؤلشين 4 :١8م"‏ 
حسن بن محمد العطار ١‏ -0؟5اه ) 
عوم., و - نظم « الرسالة المضدية » لعضد الدين الايجي في علم 
الوضع 
م . ؟ - منظومة في النحو . شرحها تلميذه حسن قويدر شرحاً طويلا 
المزاوي ”" : ١١1‏ 
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معجم المطبوعات /11 1١١‏ 
أحمد بن بابا بن عثمان الشنقيطي (-بعد -9؟١١اها)‏ 
عم . -١‏ نظم » الورقات » لإمام الحرمين ‏ أرجوزة 
معجم المؤلفين 1:؟/19 
ذو الثون بن جرجيس الموصلي 9( -6١1اها)‏ 
1١‏ منظومة « عقيدة الميحد » 
مخطوطة بمكتية الأوقاف العامة بالموصل 
1 0 هبة المئان في مشكلات أوجه القرآن 
معجم المؤلفين ١٠١:1١‏ 
يوسف بن ليل بن محمد الحلبي المعروف بالقارلقي (- 1١15601‏ ها) 
/ام 1١‏ منذلومة في الموسيقى والائقام وأحول التم والنك 
١١84‏ منظومة في الطبائع الأريع 
١65‏ منظرمة في الذته على المذاهب الأربعة . في 11180 بيتاً 
0 2 منظومة في أسماء الله الحسنى 
الأعلام 503:8 
أحمد الطيب بن محمد الصالح بن سليمان العيسوي ( - 11701١‏ ه ) 
ذوء.و- الدرة المكنونة في عقائد التوحيد منظومة 
١١7‏ مفتاح الاحكام - منظومة في أحكام النتوى . وشرحها « تذكرة 
الأحكام » 
١8+‏ نصرة الاخوان في احتجاج النقهاء بالبرعان ‏ منظومة 
معجم المولفين ١‏ :5825 


محيد أمين بن عمر الدمتقي الشهير بابن عايدين (- 1١5817‏ ه ) 
ع و ١ ٠‏ - مناهل السرور لمبتفي الحساب بالكسور- منظومة 
ايضاح المكنون ؟: 0514 
صالح بن يحيى السعدي الموصلي -١(‏ 15075 ه ) 
١6‏ أرجوزة في علم الخط وشرحها 
١١‏ منظومة في النحو 
هدية العارقين 5١‏ :4514 
محمد بن زين العابدين بن محمد الشببي 1505-0 ها ) 
٠١٠١1‏ مناسك الحج على مذهب الشافعي - منظومة 
الأعلام 514:5 
أبراهيم بن أحمد الشيوي ( كان حياً سنة 1١5014‏ ه) 
امو -١‏ معينة المعاني في صناعة الطب منظومة تبلغ نحو ألفي 
معجم المطيوعات 11/1/19 
معجم المؤلفين 6:1١‏ 
محمد معروف بن مصطقى بن أحمد التسويهي البسرزئجي 


اا لمم 3 ة5ة5ة»ة”ققلاةاةةةةاااةاةاةةةااااااااا ا انةسسسسسسسسسسس ا 
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- 


١(-584اع)‏ 
١9‏ الإعراب في نظم تواعد الإعراب 
٠ه‏ ترصيف المباني في نظم « تصريف الزنجاني » 
عقد الدرر في مصطلح أهل الأثر 
.لو - قطر العارض في علم الفرائض 
«. ا كفاية الطالب في نظم « كافية ابن الحاجب » 
ع ٠‏ ؟؟ - نظم ,ا الرسالة المضدية » لمضدالدين عبدالرحمن بن أحمد , 
في الوضع 
2-8 نظم المروض 
.11 عمل الصباغة في علم البلاغة 
-1٠١/‏ غبت الربيع في علم البديع 
م215 القوائد شي المعقاثه 
هدية العارفين 5 :398؟ 
ايضاح المكئون 1١11‏ / 18و 218615 ١١4‏ 
عبدالئبي بن على بن أحمد الكاظمي (-11950ه ) 
1 -. مثئرمة في أصول العقائه 
معجم المؤلفين ٠١١:‏ 
الفاطمي بن محمد بن سمية بن القادر الابريسي (-115331اه) 
- أرجوزة جمع فبها فروع شرقاتهم الشبيهيين 
معجم المؤلفين 41١:1‏ 
محمد فتحأ- بن علي الوئيس ١‏ 1ه ) 
1 أرجوزة في التوحيد ‏ وشرحان لها 
م منظومة في التصريف 
معجم أعلام الجزائر ١14‏ 
التجائي بن باب بن أحمد (- بعد +15 ها) 
مو +- منظومة في أزواج النبي ( 32 ) ؛ وشرحها 
ع وإ نظم م الورقات » إمام الحرمين ‏ أرجوزة 
معجم المرلفين 8٠:‏ 
محمد بن رمضان المرزوقي 1571-1 ه) 
6 11 متئلومة في الصرفت 
الأعلام 519:5 
حسن بن علي قويدر الطليئي (0- 55؟١‏ هه ) 
65 تنبل الارب في نظم متلثات العرب ‏ أرجوزة . طبعت بيولاق . 
وطبعت مع ترجمة ايطالية ببيروت 
معجم المطيوعات غ55١‏ 
محمد بن جعفر بن سيف الدين الاستربادي 15517١‏ ها) 
4117 مصابيح الدجى. منظومة في سبعين ألف بيت تقريباً 
١‏ سوائد العوائد في القواعد والفوائد الأصولية ‏ منظومة في 


الشمراء التعليديون اد 


أربعين ألف بيت 
معجم المؤلفين 9 ؟5 ١‏ 
أيراهيم بن أحمد اليماني المعروف بالزمزمي 1575-5 ه ) 
55 ننام كناب ٠‏ الدرر البهية » للشوكاني » في الفقه 
معجم المؤلفين 1١:1١‏ 
جرجس بن يوسف المقدسي طرزازي 8552-7اها) 
- أرجوزة في الطب 
معجم المؤلفين 5+ ؟! 
نسيب حمزة 5١‏ 15586 ها 
1م95 بديعية . ضمئها قصة الموئد النبوي . طبعت 
الاعلام /1: 17+ 
محمد بن هادي النائيني ( كان حيأ سنة 156 ها) 
+11- اللؤلؤة البهية ‏ أرجوزة في الكلام ؛ في غ488 بيتاً 
الذريمة 16 + ءلم؟ 
سليمان بن أحمد بن الحسين القطيفي 1755 ها ) 
م2 أرجوزة في اصول الذقه 
+ م بجواهر الافكار. منظومة في المتطق 
الأعلام 5 !ا 
محسن بن عبدالكريم بن أحمد الحسني الصنعاني ١‏ -1755اه ) 
١6‏ تخلم الياب الاول من « مغني اللبيب ٠‏ في النحو. وشرحه 
م جمم المفردات »6 
معجم المولقين ١‏ : لم1 
محمد بن عبدالقادر بن أحمد الشهير بالكردودي 1ه ) 
١+4‏ -حلية العروس ‏ نظم « اضاءة الأدموس ٠‏ لاحمد بن عبدالعؤيز 
المنربي الشهير بالهلاني أو الغيلالي السجلماسي 
مقدمة الصحاح لعطار ص ١/١‏ 
أحمد بن علي بن دعيج 1١754 0-١(‏ ها) 
١١1‏ - مننتلومة في المواريت 
١١4‏ ألفية في التحو. لم تكمل 
ه١١‏ أرجوزة سر بها الاحدات التاريخية أبان حملة ابراهيم باشا 
١١34-١‏ شضا) على نجد 
مسجم المؤلفين 021١:1١1١‏ 
مجلة الدارة العدد 6غ ( 19215 ) 
محمود بن عبدالئه بن محمود الالوسي 1١17100-1١‏ ها) 
- نطر ءادرة الفواص في قلائد عرائس المناص » 
هدية العارفين 81١5-7‏ 
عبدالحسين بن قاسم محبي الدين 157/١ -١(‏ ه ؛ 
1 - منظومة في النحو 


اناا اننال انان انان ناا نات اا '... .ناا 11117177777 د . وق فرج 


العزاوبي :019" 
سعمد بن حمدون السلمي السرداسي المصرويف يباين الحاج 
(-5ا؟اهاع 
5-5 نظم ٠‏ أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك » , في التحو 
معحم المولفين 159+ 07؟ 
محمد علي بن محمد بن صالح الموسوي -١‏ 151094 ها) 
1١١55‏ منظومة في المواريث 
غ؟١١-‏ ألفية في النحو ‏ لم تكمل 
معجم المؤلفين 61١:11‏ 
حسن بن سليم بن سلامة الدجاني (- 17194اه ) 
“اكه والتصوفف 
-11١85‏ درة التوحيد ‏ منظومة في العقائد 
110 الشافية من الاسقام في أسماء أهل بدر الكرام - منظومة 
هدية العارفين .9م 


2 تحفة المريد ب متضومه‎ ١868© 


مارون النقاش 1١1/09 ١‏ ها ) 
4 - منظومة في علمي المروض والقوافي 
معجم المؤلقين 8 : ١11‏ 
أحمد بن سليمان الاروادي الطرايلسي  (‏ نحو 1198 ه ) 
ألفية في علوم الأدب 
2١‏ منظومة فى أسماء الله الحسنى 
ممعجر المؤلفين 1١‏ +؟؟ 
قاسم بن محمد بين أحمد الحائري الشهير بالهز 1719/5 ها 
0 أراجيز في علم العربية 
العزاوي و الى 
محمد بن عبدالرحمن النابلي المغربي ١‏ كان حيأ سنة /ا/1؟1 ها 
- ا نحفة الإخوان في الميقات ب منظومة 
معجم المؤلفين ١٠دلاد١‏ 
أحمد بن قاسم شنون الشهير بالحجّار (. 8/ا؟1 له ) 
2١١87‏ مخدرات الحور في الحل والكسور. منظومة 
غ1- نظم » مختصر المنار » في أصول الفقه الحلفي 
65 ل نظم ؛ الرسالة القتحبة في الربع الفجيب » 
1 - منظومة في الرمل 
١١17‏ - منظومة في معفوات الصلاة . وشرحها ؛ على مذهب الشاقمي 
كحم المؤلفين ؟ ١8م‏ 
حسين بن علي بن محمد القتوني العاملني إلا بقه ١518‏ ها 
4 الدوحة النبوية في تواريخ المعصومين عليهم السلام ‏ 
متظومة 
معجم الدولئين :5+1 
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محمد بدرم الرايع ابن محمد ميرم الثاثت ابن محمد بيرم الثاني 
١108-١‏ ها) 
,5 نظم ذثل به على نظم جده في سلاطين آل عثمان المسمى 
بعقد الدر والمرجان . وصل فيه الى سلطان زماته عبدالسجيد 
تراجم المؤلفين التونسيين ١85:1١‏ 
خليل بن علي ين ابراهيم الرازي النجفي (- 158٠‏ ه ) 
|١‏ - أرجوزة في نصيحة الأطباء 
معجم المؤلفين 8 : 14؟١‏ 
محمد تفي بن عبدالله المشهدي 9١-158اه‏ ) 
الملل المتظومة الفقهية 
١١+‏ - المنظومة التحوية 
معجم المؤلقين ١51:9‏ 
أحمد بن محمد بن رمضان المرزوقي ( كان حياً سنة /581١1ها)‏ 
١١0‏ عقيدة العوام ‏ منظومة . وشرحها ا تحصيل ثيل المرام ه 
إيضاح المكنون 1١١515‏ 
عبدالرحيم بن الشيخ علي القادري الأسكوبي ( - 1585 ه ) 
4 منظومة في الفرائض 
165 2 منظظومة في المقائد 
81- عمتثذلومة في القواعد النحوية 
2-17 منظومة في اللغة العربية 
هدية العارفين :625160 
مصطفى بن محمد بن عزُوز الحسثي (-5م5_١اه)‏ 
مود؟ -بهجة الشالقين وروضة الانوار للعارفين ‏ منظومة في التصوف 
إيضاح المكنون 5*١: 1١‏ 
محمود القخري الموصلي ( - ١7545‏ ه ) 
9-8 نظم الغرر في علم الميراتك ‏ منظومة في 567 بيتأ 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف بالموصل 
محمد صالح الوغليسي الجزائري ( - 1588 ه ) 
1١٠‏ منظومة في الفقه والعبادات على مذهب الإمام مالك . 
وشرحها 
هدية المارفين 7 :8/ا1؟ 
محمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي المعروف بالخْضّري 
١-1181ه)‏ 
0 منظومة في مشابهات القران 
معجم المؤلفين 119/4115 
ناصيف بن عبدالته اليازنجي (-/11781ا ه ) 
١+1‏ إ' جيف القرا ‏ أرجوزة في النحو . وشرحها «١‏ تار القرى » . طبع 
+1 الخزانة - أرجوزة في الصرف . وشرحها « الجمانة » . طبع 
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1ه الطراز المعلم ‏ أرجوزة مختصرة في علم البيان . طبعث 
معجم المطبوعات 151792-1911 
محمد الدمنهوري (-خم؟ا ها ) 
6 .2 كنز المباني في حروف المعاني ‏ منظومة . طبعت 
معجم المولئين 9:١١١٠؟‏ 


هادي بن مهدي السبؤواري ١-ك8م؟١‏ ها 
النبراس ‏ أرجوزة في الفقه 
معجم المؤلفين 13 :/ا1؟١‏ 
علي نقي بن تسن الطباطباني الحائري (-1789 ه ) 
١191‏ - منظومة مزيج الاحتباج في حكم منسك الحاج 
معجم المؤلفين 1 ت2ه؟ 
باقر بن حيدر بن ابراهيم الدسني الكاظمي (-9-0؟15ه ) 
4- نظم م قطر الندى ٠‏ في النحو 
8( - نظم اه الخلاصة » في التحو 
معجم المؤلفين ” : 79 
محمد تقي الشيرازي المعروف بأآغا يابا (- 1159-0 ه) 
- الكليات المنظومة ‏ في الطب 
معجم المؤلفين ١١١:9‏ 
علي رضا بن طالب الهندي البشاوري ( كان حياً في حدود - 1159 ه ) 
- منظومة في الكلام على الطبيعيات 
١7‏ - منظومة في المنطق سماها « رامزة الميزان » 
معجم المؤلفين /ا: 515 
ابراهيم بن محمد سعيد الفتّه المكي (- 1559ه-) 
باو + الخريدة والدرة التضيدة غي مثلثات الألفاظ . أرجوزة 
الأعلام 1:/ا+ 
رفاعة رافع الطهطاوي (- 15560 ها) 
غ7 جماللى الاجرومية - منظومة نحوية 
هدية العارفين 1 :٠لا؟‏ 
عبدالملي بن حبةالئه بن عبدالرحيم الهندي ( -كان حياً سنة 
اذالااشا) 
ةا فرائد البحور الموازن لمنظوم قلائد النحور ‏ منظومة . فر من 
نظمها سنة 1751اها 
معجم المؤلفين 53:6 
خليل بن ابراهيع الثمين ١-515؟!ا‏ ه ) 
بو 9 - أرجوزة في الفرائض 
الاعلام :5715 
مصطفى بن محمد الالبستاني المتخلص بكامل ؛ المعروف بابن يمليخًا 


1554-١‏ ها 
١11‏ ألفية في الأصول 
١10+‏ رائية في المقائد 
1١1‏ الدنطيبة الحسينبة في الاداب. وشرحها 
2-3٠‏ نظم الفتون في سبعة علوم 


:هدية العارفين 5 : -47 


علي بن عبدالحق الحجاجي القوصي (- 515؟5١1اه)‏ 
01 نغمة الناي في نفحة الشاي - منظومة في ثلاثة وخمسين 
بيتأ . ذكر فبها فوائد الشاي الصحية ؛ وشرحها « ذكرى مس 
الطائف في لطائف تقوي شاربي الشاي بالطائف » 
فهرس المكتبة الأزهرية ١١1:5‏ 
أبو السمود عبدالته بن عبدالته ( - ١75520‏ ه ) 
20 أرجوزة في سيرة محمد علي في نحو ألف بيت 
تاريخ أداب اللفة المربية لزيدان 
3 رطق 
عبدالمعطى بن عيدالقادر البابي الحلبي ١5933-(‏ شاع 
114- نظم الاجرومية للعمريطي في النحو 
معجم المؤلفين 3 : /إ/ا١‏ 
بق الله بن نعمة الله حسون الحلبي ١-/ا1551‏ ها) 
١4‏ أتمر الشمر. نظم به ستة أسفار من التوراة 
١5‏ الثنثات . ضمنه أربعين مثلا من أمثال كاتب روسي يدعى 
أندريفتش كرلوف . نقلها الى العربية ونظمها شعراأ وألحقها 
ببعض مقاطيع شعرية من نظمه 
الاداب العربية لشيطو ”7 :مخ 
محمود صفوت الساعاتي المصري (-748١1ه)‏ 
,2 بدبعية الساعاتي . وردت في ديوائه المطبوع بيمصر سنة 
ااه 
الإسقار 1١1417‏ 
معجم المطبوعات 153557 
داود بن سليمان النتشيندي البغدادي ( .ا ذذؤكلاه) 
١1١4817‏ الفوائد الجلية في نظم الرسالة الوضعية 
ممجم المؤلفين 4 ١75‏ 
أمعد بن أحمد بن مصطفى المظم ((- 11595 ه) 
١١8+‏ بديعية . أوردها في ديوائه المطبوع ٠‏ القلائد المنظمية 
ْ والفرائد العظمية » 
الإسفار 210 ١‏ 
معجم المطبوغات ١5147‏ 
إبراهيم الحورائي (- 1800 ها) 
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36 البديعة في علم الطبيعة ‏ أرجوزة 
مصادر الدراسة الاربية ؟ ١م90‏ 
عبدالقادر بن عمرين صالع الحتال اه ) 
- تتوير الأبصار. في فروع الفقه الحذفي ‏ منظومة . وشرحها 
معجم المؤلفين 6 980ة؟ 
زين بن أحمد بن زين المرصفي ١‏ ١1+01ه‏ ) 
١‏ عتوان المسرة لشرح محاسن « الدرة ه» ‏ أي درة الغواص 


للحريري - منظومة 
5 التحمة الحسينية في القواعد النحوية ‏ منظومة . طبعت 
اعولاا- متظومة في أد!ب إلمد * . طبحت 


مصبيى 11500 ١5١:8‏ 
محمد اسماعيل ( كان حياً قبل 180١‏ ) 


ع - منظومة شحن العربية ببعض الثفات الاجلبية 


أحمد بن عبدالرحيم الطهطاوي 1017-١‏ ه) 


مه!! - نظم كناب « المقصود » في الصرف 
العزاري ؟ ١15:‏ 
الياس بن موسى بن سممان بن صالح 1505-09 ه.) 
١94‏ - بهجة الضمير في نظم المزامير , طبعت 
معجم المطبوعات ١1249‏ 
محمد بن عبدالوهاب بن داود الكاظمي 1752 هع 
-١ ١417‏ الزهرة البارقة ‏ منظومة في اللغة 
معجم اليؤلفين 548711١‏ 
أبو المحاسن محمد بن عبدالوهاب بن شعبان الكاظصي ( - 17١‏ ها 
4- عصمة الازهان ‏ أرجوزة في المنطق 
8- أرجوزة في تاريخ سلاطين تركيا المثمانيين 
معجم المؤلفين ١١:٠١‏ 
موسى بن أمين شرارة العاملي -١(‏ 1504 ه ) 
١ 3‏ أرجوزة في أصول إلفقه>ه 
أرجوزة في الإرث 
الاغلام 54:8 
أبراهيم بن ادريس السنوسي ١١١8-1‏ ف ) 
١.9‏ - سيف النصر بالسادة الكرام أهل بدرى نظم أسماء أهل يدر . 
طبع 
عدية العارفين 88:1١‏ 
مجم العطبوعات 4ه ١١‏ 
عبدالهادي نجا بن رضوان تجا الابياري (- 8١15ها)‏ 
- 95 نفحة الأكمام في مثلثات الكلام ‏ منظومة . طبعت 
ع . مو حسن البيان في نظم مشترك الرآن منظومة . طبعت 


سسا ساون زا لإا اويا اسمس و ربب تالالس يسيج اا 


١ 


م. +1 طرفة الربيع في نظم أنواع البديع ‏ منظومة . طبعت 

150 الكواكب الحدرية في نظم الضوابط العلمية - منظومة ' 
وشرحها . طبع 

7ا.؟1 - بورق الانداد في أنماء الأضداد ه منظومة 

١١١8‏ بديعية 


معجم المطبوعات أرهة؟ ‏ 531 
بطرس المكرزل ١‏ 1ه ) 
ه.ا نظم سفر نشيد الأناشيد 
معحم المؤلفين :+67 
محبود بن محمد تسيب بن حمزة الدمشقي (6-0١17ه)‏ 
٠‏ ا تظم « مرقاة الوصول » لملا خسرو . في علم الأصول 
61- نظم « الجامع الصفير ٠‏ للشبباني في الفقه 
15- أرجوزة في الفراسة / 
هدية العارفين :+ +؟5 
مصطفى بن محمود القناوي (-/15010 ه ) 
7 - التحفة البهية في المقائد الدينية أرجوزة عدد أبياتها م4 
اذا خلاصة التصريف - أرجوزة عدد أبياتها ع ٠‏ 4 أبيات . طبعت 
57 اللآلىء الفريدة - أرجوزة في النحو عدد أبياتها 4 ٠‏ أبيات . 
طبعت 
معجم المطبوعات 16558 8؟6١1‏ 
التسريف القاسمبن محمدبن على الخيراني الجسزائري 
ذ_لاءجاه) 
5 العقيدة القاسمية ‏ منظومة في كلمتي الشهادة ٠.‏ وشرحها 
هدية المارفين :1١‏ 514٠م‏ 
ابراهيم بن السيد علي الاحدب ١-859‏ ه) 
17 .- قرائد الآل في مجمع الامتال ‏ نظما أ وشرحاأً . نظم » مجمع 
الأمثال » للميداتي . في نحو ستة آلاآف بيت . طبع في جزأين 
معجم المطبوعات 51؟ 
محمد بن رفاعة بن عنبر الطهطاوي ( كان حياً سنة 02+١1ها)‏ 
4- جامع البحار وروضة العقول والانظار في علمي العروض 
والقوافي - منظومة 
معجم المؤلفين 5:5١؟‏ 
محمد بن عبدالسلام الظاهري (- ١5١5‏ ها ) 
4 - نظم ا« رسالة الوضع » 
معجم المؤلفين 1395:5٠‏ 
عبدالعظيم مصطفى ( كان حياأ سنة 4-؟اها) 
. ب بود الكواكب الدرية في نظم القواعد الدينية ‏ طبعت 


معهم المؤتفين م.هم>؟ 


1١6+ 


عبدالته الفيضي الموصلي 1 1+09ه) 
01 1-ممينة الطلاب على اكتساب صنمة الإعراب ‏ أرجوزة في نظم 

9 منن ٠‏ قطر الندى » 

1 كتاب مخطوطات الموصل 86؟ 
مقيد بن محمد المتخلص بداور الشيرازي (- ١171ه‏ ) 
9 منظومة في أحكام العهود الشرعية » وشرحها 
++1- منظومة في علم الكلام ٠‏ وشرحها 
»0 - منظومة في الفقه 

هدبة المارقين 5 1525 
أحمد بن مرزوق رشدي (- 115 7اها) 
6- المنظومة الدزية في القواعد النحوية . طبعت 
معجم المطبوعات ١9/71‏ 
محمد أحمد الأزهري الشهير بالمبلّط ( كان حيأ سئة 517 ها ) 
1+7 - الخلاصة المرضية على متن « الشاطبية ٠‏ المسماة يحرز 
المعاني ‏ منظومة 
عمجم المؤلفين لم: 551١‏ 
محمد متولي (١-1815ه)‏ 
357 نظم امتن رسألة ورش - منظومة في القراءات والتجويد في 
غ +7 بيتاً . طبعت 
4 منظومة في رواية قالون 
0 معجم المطبوعات 11119 


مجلة المورد : العند + ( 5؟5١1)‏ ؟؟١‏ 


محمد بار بن زيد العابئين بن -جعفر الموسوي (-9155اه) 


2 أرجهزة في أصول الدين 
ممعجم المكقين 5: 1م 
أحمد ين ملا حسين التفريشي ( كان حياً سنة 1711ها) 
١‏ نخبة المقال في علم الرجال ‏ منظومة فرغ من نظمها سلة 
51 هد 

معجم المؤلفين 5-١1١: 1١‏ 
عبدالرحمن بن المباس العراقي (- 15114 ه) 
١1‏ منظلومة في اداه الدعاء وشروطه 
1١+‏ منظومة في التوحيد 
م7١‏ - منظومة في شمائل المصطفى 

معجم المؤلقين 8 ١+5:‏ 
مهدي بن ابراهيم بن راضي الكافي الأعرجي (- 1١51١1‏ ه ) 
ع ١7+‏ - منظومة في أصول الدين 

معجم المولفين ١*‏ :58 
ابراهيم بن محمد بن ابراهيم اللبابيدي (- ١11١14‏ ه) 


الشعراء التعليميون اقللا 


6 75 القول المتين في اختبار مسائل من كتاب م احياء علوم 
الدين » للفزالي ‏ منظومة في أريمة آلاف بيت . وشرحها 
« الضياء المبين شرح القول المتين » 

معجم المؤلفين ١851م‏ 
محمد بن أحمد بن حيدر الحستي البغدادي (- 716١اه)‏ 
9 منظومة في الأصول 
الأعلام 1 :/اغ؟ 

محمد تووي بن عمر بن عربي الجاوي (- 1110 ها ) 

17؟١!-‏ نظم « الأجرومية » للتبراوي 

م7١‏ - نقاوة العقيدة ‏ منظومة 

هدية العارفين ؟ 55/8 

أمين بن ابراهيم شمتّل ١-15316اه‏ ) 

2١7478‏ المبتكر ‏ فيه خمس متامات أدبية وست وعشرون قصيدة 
مؤلفة من ألف واثنين وتسعين بيت في شرح درجات حياة 
الانسان من حين تصويره في الرحم الى حين تواريه في 
التراب . فرغ من تأليفه في ليفربول بانكلترا سنة /1851 . 
طبع يبيروت سنة 455١ا‏ 

فهرس المكتبة الأزهرية 85:١١*؟‏ 

محمد بن أحمد بن حيدر الحسني الكاظسي -١(‏ ©1516 ه ) 

- حاشية المعالم - منظومة في الاصول 

01 منظومة الدر النظيم - في الاصول 

معجم المؤلفين 59:8 

علي بن عبدالله ين محمد النجفي (-1515ه ) 

54 اده أراجيز في الفقه والاصول 

معحم المؤلفين /89-1؟1 

أحمد بن شرقاوي الخلفي الخلوتي (-513١1ه)‏ 

بع ب المورد الرحماتي في علمي التصوف والتوحيد . طبع 

0 الوسيئلة الحسنا في نظم أسماء الله الحسنى . طبع 

20 الوسيلة الحسنا في نظم أسماء الله الحسنى . طبعت 

معجم المطبوعات +/ا 


محمد عثمان جلال (-51؟151ه) 

السياحة الخديوية ‏ أرجوزة وصف بها رحلة للخديوي تونيق 
في جهات القطر المصري . طبعت 

١7417‏ العيون البواقظ ‏ منظومة ترجم يها أمثال لافوئتين عن 
الفرنسية . وهي تشتمل على مثة حكاية مستخلصة من 
حكايات ابسوب . طبعت عدة طبحاث 

4غ ١7‏ - قواعد في فن الشعر - أرجوزة نشر القسم الاول منها في مجلة 
د روضة المدارس » ( س 5 .ع ل/ء القاهرة هاعلم١‏ ) وقد 


+ <ب7ت>بساااباسسباابس 4804080808480 ”| 0000744 لت 


نظم بها منظومة بوالو الناقد والشاعر الفرئسي عن فن 
الشهر. بتصرف 
كتاب روضة المدارس ‏ نشاتها واتجاهاتها 
معجم المطبوعات ١*7‏ 
فائق بن صالح المناستري 17117١9‏ ها) 
11 الالفية السنية في الاداب الأحمدية 
ممجم المؤلفين 8 51] 


محمد رضا بن علي تقي الهمداني ١718-(‏ ها) 
0 سنظومة التجريد ٠»‏ وشرحها 
2-6 منظومة في الحو 


معجم المؤلفين 9:١٠١؟‏ 
محمد بن عبدالجواد القاياتي المصري 1١559520 -١‏ ها) 
15 2. وسيلة الوصول في ألفقه والتوحيد والاصول ‏ منظومة 

إيضاح المكنون 75 :9١لا‏ 
المربي ين ابريس العلمى اللحياتئي المعريقف بالموساوي 

(- -'الالها) 
 !<7 0#‏ منحة الإخوان في الطريقة التيجانية 
معهم الملفين 17:5 ؟ 

امديد هادي بن محمد أمين 7 1اه) 
1 متنلومة في الكلام 

معجم المؤلقين 88:95 , 
جواد بن علي بن قاسم الحارثي النجفي (-1111717اه ) 
6 . أرجوزة في أحكام الشك 
معجم المؤلفين ” ١11‏ 
محمد بن هاشم الهندي النجني - 17175 ها) 
5-7 اللالىء الناظمة في أحكام اللازمة ‏ منظومة في النقه 
١7017‏ نظم اللآلىء - أرجوزة 


معجم المؤلفين 61م 
عباس بن حسن بن خعفر كاشف الفطاء 9 18157ه): 


مه؟1- شرح ٠‏ الدرة البهية م للسيد مهدي بحر العلوم في الفقه . 
نظم مزجي يمزج أبيات المتن بابيات الشرح 
الذريعة 155:لم” 

أبو الحسن قاسم بن محمد الكستي البيروتي ١9‏ 195784ه) 
+ - أرجوزة في مدح القرآن الشريف . طيمت ببيروت 

معجم المطيوعات ١059‏ 
محمد بن عبدالرحمن 9 15990 ه) 
.15 - منظومة في الجمل سماها «٠‏ الزهرة المقتطفة » وشرحها 

معجم المؤلفين ا 
محمد سعيد بن أحمد بن محمد الحضراوي (-31؟179أها) 


١ 


151 ألفية في السيرة النبوية 
الأعلام /1: 11 
عبدالملك بن عبداثوهاب بن صالح الفتني أو سا 
١7‏ خلامة الفرائض 
معحم المؤلفين 1856-55 
أحمد بن محمد حسين الكاظس 1558-١‏ ه ) 
١5‏ منظومة في علم الكلام 
معجم المؤلفين 511/11 
مصطضس محمد فاضل ماء العيثين 9(-1558 هه 
4- منظومة في التوحيد ‏ طبعت 
6ش ثمار المزهر ‏ نظم من ٠‏ المزهر » للسيوطي . طبعت 
815+ حسجة المريد في الجهر بالذكر على المريد ْ 
0+؟! ‏ هداية المبتدئين وتفقه المنتهين ‏ أرجوزة في النحو 
معجم المطبوعات 15-110١‏ 159 
معجم المؤكفين :1م52 
محمد علي السهوري (-8؟؟١‏ هع 
534. عذة الخلف في عد السلف - أرجوزة في الرجال 
معجم المؤلفين ١5:1١‏ 
أبو الفتوج محمد بن خليل الهجرسي الأزفري 1558-0 ه ) 
61. سلوان الناني في القعل الواوي اليائي ‏ قصيدة رتبها على 
حروف المعجم 
فهرس المكتبة الأزهرية 4 ١6:‏ 
علي أكبربن علي بن أبي القاسم قائم- مقام الحسيني 
(١‏ -ككعكاه) 
لمع الانوارب منظوم في الحكمة 
١‏ اللؤلؤ المكنون ‏ منظوم في المنطق 
ش النريعة 748:12. هم؟ 
أبو الخير محمد بن خير الطباع ( 1555 ه ) 
ا -١!‏ أرجوزة في النحو. طبعت 
-١ 9177+‏ أرجوزة في الصرف . طبعت 
الأعلام :64؟ 
عبدالهادي شليلة البغدادي النجفي (-5171١1ه‏ ) 
غ1 2 أرجوزة في المواريث 
معجم المؤلفين 5 5-؟ 
مصطفى القبائي 1775-١‏ ه ) 
موبا؟١‏ - أرجوزة في علم التوحيد من حاشيتي « الجوهرة » 
وم السنوسية » للبيجوري 
معجم المؤلفين 519/1117 
محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح أَظفَيِش (-17719اها) 


ااااياا0ي20ية مي 2 2 1212121ة2ة12ة2 2 ةو و2 ة2ة2ة2ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 0 111000010011000 


» المغني » لابن هشام  أرجوزة في خمسة آلاف بيت‎ ٠ نظم‎ - ١ 
في النحو‎ 

١17‏ أرجوزة في القراءات 

1 معجم أعلام الجزائر 1١591١‏ 

عبدالته بن حميّد السالمي 1815-1١‏ ه ) 

م ؟١‏ - طلعة الشمس - ألفية في أصول الفقه ٠‏ وشرحها 

ويام ١‏ جوهر النظام في علمي الاديان والاحكام ‏ أرجوزة . طبعت 

.م - أنوار العقول ‏ أرجوؤة في اصول الدين . وشرحها « بهجة 
الأنوار 0. 


-لم؟! - بلوغ الامل ‏ منظومة في أحكام الجمل في الإعراب 


الاعلام 5 ١16-7518‏ 
محمد بن علي بن محمد التجفي 171717-١‏ ها ) 
8 2- أرجوزة في الإرت 
ممم ؟- أرجوزة في الاطعمة 
4- أرجوزة في الرضاع 
وم -١‏ أرجوزة في العدد 
معجم المؤلئين 5+:51١‏ 


محمد صالح بن أحمد بن صالح القطيفي ( - 15158 شا ) 


خم؟؟ - منظومة الدرّة في التوحيد 
معجم المؤلفين 51١٠م‏ 
باقر بن علي بن محمد علي بن حيدر البطالحي ١51755-01‏ ها) 
1١41‏ أراجيز في الفقه والاصول والمنطق 
: معجم اامؤلفين +5 5+1 
أحمد بن ابراهيم الصابونني 1751-١‏ ه ) 
1544 أحسن الاسباب في نظم قواعد الاعراب - أرجوزة 
4 الاصباح نظم نور الايضاح ب في الذقه . لحسن بن عمار 
الشرنبلاني 
الأعلام 1١1١:1٠١١‏ 


خسن العطار المصري (١-1+1714ه‏ ) 
2-2٠‏ منظومة في التشريح 

الأعلام 501/555 
علوي ين أحمد بن عبدالرحمن 1756-١‏ هد ) 
ويه +؟ - مجموعة منظومة في معرفة الوقت والقبلة 

معجم المؤنين 5952:5؟ 
محمد بن المهدي بن الحسن القزويني الحلي (- 15506 ه ) 
١‏ منظومة في المواريت 

معسم المؤلفين 11 :لاه 
هارون بن عبدالرزاق بن حسن البتجاوي المصري (-15551 ه) 


لكين مجلة المورد ‏ المجلد الحادي والحشرون- العدد الاول ب 1417 هاب 1155م 


الشعراء التمثئيديون سعد 


7- عنوان الظرف في علم الصرف - منظومة 
أيضاح المكنون 1١78+‏ 
إدريس بن محمد بن أحمد الفاسي المعروف بالمنجرة ١809/١‏ ه ) 
4+1 متنظومة في اختلاف القراء السبعة 
معجم المؤلفين ١:8١؟‏ 
محمد صادق بن محمد الطباطبائي الحسني الخائري ( - 1810 ه ) 
6065 .2 تقريظ الأسماع في نظم مسائل الرضاع 
17 0 أحسن العدد في نظم أحكام العدد 
9.1 الروض المطلول في نظم مسائل الاصول 
معجم المؤلفين //:1٠١‏ 
محمد بن عبدالت المسوتي (-98؟1 ها ) 
7 الايضاح والتبيين في حرمة التدسنين ‏ منظومة 
و35 - عقود الجواهر الحسان في بيان حرمة التيمْ المشهور 
بالدخان ‏ ارجوزة . طبعثت 
الأعلام ١1/37‏ 
مصاير النباتات الطبية عند العرب 94٠ا‏ 
بشير بن هلال الالاجاتي الغزي 0-١‏ 17+74ه ) 
-1١+ 0 .‏ نظم اه الشمسية » في ألفقه 
الأعلام لد دنا 
علي بن تمان إن محمود الالوسي 1514٠0 ١‏ ها ) 
١5-1‏ نظم « الاجرومية » في التنحسو 
معجم المؤلفين :014 ؟ 
,محمد بن محمد بن محمد بن عبدامرحمن المفايي الجزائري 
(--4؟١اه)‏ 
؟ ١5+‏ منظومة في التوحيد سماها « عقد الجيد ه وشرحيا 
؟8+١-‏ منظومة عي العقيدة الفريدة 
١١١4‏ نظم م الورقات » في الاصول ؛ سقاه « سلم الوصول ». 
وشرحيه 
معجم المؤلثين 5:١١الم؟‏ 
علي بن حسن بن علي آل حاجي البلادي (-+4؟١اه)‏ 
5 - متنظومة التوحيد 
١-1‏ - منظومة مواليد الآئمة عليهم السلام 
ممجم المولفين 7 : 2ه 
مثير الدين ين جمال بن علي البروجردي 1741-1 ها ) 
با. ١+‏ الالفية في تراجم اساتذته وسير العلماء 
م -١7‏ منظومة في تراجم عدة من الرواة في أصحاب الإجماع 
معجم المؤلفين 17 : 5" 
آبو بكر بن عبدالرحمن المعروف بابن شهاب 1811-١‏ ها) 
١-9‏ - نظام المنطق ‏ أرجوزة , طبعت ٠‏ وشرحها « تحفة المحقق 


الللباسابييي___ --__77سلفللدحل ا ٠‏ سب؟بب؟يب؟بببيي ببس 72222 ااا 00 سن 


بشرح نظام المنطق ه . طبع 
5- حدائق ذريعة التاهض الى تملم أحكام الفرائض ‏ منظومة 
معجم المطبوعات ١2١١١‏ 
عتمان بن عبدالته بن فتحي المولوي الموصلي (-١5؟5١اهد)‏ 
7 المنظومة الموصلية العتمانية في أسماء السور القرائية ‏ 
طبعت 
معجم المطيوعات ١‏ 4لا! 
عبدالمسيح بن فتح الله الانطاكي ١-1741ه‏ ) 
١١5‏ القصيدة العلوية أو تأريخ شهمري لصير الاسلام 
معجم الملنين ١/0:‏ 
محمد متيب بن محمود بن مصطفى الجعفري 1521-١‏ ه ) 
1- نظم امن ام تنوير الاأبصار» في الفقه 
ع +!- نظم امتن « السنوسية » 
معجم المؤلفين 514:11 
أحمد بن أحمد بن عبدالقادر الصديقي ١-17147ه‏ ) 
-١6‏ نظم متن ٠‏ دليل الطالب . في مذهب الحنابلة » في ثلاثة 
آلاف بيت 
معجم المؤلقين ١065+: ١‏ 
خضرين محمد بن خضر 5--1546اه) 
١‏ المنظومة العمروطية في النحو 
الأعلام + غ0* 
أحمد بن شهيد بن محمد الدار عزاني ( - 1548 ه ) 
5-7 منظومة في علم الغراسة 
مسجم المظفين ١17:1؟‏ 
زلف علي بن عبد مناف دن مسد معصوم الديزجي (- 1546 هع 
أرجوزة في الفقه 
معجم المؤلفين ] : 5م8١‏ 
محمد رضا بن أبي القاسم بن فتح الله الحسيني (١-1431؟1ه‏ ) 
6- منظومة في علم الكلام 
معجم المؤلفين 1+1:5؟+ 
أحمد بن المامون بن الطيّب البلفيتي (-15148ه ) 
5 - منظومة في علم التوحيد 
الأغلام ١9١:1١‏ 
مصطفى بن محبي الدين بن مصطفى بن نجا 186٠0 ١‏ ه) 
65 - أرجوزة في التربية والتعليم 
الأعلام ١1/8‏ 
محمد بن ابراهيم بن عبدالوهاب الاسراري ( كان ححيأ في حدود 
1٠+‏ ها 
2555 منظومة في أصول الفقه ٠,‏ وشرحها 


ا ا (ر الب اا 2 


١1 


217 منظوفة في الحساب ٠:‏ وشرحها 
معجم المولقين 86 ا كرء ؟ 
أحمد شوقي . أمير الشعراء ١(-1781ه‏ ) 
+5 - دول العرب وعثلما»الاسلام . ارجوزة تاريخية يربو عدد أبياتها 
على ٠‏ ٠لاابيت.‏ نظمها في الائدلس وطبعت سنة 1941515 
بعد وفاته . 
- قصيدة تاريخية في أهم الحوادث الحاصلة في وادي النيل من 
اقيم الزمان الى زمائنا . 
معجم المطبوعات ١185/8‏ 
حسين بن محسن العلوي المشهور بالحاج ميرزا حسين الكبير 
١555-١‏ ها 
+18 أرجوزة في الخلسخة العالية 
معجم المؤلفين 5 :47 
مككور بن محمد حواد الحولاوي النجمي ١26195-١١‏ ها 
بوم د أرجوزة في صلاة المسائر 
م71١‏ - أرجوزة في الصيد والذباحة 
الأعلام لم : 1١51‏ 
أبقد خليل دامر ! - ١5814‏ شا) 
17 تاريخ الحرب الكبرى شعرا ‏ بتضمن 757 قصيدة تحتوي على 
بيت تغريياً 
مصير الئراسة الادبية 5 861 
حميل صدقي الزهاوي ١5914-(‏ هد 
, جم ١ب‏ الدقع عوض الجدّب ‏ قصيدة في /11 بيتأ ضمنها اراء فلكية 
أهمها نظريته في الدفع التي تلقض بها نظرية نيوتن في 
الجذب . 
ديوان الزفاوي . بيروتث 
المجلد ١‏ ص 64 
بوسف بن جرجس شبلي (- ١5855‏ ه ) 
+1 نظم أربعين عزموراً من مزامير داود 
معجم المؤلفين 1 :5/84 
محمد الحسين بن كاظم المعروف بالكيشوان (-1788ه ) 
متظومة في الحساب 
موج+ 8 - منظومة في الهندسة 
+.- تحفة الخليل - أرجوزة في المروض والقافية . طبعت بشرح 
عبدالحميد الراضي 


شرح تحفة الخليل 
001166 الحواد بن موسى من حسسن ين على بن محفوظ 


)ها١‎ 8548-١ 


2-92 أرجوزة في النحو 
معجم المؤلفقين 25:4 
قُسطاكي بن يوسف بن بطرس الحمصي 0-١‏ 17520ها) 
١7+‏ - منظومة طويلة تربو على ألف وخمس منة بيت نظم فيها طرفاً 
من كتاب الاقتداء بالمسيح ونخباً من مزامير النبي داود 
سجلة المقتطف 1١981 1١‏ )ا ص 71 
عبدالقادر القصاب 1 153اها) 
١7‏ نظم متن الدليل في فروع الفقه الحثيلي 
معجم المظفين 592:26 


محمد حبيب الله بن عبدالله الشلقيطي (- 175017 ه ) 
يرح ١#‏ دليل السالك الى موطا مالك منظومة . طبعت 
الأعلام ١1/5‏ ؟ 
تجيب نلف اللبتاني -١‏ 15571 ه ) 
و7١‏ - أرجوزة في نظم قانون الجزاء 
معجم المؤلفين 17 :4لا 
محمد الطيب بن أسحاق بن الزيير الاتصاري (- 1555 هل ) 
- 1 ؟١‏ - الدرة اليتيمة ‏ نظم « شذور الذهب » لابن هشام ؛ في النحو . 
وع + -البراهين الموضحات في نظم « كشف الشبهات » في التوحيد 
الأعلام لابلاع 
معريف الرصافي 1534-1١‏ هد ) 
+ع ١+‏ - الكونيات : الباب الأول من « ديوان الرصافي » . تغلب عليه 
السمة التعليمية . قال شارم الديوان : ٠‏ النظر النافذ الذي 
ألقاء الشاعر على الحياة . وتذكره في الكائنات ٠‏ ووقوفه على 
ما رأى فبها الفلاسفة وعلماء الطبيعة من آراء مختلفة ٠‏ 
واعجابه بما أنتج العلم من مخترعات ومكتشفات . كل اولنك 
أوحى اليه بقمائده التي سلكها في باب ( الكوثيات ) . ٠»‏ 
ديوان الرصافي ( شرح مصطفى علي ) 
اا لالم 
محمد ين عقالد الاتصاري الخيصي ١-5#اه)‏ 
ع ١+‏ تظم ٠‏ نور الإيضاح » لحسن بن عمار الشرنبلاني » في الفقه 
معحجم المؤلنين 5175-59 
أحمد محرم (-34؟١1ه)‏ 
عع ١+‏ - الإلياذة الاسلامية في تاريخ الاسلام شمعراً 
-١+ +‏ نظم «اقصة بول وفرجيني » بكاملها . وهي للكاتب الفرنسي 
برثاردين دي سان ييير ‏ طبع 
الأعلام 1١‏ 45١ا‏ 
مجلة الجاممة ( الاسكندرية 1١90815‏ ) 


ال سما ااا ااا 


١2م‎ 


ص /5861- 331 
أحمد بن ذي الفقار بن عمر الكاشعف (ذ15519-0 ها ) 
184 نظم قصة بول وفرجيني مختصرة - طيم 
مجلة الجامعة ( الاسكنيرية ١905‏ ) 
ص 331-565 
تسن ابن محمود بن علي الآامين (- 1734 له ) 
١477‏ قصيلة اليواع في مسائل الرضاع ‏ منظومة 
م١١‏ - متظومة في الاجتهاد والتقليد 
ممجم المؤلقين +« ١15‏ 
عبد الفتاح عبدالغني القاضي -١‏ 11405 ه) 


نات ااا اسطططاااساطاع اسن شا اش 1017ل د . رزوق غرج 


2. النظم الجامع لقراءة الإمام نافع متظومة ٠‏ وشرحها 
50٠‏ نفائس البيان في عدد آي القرأن - منظومة 
١0١‏ منظومة في المواريث 

مجلة الفيصل . العدد ٠لا‏ ( ١94895‏ , 


هلال ناجي 
اع 2# موضحة الطريق الى صوى مناهج التحقيق ‏ أرجوزة رائدة في 
قواعد تحقيق النصوص الترائية ٠‏ في مئتين وستة وخمسين 
بيتأ . أتم نظمها في منتصف اسئة لم9ا., 
المورد . العدد ا ذ9865١ا)‏ كذد1ا-5خا 


صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة 


١0 


الطير في حياة الحيوان للدميرى 


« من منشورات دار الشؤون الثتقافية العامة ب بغداد 19485» 


عه 


اه 
الاستاذ عزيز العلي العزي 


كان من المؤمل أن يقوم الاساتذة هلال ناجي وعزيز العلي العزي 
والدكتور جليل ابو الحب بتحقيق كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري 
بكل فصوله من لبانن واسماك وطيور وبرمائيات وحشرات وغير ذلك . إلا 
انه مع الاسف لم تتحقق هذه الامنية التي طالما انتظرها عشاق الثرات 

العلمي العربي الاسلامي . 

وبعد فتّرة تربو يملى السنتين ونيف ٠‏ صير تحقيق قيم لفصل واحد 
من هذا الكتاب من قبل الاستاذ الفاضل عزيز الملي العزي الذي اتحف 
المكتبة العربية بالمزيد من النراسات والبحوث الرصينة وبالاخص في 

مجال تحليل وابراز الوجه المشرق من آرائنا العلمي المرس الاسأامي + 

وتناولت هذه الدراسة المحققة الطيور التي ذكرها الدميري في كمايه 

حياة الحيوان بشكل تحليل ونسفيق ممتاز. 

واتمامأ للفائدة اثبت هنا بسض الهنات التي فاتت استاذنا العزي 
مع اعتذاري له وهي لا تقلل من اهمية هذه الدراسة الجادة في جسم 

تراثنا العلمي العربي الزاهر .. 

١‏ ل كان المفروض أن يعرف الاستاذ العزي القارىء العزيز بالمعصر 
الذي عاش فيه الدسيري وهو ما يجهله الكثير . فالمصادر 
التارينية تشير الى ان الدميري عاش في فترة حكم سلاطين 
المماليك الشراكسة ( -١585‏ /ا611١م).‏ 

؟! د هادام المحقق قد تناول سيرة الدميري بشكل مفصل فكان ينبضي 
أن يشير لمأثره في علم الحيوان بشكل مختصر على أقل تقدير 
ففي اوروبا عامة والمانيا خاصة يعتبر الفيلسوق الالماني 
١‏ جيته ) ايا لعلم ( التكائل ‏ 57056052 ) لمجرد عبارة 
عارضة جاعت في مؤلفه +« فاوست » ومضموتها « أن روحين 
يسكنان صدري » . ولا يكاد يصدر كتاب الماني في هذا العلم !8 
وهو يحمل على صنره هذا الشعار دلالة على اسيقية الشعب 
الالماني وفضله في وجود علم التكافل هذا . وللدميري فضل 
السبق في الحديث عن هذا العلم , وهو لم يذكره بعبارة عارضة ٠‏ 
بل سجل ما يثبت وجود هذه الظاهرة التكافلية بما لا يحتمل 


اسم - 


عرض 
عادل محمد علي الشيخ حسين 


عضو اتحاد المؤرخين العرب 


تاويلا .. ولهذا فهو جدير بآن بتبواً مكان الصدارة ومنزلة السبق في 
الكشف عن هذا العلم الحديث ؛ لانه سجله قبل الفيلسوف 
الالماني يمثات السنين , 

ويقول الدكتور حسين فرج زين الدين المالم الحياتي 
المسري :اذا كان ( حيته ) هو رائد عتم التكافل . فان الدميري 
هو الرائد الأول . وصاحب الفضل الاسبق . ولهذا غمن حق العلماء 
أن يزينوا صدور كتبهم في هذا العلم بكلمة الدميري « أن بين 
الضب والعقارب مودة ». ومن آثار الدميري في علوم التطور 
وبراسة البيئة . ما اورده في كتابه عن تحريم أكل التمساح من 
قوله « أن الشرع يبيح أكل لحوم الكائنات البحرية قاطبة . إلا ان 
التمساح ليس من هذه الكائنات ؛ ان إنه من اللواحم الارضية 
( آكلات اللحوم ) التي عادت الى الداء . واللواحم الارضية 
لا يؤكل لحمها » وهو بذلك يشير هنا الى آحد الاطوار البائدة من 
حدياة التمساح . والمي لم يمرفها العلم إلا حديثاً . 

7 ل لم يوضح الاستان الكريم العزي أثر كتاب حياة الحيوان الكبرى 
للدميري على الحضارة الانسانية . في كتابه الذي بين ايدينا . 
: 'د يمكن تحديدها بعدة نقاط منهجية علمية تطابق المنهاج 
العلمي الحديث فيما يتملق يعلوم الحيوان هي كما بلي : 

أ انه اول من تناول الحيوان من زوايا متعددة. سوا من 
الناحية اللفوية والملمية والادبية والدينية كل ذلك في 
مؤلف واحد ؛ شو موسوعة شاملة فريدة في نوعها . 

ب- أهتم الدميري فيما يتصل بعلم الاحياء الجفرافي . فقال 
متلا عن الحيوان المعروف باسم ( الشيخ البهودي ) أو 

انسان الماء . انه حيوان يوجه ببحرالشام وقال عن السمك 
الطيار ,؛ السمك الخطاف » انه سملة ببحر سبته لها 
جتاحان سوداوان على ظهرها . تخرج من الماء وتطير في 
الهواء وثم تعود الى البخر . وهذه الامذلة توضح أن المطلم 
يستطيع أن يتبين منه موطن الحيوان سواء من الوصف أو 


ااا سس سمب سس ب ل 


حل 


١1كأ‎ 


من التوادر والامثال . 


ن - عتى الدميري يببئة الحيوان وطباعه وغذاته . وذكر 
الحدوانات التي تنشط في النهار وتآثبر ذلك على 
ابصارها , وتحدث عن الحيواتات التي تعيش في البينات 
المختلفة كالصحارى وفي الاراضي المنؤرعة والجيال 
والصخور رفي الانهار واليحار . 

تكلم عن الفخفاشض ووصقه باأنه : 
» حيوان ليليى ضعيف البصر يتفذى بالهوام ٠‏ . وقال عن 
القنقَد : « حيوان شوكي يتغذى بالحيات والحشرات ٠‏ . 
وقال عن البوم ٠‏ انها طائر لبلي بيصيد القار ب . ووصف 
النعامة : ٠‏ بأنها حمل الصحراء ولها ساقان طويلان 
وخفاً يساعداها على العسدو السريع وتتفذى 
بالحشائش » . وذكر الدميري السبات الشتوي فقال عن 
الدب : م قاذا عباء الشناء دخل وجاره الذي اتخذه في 
الفيران ولا يخرج حختى بجلبب الهواء » . 

ج ‏ تمكن الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى من تعريف 
كل حيوان , وقد جعله في موضعه الصصحيح من الشجرة 
الحيوائية .. نقسم التدبيات والطيور والزواحف 
والاسماك , كما قسم هذء الاقسام الى فروعها الصحيحة 
كما فى التصذيف الحديث ... وبذلك فقد سبق كارل لينوس 
الذي فيل انه أول من وضع التصنيف الحديث للحيوان 
والنبات . 

ح - زود الدميري المكتبة العربية لعلم الحيوان بثروة من 
الاسماء السئيمة سواء قي ذلك الحيوان البالغ أو صغاره 
واسماء الذكر والانثى كما افاض في تسمية الانواع . مثل 
ما ورد بحت مواد الاسد والابل والخيل والحية وغيرها . 
وقد تضمن يمض الاسماء القريبة التي سارت جنباً لجتب 
مع العلم الحديث مثل كلمة ١:‏ الجلكي ) التي تطلق على 
نوع من الاسماك اللافكية بتطفل على الاسماك . ومثل 
كلمة الآرنب البحري على ضرب . من الحيوانات الرخوة . 
يزحف على الاعشاب البحرية التي يتفذى بها , ويثميز 
بآن قرنيه الاماميين - ويعرفان بالملماسين » كبيران 
وبشبهان اذني الارنب ومن هنا اتدّق اسم الحيوان ... 
ومثل كلمة تفلق على طائر من طبور الماء وأخذها عنه 
احمد فارس الشدياق والدكتو جورج بوست . والدكتور امين 
المعلوف في تعريق هذا الطائر . 

دب استعان بكتابه هذا كثير من علماء الاجناس البشرية 
الاوربيين من امثال ١‏ هومل ) في تحديد مواطن الجئنس 
الساصي في الشرق حسب توزيع الحيوان الجفرافي . 


و- نتيجة لتقدير علماء الغرب للعالم العربي الدميري فقد 
أطلق العديد متهم اسماء علي مؤلناتهم مشايهة لاسم 
كناب حياة الحيوان مثل العالم الالماني « بريم » الذي 
أطلق على موسوعته التي اخذ قبها عن الدميري 
( ممطؤاأدع ه11 ) أو حياة الحبوان ؛ وهو نفس الاسم الذي 
اطلقه الدميري على كتابه؛ كما ان دائرة المعارف 
البررطانية وغيرها من الموسوعات الاوروبية والاميركية . 
ترجمت للدميري وكتابه . اعترافا بفضله وتقديراً لعلمه . 

يي - سطر لنا الدميري في كتابه هذا مادة علمية غزيرة عن 
الحيوانات التى بحت ودرس عنها . لقد شمل كتابه تقريباً 
جميع المجاميع من الحيوانات المالوفة التي تعرفها اليوم 
ما عدا المجهرية والغريبة -جدأ منها والتي لم يكشف 
العلم عنها إلا بعد ثلاثة قرون من وضع الدميري كتابه . 


غ - وول أهم الدراسات العربية للدميري وكتابه لم يذكر الاستاذ 


العزي إلا مقدمة محمد الحائق في كتابه المختصر المختار من 
كتاب الحيوان . ودراسات الاستاذ المؤرخ العراقي الدكتور جليل 
ابوالحب فيحين غفلعن ذكر الاستاذ العالم المصري الدكتور 
حدسين رج زين الدين ( ١8617‏ 191/7 ) الذي كان أول من 
وضع دراسات وبحوث عن الدميري وكتابه حياة الحيوان فقد 
أشرف سنة ١955‏ على اصدار موسوعة الدميري باجراء 
متسلسلة من سلسلة كتاب التحرير » ووضع فهرساً علميا لما 
جاء في كتاب الدميري من اسماء الحروانات المطتلفة لما يقابل 
العربية بالانكليزية واللاتينية » وكان زين الدين قد تناول سيرة 
الدميري وكنابه حياة الحيوان الكبرى ضمن كتابه دراسات في 
علم الحيوان ورواد التاريخ الطديعي ص (-558-58). 

كما تناول بالتحليل التكافل عير الدميري في دائرة معارف 
الشعب من سلسلة كتاب الشعب المصرية التي صدرت في 
القاهرة سنئة ‏ 995. 

وكان الدكتور محمد رشاد الطوبي قد درس كناب حياة 
الحيوان الكبرى للدمبري في سلسلة تراث الانسائية التي كانت 
نعير في القاهرة في مج 2.7 سنة ١19356‏ , 

وسبق كل هؤلاء دراسة عن الدميري وكتابه للاستَاد المرحوم 
مصطفي الدمياطي على صفحات مجلة المقتطف المحتجبة في 
مج 28 . القاهرة. سنة ١59514‏ . 

وكذلكت أعد صاحب هذه السطور دراسة موسعة عن الدميري 
وكتابه يعنوان « حباة الحيوان الكبرى للدميري واثره في علم 
الحيوان الحديث » نشرت في مجلة الجامعة التي تصدرها 
جامعة الموصل . العدد ١8‏ . السنة 4., سنة ١514‏ . 


© ل في ص 8غ من كتاب الطير اعتبر الاستاذ العزي الباقعة هي 


مس ا ب!_!ْ ب با باس لس 


الطير في حياة الحيوان لندميري 906( 


الدغرة . في حين جاء في الموسوعة في علوم الطبيعة 

١‏ الجزء اردص 154 ) أن الباقعة ( ابان!-:7800 ) هي كل طائر 

يرد المستنقعات دون المشابم . 

في ص ١‏ ه ذكر العرّي ان اليقات نوع من النسور ٠‏ هذا صحيح 
حيث ذكر ادير غالب في الموسوعة في علوم الطبيمة ؛ الجزء الأول » 
ص ١68‏ ما يلي ؛: « البفاث : لأناناانا , 02!93/1518© » جنس طير من 
الكواسر يئتمي الى قصيئة النسريات . أنواعه قليلة جميمها كبيرة 
الحثة . صلماء الرؤوس . مستطيلة المناسر 6 منعقفة البهرة ‏ ارسالحها 
ومخاليها عارية ٠‏ سواقطها كبيرة الحجم سمراء اللون . أشهر أنواع 
البناث الاسود ( مومه مأو 0615© , 314615 نااناالا ) واليخاث الرشيق 
(قاناة هأذاقطاة2 , وكراة لزانلا ) . 


في صفحة 05 لم يعطينا الاستاز العزي معلومات وافِية عن البوه 
مع انه كان مصيباً قيما ذهب اليه من انها نوع من البوميات . وفي 
الموسوعة في علوم الطبيية الجزه ١‏ .ص ١95‏ : ه البوه : جنس طير 
من البوميات ( 8080 وابوامة 210560 ) وعماره البوهيات . أنواع عديدة 
منتشرة في -دميع أقطار العالم وهي أكبر أنواع كواسر الليل حجماً تتميز 
يمئاسرها الصلبة القوية ومناشقها المستديرة الفسيحة وسواقطها 
الضميفة واثنابها القص. * '.ساغها ومخالبها القوية العارية . أشهرها 
البسوة ( 5لال!نلة1؟ الوذن 10706  6:©84‏ , أوناة - وأو ) 
وبوه فيرحينية ( 20105 وأا مزرة8 , أنه ممصو موتمتونالا ) , 

وني صمفحة 44 ء اعتقد استاذنا المزي أن وصف الدميري لهذا 
الطير المبالغ فيه هو طير اسطوري . بينما يذكر ادوار غالب في موسوعة 
علوم الطييمة ( الجزء 7 .ا ص 555 ) ما نمه « الخثق ( قشعام 
أكثف ) 5لالاانة 5م/31) .طائر من القشعام طوله نحو ١1٠١‏ سم . بسطته 
11 سم . توه الى الكلفة النبراء تزهو في الظهر وتعبق في البطن . 
سقطه رافل كبير تعترضه خطوط بيض . توزيمه فسيح الارجاء تمتد من 
الهئد الى اوروبا وافريقية الشمالية والشرقية . يضع اوكاره في صدوع 
الصخور الشاهقة الموحشة . الانتى تبيض بيضة واحدة أو بيضتان 
تحضنها بمناوية الذكر نحو اربعة اساييع . وهو من الطيور القواطع . 

في صفحة ١١‏ . اعتبر الاستاذ العزي الدقيش هو نفسه 
الدغناش ( الدقناش ) . 


بينعا في الموسوعة في علوم الطبيمة ( الجزء الآول. 
ص ١غ‏ ) اعتير الدقيش جنساأً آخر قال : الدقيش ‏ 608أمأكلاقة 1 
جنس طير من المازوريات ( عموامماوع03 ) ١‏ أنواعها قليئة العده . 
اجسامها متوسطة الحجم . أثوايها متراكية الالوان . رؤوسها واجنحتها 
إلى الزرقة الزاهية . محاسرها وظهورها وجوائب أعناقها سود , صدورها 
وبطونها الى الصهبة الربداء . افانيكها وتبج ظهورها بيض . وهي تالف 
الاحراج والفابات قوتها الحشرات . 


01011 ا ل محمد ليغ 


وفي الصفحة ١ ١93‏ أبو زيدان فان النميري ربما خلط مأ بين هذا 
المصطلح أي اعتبره طير في حين كل المصادر تشير الى انه نبات وقد 
جاء في الموسوعة في علوم الطبيعة ( الجزء ١‏ » ص ؟ 1١‏ ) أن ابو 
زيدان ( الاإ856 , مناامولاعقهق ) تبات عشبي تجمي بري معمر من 
فصيلة الصلييات . مهده بلاد الشرق الادنى . يقال انه من النباثات 
الطبية الثي يتداوى بها والتي تقوي المعدة والامعاء . وهو من نباثات 
-جرود لبنان الطوعية . يوجد من ارتفاع 150٠-16٠٠‏ م. نحمته 
كوكبية فرعاء . اوراقها جذرية الانتشاب مستطيلة الشكل . نصلها خملي 
البشرة ؛ مسنن الحافة . ازهارها حرشفية الكاس . ارجوانية البتلات . 
بئورها ضخمة . 

في الصفحة غ١‏ .لم يهتد الاستاذ الحزي الى طائر الصعب . 
وقد بحت عنه في كثير من 'لمراجع والمصادر قلم أجد غير مصدر واحد: 
هو الموسوعة في علوم الطبيعة ( الجزء الثاتي. ص 2١‏ ) قال : 
ه الصعب ( 0108183 ) جنس طبر من فصيلة التنوطيات . أنواغه 
المعروفة ثلاثة موطنها افريقية الشرقية من شواطىء بحر القلزم 
( الاحمر ) الى مأ وراء الحبشة , اجسامها صغيرة الحجم طولهايتراوح 
من 10-17 سم. اثوابها قليلة الاخثلاف عن بمضها ؛ يكثر فيها 
الاحمر العتابي رؤرسها واعثاقها واجنحتها سود. حتار قوادمها 
واباهرها صفر . مناقيرها مود أو حمر . ارساغها الى السمرة الحنطية 
قوتها الحبوب والبثور والهوام . تعيش في الادغال . اعشاشها محبوكة 
القش , كروية الشكل ٠‏ مقطومة المدخل . أنائها تضع من 5 ل بيضات 
تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . الجمع صعاب . 

في الصفحة 184 . ذكر الاستان العزي انه يعتقد ١له‏ البومة 
الازناء أ البوهة . لكن الاستاذ ادوار غالب ذكره في الموسوعة في علوم 
الطبيعة ( الجزه 7 .ص 517 ) . قال ٠‏ الطبطاب ( 5ملهام366و186 ) 
جنس طير من فصيلة الشقبانيات (001088م8993 ) . أنواعه فليلة 
تتميز باعتدال أجسامها . رؤوسها صلع تعلوها خوذ سود قرنية التركيب ٠‏ 
إذ انها كبيرة الحجم . ظاهر اثوابها الى السمرة العابقة بعلوها مواج 
زيتوني باطن اثوابها وبطونها واذنابها الى السمرة الوردية . اجنحتها 
مستديرة الشكل . متوسطة الحجم . اذنابها صغيرة فرقة . ارساغها قوية 
لونها الى السواد . تائف الاحراج القريبة من الشواطىء . تعيش ذكرأ 
وانثى كالحمام . أسرابها تمد من 7 - ١6‏ زوجأ . توتها الحبوب على 
اختلافها . انائها تبيض في افحوص كبير الحجم قطرهيتراوجبين ٠١١١‏ 
و-6١أ‏ سم وعمقهمن 5 ٠‏ سم . تحفره مع ذكورها ورفيقاتها من 
السرب الواحد في رمال الشاطىء على حدود مرمى المد . وهي لا تحضن 
بيضها بل تضعه في الافحوص وتخطيه يطيقة من الرمل سماكتها تحو 
1 سم . فينقشله بعد أسبوعين . وهي تبيض في موسمها من /- ٠١‏ 
بيضات . تضعها بالتتابع حيت ينقضي بين الواحدة والتي تليها 
١6-١‏ يرماً. والبيضة كبيرة الحجم مستطيلة الشكل تبدو عند 
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وضعها قرميدية اللون ثم تنحرف الى الصفرة وتستقر على البياض 
الفرخ يقف كاسيأ نشيطأ مستفنياً عن حضانة امه التي يجهلها 


ولا تمرقه . 
في الصفحة ١47‏ . اعتبر الاستاذ المزي هذا المصطلح الذي 
ذكره الدميري نوع من الجراد الكبير وشكك في الاسم فيما بعد باعتياره 
القبيط كما سمته سامية مراد المترجمة لكتاب الطيور المصرية من 
تأكيف ويمبر . لكنه جاء في الموسوعة في علوم الطبيمة ( الجزء 7 . 
ص 51/4 ) ما يلي : « القيبط ‏ «س,اأعوالاه5 , عاعم0) - هومو انهم ,» 
جنس طبر من فصيلة التدرجيات أنواعه المعروقة عشرة جميمها من 
طيور الزابج والهند الصينية . تالف المناطق الحرجية الجبلية . 
أجسامها قريبة من التدرج . أذيالها مستطيلة منفشة كاذيال الطاووس 
تتميز بصيص ارساغها التي يتراوح عددها بين 7 89 . قنابرها تاجية 
منتصبة . اثوابها عديدة الالوان يكثر فبها الاخضر الاسقع والاريد 


الحنطي الافلوسي التبقيح والتوشيم . اناتها تضع من 917 17 بيضة 
تحضتها وحدها في افاخيص ترصعها بالقش والورق اليايس بين الادغال 
الكثيفة . 

في الصفحة 58٠‏ لم يهتد. . الاستاذ العزي الى تعريق هذا 
الطائر الذي ذكره الدميري بصورة مبهمة . 

وجاء في الجزء الثاني ه ص 63 من الموسوعة في علوم 
الطبيعة ما نصه : « التعبول ‏ 5210/15 , حجنس طير من السقاوات 
وفصيلة الصقريات . أنواعه عديدة جميعها من اوابد المناطق الحارة . 
اجسامها ريمة ٠‏ اثوابها مخكفة الالوان المتركبة . تتميز برؤوسها 
المتوجة بكشة قفنية الارتكاز . تعيش في الجبال الجرداء وفي الفياني 
الخاحلة . عَدَاوْها القواضم والزواحف والافاعي والحشرات - أشهر 
أنواعها تعبول باشا ‏ هاع68 16515ام5 ع 


المراجع 


. ححياة الحيوان الكيرى للدميري , القاهرة , دار التحرير للطبع والثشر‎ )1١( 


القاهرة ‏ 1435 (كتاب التخرير ). (١-]؟).‏ 


٠ الطور شي حياة انحيوان ند ميري , تحقيق الاستاذ عزيز العلي المزي‎ ) 7١ 


(5 ) الطيور المراقية للاسناك المرهوم يشير اللوس ؛ بقداد -.( 1١‏ -" ), 
عكةاسكاكةا . 


١؟‎ 


(4) الموسوعة في غلوم الطبيعة, للاستاذ ادوار غالب , بيروت 1591 
٠‏ (١1-؟).‏ 
(4) الطيور الليبية , اوجستوتوستي , ترجمة : عياد موسى الموامي , 
الدار العربية للكتابه . توتس _ طرابلس , الما , 
(5غ) دائرة المعارف الزراءهف.ة . اصدار المجلة الزراعية العريية , القاهرة , 
١56 (‏ لا!ا19 ) , الاجزاء من ( 1س4)ع. 
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